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التحيات المباركات الطيبات الزاكيات لله رب العالمين» الذي علّم 
بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . 

والضلوات ا على مَنٍ فتح الله به أعيناً عمياء 56 آذاناً 
صما وأنار قلوبا غلفاء حت ترك الأمة علق :المحة البيضاء . 

والسلام عليك أيها القارئ ورحمة الله وبركاته» ود 

تسدنا أن« شيم فی تكن افد من کل د رجت يما بد ات 
إلى وعيها وأصالتها ومكانتها الرائدة والشاهدة على الناس . 

وهلذا الكتاب الذي نقدمه بعنوان «نحو إعادة ترتيب العقل المسلم» 
للاخ الأستاذ عمر عبيد حسنه» هو من ذلك الجيد الذي يعالج موضوعاً 
على غاية من الأهميةء ذلك أن العقل المسلم الذي تألق علماً وإبداعاً 
ومعرفة بالمنهج الرباني في عصور الازدهار السالفةء قد أصابه العجز حينما 
انحرف عن المنهجح؛ وسار يضرب في التقليد والتبعية . . وهو من أوليات ما 
ينبغي أن يركز عليه الاهتمام حتئ يعود إلئ المنهج الذي تميز بالموضوعية 
والحرية والإبداع. . استجابة لقوله تعالئ : 

«ولا قف ما لیس کک به ِلك إِنَّ ألتَنْمَ وَالِصَرَ وَالْمُوادَ کل رليك كان 
عله مسولا غ © [الإسراء] وقد عالج الكتاب هلذا الموضوعء وبيّن أسباب 
تالق العقل المسلم حتئ أصبح رائداً للحضارة الإنسانية بجوانبها الثقافية 
والإبداعية والأخلاقية الإنسانية» فتجاوز العصبيات العرقية واللونية والقومية 
والطائفية . . وأشاد حضارة عالمية إنسانيةء كانت وليدة مشاركات شعوب 
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وأمم تأثرت بالمنهج العلمي الإسلامي. وبالمفاهيم العقلية الإنسانية الإسلامية 
النثرة : ...قال تعاليل: 

لیا الاش لتا لقت ين کر وق وجملتگ شا ايل عرو إن 
أحكرى5 عند آله اک [الحجرات:١]‏ وقد هلذا الكتاب» كذلك عقد 
مجموعة أبحاث تتصل بالموضوع الرئيسي اتصالاً وثيقأء بما تلقيه من إثارات 
أمام العقل المسلمء وبما تسلطه من أضواء علئ مسائل ومشكلات بعضها 
قديم يرتبط بالمنهج» وبعضها معاصر يتسم بالإيجابية حيناً وبالسلبية حينا 
آخرء وقد أبرز الكاتب التحديات» وجدول الأولويات› وأثار الاهتمامات . 

ومعروف عن الكاتب إسهاماته النافعة والجيدة فى ميدان الثقافة 
والدعوة الإسلامية» وقد تهيّأ له بحكم إدارته لتحرير اة الأمة» صلات 
واسعة مع نخبة من رجال الفكر والدعوة في العالم الإسلامي» فعرف كيف 
يستخدم هذا المنبر في إثارة العقل المسلم» إلى جانب ما تميزت به كتاباته 
من واقعية وعمق ووعى فى افتتاحيات «مجلة الأمة» وعدد من الكتب التي 
الكوش ل 00 ١‏ 

ويشرّفنا أن ننشر له هلذا الكتاب». الذي نأمل أن يستفيد منه العامة 
والخاصة» سائلين الله تعالئ أن يعم نفعه وثوابه الكاتب والناشر والقارئ. 
والله من وراء القصد. 


ل ذا ذلا لا لالا 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين. . ود 


فمن الأمور التي أصبحت مسلمات» أن العقل المسلم اليوم افتقد 
الكثير من فاعليته وتوهجه ومنهجيته وصوابه» على الرغم من رصيده 
الحضاري» وميراثه الثقافي» وعقيدته الدافعة» وتاريخه الفكري» والتحديات 
الكبيرة من حوله التي تتمثل في الإنجازات العلمية المذهلة» والأقمار 
الصناعية التي تجوب الأرض فتقدم مسحا شاملا لحركة البشر ورصداً كاملا 
لتصرفاتهم» وثورة المعلومات التي تساهم في استكناه أسرار الكؤن» 
واستشراف آفاق المستقبل» ووضع الخطط في محاولة للتحكم بالسنن 
والمسارات وتحديد النتائج مسبقاًء حيث لم يعد هناك مكان للأغبياء في 
عالم العقلاء والأذكياء. 


والذي يحاول التعرف على موقع الأمة الإسلامية من خلال الخارطة 
الفكرية والثقافية والعلمية العالمية المعاصرة» يُصاب بكثير من الإحباط 
والحزن ‏ وحتئ اليأاس» لولا الإيمان الذني يعصمه من ذلك. ويضمن له 
الصمود والمحاولة أكثر من مرة لاستعادة الفاعلية وإعادة البناءء إِنَّمُ لا 
يِس ين رج لَه إلا لموم الْكَفِرونَ» [يوسف:47] فيستعيد إيمانه» ويجدد 
وعيه بسئّة التداول الحضاري والمدافعة البشرية» لوَيَلْكَ الْأَامُ نُدَاوِلُهَا بي 
الاس [آل عمران: 0114١‏ وولا دف آلو لتاس ينهم نض رمت صَوَم 
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الأمل في عملية النهوض. والثقة بأن العمر والإنجاز الحضاري للأمة لا 
يقاس بعصر واحد من تقلب العصورء ولا يجوز أن ينظر إليه ويحكم عليه 
من خلال الإصابات والأمراض التي. تلحق بالأمة في فترات سقوطها. . 

وقد يكون من نعم الله على هلذه الأمةء أنه لم يسلّط عليها عدرّها 
تسليط استئصال وإلغاء» وهي التي حملت الرسالة الخاتمة» ونيطت بها 
القيادة الدينية للعالم» وإنما هي عقوبات ومؤدبات على المعاصي الفكرية 
والسلوكية» ومنبهات حضارية لاستعادة العافية والنهوض من جديد لاستئناف 
المهجة: الرسالية : 


لذلك. فقد يكون المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضئء من الذين 
يستشعرون التحدي ويدركون الواقع الذي صارت إليه الأمور من الانهدام 
الحضاري الذي لحق بالأمة» ومسافة التخلف التي تتسع كل يوم والاستنقاع 
والركود الاجتماعي»› وتكريس ذلك. وحمايته بضروب من الاستيداد 
السياسى» أن يدركوا أن تجديد أمر هذا الدين مرتبط أولا ‏ وقبل كل شىء - 
بإعادة ترتيب العقل المسلم. وتجديد مناهج التفكير» وتنقية الموارد الثقافية» 
وإصلاح عالم الأفكار بعد أن اختلط الأمرء واختلت النسب, وافتقد التوازن 
المطلوبء. وبددته الجهود بما يفيد وما لا يفيدء وأقيمت المعارك بعيداً عن 
مجالاتها الحقيقية» وانسحب المسلم من الساحة» ولم يعد يتقن حتىل دور 
المتفرج الذي يدرك حركة الأشياء ويلمح مساراتهاء ويسعد بنتائجها. 

وقد تكون المشكلة من وجه آخر: 

انعدام الإحساس والوعي الحقيقي بحركة الحياة والأحياء» والعيش 
على وهم العافية خارج إطار الزمان والمكان بعيداً عن معركة الحياة 
الحقيقية» وتوهم العبقرية والتميز بالقيادة والريادة.. وهلذاء من الجهل 
المركب الذي يصاب به الإنسان عندما لا يعلمء ولا يعلم أنه لا يعلمء 
فتنكسر الموازين» وتختل النواميس» وتختلط الأمور» ويُكرس التخلف» 
ونسعد بالعجز.. وإذا حاول أحد المراجعة وتحديد مواطن القصور خضع 
لضروب من المحاصرة والإرهاب الفكري وادعاءات العصمةء فما أسهل 
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الإلقاء بالتبعة على الأسباب والعوامل الخارجية. . أما نحن فقد أذينا ما علينا 
بالتمام والكمال! 


إن أية محاولة لإعادة ترتيب العقل المسلم اليوم» وتأهيله لعملية 
التغييرة وإعادة البناء والتشكيل» لا بد أن تأخذ باعتبارها أن التغيير إنما 
يبتدئ من داخل النفس إت لله لا يي ما يقو حى تيأ ما باش 
[الرعد: ]١١‏ وإعادة صياغة الشخصية المسلمة» وتصويب مناهج التفكير» ذلك 
أن الأزمة في حقيقتها أزمة فكرء ولا بد لكل مَن يحاول العلاج من : 

١‏ التعرف الدقيق على حركة الأمة التاريخية» وعوامل إنجازها 
الحضاري» من خلال الظروف والملابسات الكثيرة» سواء منها الداخلية أو 
الخارجية التي أحاطت بالحادثة التاريخية» ومعرفة حجم التحدي» والتبصر 
بطرائق المواجهة» والتحقق بالدرس والعبرة. 


ومن الأمور التي قد يكون من المفيد الإشارة إليها هنا أن الإسلام لم 
يرض للمسلم عند النظر إلى الحادثة التاريخية» والتعرف على أسباب 
النهوض والانقراض فى المسألة الحضارية» أن يقتصر على التجربة التاريخية . 
الإسلاميةء وإنما لا 5 أن يتجاوز ذلك إلى التاريخ العام للأممء والدراسة 
الميدانية لحركة التاريخ العام» يقول تعالئ: #قل سيوا في الْأَرْضٍ فانظروا 
...¢ [الروم:١٤].‏ 
- استقراء الحاضر من جميع جوانبه» والتعرف على العوامل 
الأساسية والمؤثرة في هلذا الواقع» وعلئ الأسباب التي أوجدت هذه 
النتتائج» إضافة إلى المعرفة الدقيقة للظروف المحيطة والإمكانات المتاحة. . 
ومن ثم تحديد موقع هلذا الحاضر من حركة التاريخ والحضارة للأمة. 
وتمييز أوجه التشابه والافتراق» وإلى أي مدى يمكن الإفادة من الحركة 
التاريخية في تقويم الحاضر وتصويبه على ضوء تلك الرؤية التاريخية. . 
وبالقدر الذي نستطيع المداخلة مع هلذا الحاضرء وإعادة ترتيبهء والتأثير فيه 
نكون قادرين علئ صناعة ملامح المستقبل الذي نريد. 
۳ استشراف آفاق المستقبل على ضوء ذلك كله لأن الماضي 
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والحاضر لا يخرجان عن أن يكونا المقدمة التي سوف تنتح المستقبل وتحدد 
ملامحه.. إذ لا يمكن أن يكون المستقبل أمراً خارجاً عن مقدماته القائمة. . 
ولارن اإنتقاظ الماع والخاضر هه اعشارات الما إا 
كرد إلى و ا بعد ا ا وو ا 
يساهم بصنع المستقبل أن يكون بلا ذاكرة (الماضي)»ء وبلا حواس 
(الحاضر). . والعقل الذي يفتقد الحواس سوف يكون عاجزاً عن الإدراك, 
والحكم الصحيح على الأشياء. واكتشاف مواطن الخلل والتقصيرء وامتلاك 
إمكانية التصويب. ٠.‏ 


إن استشراف آفاق المستقبل على ضوء الماضي والحاضر لم يعد ضربا 
من التخمين أو الرجم بالخيب» أو من قبيل التنبؤات؛ بل لقد دخل 
الموضوع في طور العلم الذي له إحصاءاته واحتمالاته وحساباته» وإلغاء 
النظرة المستقبلية تحت عنوان لا يعلم الغيب إلا الله فيه الكثير من العجز 
عن إدراك معن مصطلح الغيب». ومعنئ المستقبل والمجافاة لسنن الحياة 
وتعامل النبوة معها. 


والحقيقة التي لا بد من إضافتها أيضاًء أن العالم اليوم أصبح دولة 
واحدة من حيث التأثير والتأثرء وأن أي تجاهل لعوامل التأثير الخارجية في 
ضنورة المسعقيل سرف تقلا النخائه راسا على .عقت فالدراسبات 
والحسابات الإقليمية لم تعد وحدها قادرة على الإجابة عن صورة المستقبل 
المتشود بعل أن أصبح العالم دولة وأاحدة» وأصبحت إرادة التحكم الدولي 
عاملا كبيراً فى مشروعات التغيير بالقدر نفسه الذي يمنحه هذا العامل للعقل 
المسلم من القدرة على الإفادة من سنّة المدافعة الدولية» ويفتح له إمكانية 
التحرك . 

ونحن بسبيل الكلام عن إعادة ترتيب العقل المسلم» لا بد أن نعرض 
لقضية نعتقد أنها أساسية فى هلذا المجال. . فإذا عرّفنا العقل بشكل عام 
بأنه: تلك الملكة الفطرية في الإنسان التي يستطيع بها أن يرتب محصول 
الحواس» وات نلوك ما وراءها من المعاني المجردة» وأن يمير بطرق 
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ومناهج معينة ما هو حق وما هو باطل» كان لا بد أن نوضح أن غياب 
بالعقل عن ميذانه » وتحكيمه فيما لا يمتلك مؤهلاات الحكم. فيه يدي إلى 
مدر هن التاق بوالشقازقة وي رة لكين لدي الان يا بد 

وفي اعتقادنا أن في مقدمة الأمور التي يجب التنبه لهاء والتي تشكل 
مفترق طريق بين العقل م وغيره» هي تحديد مصادر المعرفة اساسا , 
فمن الأمور الثابتة علا وشرعاً وَواقعاء أن مصادر المعرفة بالنسبة للمسلء 

. الوحي: وطريقه النبوة‎ ١ 

ول شاك أن للمعرفة الواردة عن طريق الوحي وسائل وأدوات وشروظا 
لاختبار صحتهاء ونفي احتمال خطأ الذاكرة عنها. 

كما أن للمعرفة الواردة عن طريق العقل» وسائل للفحص والاختبار 
لنفي خطأ الحواس» أو صوابية مناهج التمييز وصحتها بين ما هو حق وما 
هو باطل . 

وبطبيعة الحال. فإن المعرفة الواردة عن طريق الوحي لا تلغي دور 
العقلء وليست أمراً مناقضاً له» ذلك أن وسائل وشروط الاختبار لهلذه 
المعرفة منوط بالعقل» وأن العقل فى نهاية المطاف هو وسيلة 'المعرفة بالنسبة 
للوحى» وإدراكهء والتدليل عليه. . فهو أساس الإيمان» ومناط التكليف. . 
لكن تبقئ المشكلة في عدم التمييز بين وسائل اختبار المعارف الواردة عن 
طريق الوحي» ووسائل اختبار المعرفة الواردة عن طريق العقل»› ا 
بينهماء واستعمال كل منهما في مجال الأخرى . 

ذلك أن قضية المعرفة الواردة عن طريق الوحي بشكل قطعي» تشكل 
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بالنسبة للعقل المسلم أساساً ووجوداً. وهي من الثوابت اليقينية غير القابلة 
للتعديل والتبديل والتغييرء وإنما يقتصر دور العمل إزاءها على الاجتهاد فى 
فهمها وإدراك مقصدهاء «ومجالات عملهاء وشمولهاء غل عكس الفكر 
الوضعي حيث كل معارفه قابلة للمناقشةء والإلغاء والإبقاء والتغيير والتبديل 
والتطوير. . 


من هنا نقول: بأن مناهج التفكير عند المسلم تتمحور حوال هلذه 
الثوابت لترسيخها والدفاع عنهاء والاجتهاد في إقناع الاخرين بها والدعوة 
لاعتناقهاء ولذلك يبدو الفكر الإسلامي دفاعياء وحماسياًء وتعبوياء لأنه 
يتمحور حول ركائز لا يتطرق إليها الشك. . بينما الفكر الوضعي قد يمتلك 
من إمكانية الإلغاء والإبقاء والتغيير مدّى أوسع لأن أصل القضية عنده قائمة 
- أساساً ‏ على احتمال الصواب والخطأء وإذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال 
كما هو معروف. 


فلا يجوزء والحال هلذه» أن تخضع معارف الفكر الإسلامي إلى نفس 
وسائل الفكر الوضعي» اللهم إلا ما كان من معرفة واردة عن طريق العقل 
بعيداً عن ضوابط الوحيء. فهنا قد يستوي الأمران» وإن كان الفكر الإسلامي 
يبق متميزاً بقيم ضابطة لمسار التفكير . 

فالخلاف في مناهج التفكير قائم ومستمر بين أصحاب الفكر الوضعي 
العلماني» والفكر الوحيي الإسلامي» المستند أو المنطلق من الوحي في : 
أصل المنطلقات» والوسائل» والنتائج.. يضاف إلى ذلك: قضية الإيمان 
بالغيب التي لا يمكن أن تتحدد معرفتها إلا من طريق الوحي. ذلك أن 
ماولات الفالاسفة في هه المسألة اهت إل رة م ةم الاس 
العقلية البحتة. 

ولم يعانٍ الفكر الإسلامي تلك الازدواجية العقلية بين المعارف الواردة 
عن طريق الوحي - والعقل وعاؤها ودليلها ‏ والعغارفت الواردة عن طريق 
العقل.. وهلذا أمر يكاد يكون من البدهيات» ذلك أن المصدر بالنسبة 
للوحي والعقل واحد. . فالذي خلق الإنسان أرسل له النبوة وخصّه بها ألا 
ا ۱۰ 
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LL‏ اليف ليد 469 [الملك]؛ بل لقد أَلْفت كتب في هذا 


ولقد استطاعت المعرفة الواردة عن طريق الوحي في الإسلام أن تصمد 
أمام تقدم العلم وتطور المعرفة» ولم تُسَجَل إصابة واحدة خلال خمسة عشر 
قرناً على معرفة الوحي. . فكل ما جاء به العلم إنما يفتح آفاقاً لفهم معرفة 
الوحي» فهو يؤكدها ولا يصطدم بها.. ولا نأتي بجديد إذا قلنا بأن مشكلة 
التناقض هذه دخيلة على الفكر الإسلامي. وأن الذين سقطوا في مناخهاء 
آفتهم أنهم لم يتعرفوا إلى مناهج التفكير عند المسلمين» وكانوا ضحايا 
الميراث الحضاري غير الإسلامي. . ذلك أن النص الديني المعمول به قبل 
الإسلام» لم يستطع الصمود أمام معارف العقل والتقدم العلمي. للك حكم 
على النص الديني بمجموعه أنه مناقض للعقل والعلم.. ولم يبقّ مجال 

لعلماء اللاهوت؛ إلا الارتكاز على الغيبيات البعيدة عن متناول العقل لإثبات 
وجودهمء حيث جعلوا الغيب ومعارف الدين مقابلة للعقل والعلم. وأصبح 
أكثر الناس تديناً أكثرهم استسلاماً وإِلغاءً لعقله. 


ولا بد من الاعتراف» بأن هلذا المناخ العقلي» أصاب بعض المسلمين 
بشكل أو بآخرء لأسباب عدة لا يتسع المجال لذكرها هناء وفاتهم أن من 

مهمة النص الديني الإسلامي بيان مواطن التحريف والتبديل فى النص الدينى 
قبل الإسلامء يقول تعالی: ارلا إلَكَ الكتبٌ يلح مُصَدْكَا لا بيت يديه 
من من الحكتي وَمَهَيّمِنًا عه 4 [المائدة:۸٤]»‏ ويقول حكاية عن الأمم السابقة : 
6 لمر مِنْ بَمَدِ مَوَاضِعِة. 4 [المائدة:١٤].‏ .. فالمشكلة أن النص 
الديني المعمول به قبل الإسلام» هر في ا رو للع رد 
القداسة» ويحتمل من الخطأ ما تحتمله أية معرفة عقلية. 

وعلئ الرغم من أن لا اعتمد العقل دليل الوحي» وقدّم حضارة 
لم ڪن هزيمتها عل مستوى الواقع والتاريخ › من الناحية العقلية والعلمية. 
مع ذلك هناك محاولات جديدة تحت اسم العلمانية والعقلية يُخادع بها 

بعض المسلمين لمعاملة النص الديني في الإسلام كشأنه في الأديان السابقةء 
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وفي أحسن الأحوال تبذل محاولات مقنعة للالتفاف على النص ومحاصرته 
بضروب من الاجتهاد الجديد وادعاء إعمال روح النص لتحقيق مصالح 
الناس. ولا شك أن مصالح الناس» لا يمكن ‏ عقلاً ‏ أن تُتجاهل في النص 
الخالد المجرد عن حدود الزمان والمكان إذا آمنا بأن الإسلام هو الرسالة 
لخاد اليخاند» فنا كن د ا لعن عن الک ول رل لله واد 
يعن » [الأحرّاب:*4]. 


وما يلقت النظر هنان أن أضحات هذه الدتعاوئق (اغلمتة المسلمين 
باسم الإسلام» يركزون في كثير من اجتهاداتهم وتفسيراتهم. على خلافة 
سيدنا عمر بن الخطاب تنه لمحاصرة النص والالتفاف عليه ومن ثم 
لتوقيفه وإلغائه. . ويتخذون من اجتهاده #ه وسيلة إيضاح لما يريدون. 


ولعل الذي يقرّي عندنا هنذا المقصدء أن الذين يرتكزون على هذه 
الفترة دون غيرها من تاريخ الفكر والااجتهاد في الإسلامء يغيبول کل مواقف 
سيدنا عمر وه واجتهاداته وإنجازاته للقضية الإسلامية» ومواقفه الحاسمة في 
الذود عن الإسلام» وتراجعه عن الكتيز من اجتهاداته عندما يُظهر له النضل؟ 
إضافة إلى أن بعض اجتهاداته التى ارتكزوا إليها هى فى حقيقتها إعمال 
للنص وفهم له وليس تعطيلاً أو تجاوزاً له» إنهم يحاولون تقطيع الصورة 
وتبعيضها والقيام بعملية الانتقاء للاستدلال لما يريدون. 


وعلئ الرغم من أنه لا يجوز التنقيب عن النواياء فأمرها إلى الله 
لكن المؤشرات تدل على أن القناعات المسبقة هي التي حملتهم إلى هنذا 
الفا -وذللك قاط 18-1 السية لل هة أما بالسية للعقيدق تة 
الآيمان: بالغيب» لا بد أن تطرد من العقل الخديث - بمختلف الوسائل 
عندهم ‏ وإن كانت وسائلهم في العالم الإسلامي اليوم تختلف عنها في 
غيره.. إنهم يمارسون كثيرا من النفاق الاجتماعي الذي لا بد منه للمرور 
إلى العقل الإسلامي» علماً بأن ذلك العقل العلمي المُدعئ» لم يستطع 
التجرد عن الاهتمام بالغيب فآمن بصور من الشعوذة والتخاريف والأباطيل 
الت لا سفن ولا تی من جود 
۷۰/٤‏ ۱۲ 
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نعود إلى القول: بان العقل المسلم اليوم» افتقد الكثير من فاعليتهء 
وتوهجه» ومنهجيته» وصوابيته» ولحقت به مجموعة إصابات شكلت له 
بعص الرضوض والكسور والبعثرة والتمزق والخلل» مما يجعل صرورة 
التوجه إليهء وإعادة ترثيبه وبنائه » ووضع المناهج الدقيقة والصارمة للتفكير 
الإسلامى» فى مقدمة الأولويات: 


ويمكن أن نعرض لبعض الإصابات التي لحقت بالعقل المسلم على 
سبيل الإجمال» لعلها تكون مستقبلا محل درس وبحث وتحرير» يستعيد 
بعدها العقل الإسلامي عافيته» إن شاء الله» ويعاود المسلم استئناف دوره 
- بعد أن يكتشف نفسه ‏ مستثمرا طاقاته جميعاء وقادرا على التخطيط لها 
ووضعها في المكان المجدي والموقع الفاعل» على ضوء رؤية دقيقة لسنن الله 
التي تحكم الحياة والأحياء» ووعي كامل بحركة التاريخ. . 


وهلذه بعض الإصابات: 


١‏ عدم التمييز في القبول والرد ووسائل اختبار الصواب والخطأ 
بدقة ) بين معارف الوحى ومعارف العقل . 

؟ ‏ الاستغراق فى بحث الأمور الغيبية» وتجاوز المساحة التى وردت 
فيها النصوص الصحيحة عن طريق الوحي» ومحاولة إدخال العقل في غير 
مجاله»› عل حساب الكثير من القضايا الحياتية في عالم الشهادة التي نيط 
بالعقل التفكير بها وإنجازها. 

۳ العدول فى التعامل عن السنن الجارية وقوانين التسخيرء إلى 
السنن الخارقة وانتظار المنقذ القادم من الغيب ليعالج التخلف والتأخر 
والتمزق» ويملا الأرض غدل عد أن ملت ورا وظلماء وفئ هلذا ما فيه 
من مجافاة للعقل المسلمء وللإنجاز الحضاري في عصر النبوة» فترة 
القدوة. . لكنها إفرازات مناخ الثخلف» واجتهادات عصر التخلف . 

٤‏ - تعطيل قانون السببية» علما بأنه من أقوى الأدلة التى تبرهن على 
وجود خالق الكون. .والله سبحانه يقول حكاية عن ذي القرنين الذي حقق 
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تفوقأً وإنجازاً وتمكناً فى الأرض بعذ أن ألهمه الله معرفة الأسباب» فاتبعها: 


وان بن کل تیر سيا @ َع سيا ©©4 [الكهف]. 

ومشكلة العقل المسلم اليومء فقدان التوازن في هلذه القضية» فهو 
كرود نيد توقفيق: بين تأليد الأشبات» وين تغطيلها< والجدل البظرئ 
حول هلذا الموضوع أضاع الكتيز امن الالجار» وفرت الككعن من خرص 
التصويب والمراجعة واكتشاف الخطأ ومعالجته. ورتب على ذلك خلط بين 
التوكل على الله الذي يعني فعل المقدمات كاملة وتعاطي الأسباب» ثم 
الاتكال على الله في إدراك النتائج - وذلك تعامل مع السنن وقوانين التسخير 
كما شرعها الله لعباده ‏ وبين التواكل الذي يعنى القعود عن فعل المقدمات 
وتعاطي الأسباب» وانتظار النتائج الا . ٠‏ 

5 عدم التحديد الشرعي الدقيق لمفهوم البدعة» وأنها منحصرة في 
الاستحداث لأمور فى الدين ليست منهء وإعطائها صفة القداسة» وترتيب 
الراب علق لها والعقات: علق تركياب أى الإضافات الديتة فى العادات 
الات العلا ف بعك أن أكمل الله الد واا نين هلدا المفهوم 
وبين مفهوم الإبداع في المجال الحياتي والحضاري الذي يعني قدرة الإسلام 
على الاستجابة لمتغيرات العصر بعد المحافظة على الثوابت الدينية» وقدرة 
العقل المسلم على العطاء المستمرء إذ لا يمكن تجميد المجتمع على صورة 
واحدة في حركته التاريخية» وأن الإبداع في العلوم والفنون والصناعات من 
مهام العقل المستهدي بالقيم الدينية. 

.. أمَا أن نرمي كل جديد بأنه بدعة» فهلذا ليس من الفقه والدين في 

5 القصد إلى مسالك التشدد والحرج والإنذار في أمر الدين 
والتكليف الشرعي» وتغليبها على أخلاق اليسر والسماحة والسهولة والبشارة 
والرخص . . والرسول كله يقول: «بشروا ولا تنفّروا». 

. عدم القدرة على التمييز بين الغزو الثقافي والتبادل المعرفي.‎ ٠ 
وإقامة هذا الحاجز من تخوف الغزو الثقافي حرم العقل المسلم الكثير من‎ 
١5 ل[ آ[,‎ 


المعارف وارتياد الآفاق التى تمكنه من اختصار فجوة التخلق» والمساهمة 
فو التغييزو الحضاري» و«الحكمة ضالة المؤمن› ام وجدها؛ فهو اخ 
بها . ْ 


۸ - عدم الإدراك الكامل لمفهوم الفروض الكفائية» وعلاقتها بالاكتفاء 
الذاتي للأمة» والمعاصي الدينية التي تترتب على عدم القيام بها والعدول عن 
الكثير من التخصصات والأعمال المطلوبة للأمة تحت شت المعاذير.. وقد 
لكر عقن لزل الوه دة لقان دوت أو مدتحي برتقيو اده 
ولا تقعدها بسبب ذلك أما ضرورة التخصص بمستلزمات العصر من العلم 
والتقنية لحماية المجتمع ورقيّه وفك السيطرة الأجنبية التي تتحكم به» فهلذه 
قضية لا تخطر لها على بال وإنها تقاتل من أجل مندوب» ولا تدرك أهمية 
المفروض . 

ومن أغرب ما يسمع الإنسان» أن بعض العقول الإسلامية يصل بها 
الأمر إلى أن تقرأ الأمر بأبجدية مغلوطة» وهي: أن الله .سخر لنا الأجانب 
ليكونوا في خدمتنا في الصناعات والزراعات» ونحن عباد الله نتمتع بهاء 
ونعيش مستهلكين لها! 

٩‏ عدم الاقتناع بجدوى النقد والمراجعة والتصويب والاعتبار 
بالتجارب السابقة» واكتشاف السقطات والحفر والإخفاقات» ودراسة أسبابهاء 
وأخذ الدرس والعبرة منها للمستقبل استجابة لحديث الرسول عله : «لا يُلدغ 
المؤمن من جحر مرتين»» ومحاولة الهروب من المسؤولية عن الفعل؛ 
والإلقاء بالتبعة على العوامل الخارجية» فإن أعيتنا الحيلة» كان القدر هو 
المسؤول عن هزائمنا. . أما بالنسبة لنا فقد أذينا واجبنا كاملاً تحت شعار: 
(ليس بالإمكان أفضل مما كان)» وبذلك لا نزال نراوح في مكانناء ونكرر 
أخطاءناء والله سبحانه لم يرد لنا الاعتبار بتاريخنا الخاص فحسب طقل هو 
من عند شك 4 [آل عمران:150١]‏ وإنما طلب إلينا أيضاً تحقيق العبرة من 
التاريخ العام للأمم #قل سِيروأ فى الأرضٍ فَأنظرُواً. . . € [الروم: ؟4]. 


٠‏ - التردد بين ذهان السهولة ‏ وذلك بتبسيط الأمور ومن ثم الإقدام 
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على فعلها دود روية ودراسة وفهم. وعدم التقدير الدقيق للإمكانات المتاحة 
بالخووف المحيطة. ودون تخطيط مسبق»› والإقدام بشكل ا وی 
ذهان الاستحالة وذللك بالنظر إلى الأمور والظن باستحالتهاء وعدم القدرة 
على التعامل معهاء وتجاوز الحقائق في ذلك إل الأوهام الموقعة بالعجز 
واستلاط الموكن بلسي نب الاتسحا نين O‏ ولا 1ل 
تؤدي إلى اليأس وتُوقع في العطالة. 


3-33 الروت ا الماضيء. وعدم العودة منه للتعامل مع الحاضر 
والنظر إلى المستقبل. . والعجيب اللافت للنظر أن المسلم اليوم» على 
الوم مخ اشدة تمسکه بترائه» واعتزازه بإنجازاته الحضارية والتاريخية» نراه 
عاجرا عن تعد الرؤية وحسن الإدرك والوعي لحركة التاريخ خ التي جعلت 
منها بعضص العقائد فوانين صارمة تحكم الحاضر› وتنبىع 0 أما نحن 
وافتخارنا بالتاريخ. هو أقرب للانحياز العاطفى منه إلى امتلاك أهلية إدراك 
حركة التاريخ. ولا أعتقد أن إنساناً ماء مدركاً للتاريخ تماماًء يبق بعيداً عن 
الحاضر ورؤية المستقبل.. وإذا كان للماضى من فائدةء فلأنه ينير الطريق 
إلى معرفة الحاضر ورؤية المستقبل.. أما الماضي فلا يمكن استعادته 
ا إلا إذا مر اليقظة . ار 


0 عدم استشراف آفاق المستقبل على ضوء الماضي‎ - ١ 
وفهم الحركة التاريخية» ومراقبة مجراهاء ومن ثمّء مصبّها مستقبلاء‎ 
e أنه لا يجوز الروت من النظر إلى المستقبل تحت عنوان‎ 
بيد الله). . فالماضيء والحاضرء والمستقبل» كلها بيد الله. . . والرسول عله‎ 
كال يرسل راا الاستطلاع ليتعرّف على أعدائه. ويعد العدة لاستقبالهم في‎ 
المعركة. وكان ينظر في عدد ما يذيحون ويأكلون ليقدر عددهم ويستعد‎ 
. . للقائهم‎ 


فتعطيل النظر إلى المستقبل بعد أن أصبحت له دراساته وعلومه» تحت 
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ا الاعتذارات» ليل من هلذا الدين بل هو إصابة للعقل ومجافاة للدي 


خاصة وأن الإسلام مد الحياة إلى ما وراء عالم الدنيا حيث يتوقف الناس 
ليدخل بهم عن طريق الوحي إلئ عالم الغيب... فالمستقبل في تصورنا 
الإسلامي اسل قدي 

۳ - تعطيل الحوار الذي يفتح الآفاق» ويساهم برعاية القابليات» 
ويشحذ الفاعلية» ويحقق الإبداع. . فالقرآن عرض للعقائد السابقة وناقشها 
من أكثر من وجهء وفي أكثر من موقع» وطرح أكثر من احتمال. فإذا كان 
الحوار مع الخصوم قائماًء فما بال العقل المسلم اليوم يغلق منافذ الحوار 
حت مع القائمين على الأمر الواحدء المسْتَهمين في السفينة الواحدة؟! 

- التراجع إلى مواقع الفكر الدفاعي مما جعل الخصوم وأعداء 

الدين يتحكمون بالنشاط العقلي للمسلم بإثارة المشكلات والقضايا 
والاتهاماتء وبذلك افتقد العقلّ الأصالة والإبداع» واتسم بالعاطفية 
والحماس› ووقع في دائرة التحكم التي رسمها الخصوم. 

6 - التوقفف عن الاجتهاد والمضي في بناء المجتمع والإنجاز 


الحضاري؛ اكفاك بالتقليد تحت شغار: '(ما ترك السابقون للاحقين شبيعا) 


وذلك يعني - فيما يعني انقطاع احير كي هله الآمة؛ وعدم صلاحية 
E‏ للأزمنة الحاضرة والمشحتقيلة: دلاق يتحمق لأعداء الإسلام ما 
أرادوا من أن الإسلام كان لفترات ماضية ولا يصلح لصناعة الحاضر 
واشتشراف المستفيل. | 

١‏ - العجز عن النظرة الكلية للأمورء وإدراك المقاصد العامة 
للشريعة» والوقوع في الجزئية وعدم القدرة على التحقق بالسنن التي تحكم 
الحياة وترئ الأولويات المطلوبة» وتستطيع تحديد الموقع الفاعل والتحرك 
المناسب من خلال سنن المدافعة التى شرعها الله لحماية القيم التي أنزلها 


وید 
فسوف لا يتسع المجال هناء لو حاولنا استقصاء الإصابات التي لحقت 
بالعقل المسلمء والتي تقتضي أهمية البدء بمعالجته وتصويبه وإعادة ترتيبه . 
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وقد تقتضي كل إصابة بحثاً كاملا في أسبابها ونتائجها وطرائق معالجتها. 

وحسبينا هناء هذه الملامح العامة لعلها تثير اهتمام الباحثين والدارسين 
فيعكفوا عليها دراسة وبحثاً حيث لا بد من العودة للعكوف على الذات 
لتقويمها وتغييرها والاعتكاف حول قضايا الفكر الإسلامى» والنظر المستمر 
في أزمته» فإذا سلمت مناهج التفكيرء فقد سلمت الأمة من السقوط. . وإذا 
أصيب عالم الأفكار فلا قيمة لكل الأشياء الأخرى لأنها تصبح صورة لا 
حقيقة لها. 

ولعل الأمور التي سوف يثيرها هلذا الكتاب ‏ وهي في أصلها تقديمات 
لما صدر فى ER‏ «كتاب الأمة» التى طرحت مج فضايا فى 
انا ات واو ا معا ف ع 
SEE E e a‏ 
محافظة على المراحل التاريخية للظروف التى كتب فيها. . وعلى الله قصد 
0 1 
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إن محاولة إعادة ترئيب العقل المسلم» ومنحه القدرة علل 
التخلص من بعض القيود والأسوارء قضية تجد في طريقها 
الكثير من الصعوبات والركام» لذلك كان لا بد من المعالجة 
المنهحية الحكيمة المتأنية الناضجة . 





إننا نرئ من أولئ اهتماماتناء المساهمة فى تحقيق الوعى الثقافى 
الرسلامي ؛ 0 بناء إلى 50 بت" تخطيط 
الطاقات ا e‏ في المجال اجى ۰ بذلك مرخلة 
الرسم بالفراغ» التي ورثناها عن مراحل التخلف› وساهم في تكريسها الغزو 
الثقافي» الذي له نزال تُعاني من آثاره على أكثر ا بالرغم من 
الدعاوى الكثيرة التى نريد أن تش ثبت عكس ذلك. 


وبق «المطلونب دائما ریا من إلقاء الأضواء الإضافيّة على جوانب 
المشكلة الثقافية» للوصول إلى إعادة صياغة وتشكيل العقل المسلمء أو 
إعادة ترتيب العقل العام لمسلم اليوم» وتخليصه من النظرات' الجزئية 
المتناثرة» وعجزه عن مواجهة مشكلاته وتحدياته الداخلية منها والخارجية 
على حد سواء» على ضوء رؤية إسلامية ذات إخلاص وصواب» ودراية 
وفقه» يتحقق فيها طرفا المعادلة التي استحال علينا حلها طيلة عصر التخلف 
والسقوط الحضاري والتي استعاذ منها سيدنا عمر بن الخطاب ي حيث 
قال : 
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«اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز التقي». 

ا "نسحن ا ا مرا لد ال و 
الفاجر.... تعدا عن الشواققف والتضرفات الاتفحالية الخطابية» الى تحر 
العاطفة ولا ترشة العقل » وة التهزيل والمسالعة ولا تخد القضبة 
الإسلامية» بل على العكس قد تساهم مساهمة سلبية غير مقصودة في تخلف 
الا 

إن محاولة إعادة ترتيب العقل المسلمء أو إعادة تشكيله أو صياغته. 
ومنحه القدرة على التخلص من بعض القيود والأسوارء قضية تجد في 
طريقها الكثير من الصعوبات والركام الذي قد يلبس الأمور ويغيب الرؤية 
الصحيحة للأشياءء والقدرة على إبصارها ومن ثم تصنيفهاء إنها تتعلق 
بصميم المشكلة الثقافية التي نعاني منها بعد أن زرعت في نفوسنا القابلية لها 
وتواضعت عليها القرون. 

لدتق كان ال دم O ET N‏ اليحكيية المعا نه التاقصدة 
ولا بد من تناول القضية من أكثر من طرف وإلقاء أكثر من ضوء إضافي 
عليها واستعمال أكثر من وسيلة» والصبر والاحتمال لما يمكن أن يحدث من 
خطأ في المقايسة والموازنة» ومن عجز في الإبصار وعثرات على الطريق. 

ولكن مع ذلك تبقئ القضية مُلِحَة بعد هلذا الواقع الثقافي الهجين 
اذى اغا إل الى تحمل إليهنا ما د وها لأ فد ها لنا .وها لبين 
لناء واختلطت فيه المفاهيم . 


لقد أصبحت الحاجة ملخة لعملية التنقية الثقافية» وأصبحنا أحوج من 
أي وفت مضل إل الذين يحملون عقل المهندس› ومبضع الطبيب» وحرفة 
الوالدة. على مستوى الفكر والثقافة» ليقوم بعملية الإخلاء والإملاء أو 
عملية الهدم المسبوقة بمخطط واضح ومدروس لعملية البناء» لأن بعض 
الناس يحسئون الهدم. وهم يحسبون أنهم يحسنون فا ولأنه يتلاسب مع 
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طبائعهم وانفعالاتهم واستعجالهم ؛ لكنهم يعجزون. ولا يحتملون البناءء لأن 
البناء يستدعي التأني والصبر والزمن والنضح... وكلها متطلبات لا تقتضيها 
عملية الهدم . وتبقل المشكلة فى بناء العقّلية القادرة عل البناء وفى تصويب 
مسار هذه القدرة. 


ونحن نعترف أن ما أصاب العقل المسلم من صدوع ورضوض وكسور 
وتقطيع» فصذه عن المضي إلى غايته» وحال بينه وبين أداء رسالتهء لا 
يمكن أن يعالج بكتاب أو مقال أو محاضرة أو بحث. وإنما يتعلق الموضوع 
بصميم المشكلة الثقافية» والمناخ الثقافي أو عالم الأفكارء الذي يشكل 
المحضن الصحى والضروري لإعادة تشكيل العقل وتربيته ومنحه القدرة على 
طاو ا 


من هنا نعأود القول : 


بأنه لا بد من أن تأتي المعالجة طويلة النفس» دائبة ومستمرة» تعطئ 
ف افو والمساولة ها ك الأمرافين. الو "مين لر ا وة 
المعالجة» ورسم المنهج الصحيح وتعميق أبعاده. ومتابعة ذلك بأكثر من 
وسيلة ليتمثله الفرد المسلم فتحصل النقلة المطلوبة ونسترد المواقع المفقودة» 
ولا نخدع أنفسناء أو نخادع بالفجر الكاذب الذي يعمي على كثير منا حقيقة 
النورء وسلامة الرؤية في تحقيق نصر موهوم. 

إن العقل الذي لا يتحقق بالرؤية الشمولية الكاملة لا يمكنه الترتيب 
لانعدام الرؤية الدقيقة لسلّم المشكلات التي تواجه عالم المسلمينء وبالتالي 
فلا يمكن له القيام بعملية «البرمجة». ولا يمتلك القدرة على التصنيف 
وإعطاء كل مشكلة علامتها ومكانها الذي تستحق والطاقة التي تحتاج»› كما 
أنه لا يمتلك المقدرة علئ التمييز بين آثار المشكلات التي تنجم عنها 
وأشيتانها التي أوجدتهاء وأن معالجة الآثار تعني مزيداً من الارتكاس ومزيدا 
من هدر الطاقات. فلا بد من اكتشاف الأسباب والعلل ومعالجة هلذه 
الأسباب» وإلئ أي مدّى يمكن أن يكون الكثير من المشكلات الفرعية أو 
الجزئية مظهراً من مظاهر المشكلة العامة» وأن هلذه: المشكلإت الفرعية 
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سوف تغيب عن عالم المسلمين إذا أحسنا تحديد أبعاد المشكلة العامة 
وبالتالى أحسنا معالجتها. 


دعوة مزدوحة: 

إن دعوتنا إلى إعادة صياغة العقل المسلمء أو الوصول إلى العقل 
المرتب لمسلم اليوم هي دعوة مزدوجة في حقيقة الأمر أو ذات يُعدين 
ل یں 

١‏ - تصحيح التصور: وذلك بالقدرة على رؤية الخطوط الإسلامية 
والمسارات الإسلامية متواصلة متكاملة متوازية لا يصطدم بعضها بالاخر 
لتأخذ بعدها بضبط وربط.. والقدرة علئ تكوين العقلية التى تمتلك 
أبجديات الثقافة الإسلامية فتُحسن القراءة الإسلامية التي تستطيع من خلالها 
أن تفسر الظواهر الاجتماعية تفسيرا إسلامياء وتصدر عن تصور شامل للكون 
والحياة والإنسان» ولا تقع فريسة للتفسيرات غير الإسلامية» كما أنها لا 
تبقل مهوشة غير قادرة على التوازن والاعتدال. 

۲ - تخليص العقل: من 00 على النظرة الجزئية» لأن التركيز 
عليها يؤدي إلى آفات عقلية ليس أقلها العجز والانحسارء كما يؤدي إلى 
تضخيم دور بعض الفروع والجزئيات الأمر الذي يقتل الإبداع» ويصيب 
قدرة العطاء عند الإنسانء ويوقع في التقليد ويحرم صاحبه من الإفادة من 
جهود الآخرين سواء أكان ذلك بالتعامل مع التراث أم بالقدرة علئ استلهام 
الكتاب والسنّة لمواجهة حاجات العصر المتجددة. 

ونحن لا نريد هنا بمطاردتنا لأصحاب النظرة الجزئية المولعين 
بالتبعيض» الملتزمين بالأبعاض» أن ندعو إلى تسطيح المعرفة العلمية 
وتمديدها فى عصر التخصصات الجزئية والعجز الفردي عن الاستيعاب 
والأداء الفردي الشامل والمجدي . 

وإنما الذي نريد له أن يكون واضحاً أن الكلام هنا في مجال البنية 
الثقافية» وهي أمر آخر لا تشكل المعرفة العلمية الأكاديمية إلا حيزاً بسيطاً 
منه على ضرورته وأهميته. 
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العلم.. والثقافة: 

لذلك نرئ أنه لا بد من ثقافة عامة» ونظرة شمولية وعقل مرتب 
متوازن قادر على النظرة العامة إلى جاب التحفيون العلمي ببعض 
الجوانب. . فالعلم شيء والثقافة التي تستطيع توظيف هلذا العلم والإفادة منه 
شيء آخر. 

ومک آنا نای ابال طا ذلك : 

إن العالم اليهودي الذي اخترع مادة متفجرة جاءت كثمرة لتخصصه 
العلمي؛ كان إلى جانب هذا التخصص العلمي الدقيق يتمتع بثقافة توراتية 
ورؤية دينية توجه ملكاته وتوظف تخصصاته للعمل على تحقيقهاء وذلك في 
الوصول إلى أرض الميعاد وإعادة بناء الهيكل» إنه لم يكن عاجرا عن 
توظيف مخترعه العلمي من خلال تلك الثقافة» لقد فرض على الحلفاء ء في 
الحرب العالمية أنه سوف لا يبوح لهم بسر المخترع الذي يمكنهم من النصر 
ما لم يأخذ عليهم العهد في تأييد حق يهود في فلسطين. . وهلذا الذي 
كانء وقدم هذا العالم لأبناء دينه ما لم 0 تقديمه جيش من الجهلاء أو 
العلماء الفاقدين للبصيرة والثقافة» والذين لا تزيد علومهم عن أن تكون 
نسخاً جديدة مما قرأوا أو معاجم جامدة في المكتبة!! 


أين هذا من بعض مسلمي اليوم الذين جاءت مكوناتهم الثقافية ثمرة 
للسقوط الحضاري والتخلف الثقافي والعجز العقلي؟! حيث يرون بأن أمر 
الدعوة إلى الله يتعارض مع متابعة التخصص العلمى فيدعون الجامعات وقد 
يكونون في السنوات الأخيرة ليتفرغوا بزعمهم إلئ أمور نشر الدعوة 
الإسلاميةء وكأن الجهل وعدم النبوغ العلمي أصبح في نظرهم ضربة لازب 
لنجاح أمر الدعوة الإسلامية!!! 

الف هلذه حالة محزنة وثقافة محزنة وواقع أليم؟!. 

إن الذي يرى الأمور «من فوق» بشكل عام قادر على تحقيق 
الانسجام وتمدير الحجوم والأبعاد وترتیت الأولويات والتمييز بين الأمراض 
والأعراض 
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2 أين توهج العقل المسلم وقدراته الهائلة التي ربّاه عليها الإسلام؟! أين 
العقل القائس القادر على إدراك علل الأشياء.. المتبصر بأحوال الأمم 
والجماعات.. القادر على فهم السنن الاجتماعية والأسباب. . المتتبع 
الوسائل والغايات» وحكم التشريع» والعلل التي هي مناط القياس» المتدبر 
لقوله تعالیٰ : 

ظ «... ابروا اولي الْأَيّصَر ...€ [الحشر:؟] القادر على استيعاب 


بس مت ع سا سيرم غلم م ل رم باو ارك ع مل ب م 2 م الس 
تاتا الذبن ءامنوا هذوا جدرصكم فانفروا ثباټ أو انفروا جميعا القة 


إن إعادة النظر من حين لآخر بسلم المشكلات» وإعادة تصنيف هذه 
المشكلات وتر تيت الأولريات حمانة للجهد واععتاما لفرضية الغضر» وتوف 
الطاقات» والموازنة الدقيقة بين الحاجات والإمكانات وعدم الخلط بين 
الأمنيات والإمكانات» وإعادة النظر بالموقع الذي يمكن أن يكون فيه الفرد 
المسلمء والعاملون للإسلامء وإعادة النظر أيضا بوسائل الدعوة وتطويرها 
حسب حاجات العصر ومن خلال مشكلاته» وعدم الضرب في الحديد 
البارد» وجعل الاختصاص في خدمة العقيدة والتقدم في قضية الدعوة 
واكتشاف المنابر المؤثرة» والمواقع الجديدة التي أخذت مكانا ومكانة في 
المجتمع الحديث» والقدرة على دراسة شبكة العلاقات الاجتماعية والاقتناع 
بأن التفوق العلمي والتخصص النادر الذي يتحصن صاحبه بالدين القويم هو 
المطلوب لهلذه الأمة» أصبح ضرورة لا غنّى عنها. 
عقلية البرمجة والتخطيط: 

لا بد من بناء عقلية البرمجة والتخطيط ودراسة الأسباب» واختبار 
النتائج واكتشاف مواطن الخطأ والعجزء وإعادة المحاولة أكثر من مرة» وقد 
نخطئ كثيراً ولا نظفر بالمطلوب في أكثر من جولة.. لكن على الأقل 
نطمئن إلى أننا وقفنا على الجادة» وبدأنا طريق العودة إلى الإسلام. 
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إن عطالة العقل المسلم - مسلم عصر التخلف ‏ وإلغاءه» تجاه مناقشة 
قضية صحة النتائج ومدى توافقها مع المقدمات بوحي من تصور إسلامي 
مغلوط. سيبقي العقل يراوح مكانه لا يبرحه ما لم يحرر من هلذه المعضلة 
ويدرك أبعادها بشكل دقيق وسليم. 

صحيح أن أمر ترتب النتائ ئج على المقدمات مملوك لله تعالى ومراد 
له» ولو لم يكن ذلك كذلك 0 صفة الألوهية› وجح أيضاً أن الذي 
خلق قانون العلل والأسبابة والشدة لا يمكن أن يُخكم به» ومن هنا كانت 
المعجزات التي أقل ما يقال فيها أنها خرق لقانون السببية وحصول النتائج 
دون وجود المقدمات» لکن من جانب آخر لا بد من الاعتقاد أن الله يحكم 
البشرية به ويحاسبهم على ضوئه؛ وإلا توقفت الحياة وتعطلت وظيفة الإنسان 
فى الأرض القائمة أصلاً علئ تعاطى الأسباب وإتقانها وحسن التعامل معها 
وض إلى النتائج› وبطل التكليف و الثواب والعقاب وسادت العبثية. 

إن الله لا يحكم نفسه بالأسباب والسنن التي وضعهاء لكنه هو الذي 
شرعها للمخلوق ليحاكمه على ضوئهاء إن الأمر يتعلق بأصل قضية 
التكليف» ولو عدل المخلوق عن هذه السنن التي شرعها الله إلى غيرها من 
صناعة البشر لكان محل مساءلة 

إن عدم مناقشة ومراجعة ترتب النتائج ج على المقدمات أو المسبّبات 
على الأسباب تحت شعار «ليس علينا إدراك النتائج»» والاستسلام لها بهلذه 
السهولة يفقدنا عملية الصواب والتصويب التي لا تتحصل؛ إلا بالعودة إلى 
درا الراك تي كانت سبباً في تخلف النتائج واستدراكها : 

¥... ق هو مِنْ عِنډ نشیک . . .€ [آل عمران:56١].‏ 

وإن الإيمان والالتزام. . بقول الرسول ه: «... وإذا أصابك شيء 
فقل: قذر الله وما شاء فعل...». لا يعني الاستسلامء وإنما يعطي نوعا 
من الإيجابية حتئ لا تمتد العطالة والإصابة إلى المستقبل» إنه لا يلغي 
الفاعلية القائمة .على تعاطي السنن أصلا للتوصل إلى النتائج .المطلوبةء وإنما 
يوفر الطاقة ويحول دون العجز والسقوط والبكاء على الأطلال. 
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إن كون النتائح وحصولها أ عدم حصولها من قدر الله » أمر يوازي 
قضية السببية ولا يصدم بهاء لأن الأسباب الموصلة إلى النتائج هي من 
قون الله وة ف التحياة :انشا 


ومن هنا تأتي ضرورة إعادة ترتيب العقل المسلم اليوم على ضوء فهم 
عمر بن الخطاب به عندما سئل بعد تحوله برعيه من الوادي الجدب إلى 
الوادي المخصب ليؤمن لغنمه المرعئ الصالح : كيف تفر من قدر الله ؟ 
فيقول : «فررت من قدر الته إلى قدر الله...٠.‏ 


الرؤية النصفية: 


أما الفهم النصفي العليل» بأن علينا تعاطي الأسباب وليس علينا مناقشة 
مدى ترتب النتائج على هلذه الأسباب» فقضية خطيرة تزري بالعقل المسلم 
وتتعارض مع سنن الله في الحياة والأحياء التي أمرنا بالتزامها . 

إن تسلل مثل هلذه القضية الخطيرة إلئ حياة المسلمين دفعهم إلى 
الاستسلام المرفوض شرعاً وعقلاء ولقد استراح عقل مسلم اليوم إلى هلذه 
المقولة التى جاءت ثمرة لعصر التخلف لأنها تعفيه من المسؤولية تجاه 
القضايا التى يخفق فيهاء وتعفيه من إعادة النظر لاكتشاف الثغرات وتسديدها 
أن لامع" لسن سمقدووه و کو ی 

كما أعفى نفسه من الاستشعار بالمسؤولية من وجه آخر بإلقاء التبعة 
على الآخرين في تقصيره وأخطائه دون أن يدري أنه نججئ نفسه ظاهراً ليقع 
بما هو أسوأء وذلك بالحكم علئ نفسه أنه دون سوية المرحلة ودون سوية 
التعامل مع هلذه المرحلة أيضا!! 

لقد هُزم المسلمون في 525 وكان علئ رأس الجيش أكرم الخلق 
رسول الله عله ومع ذلك لا نزال نتلو أسباب الهزيمة النفسية والمادية إلى 
اليوم منذ خمسة عشر قرناً. أليست هذه التلاوة لتحقيق الاعتبار والتعرف 
على السنن لثلا نقع بما وقعوا فيه» أم أن بعض مسلمي اليوم يعيشون فوق 
هلذا المستوئ!! 
ئ‘/ VY‏ ۲۸ 





والس ا يقول: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتئ يُسأل عن 
ربع : عن عمره فيما أفناه؟ وعن جسله فيما أبلاه؟ e‏ 
وعن ماله من أين اكتسبه وأين وضعه؟) . 


إنه التصرف المبصر بالطاقات التى ملكنا الله إياهاء وحسن الاستفادة 
من القدرات التي أتئ الحديث على ذكر نماذج منها وحسن التصرف بها مع 
إن قضية إدراك الأولويات وحسن قراءة الظروف وتحديد الإمكانات 
من اه الأموو: التي جه اه إليهنا لف أنه عن تل ها لذبن حيت 
نحل في تشريعه الفرضن وهو أعلى أنواع التكليف» ونعجد الواجب والستة 
والمستحب والمندوب والمباح. . هلدا في إطار الأمرء ويقابله نضا في 
مجال النهى مراتب متعددة للمنهى عنهء وإن الله تعالى لن يقبل من الفرد 
نافلة ما لم يود الفريضة. 
إن هلذه «الجدولة» إن صح التعبير» أصبخت غائبة عن حياة كثير من 
الم مين وحتيل بعضص العاملين للإسلام» فنراه يعيش من وراء بعض 
الجزئيات والفروع وبعضص التكاليف الشرعية التي تكون في مرتبة السيتن 
والنوافل أو المستحبات» ويقاتل في سبيلها وقد يقع في الحرام في سبيل 
الإصرار على تحصيلهاء كما أنه قد يفوت فرضاً أو حقاً لمسلم في سبيل 
الشرعية» بالإضافة إلى أنه دليل على إصابة العقل وقصوره»ء ودليل أيضا 
على القابلية لاستمرار التخلف. . الأمر الذي يمكن للخصوم من نجاح 
صوب مشكلات هامشية جزئية يشغلنا بها ليتفرد هو بفعل ما يشاء. 
لتجىء شخصية متفردة متميزة قادرة على العطاء» ووضع الضوابط الصارمة 
۲۹ طقف 


الآداب والأحكام والتدريب عليها من خلال العبادات والطاعات» وكانت 
عهدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أنيطت بكل مسلم في 
المجتمع الإسلامي ليكون حارساً أميناً عليها ضرورة لازمة لحمايتها وضمان 
استمرارها. 

إن مواقيت الصلاة» ومقادير الزكاةء وحساب الأهلة» وأحكام الأداء 
والقضاء. والحول. والفوات.. وكل الضوابط دليل على تنظيم الشخصية أو 
وضعها ضمن مناخ التنظيم وإدراك الأشياء ومدى أهمية أدائها في وقتها 
وكيف أن عامل الوقت جزء هام من العملية الحضارية إلى جانب التعرف 
على السنن وحسن التصرف بالطاقات. هلذه الشخصية التي كانت قبل 
الإسلام تعيش سائبة بلا قيود ولا حدود ولا ضوابط . . 

لقد طرح الإسلام من خلال القرآن والسئة» رؤية جديدة للحياةء رؤية 
تبدأ فى داخل الإنسان فى عقله وقلبه وروحه ووجدانه وغرائزه وميوله. 
ودين ا لكل فرغ ان جذيدا حثرنا فادرا عرن الجر 
الات ى بنية العالم. والتحكم من خلال ما أبصر من السنن التي 
شرعها الله بالحركة التاريخية لإعادة البشرية إلى المنهج المتوافق مع 


سنن الله. . . 


لا نا لا لا نالا 
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إن الأمة التي تتولئ أمر الشهادة على الناس» والقيادة لهم» 
تحتاج دائما إلى المراجعة لعالم أفكارها لتنقية مواردها الثقافية ‏ 
والتأصيل للفكر المنهجي»› والتحصين الثقافي» والتمييز 
الحضاري . 


لفك ارقي الله رسولة بالهدق ودين الحق ليظهرة على الدين كله 
لم تفظو (406 [الحجر] بينما وكل أمر حفظ الكتب السماوية السابقة إلى 


3 
چم رس 


أهلها بقوله: #... يما استحفظو من کب انه وڪاو عليه شهداء 
[المائدة: 44] ولعل هلذا التعهد بالحفظ. من لوازم الرسالة الخاتمة الخالدة؛ 
حتئ يصل خطاب التكليف سليما لكل إنسان». مجردا عن حدود الزمان 
والمكان» ويكون البيان النبوي صحيحاً فيصح التكليف وتتحدد المسؤولية 

وتتحقق العدالة» ويترتب الثواب والعقاب. 
ولقد استشعر المسلمون أهمية الأمانة - وهم أوعية النقل ووسائل 
الحفظ ‏ فاشتدت عنايتهم من بدء الوحي بحفظ أسانيد شريعتهم من الكتاب 
والسئة بما لم تعن به أمة قبلهم» فحفظوا القرآن ورووه عن رسول الله عله 
متواتراء اية اية» وكلمة كلمة» وحرفا حرفاء حفظا في الصدور وإثباتا في 
الصحف. حتئ رووا أوجه نطقه بلهجات القبائل» ورووا طرق رسمه في 
الف الك اعتبر القرآن من الناحية الوثائقية البحتة أقدم وثيقة كار 
وردت بالتواتر (إفادة علم اليقين) مما دعا بعض علماء النصرانية إلى محاولة 
۳1 776/5 


التعرف على حقيقتها بما ورد في القرآن نظراً لاضطراب أسانيدها. 

وحفظ الصحابة أيضاً عن نبيهم عي كل أقواله وأفعاله» وهو المبلغ 
عن ربهء والمبين لشرعهء والمأمور بإقامة دينه» فكل أقواله وأفعاله وأحواله 
تقع في دائرة البيان للقرآن» وهو الرسؤل المعصوم والأسوة الحسنة. 
يقول الله تعالئ في بيان مهمته: #وَأَْلا ِلك الزِكْرٌَ لني للئّاين ما رل 
ل عله 4 [النحل ]٤٤:‏ فجاء حفظ السنّة والعناية بها ثمرة لازمة 
لحفظ القرآن. وامتازت الأمة المسلمة عن غيرها من الأمم بالرواية 
والإسناد؛ الأمر الذي لا بد منه للقيام بمهمة البلاغ المبين على الوجه 
الصحيح» والتي اعتبرها الله تعالى سبيل النجاة بقوله: طقل لإي لن جيرف مِنَ 
ألم اعد ول جر من دونه ملتحدًا إل بلغا من أله وَرِسَلجهدء» [الجن]. 

وأمر بها الرسول عله المسلمين في حجة الوداع أمراً عامًا فقال: 
«وليبلغ الشاهد الغائب». فإن الشاهد عسي أن يبلغ من هو أوعئ له منه» وقال: 
«فليبلغ الشاهد الغائب» فرْبَ مبِلّغْ أوعئ من سامع» وبذلك لم يقتصر 
الرسول عله في أمره على أهمية النقل (الرواية) وإنما نه أيضاً إلى فقه الرواية 
ووعيها (الدراية)» وبهلذا استحق المسلمون أن يرئوا النبوة ويستلموا القيادة 
الدينية للعالم بعد نكول بني إسرائيل ونقضهم للميثاق وتحريفهم للكلم. 

والأمة التي تتولئ أمر الشهادة على الناس والقيادة لهمء تحتاج دائما 
إلى المراجعة لعالم أفكارها لتنقية مواردها الثقافية» والتأصيل للفكر 
المنهجي. والتحصين الثقافي› والتميز الحضاري» وضرورة العودة باستمرار 
إلى الجذور والينابيع الأساسية» والتمكن من العلوم الأصلية لتراثناء 
واستئناف البناء على الأصول الحضارية والثقافية الإسلامية» لتأتي انطلاقة 
الصحوة من مواقع صحيحة» وتبنئ على أصول سليمة» وتحكم حركتها 
بضوابط شرعية» وتقف على أرض صلبة فى مواجهة الأعاصير والكيود 
والعداوات الى تسحاضرها وتطاردها وتقائلها التردها عن عازن امخطاغت» 
فتستأنف وو فى القيادة الدينية متجنبة السقوط فى علل وأمراض أصحاب 
الأديان السابقة» تؤدي رسالتها في البلاغ المبين» وتسحقق بالصلاح المطلوب 
لعمارة الأرض والقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني عن جدارة وأهلية. 
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الفوضئ الفكرية: 

ومن الحقائق التي هي محتاجة دائماً إلى التأكيد والتنبيه أن غياب 
المنهج وفقدان ا الشرعية يؤديان إلى الفوضئ الفكرية في الحياة 
العلمية والثقافية . ss‏ اا e‏ 
الفكرية والسياسية» والاجتراء على دخول الساحة الفكرية ومحاولة المساهمة 
فيها ممن يحسن دلك ومن ل يحسنه » والاجتراء على القول في الدب 
وتفسير مقولاته ونصوصه بلا فقه ولا علم. 

ولم يقتصر ذلك على الذين يتحركون على الساحة الإسلامية بدون 
مؤهلات منهجية وعلوم أصوليةء يظنون أن القضية الإسلامية يمكن أن 
تعالج. ومشکلات المسلمين يمكن أن تحل» بمزيد من التوثب الروحي 
والعاطفة الفوّارة والحركة العشوائية ودُهان السهولة والتبسيط . بل انضم أيضاً 
إلى ساحة الكتابات الإسلامية وتقويم العمل الإسلامي ووسائل نشر الدعوة 
إلى جانب أولغك کتاب من الخارج الإسلامي لبوا أثواب الخرج والتعديل 
دون أن يكون لهم أدنئ نصيب من علمء أو منهج › أو. جع قول 
إسلامي › وعلماء الحديث اعتبروا الذين يكذبون للرسول د كالذين يكذبيون 
عليه» وكانوا يقدرون الرجل لصلاحه ويردون حديثه لغفلته وعدم ضبطه» 
وفقدان أهليته . يقول الإمام مالك كله : «إن من شيو خي من أستسقي بهم ۰ 
ولکن لا أروي عنهم الحديث» فلكل علم منهجه وأهله وضوابطه» لذلك 

تبقئ الحاجة ماسة إلى كتابات مكثفة في المنهج» بعد هذه الفوضى وبعد أن 
دخل جاتنا الفكرية كل من هت ووت. 

ولا شك أن منهج e‏ وقواعدهم انعكست عل معظم العلوم 
والفنون النقلية› > فقلدهم في ذلك علماء اللغة. والأدب» وعلماء التاريخ. 
وغيرهم» فاجتهدوا في رواية كل نقل في علومهم بإسناده كما نراه في كتب 
المتقدمين» فهلذا المنهج في الحقيقة أساس لكل العلوم النقلية» وهو كما 
التي لا بد من إثباتها هنا أن مدرسة الحديث أو أهل الأثر كانوا هم السد 
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العظيم الذي حال دون تسلل الخرافة وتمشي البدعة في الحياة الإسلامية» 
وکانوا دائماً وراء حركات التصويب وإعادة الآمة إلى الجادة والوقوف 
بالمرصاد لكل دارس أو پا أو انك تقر به الطريق إلى درجة لم يعد 
يجرؤ معها أحد أن يقول في الدين دون تحقيق. وإن كنا نعتقد أنه لا بد مع 
القدرة على حفظ النصوص الحديثية من أهلية النظر والققي نوا تسر اه 
يقول: «فإن الشاهد عسئ أن يبلغ من هو وع له منه) . 

لقد اجتهد علماء الحديث في رواية كل ما رواه الرواة - وإن لم يكن 
صحيحاً ‏ ثم اجتهدوا في الاستيثاق من صحة كل حديث وكل حرف رواه 
الرراة ET‏ ورواياتهم واحتاطوا أشد الاحتياط» وحكموا 
رضعف الحديث لأقل شبهة › وقدموا الجرح على التعديل» فكانت قواعدهم 
أصح القواعد للإثبات التاريخي . 

ولا سير أمامنا - ونحن نحاول النهوض من جديد ‏ من العودة لتمثل 
العلوم الأصلية» واكتساب المناهج التي فاحك فليا سانا قافا ,ذلك 
أن الذيى جعاولوا التلفيق» والنهوض بالأمة من الخارج الإسلامي» أخفقوا 
وساهموا بتكريس التخلف وتنميته» لأنهم أخطأوا المنهج وقاسوا الواقع 
الحضاري للأمة بغير مقياسه الصحيح› وقوّموا البناء على غوين: اس 
واعتبروا الحضارة الأوروبية وعلومها هي المقياس لكل حضارة» ووسيلة 
النهوض لكل تقدم› والتاريخ الإسلامي شاهد على أن أي نهوض لم يتحقق 
الا الذاكل الامادي. 

وعلئن الجانب الآخر فقد يكون المطلوب اليوم أكثر من أي وقت 
مضئ - وقد تعاظمت حركة الوعي الإسلامي ‏ أن نقف مع العلوم الأصلية 
لنصلها بواقع الحياة بعد أن توقمت وأصبحت تجريدات بعيدة عن الواقع› 
قر انك نظرية ومنظومات محفوظة لا تلد فقهاً ولا تدخل واقعاًء ولا شك 
أن هلذه الدراسات المنهجية ليست مقدسة لذاتهاء وإنما تكتسب قيمتها بما 
تقدمه من نتائج تنعكس حضاريا وثقافياً على حياة الأمةء لأنها في نهاية 
المطاف هي من علوم الآلة التي تكتسب للاستخدام» وإن كانت عصور 
تخلف المسلمين جعلت منها غايات يتوقف عندهاء ومن ثم لا تكون هناك 
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أية تطلعات لتعدية الرؤية وانسحاب آثارها إلى فروع الحياة الإسلامية» ومع 
الأسف فإن الكثير من هلذه العلوم التي تشكل المنهج الأساسي للعقل 
المسلم لم يبق لها في حياتنا؛ إلا القيمة التاريخية» أما القدرة على تجاوز 
الماضى وصناعة الحاضر فلا تکاد د کر 

إن التوقف عند عمليات الفخر والاعتزاز بإنجاز السلف» سوف يشكل 
عبئاً ومعوقاً ينقلب إلى ضده إذا لم يترجم إلى واقع يدفع الأمة إلى ترسم 
الخطوات السابقة. ولا بد من الاعتراف أيضا أن الكسرامن .علماتنا ودارسينا 
اليوم يعجزون عن الإتيان بمجرد مثال آخر للقواعد التي أصّلها السلف! فكيف 
نکون والحالة هلذه قادرين كامة على الإفادة من هذه العلوم في حياتنا؟ 
إعادة كتابة التاريخ: 
ضرورة الإفادة من منهج المحدثين في إعادة كتابة التاريخ» وتدوين الأخبارء 
وأنه الطريق الوحيد لغربلة الرواية التاريخية وتنقية التراث» وإلئ الآن لم 
والمحاولات التى تمت فى هذا المجال إنما هى محاولات فردية» مأجورة 
إن شاء الله بإثارة الموضوع والسير خطوات في الطريق» لكنها تبقئ عاجزة 
تنوء بحملها الثقيل . 

ومن الأمانة هنا أن نذكر المحاولة العلمية الرائدة التي قام بها أستاذنا 
الدكتور يوسف العش يشو عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق 2 فى 
على موازين علماء الحديث. والنتائج الهامة التي انتهئ إليها بعد أن أسقط 
رواية الرجال الذين لا يرتضي علماء الحديث روايتهم» وأثبت براءة الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين مما نسب إليهم الوضاعون وأعداء الدين. 

وجهود الأخ الدكتور عماد الدين خليل في نقد المروي وموازنة 
الروايات ومقارنتهاء الأمر الذي أذَى إلى إسقاط الكثير من الروايات التى 
وردت في الطبري ‏ في موضوع البيعة وخلافة الصديق 4# وترجيح 
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روايات الطبري الأخرىء خاصة وأن الطبري وهو يعتبر الكتاب الأم للتاريخ 
الإسلامي. لم يعن بنقد الروايات التاريخية وإنما اكتفئ بتسجيلها وحفظها 
ونيا للدارسية: 

ومن الجدير بالتسجيل في ندا الال أيضا المنهج المحكم الذي 
أله عبد الرحمن بن خلدون - في القرن الثامن - في علم التاريخ وتحقيق 
مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط» وذكر شيء من أسبابها 
ونقد المروي لاعتماد المؤرخين على مجرد النقل وعدم عرض الروايات على 
أصولهاء وقياسها بأشباههاء وسبرها بمعيار الحكمة» والوقوف على طبائع 
الكائنات» وتحكيم النظرة والبصيرة بالأخبار» وكيف ضلوا عن الحق وتاهوا 
في بيداء الوهم والغلط وأتئ لذلك بالأمثلة الموضحة. 

ويبقئ المطلوب دائماء إشاعة علوم المنهج في الأمة بشكل عام 
واستمرار تناولها بالبحث والدرس والنقد والموازنة والترجيح حتئ يشكل 
البحث في المنهج مناخا يشا عليه عقل الأمة. 

لقد استطاعت أوروبة هضم المنهج الإسلامي في العلوم والفنون. 
وأفادت منه بالقدر الذي تراه»ء أما نحن فلا نزال نمارس البكاء على 
الأطلالء ويظن الكثير منا أن خدمة الإسلام إنما تكون برفع الأصوات 
وامتلاك القدرة على الخطابة وإثارة العوام. واليوم تشكل اللجانء وتقام 
مراكز البحوث والمؤسسات لإعادة كتابة التاريخ» وتخطيط الثقافة بعيدا عن 
العلماء' والمفكريق المبلمين وليرف تفقرضل درابيات ولا ننسهاء لان 
الساحة خالية من أي عطاء يذكر في هلذا المجال» والمحاولات إن وجدت 
فهي محاولات فردية لا تستطيع القيام بالعبء الكبير. والمؤسف أن الحواس 
الإسلامية قد أصيبت لسبب أو لآخرء وأن الكثير من الإسلاميين لا يرى إلا 
لوناً واحداً في العمل الإسلامي. 

لقد أصبحت الحاجة ماسة للكتب التخصصية التي تبحث في المنهج 
كما أسلفنا ‏ بعد هنذا الهراء الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. 


لا نا لا لا نانا 
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قد لا يجد المتأمّل كبير فارق بين دعاة المعاصرة الذين لا 
يرون سبيلها إلا بالانسلاخ عن الذات ومحاكاة إنسان العصر 
الأوروبي ووسائله» وبين الترائيين الذين يقتصرون على الفخر 
بالماضي والاعتزاز به: «إنهم يقفون على أرض واحدة» 
ويتنفسون هواء مناخ واحد هو مناخ الواقع المتخلف» . 





قال تعالول: 

لم اونا الْكنبَ اين أَسَطْفيَنَا من عباونا فينهم ظالم لقيو ونم 
لر مہ وو مء رور 5 ريع ل ر صوسامس 
متسناد ومنهم ساب بِالْحَيْرتِ بِإِدْنِ أله ذللت هو الفضل الكبر > 


إن مشكلة التراث والمعاصرةء أو ما يعبر عنه بالأصالة والمعاصرة» 
قضية لا تزال مطروحة في حياتنا الثقافية منذ أوائل القرن التاسع عشر 
تقريباً» الذي حمل معه ‏ إضافة إلى المواجهات العسكرية التاريخية ‏ 
مواجهة من نوع آخرء إنها المواجهة الحضارية الشاملة التي جاءت بها 
أوروبا إلى بلادنا حاملة معها نواتج نهضتها ووسائل تقدمها كلهاء إضافة 
إلى اعتقادها أن الحضارة الأوروبية وقيمها هي المقياس الوحيد لكل 
نهوض وتقدم» تؤمن بذلك وتبشر به في عالمنا الإسلامي الذي أصيب 
بهلذه الصدمة الحضارية» وعاش حالة الانبهار التى أفقدته القدرة على 
اليل رار اله يعن أن رفي الل االله عن الام راطا 
وخرجت الأمة المسلمة من الساحة وافتقدت الفاعلية الحضارية» وخيم 


V1 /4 ۳۷ 


عليها الركودء وسادها مناخ التخلف» وأصبحت القضية المطروحة على 


هل نعوض مركب النقص› ونعالج هلذه الأزمة النقسية ونردم فجوة 
التخلف بتبنى الثقافة والتقنية الغربية؟ ذلك أن الذهنية التى خلفتها حالة 
الانبهار أمام هلذه الصدمة الحضارية أوصلت أصحابها إلى درجة الشعور 
بالااستحالة الجن تقضى على كل محاولة للابتكار والإبداع, وتشل كل نشاط »› 
والمغلوب مولع بتقليد الغالب. 

لقد استجاب كثيرون لحالة الانبهار هلذه» وتعالت أصواتهم قو 
المجتمع الإسلامي أن لا سبيل إلى اللحاق بركب الحضارة والمعاصرة؛ إلا 
بالانسلاخ الكامل من موروثاتنا كلها والالتحاق السريع بركب الحضارة 
الغربية» ومعحاكاة الإنسان الأوروبى ق کل شىء حتول لباسه وعاداته . 


الأورية... وضياع الأمة: 

وكان هلذا النزوع إلى الأَورَبَة - إن صح التعبير ‏ أحد ردود الفعل 
الذي أنتجته الصدمة الحضارية للعالم الإسلامي» والذي سقط ضحيته أفراد» 
وانتهت إليه دول في العالم الإسلاميء واتخذوا من التراث المواقف الرافضة 
نفسها التي اتخذتها أوروباء وحاولوا تطبيق مقاييس الفحص والاختبار التي 
يجب أن تقتصر على أحكام العقل (فهوم الناس واجتهاداتهم) على التراث 
كلهء بما فيه الوحى (الكتاب والسئّة)» دون تمييز بين المعرفة الواردة عن 
طرويق. اخ ي ات اط اعرا وك #المقورة ف ي ا 
فوقعوا بتناقضات واضطرابات رهيبة» كانت سبباً في ضياع الأمة وتيهها عن 
اا ال دة 

وعلئ الجانب المقابل أخذ هذا النزوع وجهاً آخر من الفخر والاعتزاز 
بالآباء والأجداد ودورهم التاريخي» وإسهاماتهم المبدعة في مجال الحضارة 
والثقافة والعلوم كنوع من رد الفعل الطبيعي في الالتجاء إلى التاريخ والتراث 
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للاخ اء وخاد ووها وخا يدفع غوائل التيار الكاسح القادم من بلاد 
عريبة عا في ثقافتها وحضارتها وموروثاتهاء يستهدف ذاتنا الإسلامية. 
ويعمل على تذويبناء وبذلك تُتجَاوز حالة الشعور بالذل والهوان والانكسار 
النفسى التى أوقعتنا فيها الصدمة الحضارية. 


المعوق الحضاري: 

إن الالتجاء إلى التراث» والاحتماء بالتاريخ يعتبر رد فعل طبيعي 
لحماية الحالة النفسية للأمة من الانكسارء والشخصية الحضارية التاريخية من 
الذوبان فى مراحل المواجهة الأولى» لكن تبقئ المشكلة المطروحة هنا أن 
معالجة ت أي مجتمع من المجتمعات» ونقله إلى المعاصرة المطلوبة لا 
تتحقق برواية أمجاد ماضيه واستغراقه في نشوة الفخر والاعتزاز» واستسلامه 
للمديح الذي قد ينقلب إلى مانع ومعوّق حضاري» بدل أن يكون دافعاً إلى 
تجديد العمل على ضوء هلذا الماضي. وشاحذاً للفاعلية» لأن ظاهرة 
الافراق فى ملح الماضى وال و الق يه إا اورت البحدوو المطارة 
للحماية» تنقلب إلى معوّق يبتعد بالماضي عن قدرة الأشخاص عن الإفادة 
منه حيث نقتصر على تعظيم البطل ونعجز عن محاكاة البطولة» ذلك أن 
النهوض لا يمكن أن يتحقق بالاقتصار علئ رواية الماضي والافتخار به 
كبديل عن ممارسة تغيير الواقع» كما لا يمكن في الوقت نفسه أن يتحقق 
باستيراده من خارج أفكار الأمة وقيمها. 

وقد لا يجد الإنسان المتأمل كبير فارق بين دعاة المعاصرة هلؤلاء الذين 
لا يرون سبيلها إلا بالتخلي عن الذات» المترافق مع الشعور باستحالة اللحاق 
بالعصر الذي يشل الإمكانية ويعطل الفاعلية» فيدعون إلى تقليد الغالب في 
الشيء كلهء وبين بعض التراثيين» أولئك الذين يقتصرون على الفخر بالماضي 
والاعتزاز به بحجة أن الأولين لم يتركوا للآخرين شيئاً كبديل عن الإسهامات 
المعاصرة من حيث النتيجة والممارسة العملية» وإن اختلف المنطلق . 

إنهم يقفون على أرض واحدة» ويتنفسون هواء مناخ واحد هو مناخ 
الواقع المتخلف . 


۳۹ ايف 


فلا دعاة التراث بالمفهوم السابق استطاعوا أن يرتكزوا إلى الماضي. 
ويتزودوا منه لتغيير الواقع وصناعة المستقبل» حيث إنهم اقتصروا على 
الآنتها ر العاطفي رات والتاريخء واكتفوا به عن الفعل الحضاريء. ولا 
استطاع دعاة المعاصرة بمعنى يت عن الماضي ومحاكاة إنسان العصر 
الأوروبي EE‏ تقديم البديل أو المساهمة ای تهوض أو حي Es‏ 
لقد سقط دعاة المعاصرة هو لاء بحفر من التخلف حاءت ا عمق فكانوا 
أ تقليداً واوا خالا سن الث اير 


إنهم فل ن عفان لالت القرنية ؛ :ويعاكرتها» ويعجرون عن اى 
إيداع في أئ متخال: سوى مجال الاستهلاك واستيراد أشياء الحضارة المادية 
ومفرزاتها الثقافية » وتكديس هلذه الأشياء والمفرزات والوقوف فوقها وكأنها 
من E‏ > فهم يعيشون وَهْمّ المعاصرة» لكنهم في الحقيقة أشد عجزاً من 


الآخرين وأشد بلاء» ولعل بلاء الترائيين ¿ أقل» حسبهم أنهم يقلدون ماضيهم 
ولو عجزوا عن الإفادة منه لحاضرهم ييه وإن التقى الفريقان عل 
ا ا 

مقدمات مخطئة: 


وقد تتحدد المشكلة نوعيًا في خطأ الطرح الذي جعل مفهوم التراث أو 
الأصالة مقابل مفهوم المعاصرة» وانتهئ إلى أنهما طرفا الاختيار الملزمان في 
المعادلة ؛ ذلك أن المقدمات المخطئة تقود بالضرورة إلى نتائج مخطئة» وأنه 
لا سبيل آخر؛ إلا اختيار أحد الأمرين» إما التراث وإما المعاصرة. 


والحقيقة البادهة أن لا معاصرة دون أصالة» ولا أصالة صادقة دون 
معاصرة فاعلةء فالماضي بالنسبة للأفراد والأمم هو الذاكرة المصاحبة دائما 
التي یختزل فيها الإنسان تجاريه وعبره. ويوظف دروسها لحاضره اة 
ويورثها أولاده وأحفاده. اكه حضورها الدائم من الحكم علئ 
المستجدات على ضوء تلك التجارب» والبون شاسع بم بين العاقل الذي يعتبر 
بماضيه بما فيه من دروس وعظات لحاضره» وبين ا مطموس الذاكرة 
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الذي لا يمكن إلا أن يكون عبرة لغيره» فالحاضر جزء منا ونحن جزء منه» 


منة . 


إن حصر القيم الإسلامية وفاعليتها وعطائها الحضاري بفترة تاريخية 
يد ينناو أصلاً مع خلودهاء كما يتعارض مع ختم الرسالة؛ فلا بد 
العاف إذن وباستمرار من النزول إلى الساحة وتقديم الحل الإسلامي. 
والقضية التي لا بد من الانتهاء من مناقشتها والإجابة الحاسمة فيها لأنها 
انتهت إلى ضرب من الجدل اكتفي به عن الممارسة عند الأطراف كلها 


هل المواكبة للعصرء وقبول التحدي يفقدنا الهوية ويؤدي لضياع 
الذات» أم أن الأساس الصحيح والتجربة التاريخية (الأصالة) تعطينا تعطينا نوع 
أمن , وتجعلنا قادرين على النزول إلى الساحة استجابة لخطاب التكليف, 
وتسلحنا بالمقايبس الصحيحة للقبول والرفض» والقدرة الهاضمة للثقافات 
والمنجزات الحضارية دون الذوبان أو الخوف منه؟! 

وهلذا الذي حدث بالفعل في عصور النهوض» وتعطل في حقب 
التخلف عندما توقف العقل المسلمء واهترٌ تركيبه» وافتقد ترتيبه. 

لقد كان شعار العقل المسلم: «الحكمة ضالة المؤمن» أنى وجدها فهو 
أحق بها» لكن أين العقل الذي يميز الحكمة من غيرها على ضوء مقاييس 
متميزة في الأخذ والعطاء الحضاري اليوم؟! 


تحديد المفهوم: 

قد يكون من الأمور المطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى - وقد 
أخذ الجدال حول موضوع التراث والمعاصرة قرابة قرن من الزمن» ولا تزال 
فل له الندوات حتئ اليوم ‏ الانتهاء إلى تحديد واضح لمفهوم التراث» 
ووظيفة التراث بعد التمييز في التعامل بين أحكام العقل وأحكام الوحي. 
كما لا ويد في ا ی ا طاو لد 
الإسلامي» وإن من أوائل شروطها: 
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'القدرة علئ هضم التراث واستيعابه» وليس القفز من فوقه» واستيعاب 
تطور شبكة العلاقات الاجتماعية» وتبدل وظائف الدولة الحديثة وامتداد 
سلطانها ووسائلها ومؤسساتهاء ومفرزات الحضارة الحديثة التي تنتسب إلى 
أصول غير إسلامية» ومن ثم القدرة على تنزيل الإسلام عل واقع الاش 
ا من أهل een‏ ولیس آمل ا ا لوضع 


البدء بالممارسة الإسلامية بعد أن تجددت ذاكرة 0 ا 
دينهم» وتحقق الانتماءء 9 ¿ الذوبان» وانتهت مرحلة تحقيق الذات» فلا 
مناص من الانتقال من مرحلة المبادئ والتعميم إلى مرحلة البرامج 
والتخصيص» وامتلاك القدرة من خلال التصور التراثي على تقديم الحل 
الإسلامى للمشكلات المعاصرة» والانتهاء من مرحلة الاستغراق فى رؤية 
المشكلات العاريفية ‏ ال بالق التي بحسن العا رة اة ع تعد 
الرؤية» وبذلك تحقق الذات الإسلامية وظيفتها في الشهادة على الناس» 
وحسن فيادتهم ؛ وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. 

ولا نعتقد أن هناك مسلماً يعني بالمعاصرة: الصورة القائمة في استيراد 
متقجات: العصير الثقافية راق ابشكل أعسق .وعشواتق + أو بعش بالأضالة: 
الانكفاء نحو الماضي والاحتماء فيه» وعدم الخروج نهال الإفادة منه في 
معالجة الواقع المعاصرء واستشراف آفاق المستقبل على ضوء تلك 
المعطيات؛ لأن حياة الأمم والأفراد لا تخرج عن كونها حلقات متكاملة 
وی كل ينها غا 0 قال تعاليل : 

E‏ نیم عل قوی مر لل ورضوانِ حير ير ام م ا 

SS 
بيت 439 [التوبة].‎ 


استراتيجية للثقافة الإسلامية: 
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من أجل مراعاة مبدأ تراكم المعرفة في النتاج الجديد حفاظاً على الطاقات. 
ورغبة في الوصول إلى نتائح تخدم القضية الإسلامية في هذا العصر بناء 
على دراسة الواقع التاريخي إلى جانب الواقع المعاصر. 

كما أنه لا بد أن تقوم دراسات ناقدة تجيب عن مجموعة ا خد 
أهداف العمل وغاياته» والحدود والشروط والوسائل اللازمة لترشيده وتوجيهه 
ال ا ا ا ا تسرك الر كوف وال 
الذهبى الذي .يغطل فاغلية المسلميق اليو لآن غيات حركة التعد أدى إل 
فوضئ فكرية تتمثل في ضياع مقاييس التقويم» وكثرة التكرار في الأشكال 
والمضامين. وغلبة السطو الاد 


وحتئ لا تبقئ الطروحات نظرية وأقرب إلى المتعة الذاتية منها إلى 
الواقع المعاصر المعاش» يتطلب الأمر تقديم دراسات ونظرات فاحصة» 
ونماذج هادية في إطار الجامعات الإسلامية اليوم» لأنها الأمل إذا وعت 
مهمتها لتؤدي دورها في تحديد ملامح المجتمعات الإسلامية المعاصرة» 
والحفاظ علئ تميزها وتكاملها وقدرتها علئ النهوض بالتعليم الإسلامي 
ليصبح مؤثراً فعالا في بناء الفرد» وصياغة الجماعة» وتقديم القيادات ذات 
الكفاءات المؤمنة للعالم الإسلامي» والقيام بالوظيفة المنوطة بها في تحقيق 
السعادة وسكينة النفس عن طريق الهداية» وتأمين الرفاهية والتقدم عن طريق 
التقنية» وبذلك تتوفر لعالمنا الإسلامي الأصالة والمعاصرة على حد سواء. 


الجامعات: الدور المطلوب والواقع: 

ولا شك أن الكلام عن مهمة الجامعات الإسلامية ودورها يبقئ ذا 
أهعة ك لآن المكرفن ا ال ات العفليينة الكييرزة أن تكون 
المختبرات الحقيقية لهضم التراث وإنتاج المعاصرة من خلال رؤية علمية 
تراثية عاقلة بعيدة عن الحماس والانتصار العاطفى . 

والحقيقة التى لا بد من تسجيلها هنا أن واقع الكثير من الجامعات في 
العالم الإسلامى يدعو إلى الاس ذلك أنها لما تتحرر بعد من ربقة التحكم 


۳ / با 


الثقافي الذي ترافق مع إنشائها سواء في عصر الاستعمارء أو عصر ما بعد 
الاستعمارء والخضوع للنظريات التربوية الغربية في تصور الإنسان والكون 
والحياة» والمناهج الغربية في طرائق التحقيق والنقد ومناهجه التي أنضجت 
هناك ثم استوردت إلى جامعاتنا مع ما استورد من أشياء الحضارة 
الأنعيووكية للك ع ت الاعات فى الماضى أن تحل مشكلة 
الات السا وقد بكرن الك مو الةم بارع راط 
الأساكمية أو ما يسمئ اليوم بالصحوة الإسلامية» حصل خارج أسوار 
الجامعات التي لم يكن للإسلام دور في صياغة مناهجهاء الأمر الذي لم 
يخلُ من بعض المشكلات والتي يجب أن تُسأل عنها الجامعات بالدرجة 
الأولى» ونستطيع أن نقول: إن الوعي الإسلامي جاء إلى الجامعات بدل أن 
يخرج منها إلى المجتمع؛ لقد أدرك المخططون للعالم الإسلامي خطورة 
المؤسسات التعليمية على مستقبله الثقافي والحضاري» فكان التحكم الثقافي 
من أخطر البلايا والرزايا التي رمانا بها. 
يقول الشاعر أكبر الاله اباد 


«يا لبلادة فرعون الذي لم يصل تفكيره إلى تأسيس الكليات» وقد كان 
ديك أسهل طريق لقتل الأولاد» :ول قعل ذلك لم ية العانوستوء 
الأحدوثة في التاريخ». 

فإلئى أي مدى نمتلك القدرة اليوم للإفادة من هلذا التراث في عملية 
الإقلاع الحضاري؟... وهلذا لا يتأت من أعمال عشوائية تغلب عليها الصفة 
التجارية في تحقيق الأرباح أو الحصول على الشهادة» أو خطب حماسية 
تحقق المتعة الذاتية ولا تتقدم أنملة واحدة علئ طريق تقديم الحل 
الإسلامي . 


Û Û‏ نا ذا لا لا 
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القرآن منهل الأدب آلخالد 















استخدم القرآن الكريم - الذي يعتبر منهل الأدب الخالد 
للإسلاميين -: القصة» والحوارء والمثل» والمواقف الخطابية. 
ودعا إلى المباهلة» ووظّف الحدث التاريخي» واعتمد الجدل 
الفكري , راسلوب المواجهة» والتقرير المباشر» والوعظ المؤثرء 
في سبيل تحقيق أغراضه في هداية الإنسان» وتوجيهه صوب 
الخالق» فالأشكال متسعة بشرط الحفاظ على القيم الثابتة . 


خلق الله الإنسان» غلمة البيان» وفرض عليه القراءة والتعلّمء واعتبر 
ذلك فاخا للدين منذ اللحظات الأولى لبدء الوحي» والخطوات الأول 


لمنيرة الشوة» قال تغاليق: 
وان أن يك لي حى © كلق اسن ين ى 09 انأ وك الاك 
© الى عل بار (© عر اسن نا 1 يم 6) [العلق] وجعل معجزة 
الإسلام كتاباً خالداء مجرداً عن حدود الزمان والمكان» وتحديه نانا 
ومهمة رسوله يله الرئيسة البلاغ المبينء قال تعالى: #وبًا عى اسول إل 
البلدع ليث » [النور: 21554 وناط فوز المسلم ونعجاته من المسؤولية وأداءه 
لأمانة التكليف. بالسير على قدم النبوة في البلاغ والدعوة إلى الله بكل ما 
تقتضيه عملية البلاغ المبين» من وسائل وآفاق وأبعاد وحكمة وحسن أداء 
فل ي أن جيني من اله د ون َد ين دونو مُلْتَسَدَا © إلا بَا ين مه 
ا 
ورسلتدء . . .€ [الجن] وجعل القول السديد صنو التقوى وثمرة لها #يتأها 
الذي اموا اموا الله وفولوا قو سَدِيا © . . .€ [الأحزاب] فكانت الكلمة 
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القرآنية ركيزة جهاد الأمة المسلمة. والقرآن منهل الأدب الخالد» ومصدر كل 
عطاء ثقافي وحضاري. من خلال آياته نشأت أمة الإسلام» وتحددت معالم 
عقيدتها وعبادتها وأخلاقها وتصورها عن الحياة والأحياء» ومنه تشكلت 
ثقافتها وبني ذوقها العامء فكان القرآن درع الأمة المسلمة في الصمودء 
الذووة من العري تاه وبللاخة ويياناء بلغ الوسنالة واد الأسانة و 
الأمة. فهو المثل الكامل للتأسي والاقتداء «لَقَدَ كن ل سول أل السو 
ننه لمن كان وش أنه لوم الآجْرَ © [الأحزاب:71]. 


ولا شك أن وسائل الدعوة إلى الله وأساليبهاء وميادين العمل 
الإسلامي ومواقعه المؤثرة والفاعلة» أوسع من أن تُخصّر بعصرء أو تَجَمُدَ 
على شكل» أو تُحاصّر من قبل طاغية منكر أو عدو أو كافر. إذا استشعر 
الم مسؤولتة واتتتعاد فاعليعه» :واخلفينالنيةء" وتلم الصوات» والتزع 
الحكمة والبصيرة التي أمر الله بها في البلاغ المبين. وإنما تجيء محاصرتها 
من المسلمين أنفسهم . 


ميدان الحروب الحديثة: 


ولعل ميدان الكلمة ‏ مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة» وفعلها وأثرها ‏ 
كان ولا يزال من أهم ميادين الحوار والصراع والمواجهة بين الخير والشرء 
والحق والباطل. وقد برز هذا المعنئ أكثر فأكثر فى العصر الحاضر بعد أن 
کا صضوت: الأشلجة بسبب من التوازن الدولي» وأخذت ساحات المواجهة 
والصراع والحوار الحضاري والثقافي ألواناً جديدة» إنها الحروب الحديثة» 
حروب المعلومات والإعلام, وصراع المبادئ والعقائد والمذاهب المعاصرة 
والدعايات السياسية والمذهبية التي تغرق العالم بسيلها الجارف. وتحاول 
إعادة تشكيل عقله. وزدع عواطفه» وتحديد استجاباته» والتحكم بنزوعه 
وسلوکه ابتداءٌ » إلى درجة أضييت معها الدول والشعوب المتخلفة فی هذا 
الميدان» تعيش وكأنها في معسكرات الأسر والاعتقال الفكري. إنه عصر 
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ويقتحم علينا بيوتتا ويطاردنا في أخص خصائصنا ويخطف منا أبناءنا 
E‏ 

لقد ولى الزمان الذي كان فيه بناء “الأسيوار العظيمة» وإقامة الحدود 
وحراستها يحولان دون وصول ما لا نريد من المذاهب» والكتب والأفكار 
والأشخاص» في عصر الدولة الإعلامية العالمية» ووسائل الإعلام الفتّاكة 
والمتنوعة» التي لم تعد تنتظر الإنسان يسعئ إليهاء وإنما هي التي تسعى إليه 
وتطارده وتلاحقه وتشاركه طعامه وشرابه ولا تنفك ملازمة له حت يستسلم 
إلى النوم . ٠‏ 

فليست المشكلة اليوم» في أن نفتح أبوابنا ونوافذناء أو نغلقها أمام 
المذاهب والمعلومات والدراسات الثقافيةء والفنون الأدبية المختلفةء 
والقضايا العالمية المطروحة» وإنما المشكلة الحقيقية» هى فى أن نمتلك قوة 
الإرادة وبصيرة الاختيار» وانضباط المقياس» فيما كد ون ندع» ونمتلك 
القدرة على تقديم البدل» الذي يرقئ إلى المستوى العالمبي» ونكون قادرين 
على إثبات وجودنا في ساحات الامتحان الحقيقي . 


المعارك الأخطر: 

لقد أصبح من الأهمية بمكان أن ندرك أن الصراع بين الكلمة 
الطيبة والكلمة الخبيثة أبدي. وأن المعارك الفكرية بأساليبها الفنية المتعددة 
هي الأخطر في حياة الأمم وبنائها الحضاري» وأن الساحة الفكرية هي 
الميدان الحقيقي للمعركةء» وأن الله سبحانه وتعالى جعل سلاح المسلم 
الدائب هو المجاهدة بالقرآن. قال تعالى: #قلا تيلم الْكَفْينَ وَجَنهِدهُم به 
جهادا كيرا 469 [الفرقان] ونحن المسلمين لسنا بحاجة إلى أدلة 
وراد عل :ذلك .وفك بولدت. اتا وحمل رمالا إل "لأساف 
من خلال هنذا الكتاب كما أسلفناء وابتدأت الخطوة الإسلامية الأولنل من 
غار حراء وسلاحها الأوحد إلى العالم أف أن رَيْكَ الى ع )> 
[العلق] وتجاوزت مبادئ الإسلام البلاد المفتوحة» لتعم العالم بقوة نفاذها 
وحسن إبلاغها. 





۷41/٤ ۷ 


فالمعركة 56 حميقتها فكرية »› والمشكلة 5 جدورها ثقافية » والصراع 
عقائدي. وإن اتخذ أشكالاً شتئ» لقد أصبح سلاح الكلمة اليوم أقوئ تأثيراً 
وا نفاذاء وتطور فن الكتاب والإعلام» إلى درجة يوهم معهاء أن الحق 
للؤولة الأفوناء»: اونا عضر الدؤلة :العامة الخال سواء اعت فت الف 
الأنظمة النتايئية: الافلسية اي تشاهات) 5 تعد قضية ' العزلة والنزوع الف 
الفردية قضية اختيارية . 


ومن هنا نقول: بأن الجهود الفردية مهما بلغت سوف تبقئ جهداً 
ضائعاً محدود الأثرء والرؤية الفردية مهما شملت» هي رؤية حسيرة» 
وإمكافات الأثراة e‏ تلمك سروف تبتر ون EA SD‏ 
والمشكلات كلها والقدرة عله مواجيفياء: واخفار الوسيلة الجلافة: لذلاف: 
هلذا إلى جانب العجز عن تصنيف تلك المشكلات وترتيب الأولويات 
المطلوبة في المعالجة» والقصور عن المشاركة في القضايا العالمية التي باتت 
مفروضةء ولا بد من رأي فيها وموقف تجاهها. 


الرؤى الفردية: 

إن الكثير من قضايانا الفكرية ومشكلاتنا الثقافية على الساحة الإسلامية 
ما تزال تحكمها روح العفوية وتتحكم فيها الرؤى الفردية. 

ونحن بهلذا لا نريد أن نغمط الأفراد حقهم. ولا أن نقلل من شأن ما 
قذمواء خاصة أولئك الذين اتسمت مساهماتهم الفكرية والأدبية بالصبغة 
العالمية» وإنما نرئ المطلوب بإلحاح هو الانتقال إلى الرؤية الجماعية 
ووضع (استراتيجية) خطة ثقافية يأخذ كل منها فيها بطرف من خلال روح 
فريق العمل الجماعي» وندرك جميعاً انتهاء عصر الرجل الملحمة الذي 
يمكن أن يحسن كل شيء» فيكتب في الشعر والقصة والمسرحية والفكر 
والتاريخ والفقه والتفسير. . إلخ حتئ لا يضرب كل منا في اتجاه فتتبعثر 
جهودناء وحتئ لا نكرر أنفسناء فيضيع ويتبدد إنتاجناء وتستغرقنا القضايا 
المحلية» والنظرات الجزئية» وتحول دون مشاركتنا ومساهمتنا في مرحلة 
٤۸ 3/5‏ 





الأفكار والآداب العالمية الأمر الذي يتسق مع رسالة الإسلام العالمية ووظيفة 
المسلم في البلاغ المبين. 

لقد أصبح من الضرورة بمكان وضع خطة واضخة ودقيقة من أجل 
مإزاعاة ندا تراكم المعرفة في الإنتاج الفكري والأدبي الإسلامي الجديد. 
حفاظا على الطاقات» ورعاية للقابليات ورغبة في الوصول إلى نتائج 
تخدم قضية (الأدب الإسلامي)» كما لا بد أن تقوم دراسات ناقدة, 
تجيب عن مجموعة أسئلة» تحدد أهداف العمل وغاياته» والحدود 
والشروط والوسائل اللازمة لترشيده» وتوجيهه الوجهة السليمة» وتجلي 
السلبيات والإيجابيات» وتفك قيود التحكم الثقافي, الذي يشل ويعطل 
فاعلية المسلمين اليوم. 

إن غياب حركة النقد للأعمال الأدبية الإسلامية ‏ إلى جانب أنه يساهم 
بشكل سلبي بمحاصرة الأعمال الأدبية وقبرها ‏ يؤدي إلى فوضئ فكرية 
تتمثل في ضياع مقاييس التقويم» وكثرة التكرار في الأشكال والمضامين› 
وغلبة السطو الأدبي» والنقاد والدارسون مسؤولون عن تقويم الأدب 
الإإسلامى» وإبراز عناصره» وتقدير أهميته» فى صياغة الشخصية المسلمة» 
ناء الذوق السليم» والناقد والأديب شريكان في عملية البناء هلذه. 


ومن البشائر التي طالما هفت إليها قلوبنا الإعلان عن قيام رابطة 
للأدب الإسلامي؛ الأمر الذي يضع الأدباء الإسلاميين أمام مسؤولياتهم في 
خدمة الإسلام وإبلاغ رسالته ‏ من خلال الصورة الجمالية المؤثرة. 
والأساليب الفنية المتنوعة - وحفظ أمانة الكلمة التي تستمد جوهرها من 
مشكاة الوحي وهدي النبوة. ا 

ورابطة الأدب الإسلامي إنما ولدت ‏ في تقديرنا - كثمرة للصحوة 
الإسلامية» وحركة الوعي الإسلامي المعاصرة» التي استطاعت أن تحيي 
الأصول الإسلامية في نفوس المسلمين وتجدد عملية الانتماء إلى الإسلامء 
والالتزام والاستعلاء به» وقدرته على استيعاب الحياة المتجددة» إلى جانب 
ما قدمته من الاستشعار المبكرء والقراءة الواعية والدقيقة لمجموعة من 
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المشكلات الثقافية» ومعابر الغزو الثقافى» وتنبيه الأمة إلى مواطن الخطر. 
a E,‏ الأعكرات نيا قناز aN‏ نادي ل تبط 
قضية الأدب الإسلامي القدر المطلوب من الاهتمام» وقد لا تكون قذرت 
كما ينبغي دور الأدب في عملية البلاغ المبين» وتأثيره في صياغة الوجدانء 
وتشكيل نسيج الأمة الثقافي» وبناء ذوقها الاجتماعي المشترك . 

إن إقبال الجماهير على الفنون الحديثة. من القصة والأقصوصة 
والمسرحيةء وغير ذلك من الفنون» يجب أن يفتح عيوننا على هلذا السلاح 
الخطيرء الذي يتسلح به الشرء على أرض الله الواسعة. وقد لا نكون 
مال إذا 'قلناة بان القصة والمسرح كان لهما النصيب الأوفر في تشكيل 
الرؤية العقائدية وإقناع الناس بها لإحدى الدول الكبرى التي تحاول أن 
تسيطر عقائديا على العالم اليوم. 


والخطورة التي يمكن أن تحاصر الرابطة» وتحيط بهاء هي وقوعها 
ضحية التحزّب لأشخاصهاء وإعجابها بنفسها وإنتاجهاء وعدم قدرتها على 
استيعاب العطاءات المتعددة» وتوسيع دائرة المشاركة» في الإنتاج الأدبي» أو 
وقوعها في أسر الأشكال والمؤسسات الرسمية» التي لها ارتباطاتها وظروفها 
وسياساتها الخاصة بها. 


مواقع الأدب الدفاعي: 

وفى اعتقادنا أنه لا بد لمسيرة الأدب الإسلامى المعاصرة» من 
الخروج من دائرة التحكم» ومواقع الأدب الدفاعي» والتطلع إلى الآفاق 
المستقبلية» ومواجهة المشكلات المستجدةء والتحديات القائمة» والانطلاق 
إلى البُعد العالمي» والمشاركة في قضايا ومشكلات الإنسان وحمل هموم 
الجماهير المسلمة» بشكل خاص» وهموم الإنسانية بشكل عام والانحياز 
إلى جانب المستضعفين» وتحصين الناس دون مهادنة الاستبداد السياسى 
والظلم الاجتماعي . ۰ 


ذلك أن التمركز في مواقع الأدب الدفاعي» والاقتصار في الجهد 
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الكبير على مواجهة الأدب المنحل ورد شبهاته» قد ينتهي بنا إلى نتائج 
سلبية» تجعل من شبّه أعداء الإسلام والمشكلات التي يثيرونهاء القضية 
والمساحة التي يُحكم على الأدب الإسلامي بعدم تجاوزهاء وفي الأمر ما 
فيه من تحكم أعداء الإسلام في الساحة آلفكرية والأدبية الإسلاميةء 
ومحاصرة الجهد والنشاط الفكري والأدبي عند المسلمين بشكل عام 
وتحديد ساحته ومجاله ابتداءً . هلذا من جانب » ومن جانب آخر فد يؤدي 
الأمر بنا - دون قصد منا ‏ إلى تكبير الخصوم وعملقتهم وإذاعة شهرتهم 
وإعطائهم من الحجم أكثر مما يستحقون. 

وقد يكون من المفيد الاعتراف فى هلذا المجال: أن الفكر الإسلامى 
تحرك عليها أديب الإسلام والعربية» مصطفئ صادق الرافعى يله وما تزال 
القضايا التي أثارها طه حسين» وسلامة موسئ» وغيرهم خلال النصف 
الأول من القرن العشرين» هي المحور لمعظم الكتابات والدراسات» على 
الرغم مما استجد من قضايا ومشكلات حتول في مستوئ الساحة الآديية 
نفسهاء هلذا إضافة إلى الغياب الكامل لأدب الطفلء الذي أصبحت له 
مؤسساته ودورياته ومتخصصوه علل الستؤزى العالمى. بينما له يزال عندنا 
يتعثرء ويفتقر إلى التجارب الجادة. وأمر آخر: 


أطروحات عامة: 


فمنذ الكتابات التمهيدية الأولئ» التي بدأها ونبّه إليها فضيلة الشيخ أبو 
الحسن الندوي» حين اختير عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق حيث 
دعا إلى إقامة أدب إسلامي» ثم جاءت كتابات الأستاذ سيد قطب كاه في 
الدعوة إلى أدب إسلامي متميز › وتلاه الأستاذ محمد قطب في کتاره «منهج 
الفن الإسلامي» ثم كتاب الدكتور نجيب الكيلاني في «الإسلامية والمذاهب 
الأدبية» وجاءت بعد ذلك خطوة الدكتور عماد الدين خليل الرائدة في هلذا 
الطريق» في كتابه «النقد الإسلامي المعاصر» والحديث لا ينقطع» عن 
أصول وطريقة الكتابة الفنية الإسلامية وهي ما تزال أطروحات عامة ‏ إلى 
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حد بعيد ‏ لم تنعكس بالقدر المطلوب في صورة نماذج مكتوبة» بأقلام 
إسلامية واعية وعارفة بأصول الصنعة الفنية. 

المشكلة في: رأينا لم تعد مشكلة حوار وجدل. حول التنظير بالدرجة 
الأولىء ولكنها في الحقيقة مشكلة ممارسة وإنتاج وإبداع» وعبر التجارب 
يتبلور وجه الحق والصدق» فلا قيمة للجدل دون تقديم النماذج المعبرة عن 
نظرية الأدب الإسلامى» مدعومة بالنقد الذي يعرف كيف يرعئ القابليات› 
نيكعق الخراك» وميد لادب ای خی اذى ضقات مير 

وقد يكون المطلوب اليوم» النزول إلى الساحة الفكرية بشكل أكثر 
كثافة» وتقديم الدراسات التي تساهم باستكمال مفاهيم الأدب الإسلامي 
وتحديد قسماته وبلورة مصطلحاته» ورسم بعض الآفاق والأبعاد» التي يمكن 
أن يرتادها الأدباء الإسلاميون» من حيث الأشكال الفنية» بشرط أن لا تخرج 
هلذه الأشكال عن الالتزام بالقيم الإسلامية الثابتة؛ لأن الانفلات من القيم 
وعدم الالتزام بها يؤدي إلى الهيام في كل وادء ويفتح سبل الغواية أمام 
الجماهير ويغري بها. 

فالقرآن الكريم ‏ الذي يعتبر منهل الأدب الخالد للأدباء الإسلاميين - 
استخدم القصة والحوارء والمثل» والمواقف الخطابية» ودعا إلى المباهلةء 
ووظف الحدث التاريخى» واعتمد الجدل الفكري» وأسلوب المواجهة› 
والتقرير المباشر» والوعظ المؤثر» في سبيل تحقيق أغراضه في هداية 
a‏ عيبرت الكالنع hy E e ANE‏ 
على القيم الثابتة. 


لا نا ذلا نا نالا 
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إن المدافعين عن الإسلام لا ينقصهم - غالباً - الحماس 
والإخلاص» وإنما ينقصهم عمق التجربة وحسن الفقه . 





قد يكون من الأولويات المطلوبة اليوم» أكثر من أي وقت مضئ» طرح 
قضية إعادة ترتيب العقل المسلم وتخليصه من النظرات الجزئية المتناثرة. 
وعجزه عن مواجهة مشكلاته» وتحدياتهء الداخلية منها والخارجية. على ضوء 
روب إسلاية دات ذرانة وفقة »كيدا عن الحواقفب والتصرفات الاتفعالية 
الخطابية غير المتوازنة التي لا تخرج عن كونها ومضات آنية تحرك العاطفة 
ولا تهدي العقل» ومن ثم تتركها لعبث الأهواء وتقاذف الأمواج . 

لا بد من إعادة ترتيب العقل الإسلامي المعاصر» حتئ يتمكن من 
تق الف الكل لاا والقدرة عل ست المعكلات» :ووهع ميك 
منضبط لقضية الأولويات» وتوفر الجهود والطاقات» وتوجهها إلى المجالات 
المجدية من خلال الصورة العالمية بكل تعقيداتها وتشابكهاء وتطوير وسائل 
الدعوة إلى الله بما تقتضيه الحال» واختبار الأسلحة القديمة» لأن بعضها 
أصبح يتحرك في الفراغ يصول ويجول في معارك وهمية انتهت بأصحابها 
وأسلحتها وقد تغيرت الحال. . 

لقد تبدلت مشكلات العالمء وتدذلث» أسلحتة. وحن ما زلنا نض 
على مواجهة المشكلات الجديدةء والدخول في المعارك الجديدة» بالأسلحة 
والوسائل القديمة التي أقل ما يقال فيها: إنما وجدت لغير هلذه المعارك 
وغير هلذه المشكلات. 
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وما زالت تلك الوسائل تَسْلِمنا من هزيمة إلى أخرئ» على مختلف 
الأصعدةء ا فد القديمة التي بنيت لنا نلوذ بها ونحتمي فيها 


e‏ والتي ما زالت تسيطر على 
قطاعات كبيرة من عالم المسلمين اليوم» والوصول إلى اليقظة غير الحالمةه 
بل مقوماتهاء ونستطيع أن نقول إلى حد بعيد: إن الجيل المسلم اليوم 
كناو تر فيحن ای ا اا الى ون ار به 
والانتقال الع :مريحلة الرشك التى:تلى مرسيلة التميين لقن كان عط م 
التمييز طيباء حقق لنا الاعتزاز بهاذا الدينء والاستعلاء به والثقة بقدرته» بعد 
أن كاوتةة فالا داهب الشياطيق» لکن ها ال سان تتفي ك دة 
مع مبادئ الإسلام» يقتضي سلوكاً رشيداً يأخذ باعتباره كل الظروف المحيطة 
إلى جانب الوسائل المتاحة» وليست الإستراتيجية في حقيقتها؛ إلا القدرة 
علئ التصرفٍ بالإمكانيات المتاحة من خلال الظروف المحيطةء ولا تخرج 
الحكمة التي مدنا أن ندعو إلى الله بها بقوله: 

ادم لل سي رَيْكَ ا رل لني ا 
يك هر امل ين مَل عن سبي ل غلم يشمي © 

... عن حسن التقدير وحسن الأداءء والقراءة الصحيحة للظروف 
والتعامل معهاء إنها ا الأمور 0 ووزن الأشياء بموازينها يري 
الْحِكْمَةٌ من ياء وسن يوت الڪ مذ اوق ڪي ڪيا وما يَدََّدُ َه 
ووأ الأب 69> [البقرة] . 


والرسول القدوة خاطب الناس على قدر عقولهمء وعَرّفَت البلاغة: 
E‏ مطابقة الكلام لمقتضئ الحال. 





الغزالي.. نصف قرن من العمل الإسلامي: 

والشيخ محمد الغزالي» ساهم إلى حد كبير في هلذا الموضوع. في 
الكثير مما كتب» وهو غني عن التعريف.. فهو يعتبر بحق أحد شيوخ 
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الدعوة الإسلامية الحديثة وفقهائهاء يحمل تاريخ نصف قرن أو يزيد من 
العمل الإسلامي. وهو أحد معالم الحركة الإسلامية الحديثة ورموزهاء رافق 
نشو الحركة الاسلامة الحديثة في مصرء . كما أنه شارك في رسم سباشتها: 
وكان على مدى هلذه الأعوام الطوال: العقل المفكرء والقلم المسطرء 
واللسان الناطق» حتئ ليمكننا القول: بأن مؤلفاته التي تشكل بمجموعها 
جانبا هاما من مكتبة الدعوة الإسلامية الحديثة» يمكن اعارا سا لتاريخ 
الدعوة الفكري إلى حد بعيد. ومدللك نستطيع أن نترسم الملامح الرتسة 
للدعوة الإسلامية الحديثة وتطورها من خلال هذه المؤلفات. ذلك أن فهمه 
للقضية الإسلامية لم يكن فهم مؤلفات وأوراق بعيدة عن دخان المعركة. 
ومُثار نَمُعهاء وجلبة سلاحهاء وإنما جاءت كتاباته من أرض المعركة وبأحد 
ااا 4 

لم تكن كتاباته شبيهة بعمل المراسل الحربي الذي يختار الأرض 
الباردة للأحداث» يصفها وقد يخطئ وصفهاء وإنما كان فيها الجندي 
المقاتل» والقائد الرائد» والناصح الأمين. . ش 

إن معظم الذين كتبواء ويكتبون عن الإسلام تعورهم المعاناة الدائمة» 
والحس الصادق» والعقل الراجح» والاطلاع الواسع» وحسن الفقه لمعركة 
الإسلام وخصومه. معظم هلؤلاء الذين كتبوا عن أدواء العالم الإسلامي» 
جاءت كتاباتهم أشبه بملامح رئيسة» ووصف لأعراض المرضء» كان 
ينقصهم إلى حد بعيد خبرة المرض بدقة» ومن ثم وصف العلاج له 

كانت كتابة الشيخ الغزالي تحمل عاطفة الأم على وليدها المريض 
الذي تخشئ أن يفترسه المرض» وبصرة الطبيب الذي يقدم العلاج› وقد 
يكون العلاج جراحة عضوية إن احتاج الأمر ذلك. 

وكانت كتبه وكتاباته تواجه التحديات الداخلية والخارجية على حد 
سواءء مصداقاً لقول الرسول عه فيما يرويه البيهقي : 

«يحمل هلذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وكأني بكلام الرسول يله يجمل في 
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هلذا الحديث ‏ وقد أوتي جوامع الكلم ‏ التحديات التي لا تخرج بمجموعها 
عن ههلذه الثلاثة: تحريف الغلاة» وانتحال أهل الباطل»ء وتأويل واجتهاد 
الجاهل. ولا يد من المواجهة فى هلذه الجبهات الثلاث. أما الإلقاء بالتبعة 
لو ا دوق واا عا النفس من جرأة المواجهة في الجبهات 
الأخرئ فهي النظرة الجزئية التي يعاني منها مسلم اليوم. 

وحين نُغرض لمؤلفات الشيخ الغزالي التي رافقت خطوات الدعوة 
الإسلامية الأول في العصر الحديث» والتي جاءت تسدد طريقهاء وتبصرها 
بأعدائهاء وتحذرها من المزالق التي ترسم لهاء في الوقت الذي كانت 
تصطرع فيه الأفكار والمبادئ لإيجاد البدائل الثقافية للإسلام» وتكريس فصل 
الدولة عن الدين» نجد الشيخ الغزالي في الخندق الأول حيث أدرك الثغرات 
التي يمكن أن يتسلل منها أعداء الإسلام» من خلال واقع اجتماعي ليس له 
من الإسلام سوئى الاسم لذا نرى أنه من أوائل من كتب عن «الإسلام 
وال ضاع الاقتصادية» و«الإسلام والمناهج الاشتراكية» وكان كتابه «الإسلام 
المفترى عليه د بن الراسشمالقق والشيوعيين» أول صيحة في ال الإسلامي» 
كه أنه من أوائل من تنبّه إلى الخطورة والأمراض التي يخلفها الاستبداد 
السياسي. ولئن كانت كتاباته الأول يمكن تصنيفها في مجال الأدب الدفاعي 
إن صح التعبيرء إلا أنه لم يقتصر على هلذا اللون من المواجهة الذي اقتضته 
الظروف من خلال الوسائل المتاحة؛ بل تجاوز ذلك إلى تأصيل الكثير من 
القضايا الثقافية في الفكر الإسلامي. . 

كتب في العقيدة وهي رأس الأمر كله وكتابه «عقيدة المسلم» من 
الكتب المبكرة جداً في هلذا المجال» وكتب في السلوك الإسلامي» ذلك أن 
الخلى يفو افا من ا امه إا و تقل يموق زتها 

بعلت لأنَمُم مكارمَ الأخلاق» كما أنه تنه لقضية خطيرة كانت وما زالت تهدد 

YY‏ المسلمين› ألا وهي قضية التعصب والتسامح التي وضح 
حدودهاء وبيّن ضوابطهاء حتى لا تعبث بها الأهواء. ويأكل بها الأعداءء 
والتى ما زالت تطل برأسها كلما سبحت لها الفرضة لدأ عملية التاكل 
الداخلي . 
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وبهلذه المناسبة فمن الوفاء الفكري أن نعرض لكتاب الشيخ الغزالي 
«من هنا نعلم» الذي رذ فيه على الشيخ ٬خالد‏ محمد خالد في كتاب «من 
هنا نبدأ» والذي بدأ فيه رحلة التضليل الثقافي ونسب للإسلام ما ليس منهء 
ولئن أدركت الشيخ خالد في الأيام الأخيرة توبة الفكر من هلذه القضية 
الخطيرة ة في كتابه «الدولة في الإسلام» وجاءت هلذه التوبة بعد مضي جيل 
كامل كاد يقع فريسة الضلال وا فلا بد أن ا هنا الشيخ الغزالي 
وهو يرد انتحال المبطلين› ذلك أن التوبة الآن لا تفيد إلا صاحبها وأمره 
إلى الله. . . بعد أن أصبح التصور الإسلامي في هذه القضية من المسلمات». 
وبعد أن أصبح الكتاب تاريخياًء وهيهات أن يسترد التاريخ. من هنا تأتي 
قيمة كتاب الغزالي «من هنا نعلم» الذي بنئ الجدار التفسي للشباب 
المسلم» وحال دون اقتحامه ومغالطته. 

ولسنا الآن بسبيل الكلام عن مؤلفات الشيخ الغزالي التي قد تربو على 
خمسة وثلاثين كتاباًء والتي تمثل إلى حد كبير خيزاً في مجال العقيدة 
والدعوة والسيرة والحركة والفكر والثقافة من مكتبة المسلم في العصر 
الحديث. لا يمكن الاستغناء عنها في التأريخ لفكر الدعوة؛الإسلامية 
المعاصرة وتطوره وطبيعة المواجهة 

لقد قدّم الكثير من الكتابات في مجال المناصحة للدعوة الإسلامية 
نفسهاء تمثل وجهة نظره في مشكلات الدعوة والأمراض التي أصيبت بها. 

وفي اعتقادنا أن وجهة النظر هلذه وغيرها تعتبر علامة صحة في مسيرة 
الدعاة» فهي تغني الحركة وتطور رؤيتهاء وتنقذها من آفة: الحزبية التي يمكن 
أن تدركها. لسبب أو لآخرء ولئن كانت بعض. الملاحظات شديدة» وكان 
بعضها الآخر محل نظر إلا أنها تمثل التنوع في النظرء وليس التباين 
والتضاد» تمثل الاختلاف وليس الافتراق. . 


التمزق الثقافقي: 
ولعل من أبرز الأمور التي انتهئ إليها بعد هلذه الجولة الاطلاعية ذات 
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المساحة العريضة في مختلف المجالات: أن مشكلة المسلمين الرئيسة تكمن 
في التمزق اتقاي الذي عرض اله :وبين أسبايه فن كتايه الألخير دشتو 
ال وة ا اميد المسلمين» فإذا سَلِم للأمة عالم أفكارهاء فقد سلم لها 
كل شيء. وإذا افتقدت وحدتها الفكرية فقد خسرت كل شىء» ووقعت فى 
منطقة ال الحضاري كما هو حال الأمة المسلمة اليوم» رع الله ا 
مالك بن نبى الذي كانت صيحاته وتنبيهاته مبكرة ومتكررة للعناية بالمشكلة 
القافية التي اعتبرها اسل القضية. ٠‏ 

إن المدافعين عن الإسلام لا ينقصهم غالبا الحماس والإخلاص» وإنما 
ينقصهم عمق التجربة وحسن الفقهء إنهم يظنون أن بإمكانهم إزالة علل 
المسلمين في أيام معدودات». وما على الشباب إلا أن يقدم ويقاتل» ويحطم 
ما أمامه من عوائق» وسوف يتم له النصر!! 

وإن الاستعجال حمل متاعب كبيرة» وخسائر ثقيلة للدعوة الإسلامية» 
ل ويه ذا وها رة وتا > لدل ل ينه من تة فاج ف 
تتدبر ثقافتناء وتنقي منابعهاء وتنقد مستوانا الحضاري الأخير» وتستكشف 
أسباب هبوطه»ء وتوقف التراجع الحضاري الذي بدأ من أوائل القرن 
الثالث عشر للهجرة. 

إن هناك أكثر من سبعين صناعة مندنية وعسكرية تتعلق بالنفط 
واستخراجه لا نعرف منها شيئاء فهل يخدم هذا عقيدة التوحيد؟! 

وهلذه المناسبة تذكرنا بقولة الإمام مالك كُلَقْهُ : 

كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هلذا القبرء يعني 
رسول الله َه المعصوم» فهو المسدد بالوحي» المؤيد به. 

نرجو الله أن يأخذ بنواصينا إلى الخيرء وأن يرزقنا السداد في الرأي» 
والإخلاص في العملء وأن يجزل مثبوته للشيخ محمد الغزالي على جهده 
وجهاده. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


0 0 0 0 0 0 
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أهمية القدوة في البناء الفكري 














إن من أخطر الأمور على الساحة الإسلامية اليوم: غياب 
القدوة» وافتقاد القيادة القادرة على ترشيد الشباب» وتمثل 
مشكلاته» وإدراك حاجاته» واستيعاب تطلعاته ونشاطاته» واغتنام 
تضحياته ووضعها في مصلحة الإسلام والمسلمين. . . 


تعتبر مشكلات الشباب من القضايا المستمرة في حياة الأممء ولعلها 

من أخطر قضايا الأمم على الإطلاق. وقد لا نلمح نحن هنا في العالم 
الإسلامى الأبعاد الكاملة لمشكلات الشباب والمخاطر المترتبة على الخطأ 
في التعامل معهمء لأننا لا نزال على بقية من عقيدة الإسلام» وميراثه 
الثقافى» وروابطه الأسرية التى تضمن لنا تماسك مؤسساتنا الاجتماعية» فلا 
تظهر عندنا المشكلة بصورتها الحائة التي بدأت تتفاقم في المجتمعات 
الأخرئ وتهدد كيانهاء تلك المجتمعات التي انسلخت عن دين الله 
وتحلّلت من كل الضوابظء وكسر شبابها الموازين والقوانين الاجتماعية 
كلها؛ وإن كانت العدوى بدأت تتسرب إلينا - ومعبرها الشباب ‏ من خلال 
بعض الشقوق والثقوب التي أحدثها دعاة التغريب والتشريق ومؤسساتهما في 
مجتمعنا الإسلامي» أولئك الذين استطاعوا أن ينقلوا إلينا أمراض الحضارة 
الغربية» ولم يقدروا علئ التحقق بإنتاجهاء فبدت نذر الخطر تصل إلينا 
لنعيش أمراض هلذه الحضارة»ء ونحرم من القدرة على تحصيل علومها 
وتحقيق إنتاجهاء ويكفينا لتحديد ملامح المستقبل الذي نسير إليه أن نرى 
الفوارق الكبيرة في الشكل والمضمون ‏ بين الشابٌ وأبيه» والشابّة وأمها ‏ 
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التي بدأت بالظهوز في مجتمعنا الإسلامي» فإذا لم نتنبّه لخطورة المشكلة 
رخس اتال معها بكثير من الدقة» والحكمة» والروية» والوسيلة 
الصحيحة» والحوار الهادئ» فسوف يكون من قَبَّلها الإعصار المدمّر الذي 
لا يبقي ولا يذر. 

فالشباب إذا فقد الهدف اها خر ل إل طاقات ية دد فى 
فراغ» وتستهلك في غير المواقع الصحيحة» وتنتهي إلى الحيرة والقلق 
والتمزق والعدمية؛ وعاش حالة من الضياع تسهل على الأعداء احتلال نفسه 
وعقله وروحه وأرضهء وإذا فقد الالتزام والانضباط بالمثل التي يؤمن بها 
انقلب إلى شرٌ محض يدمر نفسه وأمته. 


ولا شك أن حركات التغيير في التاريخ العالمي اتجهت إلى الشباب 
لتجعل منه وسيلتهاء» ومادتهاء ومحل أفكارهاء وإطار حركتهاء ومسجم 
تضحياتها. ومن طيعة 'الكتيات» أن يشتهوية: كل ديد ويراودة. كل امل في 
وحدّ التهورء لذلك كان التركيز دائماً على الشباب واستجابته السريعة في 
عمليات التغييرء لأنه بلك يبت ذاته» ويرضي تطلعاته» ويحقق طموحاته. 
وإن أي خطأ في التعامل مع الشبابس» أو فى التقدير الدقيق لنفسيته وظروفهء 
وأي تجاهل لمعاناته - وقد خلق لغير زماننا - سوف يُخرجه إلى ساحة أعداء 
الإسلام الذين يغرونه بمصطلحات جد هوی قو نفسه » كالثورة» والتمرد» 
والرفض» والعنف» والخروج» والصراع» إلى درجة قد تصل به إلى رفض 
كل شيء دون تمييزء وإلئ الثورة العمياء على كل شيء الأمر الذي قد 
يعنى بالنسبة له الانتحار الجماعي . 


حت السلطة: 


ولعلّ أخطر وسيلة يمارسها أعداء الإسلام لسرقة الشباب والتسّلق على 
أكتافه» هى: استغلال حبه للسلطة» ونزوعه إلى إثبات وجوده» وفورته 
الجنسية» فيقيمون له التجمعات الإباحية التي ترضي شهوته» ويمنحونه المال 
والسلاح والسلطة» ويسوغون له التسلط علئ حياة الناس وأعراضهم 
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وممتلكاتهم باسم الثورة الدائمة والصراع الحتمي» ويثيرون في نفسه الأحقاد 
التي تؤصل فيه نزعة الانتقام والتشفي › ويبررون له کل وسيلة للوصول إلى 
رغباته . ٠‏ 2 

من هنا كان الرسول القدوة عه يرعئ الشباب رعايةً خاصة؛ يقرّبهم 
إليه» ويجالسهم» ويستمع إلى آرائهم وأقوالهم ليشعرهم بذواتهم» ويربي 
فيهم الشخصية الاستقلالية» ويدربهم عل المسؤولية› ويعتبر التزامهم 
بالإسلام. ودشوءهم على طاعة الله تعالل من أجل الأعمال وأرقاهاء ويمدر 
دوررهم وعطاءهم في دشر الدعوة الإسلامية» وسرعة امتهم لدواعي 


ادير ويوصي بهم خيراء لأنهم أرق أفئدة» وألين قلوباًء وأنه علد قال 


«آمن بي الشباب» وكفر بي الشيوخ» ذلك أن نفوس الشباب صافية لما 
تلوت معد رواب الوثديةة واستحكام التقاليد والعادات الميكرة» وأجهزتهم 
الذهنية سليمةء. بعيدة عن أي غبش» ای كدر لذلك نر عمر بن 
الحطظات :45 جع من الاب عد لشوراه» ويعلل ذلك بصفاء عقولهم 
وقدرتهم على اللمح والنفاذ.ء وعلئ الرغم من تجربة الشيوخ وخبرتهم» فقد 
تكون أذهانهم مثقلة بما يحول بينها وبين أن تكون لمّاحة للحق؛ وكان يقدم 
عبد الله. بن عباس ك - وهو حديث السن ‏ في مجلس كبار الصحابة» 
ويستمع إليه» ويميل إلى رأيه . 


علاج الجنوح: 
وفي تقديرنا: أن تأصيل لوو كما أشرعها الإسلام: والتدريب 
عليها ضمن الأسرة والمدرسة والنادي ومحاضن الشباب جميعها هي العلاج 
الأساسي لاجتناب جنوح الشباب» وعبور فترة الانتقال من ۰ إلى 
الرجولة دول ر حيث ا شخصيه الشاب في التشكل » وال إحساسه 
بذاته وقیمته› ذلك أن التجاهل والإهمال..وعدم إشعار الشاب بقيمته وإهمال 
أخذ رأيهء قد يورثه لوناً من العناد والرفض والمشاكسة» لأنة في ذلك يحس 
بو جوده ويشعر الآخرين بنفسة». -.وكثيو. من المسلمين. اليوم - بل ومن العاملين 
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للإسلام - رتهب هلذه الحقائق E‏ عرفك ا وليه كم 1 
فيخطئون التصرف عن حسن نيّة» وبذلك يدفعون آبتاءهم ى سن المراهقة 
والشباب إلى الخروج عليهم» ورفض تصرفاتهم» خاصّة وأن الشباب في 
فده ال لأ يقدرون علق امير يلين الضبوزة اغارف الى يتصرف يها 
آباؤهم وبين المبادئ الإسلامية التي يعتنقونهاء فتحصل الكارثة برفض طريقة 
الآباء ومبادئهم على حد سواءء ولا سبيل للخروج من هلذه المخاطر إلا 
باستشارة الشباب» وتقدير أرائهم» وإشراكهم في إدارة الأمور جميعهاء 
والأخذ بيدهم لاكتشاف مواطن الخطأ وتحديد جوانب الصواب» وقد يكون 
الفشل التربوي الذي تعاني منه كثير من البيوتات المسلمة اليوم يعود إلى 
اهمال ل العضية : فالشررى ليمت معطلا فى مؤسساتنا العامة :والسياسية 
فحسب - ونحن نندب عليها ونبكي فَقَدَها - بل هي غائبة معطلة في أسرناء 
وهو الأمر الأهم. حيث نقدم باختيارنا ضحايا للمؤسسات السياسية المستبدة 
وللأفكار والمذاهب الشاذة. إننا بذلك نبني تماثيل من الثلج» ومن ثم نبكي 
عل ذوبانها. 


ولا شك أنْ مرحلة الشباب هي بدء مرحلة النزوع إلى تشكيل 
الجماعات» والانسلاك في الأعمال الجماعية» والحياة ضمن أطر جماعية 
ضرورة تربوية لا تعرّض بغيرهاء فيها يتم التدريب على الأعمال المشتركة» 
ومن خلالها تنمو الروح الجماعية» وتتحقق قيم المجتمع الإسلامي» من 
الأخوة والإيثار والتراحم والإحسان والتعاون والتواصي بالحق» 0 
بالمعروف والنهي عن المنكرء > وإقامة البنيان الذي شد بعضه بعضاًء وفي 
إطارها تضمحل الأمراض النفسية ‏ من الانزواء والعزلة والأنانية والانسحاب 
من المجتمع - فلا بد والحالة هلذه من الاستجابة لهلذا النزوع» والتفكير 
بإيجاد المحاضن الطاهرة النظيفة من الروابط والنوادي الرياضية والثقافية» 
ومراكز رعاية الشباب» وجمعيات البر والخدمات العامة» والذهاب بالشباب 
إلى أماكن الكوارث والنكبات لممارسة أعمال الإغاثة» وتنمية فكرة 
الاحتساب» والانغماس فى القضايا الوطنية وتنمية الحس بالمسؤولية الذي 
يتطلب الإعداد النفسي والثقافي» وتوفر القوة والأمانة» واستشعار ضرورة 
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وفرضية العمل الإسلامي. والتوجّه صوب الأهداف الكبرئ والاشتراك في 
تحقيقها والتضحية في سبيلها. 

ولا بد هنا للشباب من أن يحسٌّ أن من” أعظم أهدافه: هداية الناس 
وتغييرهم وحب الخير لهم قال رسول الله عله لعليَ بن أبي طالب ڪه 
وهو الشاب الأنموذج: «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً؛ خير لك من حمر 
النعم» وأن مهمته: الدعوة الدائمة لاستنقاذهم . وليس شعاره الحقد أو الثورة 
الدائمة لتدميرهم والقضاء عليهم» والفارق كبير بين الدعوة الدائمة القائمة 
على التحابٌ والتعاون والود - شعار المسلم وهدفه لاستنقاذ الناس - وبين 
الثورة الدائمة القائمة علئ الصراع والكراهية والحقد. 

إن إيجاد هلذه المحاضن ومواقع النشاط المتعددة هو الذي يحول دون 
انحراف الشباب الذي يولّده الفراغ من الأهدافء وعدم الحرية في ممارسة 
النشاطات المشروعة. . إن الطاقات الكبيرة والهائلة التي يمتلكها الشباب إذا 
لم نحسن توظيفها فسوف تكون عبئاً على صاحبها قد يودي به فلا بد أن 
نعلم أن الانحرافء والشذوذء والسامةء والضياع. والعدمية» والعبث» 
والسقوط في المخدرات والمسكرات إنما هي ثمار للفراغ وللطاقات الشبابية 
الفائضة التي لم نحسن استثمارها. وأن الانشغال بوسائل التغيير والاهتمام 
بتحقيق الأهداف الكبرئ» التى إذا آمن بها الشباب أعطاها كل ما يمتلك» 


تبقئ هي المأمن من الانحراف. 
زعامة الخطبة: 


وقد تكون المشكلة التي يعاني منها الكثير من الشباب المسلم اليوم أنه 

لا يزال يعيش مرحلة الخطب العاطفية والشعارات الحماسيةء أو ما يمكن أن 

نسميه (زعامة الخطبة) التي تشحنه بالعواطف والاندفاعات دون القدرة على 

الأخذ بيده إلى الطريق الصحيح» ووضع الأوعية الشرعية لضبط حركته. 
الأمر الذي قد يؤدي به إلى ممارسات مغلوطة يدمر فيها نفسه ومجتمعه. 

ومن هنا نقول: إن من أخطر الأمور على الساحة الإسلامية اليوم: 
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غياب القدوة» وافتقاد القيادة القادرة على ترشيد الشباب» وتمثل مشكلاته. 
وإدراك حاحاته» واستيعاب تطلعاته ونشاطاته» واغتنام تضحياته ووضعها فى 


إن الات الكبيرة التي دما الشباب المسلم في هلذا العصر تكاد 
تفوق الوصف والتصورء لقد كان عطاؤه دون حدود» لكنه في النهاية يصاب 
بالإحباط وخيبة الأمل فيمن حولهء فلا هم قادرون على تقديم تضحيات 
مثيلة» ولا هم قادرون على وضع تضحياته في المكان المناسب 


أزمة قبادة.. وقدوة: 

الشباب اليوم يعاني أزمة قيادة وأزمة قدوة؛ إن غياب القدوة وعجز 
القيادة عن وضع استراتيجية واضحة للشباب المسلم من خلال الإمكانات 
المتوفرة و'ظروف المحيطة» وعدم القدرة على إيجاد الأوعية الشرعية 
لحركته أوقعه في بعض الممارسات غير المدروسة تماماء والتي جاءت كرد 
فعل لعجز بعض الشيوخ واستسلامهم للباطل»ء أو مهادنتهم لسلاطين 
الاستبداد السياسي› أو قعودهم عن قولة الحق» أو انسحابهم من الساحة 
وترك الشباب يواجه مصيره على يد أعداء الإسلام بمفرده» وقد يساهم 
بعضهم من حيث يدري أو لا يدري بإنهاك الشباب المسلمء والنيل منه. 
لمجرد بعض الأخطاء التي توظف في النهاية لمصلحة أعداء الإسلام . 

إن الشاب ا اليوم يُرمئ بالكثير من الصفات والنعوت التي 
تحاصره وتحاول شل حرکته» وإخراجه من الساحة» والتخويف. منه» وإقامة 
الحواجز النفسية بينه وبين الناس؛ ولقد استطاع الإعلام المعادي للإسلام أن 
يزرع مصطلح التطرف الذي 0 بك الشات المسلم في كل فاش ويجعل 
منه سلاحاً يُشهر وقت اللزوم» حتئ أصبح كثير من ب بسطاء المسلمين ينظرون 
بارتياب إلى كل من يدعو إلى الله» دون الرغبة في مناقشة ما يدعو إليه 
وعرضه على ميزان الإسلام لمعرفة الحق من الباطل» > ولقد ساهم بحملة 
التضليل هذه بعض علماء السوء وفقهاء السلطان الجائر عن سابق تصور 
وتصميم» لأنه. جزء من المهام المنوطة بهم في مخطط حملة الكراهية» كما 
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سقط فيها بعض من العلماء عن حسن نيةء ظنأ منهم أن الأمر يقع ضمن 
مهمتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وليس المطلوب هنا الدفاع عن. خطأء الشباب» ولا حمايته» ولا 
تكريسه في عالم المسلمين» لكن المطلوب عند الحكم على الأعمال 
والتصرفات» وممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: القيام بعملية 
التصنيف في المواجهة» واتخاذ المواقف على ضوء رؤية واضحة» فقد يكون 
هناك خطأ ‏ وكل ابن آدم خطاء ‏ من بعض الشباب العاملين للإسلام بسبب 
من رد الفعل» أو ضغط موقف غير إسلامي»؛ أو ضعف ثقافة وضالة فقهء 
ذلك أن وتوم الخطأ أمر محتمل منذ فجر الدعوة» والتصويب دائم منذ فجر 
الدعوة أيضاًء والرسول مله قال للشباب الذين أخذوا أنفسهم بأكثر من 
الاعتدال: «مَن رغب عن سئتي فليس مني» وطلب إليهم الإيغال في الدين 
برفق ويسرء للكن الخطورة اليوم في هلذا النوع من التضليل الثقافي» أنه 
يسوي الخطأ بالانحراف» فهناك شباب مخطئون» وهناك :أعداء منحرفون 
ديدنهم مطاردة الشباب المسلم» ومحاصرته» وتضخيم أخطائه + ل به 
لقتل روح الفاعلية الإسلامية في نفسه» وإلغاء التوجه صوب الإسلام من 
نشاطه . . 

ولا شك أن الشباب المسلم أنظف الناس سلوكاء وأعلاهم أخلاقاًء 
وأكثرهم وطنية» وأشدهم على أعداء الدين والوطنء وأحرصهم على مواجهة 
الاستعمار» وهم أجنحة الصحوة الإسلامية ورصيدها الدائب» ومعينها الذي 


ل ينضب» هم رواد المساجد القارئون لكتاب الله لذلك فهم المستهدفون 
دائماً . 


ألغام على أرض الصحوة: 

إن التعصب والتطرف والتزمّت» وهلذه القائمة من المصطلحات التي لا 
نهاية لهاء والتى قُذف بها الشباب المسلم بعد العجز عن تدجينه وتطويعه 
واحتوائه.ء هى الألغام التي زرعت على أرض الصحوة الإسلامية لتتفجر في 
كل سائر على الطريق. 
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ولعل المطلوب بإلحاح اليوم أكثر من أي وقتٍ ممُضئ: حماية الشباب 
من السقوط في مناخ التضليل الثقافي. والزيف الإعلامي» والقراءة التي تقدم 
له بأبجديات مغلوطةء الأمر الذي لا يقتصر سُوؤه على الواقع وإنما يمتد 
لتدمير المستقبل المأمول لهلذه الأمة». حيث تفلسف الهزائم والنكبات ليُجعل 
متها تارات وتخحسيب التسائز .علق أنهنا مكتسبات» ويقرا له التردئ 
والانهيار على أنه تقدّم وإنجازات» وتوقظ النزعات الإقليمية وتكرّس على 
أنهنا اعوة إلن الؤحدة والاتحاد»: ويمارس' الذل والاشععاه علي أنه تخرر 
واستقلال» والاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي على أنه ديمقراطيات 
شعبية» والتسلط الطبقي والحزبي والتمييز الطائفي على أنه تحقيق للدولة 
العلمانية المنشودة التي تؤمّن المساواة وننهي عصور الظلام والدولة الدينية! ! 
والشباب إذا لم يُنتشل من هلذا التضليل والضلال فسوف يكون غد الأمة 
أسوأ من يومها. ٠‏ 

وفي اعتقادنا أنه لا بد للشباب أن يعيش الحقيقة» بأن يحس الهزيمة 
ويتعرف على أسبابهاء ويستشعر التحدي الذي يستنفر همته ويشحذ فاعليته» 
ويدرّب على استخلاص الدروس والعبرء فلا يكرر الخطأء ويعرف الأمور 
على حقيقتها حتى يتمكن من التعامل معها. فهناك الكثير من المشكلات 
والقضايا «الاستراتيجية» التي لا يمتلكها جيل بعينه» ولا تختص بجيل ليدعي 
لنفسه حق التصرف فيهاء ويحمل الأمة على مواقف متخاذلة من خلال واقع 
الهزيمة التي يعاني منها. . . 


ولا خيار للشباب المسلم اليوم في التعرف علئ مشكلات أمته 
والتحديات التي تواجههاء والنزول إلى الساحة وحمل هموم جماهير الأمة 
والاضطلاع بها والتضحية في سبيلهاء وكسر مقولة فصل الدين عن الحياة 
- التى يقصد بها عزله -» وإيقاف تسللها إلى الوطن الإسلامي» واعتلاء 
عل الخار القلية التخسضة الى هن من الفروض 'الكفائية بالنسنة 
لمجموع الأمةء أما الذي يختار رقنا فهي فروضه العينية» وحل معادلة 
انفصال العلم عن الدين حتئ يولد الإنسان الجديد الذي تنتظره الحضارة 
الإنسانية» المسلم الذي يمتلك المعرفة وأخلاقهاء والوسيلة وأهدافها. 
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ولا شك أن قضايا ومشكلات الشبات مستمزة. ولا بد من متابعة 
النظر والبحث والمعالجة» وإبراز منهج الوحي - الكتاب والسئّة - في تربية 
الشباب وتقديم النماذج التي عرض 8 القرآن من سير الأنبياء المعصومين 
ليكونوا وجدهم محلا للأسوة والقدوة؛ خاصة وأن التجربة الإسلامية في 
مجال تربية الشباب غنية أيَّما غئّى» فالقرآن الكريم قذم سيدنا 
يوسف عله أنموذجاً للعفة والطهارة» وسيدنا موسى 9 أنموذجا 
للقوة والأمانة»ء ومن قبلهما سيدنا إبراهيم لكل أنموذجاً للتحرّي والبحث' 
عن الحقيقة» والصبر على الابتلاء» وفتية الكهف أنموذجا للتماسك 
والشخصية الاستقلالية» وعدم الذوبان في مجتمع الوثنية» ثم يأتي الرسول 
الخاتم عله لتلتقي عنده معالم النبوة وخصائص الأنبياء والتجربة الإنسانية من 
لدن آدم تت 0 خير العودج للشنات في الأسوة والقدوة َد کن 
کہ فى رول الو اسوه تة لس کان برجا الله له واليوم لمر ویک الله 
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الاستلاب الثقافي 








ولقد نححت العقلية الأوروبية› كها EIR‏ فى فرض 
شكلية معينة من التحقيق والتقويم والنقد»› وأوجدت القدوة 
والأنموذج» ويمكن القول: إن معظم الكتابات العربية المعالجة 
للتراث قد سارت على هذا النهج ولم تتحاوزه إلا فى القليل 


النادرء إلى درجة إيجاد ركائز ثقافية عربية معبرة عنها ومتبنية 
لوجهة نظرهاء ومدافعة عن المواقع الثقافية التي احتلهاء حتى 
في الجامعات والمؤسسات العلمية لا يزال الخضوع والاحتكام 
للقوالب الفكرية التي اكتسبها المثقفون المسلمون من الجامعات 


الأوروبية . 





قال تعاليئ: ولا رالو يملیاونگم حى دوک ن وڪم إن ات لما 
A‏ سے ص 


ومن ردد مِنَكُم عن دينوء فيمت وهو ڪاو ويک حيطت أَعَمدلهُمْ 2 


سس« سل ے 


لد اة DERE‏ ا اسك ألتَارٍ ف هم فيها حل دوت 4 [البقرة .[Y1Y:‏ 


يشكل الاس: ستشراق الجذور الحقيقية التي كانت ولا تزال تقدم المدد 
للتنصير والاستعمار» وتغذي عملية الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» 
وتشكل المناخ الملائم من أجل فرض السيطرة الاستعمارية علئ الشرق 
الإسلامي وإخضاع شعوبهء فالاستشراق هو المنجم والمصنع الفكري الذي 
يمد المنصّرين والمستعمرين بالمواد يسؤقونها في العالم الإسلامي لتحطيم 
عقيدته» وهدم عالم أفكاره» وقد جاء هذا الغزو الثقافي ثمرة لإخفاق الغزو 
العسكري وسقوطه» ولتربية جيل ما بعد الاستعمار. . 
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لقد تطورت الوسائل وتعددت طرق المواجهة الثقافية الحديثة» ويكفى 
أن نقول: إن مراكز البحوث والدراسات سواء أكانت مراكز مستقلة أم اما 
للدراسات الشرقية في الجامعات العلمية في الغرب» وما يوضع تحت 
تصرفها من الإمكانات المادية والمبتكرات العلمية والاختصاصات الدراسية 
تمثل الصورة الحديثة التي تطور إليها الاستشراق» حيث تمكن أصحاب 
القرار السياسي من الاطلاع الفا رى اا برها 


ففي القارة الأمريكية وحدها حوالي تسعة آلاف مركز للبحوث 
والترانات» متها خوالى هسين مركراً مختضا بالعالم الإسلامي» ووظيفة 
هلذه امراك تع ورصه كل بجا ق ثم دراسته وتحليله مقارنا 
مع أصوله التاريحية ومنابعه العقائدية» ثم مناقشة د مع صانعي القرار 
السياسي» ومن ثم تبن على أساس ذلك الخطط والاستراتيجيات» وتحدد 
وسائلٌ التنفيذ. 


لقد أصبح كل شيء خاضعاً للدراسة والتحليل» ولعل المختبرات التي 
تخضع لها القضايا الفكرية والدراسات الإنسانية أصبحت توازي تلك 
المختبرات التي تخضع لها العلوم التجريبية» إن لم تكن أكثر دقة» حيث لا 
مجال للكسالئ» والنيام» والعاجزين» والأغبياء. في عالم المجدّين الأذكياء. 


مواقف الرفض والإدانة: 
لقد اكتفينا بمواقف الرفض والإدانة للاستشراق والتنصير» 

بالانتصار العاطفي للإسلام» وخطبنا كثيراً ولا نزال في التحذير من الغارة 
على العالم الإسلامي القادمة من الشرق والغرب دون أن تكون عندنا القدرة 
علئ إنضاج بحث في هنذا الموضوعء أو إيجاد وسيلة صحيحة في 
المواجهة» أو تحقيق البديل الصحيح للسيل الفكري والغزو الثقافي القادم من 
هناك إلا ارا الله من جهود فردية لا تفي بالغرض» فإذا كنا لا نزال 
في مرحلة العجز عن تمثُل تراثنا بشكل صحيح حيث يحاول بعضنا الوقوف 
أمامه للتبرك والمفاخرة دون أن تكون لديه القدرة على العودة من خلاله إلى 
أصولنا الثقافية المتمثلة في الكتاب والسئّة» ويحاول آخرون القفز من فوقه 
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ضاربين بعرض الحائط فهوم علماء وجهود أجيال» بدعوى التناول المباشرء 
ولاو ادك القنرة ع دل كف كا علدا واقعا ومو فعا أن 
نواجه معركة الصراع الفكري» ونقدم فيها شيئاء وإذا كان الكثير منا ما يزال 
يعيش على مائدة المستشرقين لفقر المكتبة الإسلامية للكثير من الموضوعات 
التي بقعا إليهاء :وإذا كانت متاهج التقد-والتحليل» وقواعد: التحقيق: 
ووسائل قراءة المخطوطات من وضعهم»ء كما أن الكثير من المخطوطات 
الإسلامية لم ترّ النور إلا بجهودهم على ما فيهاء فأنّئ لنا الانتصار في 
متعركة ‏ الجوالحهة العقائدية؟! 


ويمكن لنا إذا تجاوزنا جهود علمائنا الأقدمين في تدوين السنّة ووضع 
ضوابط النقل الثقافي» وقواعد الجرح والتعديل» وتأصيل علم مصطلح 
الحديث الذي حفظ لنا السئة. إلى جانب بعض الدراسات الجادّة فى هذا 
الموضوع» فإننا لا نكاد نرئ شيئاً يُذكرء فقد اقتصر عمل معظم المشتغلين 
بالخديثة والسئة غندنا على تحقيق يعض الأحاديث تضعيقاً أو تقوية» لاثيات 
حكم فقهي أو إبطالهء أو إثبات سنّة ومواجهة بدعة» وهلذا العمل على 
أهميته يبق جهداً فكرياً فردياً دون سويّة الأمر المطلوب الذي يمكن من 
الانتفاع بكنوز التراث. . وأين هلذا من عمل المستشرقين في إعداد «المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»» كعمل ضخم وكدليل علمي لا يستغني 


لقد نجحت العقلية الأوروبية بداية فى السيطرة على مصادر التراث 
العربي الإسلامي» وعن طريق الاستشراق والمستشرقين بادرت إلى التحقيق 
والتمحيص والطبع والنشر لمجموعة من اکبر واهم المصادر التراثية» وعلل 
الرغم من أن بعض الدراسات كانت تقترب من صفة النزاهة والحياد؛ إلا 
أنها في النهاية وبكل المقايس تبقئ مظهراً من مظاهر الاحتواء الثقافي. 

ولقد نجححت العقلية الأوروسة كما أسلفناء في فرض شكلية معينة 
من التحقيق والتقويم والنقد. وأوجدت القدوة والأنموذج» ويمكن القول: 
إن معظم الكتابات العربية المعالجة للتراث قد سارت على هلذا النهج ولم 
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. تتجاوزه إلا في القليل النادرء إلى درجة إيجاد ركائز ثقافية عربية معبرة عنها 


ومتبنية لوجهة نظرهاء ومدافعة عن المواقع الثقافية التي احتلتها» حت في 
الجامعات والمؤسسات العلمية لا يزال الخضوع والاحتكام للقوالب الفكرية 
التي اكتسبها المثقفون المسلمون من الجامعة الأوروبية. . 

ونستطيع القول: إن آثار الاستشراق وإنتاج المستشرقين لا يزال يحتل 
الكثير من مواقعنا الثقافية» وسوف لا يفيدنا في المواجهة مواقف الرفض 
والإداثة. أو المزوي من 'المشكلة » دمن ها اى احم الاح الي له ت 
ع ديفن العلة ور ار ف و ا اوو للك لزن د 
الأسباب التي أوجدتهاء ومن ثم يصف العلاجيون الخطة التي لا مناص من 
التزامها في معركتنا الفكرية التي تستهدف وجودنا حيث نكون أو لا 
كو 

إن الاطلاع علئ قدر ما من المعلومات عن الاستشراق ومناهج 
المستشرقين يشكل ضرورة لكل مسلم» يبصره بالساحة الثقافية التي يتعامل 
معهاء والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. 

وتبقئ حاجة المكتبة الإسلامية قائمة لمجموعة من الكتب التى تعرض 
الفا الفكرية اى هاي متها غا المسلمين » :وتضل: إلى خد الكفانة 
بالنسبة للمسلم غير المتخصص على نحو ما بعيداً عن الانفعال والعاطفية 
وإثقال ذهنه بما ينفع وما لا ينفع. 


لا لا نا نا نالا 
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من أدوات التدمير للعقل المسلم 













إن محاصرة الدعوة إلى الله سوف تفقد الناس التقوئى 
(المناعة)» وتؤدي إلى التفلت والسقوط في المخدرات 
والمسكرات » وقد تۇدى ب ببعضهم إلى الغلو والتطرف » وتغليب 
مسالك الحرج والتشدد ل خلق اليسر والتسامح . . 


مما لا شك فيه أن ظاهرة الإدمان على المخدرات والعبودية لها 
أصبحت جائحة تعم العالم» ولم تعد تقتصر على بلد دون آخر بعد أن 
التق الود وال المسافات» ورُفعت الحواجزء وأصبح العالم دولة 
واحدة» وعمّت البلوى وأخذ كل بلد نصيبه من الوباء. وسوف لا يكون 
الغالم الأسلامى بيدا عن دلت وقد ند ردن الخطر ؤاضييدة- للعيان»: إذا 
لم تتخذ الوسائل الناجعة علئ المستويات كافة» وإذا لم تستشعر المؤسسات 
الفاعلة والمؤثرة مسؤوليتها في المواجهة كالأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام 
والمؤسسات الصحية والاجتماعية ومراكز رعاية الشباب ضمن سياسة واحدةء 
يَأحذ كل منها بطرف» فلقد آن الأوان لإزالة التناقض والقضاء على أسباب 
الصراع في المؤسسات الثقافية والتربوية الذي لم يورثنا إلا الشخصية 
المهزوزة والمشوهة القلقةء التي تعاني الفراغ والقنوط وتفتش عن إكسير 
السعادة في أوعية الآاخرين» يقول الشاعر: 


وغل تلخ التبا رها تا 
إذا تخت تي هة وع يهدم 
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والأمر المحزن حمًا أن الكثيرين في العالم الإسلامي لا يزالون يعيشون 
على وهم العافية» وهم يقرأون الإحصائيات التي تصدرها دول الحضارة 
الغربية عن الجريمة والتفكك الأسري». وضجايا المخدرات والمسكرات» 
ويعقدون الأماني والأحلام على سقوط هذه الحضارة لصالح المسلمين» 
دون أن يكلفوا أنفسهم أي جهد أو إعداد لما يقتضيه ميراث الحضارة وبناء 
الصلاح المطلوبء ولا يدرون أن الإصابات بدأت تحل بدارهم»ء وأن 
الانتظار ووهم العافية ليس صحيحاً وليس في مصلحتهمء ومن الخطورة 
بمكان الظن بأن المعالجة يمكن أن تكون في التستر علئ الجريمة أو 
بالاقتصار على تشريع العقوبة الشديدة فقطء دون التفتيش عن الأسباب التي 
عندها تكون المعالجة الحقيقية» ذلك أن الاقتصار على معالجة وترميم الآثار 
يعني : الرؤية العاجزة والوسيلة البدائية القاصرة. 

لقد أكد تقرير حديث صدر في باريس عن منظمة التعاون الاقتصادي 
والتدمية (أويسد) التي تضم أربعاً وعشرين دولة صناعية متقدمة: أن أقطار ما 
يدعئ بالعالم الثالث ‏ ومعظم دول العالم الإسلامي واقعة في نطاقه ‏ بلغت 
فيها المخدرات حد الوباء الواسع الانتشارء وأن بعض هذه الأقطار صار 
لديها معدلات للمدمنين بالقياس لعدد سكانها يفوق المعدل فى الولايات 
المتحدة. 1 

ففى «ماليزيا» وهى بلد إسلامى» يقدر عدد المدمنين على المخدرات 
اغد من كل ۷١‏ شحصا في حين يبل المعدل ف الولايات المتحدة 
واحداً لكل ٤٤١‏ شخصاً: وفى هذا ما فيه من الأدلة على ما فعله دعاة 
التغريب: والتشريق د والعمالة الثقافية من تشريب فى غالم المسلمينة 
أولئك الذين استطاعوا أن ينقلوا إلينا أمراض الحضارة» ولم يقدروا على 
التسحقق :بإ اكه : 

وعلئ الرغم من ذلك فبإمكاننا القول: بأن الخصوصية التي تتمتع بها 
الأسرة المسلمة لا تزال تجعلها بمنأى عن الإصابات التي لحقت بالأسرة في 
فيان التكقنانة الجافية: وجعاكيا مهلا للك ت ادرا كما لذ تال 
مساحة الضحايا في العالم. الإسلاميى بمجموعه بسيطة يسبب ما شرعه 
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الإسلام من تدابير وقائية وعلاجية في الوقت نفسه؛ إلا أن الركون إلى ذلك 
دون أن نفسح المجال للتربية الإسلامية لتكون هي الأساس والمنطلق في 
مؤسساتنا التربوية ينذر باجتياح الخطر القادم من الغرب بعد أن أصبح العالم. 
دولة واحدةء ولا بد أن ندرك أن المعاصي يستدعي بعضها بعضاًء. وأن 
عدوي ا اق أرق ا فالمنسل نوفا روعت مق اقلق 
رهاق ا الخمر توهماً للراحة» والخمر والمعاصي والآثام الاجتماعية 
تستدعي المخدرات وهلكذا! 


المخدرات الفكرية: 

إن الانحراف والشذوذ» والسامة والاكتئاب» والضياع والضجرء 
والعدمية والعبث وكل ما قذفت به المذاهب الوجودية ‏ وسائر مذاهب الهدم 5 
الشباب من مخدرات فكرية» كانت المسوغ» وكانت المعابر الحقيقية 
للسقوط في المخدرات والمسكرات» التي يأتي السقوط فيها ثمرة للفراغ» 
وللطاقات الشبابية الفائضة» التي لم نحسن استثمارها. ولا خيار أمامنا ونحن 
في مواجهة المشكلة من التفكير بإيجاد المحاضن التربوية الطاهرة النظيفة من 
الروابط والنوادي الرياضية والثقافية» ومراكز رعاية الشباب» وجمعيات البر 
والخدمات العامة» والذهاب بالشباب إلى أماكن الكوارث والنكبات لممارسة 
أعمال الإغاثة وتنمية فكرة الاحتساب» والانغماس. فى القضايا الوطنية 
رة وإيقاظ :الك :بالمنتؤولية :الذي بطب الاعداد القن والتقاقى: 
واستشعار ضرورة وفرضية الدعوة الإسلامية وفسح المجال أمام الشباب: 
لينخرطوا بالمؤسسات الإسلامية الشعبية». وإعادة دور المسجدء وإحياء 
رسالته وعدم الخوف والتخويف من العالم الإسلامي» وإنما التخويف من 
عقابيل محاصرة الدعوة» ومطاردة الدعاة» وتفريغ الجماهير من عقيدتهاء 
وتركها فريسة للفراغ الذي لا بد أن تملأه المخدرات» ذلك أن محاصرة 
الدعوة إلى الله سوف يفقد الناس التقوى (المناعة) ويؤدي إلى التفلت 
والسقوط في المخدرات والمسكرات» وقد يؤدي ببعضهم إلى الغلو 
والتطرف وتغليب مسالك الحرج والتشدد علئ خلق اليسر والتسامح الذي 
شرعه الدين وفي الأمر ما فيه من المخاطر. 


۷٦ ا‎ 








كما أنه لا بد من إعادة النظر بالمناهج التربوية والثقافية والإعلامية 
بوجه عام» وتطوير مناهج مادة التربية الإسلامية بشكل خاص» حتئ تستطيع 
أن تؤدي دورها المطلوب في الوقاية: والعلاج › يذلاف تكنوان فازرة على 
طرح TOR‏ التي يعاني منها المجتمع اليوم» ذلك 
أن الكثير من الكتب والمناهج» إنما روعي فيها أثناء وضعها المشكلات التي 
كانت في الزمن الماضي» ولم يبق لها اليوم إلا القيمة التاريخية» وإذا كانت 
مناهج التربية والثقافة والإعلام تساهم بالوقاية في الدرجة الأولئ - والوقاية 
خير من العلاج ‏ فإن أولئ وسائل المعالجة تكون في مواجهة فسق 
المترفين» لأن الترف في غالب الأحيان مصاحب للنفوذ في كثير من بلاد 
الفا ولا تل مكل شين المترفين»«الذون رغوت دور العدمين لعالمنا 
الإاسلامى ويستوردون أمراض الحضارة؛ إلا بالعزمة الصادقة على المواجهة 
ين الناعة ا ا ) 

وقد تكون المشكلة أن كثيراً من سلطات الأمن المعنية بمكافحة 
التهريب شريكة فى شبكاته» وبعضها الآخر قد يصادر المهزيات ويطارد 
الو البخل ا اع وو وآ ا ا و 
مغرية للثراء العالمى. 

لفن ات الحاجة ماسة اليوم لمعرفة الآثار الخطيرة التي تخلفها 
المخدرات في النفس والعقل والنسل والمجتمع» بعد أن أصبح تحال 
المخدرات جائحة عامة» لعل ذلك يساهم بإيقاف الداء الذي نذأ ونتشن خو 
عالمنا الإسلامي, مستغلا فقر الفقراء وفسق المترفين. 

إن الاقتصار على رصد آثار المخدرات في النفس والمجتمع وبيا 
انات تعاطيها لا يكفيء وإنما لا بد من دراسة مستقصية متخصصة 
للمخدرات وتركيبهاء وأوصافهاء والمظاهر السلوكية التي تترافق معهاء 
والأمراض التي تلازم أصحابها وبيان سبل العلاج للأسباب والآثار معاً 

ونحمد الله تعالى على نعمة الإسلام الذي أحل لنا الطيبات وحرّم 
علينا الخبائث» وحفظ علينا حياتناء وكان أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. 


لا لا ذا نا نالا 


44 5/ الام 

















ف الرعوةا 
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سلا 


۷۹ 5 / اباي 
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ملاحظات حول فقه الدعوة 





إن التجربة الإسلامية التاريخية» غنية بالوسائل المتعددة للتغير» 
من خلال الظروف والملابسات الكثيرة التي مرّت بالمسلمين. . 
ويمكن القول : بأن كل مدرسة من مدارس العمل الإسلامى قادرة 
ملاعلل له اا رها وروجا من لمات وال رال 


العملية والتاريخ الإسلامي . . للكن يبقئ الأمر المطروح: ما هي 
الوسيلة المشروعة والمجدية أكثرء وكيف نختار الموقع الفاعل 
والمؤثر من خلال الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة مع عدم 
الإخلال بالتوازن وضبط النسب» والاحتفاظ بالرؤية الشمولية للرسالة 
الإسلامية في الوقت نفسه . 





لعل من القضايا الملحة التي يجب أن تنصرف إليها معظم الجهود 
اليوم محاولة إعادة صياغة الشخصية المسلمة التي افتقدت الكثير من 
منهجيتهاء وفاعليتهاء وصوابهاء وترشيد العقل المسلم. وتسديد خطا 
العاملين فى مجال الذعرة»'وإيجاد الأوعية الشرعية لجركة المسلمين 
المعاصرةء وير بمحاولات المكر الخارجية» وتسليحهم بطرائق 
المواجهة» وإيقاظ روح الجهادء والتركيز على بيان أن الإصابات الداخلية» 
هي التي جعلت الجسم الإسلامي مؤمّلاً وقابلاً للسقوط في حبائل الأعداءء 
ا المسلم دوره» ويقوم بحمل أمانة الاستخلاف» مستثمرأ إمكاناته 
الروحية والذهنية والمادية كلها.ء شعاره الدائم : «الحكمة ضالة المؤمن؛ ا 
وجدها فهو أحق بها». 


VVo/é ۸۱ 


بويد م ٠‏ نسم سل لس لصم املسم سمج بوي رہ لبو صصص ع ی و وی 


قد يكون من أوائل الأمور المطلوبة توسيع دائرة المشاركة والحوار 
واستشراف الآفاق التي يمكن أن يرتادها الدعاةء وتحديد المواقع الفاعلة. 
من خلال الظروف المحيطةء والإمكانات المتاحة» في محاولة لتمرين ذهنية 
مسلم اليوم على اكتساب مجموعة من الخبرات» والتحقق بأكثر من وجهة 
نظر؛ لعل ذلك يغنيه بالتصور الخصب» الذي لا بد منه للحكم على الأشياء 
بشكل سليم» وبذلك يتخلص من النمطية» والمراوحة في المكان الواحدء 
وينأى بنفسه عن أن يكون نسخة مكررة» من حيث الزمان والمكان والحركة 
اتام ولك ادى اتات الب والضب» ذلك أن .الور 
والاطلاع علئ وجهات النظر المتعددة والمقارنة بينها يؤهل الإنسان» ويمنحه 
القدرة على المراجعة والمناصحة والتصويب والتقويم» ويكسبه إمكانية 
التفريق بين ما هو ثابت من أصول الدين ومقاصد الشرع» وما هو متطور 
متغير من وسائل الدعوة» ومواقع العمل» وصور التعامل مع الحياة المتغيرة» 
ا حدق ا کون اا للنبوة» اکا فى نطاق الطائفة القائمة على 
ال اة لعا اة ٠‏ 


مراجعة.. لا رجوع: 

وقد أكدنا في أكثر من مناسبة: أن عمليات المراجعة» والاعتراف 
بالخطأء لا ينتقص من الذات» وإنما يؤدي إلى تزكيتهاء ويحول دون 
تدسيتهاء والقضية يجب أن تفهم على أنها تعني باستمرار: المراجعة لوسائل 
الدعوة لتحقيق كسب أكبر للقضية الإسلامية» وليست الرجوع عن طريقهاء 
فالإسلام بالنسبة لنا لا يشكل خياراء وإنما هو كيان» وثقافة» وهوية. 

ونرئ أنه لم يعد للمسلم اليوم خيار في أن يخرج من دائرة الطواف 
حول الذات» والافتتان بالنفس» والعجب بالرأي» والاقتصار على قراءة 
ذاته» إلى الاطلاع على وجهات النظر الأخرىء خاصة آراء أو لئك الذين 
قفون عة عن الآزضن الواجدة. وو اجهون مكرا وكيدا مشر كا .وإن 
تنوعت مدارسهمء وتعددت مواقعهم»ء ويدرك أبعاد الخطاب الإسلامي» 
الموجه للناس كافة» وأن يستشعر مسؤوليته أمام الله في الالتزام بحقوق 
A۸۲ VV1 /6‏ 





الأخوة الشاملة» وعدم التسوية بين الذين يتنكبون طريق الإسلام وينحرفون 
عنه» وبين الذين قد يخطئون ويتطرفون ويغالون في السير فيه» نتيجة 
لضغوط الأوضاع غير الإسلامية» وهلؤلاء .أحوج للتصويب والرعاية والحوارء 
منهم للمواجهة والتهوين والاحتقار. 


فإلى أي مدّى نستطيع اليوم ‏ وقد تكالب علينا الأعداء من كل جانب - 
أن نكون قادرين على بناء الخطة الواحدة» التى يأخذ كل منها بطرف» 
واكتشاف القواسم المشتركة» خاصة وأننا e‏ في سفينة واحدة» وإن 
أصاب بعضنا أعلاهاء وبعضنا الآخر أسفلهاء وأن أي خرق يمكن أن يصيبها 
د ولو يتخي تة د شير قا تشميعا ‏ إذا غفا عن :الحراسة: الدائمة :.وتغطلت 
فينا حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتوقفنا عن المراجعة الدائمة 
لحركة الأفراد» وتوجهات ومسالك الدعاة والرواد. 


ونستطيع أن نقول: بأن توسيع دائرة المشاركة» والرأي» والحوارء 
وتبادل وجهات النظرء يمثل لونا من الشورى واستطلاع الرأي حول القضايا 
الى نحسب أنها من الأمور الأساسية في فقه الدعوة الإسلامية. ولا بد من 
الحرص على أن تأتي المشاركة» ويتم الحوار على أكثر من بوم علئ 
خارطة العمل الإسلامي» بمدارسه المتنوعة واجتهاداته المتعددة» وأن يكون 
فيها فور شه كاقل لقان عل .امن الدعرة: وة كان ذلك غل 
المستوىئ الشعبى أو الرسمي أو المؤسسي أو الأكاديمي» إضافة إلى المواقع 
الجغرافية المتعددة. ٠‏ 


وقد يكون المطلوب اليوم بإلحاح التوسع كثيراً فيما اصطلح على 
تسميته بالفقه المقارن في مجال الدراسات الأكاديمية بشكل خاصء. لأن 
ذلك وحده هو الكقيل: يتمرين الذعنية الانثلامية عل قبول الرأي الآخر 
واحترامه» ووأد التعصب المذهبي والحزبي . وتحقيق القناعة بأن الإسلام 
أوسع كثيراً من الصورة المحدودة التي يقبع وراءها بعض المسلمين اليوم . 
إضافة إلى ضرورة إجراء الحوار و مع الأفكار والتشريعات الأخرئ 
من خارج الدائرة الإسلامية كثمرة للسير في الأرض الذي طلبه الله إليناء 


VVY / 5 AY 


والنظر فق التجارب الشرورية؟ وعدم الاقتصار عل التجربة الإسلامية» لقوله 
تعالی : 


#فل سِيروا في الْأَرْضٍ تَظرُوا . . . 4 [النمل:14] فالحكمة ضالة المؤمن. 


من المبادئ إلى البرامج: 

ولج من القضايا الأساسية التي لا تزال تُطرح علئ: الساحة الإسلامية 
من داخل العمل الإسلامي وخارجه على حد سواء ‏ وإن اختلفت الدوافع ‏ 
قضية الانتقال من مرحلة المبادئ والشعارات العامة إلى تقديم البرامج» 
وإيجاد الأوعية الشرعية لحركة المجتمع» والحلول الإسلامية لمشكلاته. 
حيث لم تعد قضية المبادئ محل نظر ومناقشة» وتكاد تكون من 
السستلفات: ش 


ومع اعتقادنا بأن الإنسان في عصور التخلف يصبح غاجراً عن الإبصار 
السليم والإدراك الواعي لأبعاد القضية ‏ والإحساس بالمشكلة شيء والإدراك 
لها والاهتداء إلى المعالجة الصحيحة شىء آخر - ولو أدركها لاستطاع 
مجاوزة التخلف. فقد تكون الغاية من الحوارات والكتابات الإسلامية بعامة 
تلمّس جوانب المشكلة والتبصير بهاء لينبثتق من خلال ذلك الجيل القادر 
على إدراك المشكلة: والاهتداء إلى الحل» وتجاوز مرحلة التخلف» 
والمساهمة بصياغة التصور والفكر الجماعي أو الفقه الجماعي المؤسسي› 
وصب الجهد الفردي - أو الاجتهاد والفقه الفردي - في المصب المؤسسي 
العام , والاجتهاد گی وضع البرامج التفصيلية المنضبطة بالقيم الإسلامية. 

وقد تبدو الضرورة اليوم ‏ أكثر من أي وقت مضئ - في أن يستمر 
هلذا اللون من التأليف والتصنيف؛ شريطة أن يكون ضمن خطة محددة 
ومدروسة الأبعاد والآثار. تطرح القضايا الأساسية التي تعاني منها الأمة 
المسلمة على مستوياتها المختلفةء للوصول إلى الرؤية المشتركة» واستطلاع 
الواقع الفكري والثقافي الذي يمنح المهتمين بالقضية الإسلامية التصور الذي 
يمكنهم س الحكم على المستجدات والمتغيرات» والاهتداء إلى سبيل 


VVA/ f‏ 85م 








الخروج من الأزمة وإصلاح الخلل» وتجنب العثرات التي لحقت ببعض 
التجارب في ي ذلك أن هلذا اللون من الشورى واستطلاع الوائة 
إضافة إلى ضرورته لإزالة السدود النفسية ب بين المسلمينق» والقضاء على 
نزعات التعصب والتحزب التي قد لحن 0 الأكفياء» وتسمح بنمو 
واستمرار بعض الأفكار المعوجة التي تعوزها المناقشة» وتحرم العمل من 
إمكانات مقدورة» فهو يضيف أعماراً إلى عمرناء وعقولاً ورؤّى إضافية إلى 
كلها :وطق اذا" العررة ادو اا سيريا 

وهنا قضية لا بد من الإشارة إليها وهي أن الذين يمتلكون الحق في 
السناهية بيلذا: اللون دق الحوان:والاجتهاد وة لق الا الول الذي 
أخبر عنهم رسول الله بقوله: «يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدولهء 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين› وتأويل الجاهلين» لأنهم 
المؤهلون والقادرون على النظر والتقويم الذي يصوّب حركة الأمة» وليس 
بن اجن ليم كن المستعيين aS‏ الكناك ويدفن hS‏ الاين 
يقحمون أنفسهم فى مثل هذه القضايا دون أن يمتلكوا البضاعة الكافية» 
والمؤهلات الشرعية المطلوبة. لأنهم بذلك يزيدون الام ل مهما 
حملت عناوين كتاباتهم من الإثارة الصحفية» وأغرت جماهير المسلمين 
بقراءتها . 


ولنا في سيرة سلفنا الصالح» وميراثنا الثقافي في فترات التألق والإبداع 
خير مثال يحتذئ» فقد كان كسبهم الاجتهادي في إطار التنوع والتعدد 
والإخصاب والتعاون» ولم يكن مجالا للصراع والاختلاف والافتراق والتضاد» 
وما المذاهب الفقهية الاجتهادية في حقيقتها إلا مدارس فكرية متنوعة» بذل 
أصحابها جهدهم للوصول إلى الحكم الشرعي مستنبطاً من الكتاب والسئة» 
وإن انتهت على يد بعض أتباعها من المقلدة والعوام ممن لا فقه لهم إلى لون 
من الانغلاق والتحزب والتعصب» والبُعد عن روح الحوار وأدب الاختلاف. 
وقد لا تكون الإصابة بالنسبة للعقل المسلم في إغلاق باب الاجتهاد فقطء 
ومصادرة أي تفكير أو اجتهاد جديد» وإنما في التعصب المذهبي الذي يعني 
د فقا س رمان المسك: فق اکر :من عا اعفار مراف اى 


4/5 Ao 


هجوم علئ الدعاة: 


ومع اعترافنا بضرورة الاجتهاد في تقديم البرامج وإيجاد الحلول 
للمشكلات التي تعاني منها الأمة الإسلامية على مختلف الأصعدة» وأهمية 
الول إلى الميدان» واكتساب فقه الحركةء. والتعرف على واقع الناس . 
وعدم الاكتفاء بالحديث العام عن المبادئ والقيم الإسلامية التي أصبحت من 
الات كما لتنا ذلك أن الاستمرار في الحديث عن المبادئ العامة 
في الخطب والأحاديث ووسائل الإعلام ودروس الوعظة ينيدا و ان 
الأمةء وتقديم الحلول الإسلامية لهاء ي< حشر أن يساهم سلبياً في التقليل من 
قيمة هلذه المبادئ وقدرتها على الإنقاذ ا ومن ثم العزوف عنها بحجة 
أنها مثالية غير قابلة للتطبيق» وعلى الرغم من أن الكثير من هذه المشكلات 
جاء نتيجة لتطبيق أنظمة غير إسلامية؛ إلا أن المسلمين بحاجة دائمة لمعرفة 
كيفية التعامل. مع هلذه المشكلات من المنظور الإسلامي - زيئما تتاح لهم 
الفرصة ليأخذوا أنفسهم بالإسلام كاملا - وهنا حقيقة لا بد من أن نتوقف 
عندها : 


عد ار اف الفترات الأخيرة الهجوم على دعاة الإسلام ونقد أهل 
ار الإسلاميةء واتهامهم بأنهم يفتقدون الخطط والبرامج التي تنظم 
شؤون المجتمع والدولة بمؤسساتها المختلفة› وأنهم ينطلقون من فراع ومن 
تعميمات لم تعد صالحة لحكم الحياة وتنظيم شؤونهاء إلى آخر هذه النغمة 
الت لا يزال أصحابها يبدئون فيها ويعيدون»ء والسؤال المطروح على هلؤلاء 
الذين يدّعون العلمية» ويتصنعون الموضوعية والانفتاح على الثقافات العالمية 
_ إلا الثقافة الإسلامية طبعاً - ويعلنون الغيرة على مصلحة الأمة ومستقبلها: 


أين برامجهم وخططهم الذاتية التي يتقدمون بها لحل مشكلات الأمة 
والنهوض بها من وهدة التخلف؟ اللهم لا جوابء إلا إذا كان الجواب هو 
المزيد من الاستيراد للبرامج التي لا تزال توقع الأمة بإشكالات. وتحول 
دون تحققها بالحلول الصحيحة» وحسبهم في ذلك معرة أنهم يقفون على 
أقدام غيرهم» ويعيشون حالة من الاغتراب لا يحسدون عليهاء ويعجزون 
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عن توليد البرامج واستنباتها من خلال الشخصية الحضارية التاريخية وملاحظة 
المعادلة النفسية. والإجتماعية للأمة. فهم يعيشون الاغتراب الحضاري 
والثقافي باسم الحداثة» وعذرهم أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا بعض 
العموميات» ويفتقدون في سلوكهم لأبسط المعاني الإسلامية» إنهم وجدوا 
في الاستيراد البديل الأسهلء ظناً منهم أنه قادر على حل المشكلة» لكنه 
في الحقيقة والواقع لم يزدها إلا تعقيداً لأنه يقدّم الصورة ويسلب الحقيقة. 


والمنتمون للوسلام الملتزمون به هم المهيّؤون دون غيرهم لتقديم 
البرامج القادرة على استيعاب حركة المجتمع. بسبب رصيدهم الفقهي 
وميراثهم الثقافي وتجربتهم التاريخية» وصلاحية الإسلام لكل زمان ومكانء 
لكن هنذا الرصيد سوف ينقلب إلى عبء إذا لم يتدارك المسلمون الأمرء 
ويستشرفوا آفاق المستقبل» وينزلوا إلى الساحة» ويقدموا الاجتهاد المطلوب 
لحركة الحياةء ولا شك عندنا أن الفكر شرط الفاعلية والفعل وأن الفعل 
دی الفكرء لذلك فإن عمليات التفاكر والحوار والفقه الميداني هي 
الطريق المأمون إلى تحقيق الخصوبة المطلوبة والشرط الضروري للنهوض . 


وسائل.. لا غابات: 


ومع ! يماننا بضرورة وجود النماذج الذين يتمثلون الإسلام ويجسدونه 

في حياتهم ويمثلون الطائفة القائمة على الحق». والخلف العدول الذين 
يحملون العلم ليكونوا محل الأسوة والقدوة للجيل» إلا أنه لا بد من إيضاح 
هلذه النقطة» فمما لا شك فيه أن الأشخاص والأسماء والجماعات 
والجتعياف بوالسكوفات ابا هي وسال التحفيق كعبت أكير للدعرة 
الإسلاميةء وإثارة الاقتداءء والتعاون على البر والتقوئ» والتدريب على 
المعاني والأخلاق الإسلامية» والخروج بالناس من عبادة العباد إلى عبادة الله . 
وليست غايات بحد ذاتها» ومن ثم فالعمل الإسلامي والدعوة إلى الله 
والعاملون للإسلام ليسوا إقطاعات بشرية يمكن أن توظف لفلان هلذا أو 
فلان ذاك؛ بل نستطيع أن نقول: بأن الإسلام أصرّ على ربط المسلم 
بالمنهج ولم يربطه بشخص» فالله سبخانه يقول: 
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وما ور رع محمد إل ل من كُبِلِهِ EE‏ ل أَفَإيْن ا 00 02 i‏ 
ع اميك ...* [آل ل 

وقد قال أبو بكر له في أول قيادته لمجتمع المسلمين: «مَن كان 
يموت»» وعد الرسول من السبعة الذين يُظلهم الله في ظله: «ورجلان تحابًا 
فى الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه». وقد سئل سيدنا على هه عن أهل 
الحق وأهل الباطل - زمن الفتنة ‏ فقال: «اعرف الحق تعرف أهلهاء 
والمتأمل في القيم والحضارة الإسلامية» يرى أنها اهتمت بمعاني البطولة 
وقدرتهاء أكثر من اهتمامها بصفات البطل الخلقية» وحصر تلك المعاني في 
EEE‏ للترقي وفي متناول الجميع» فإذا ذكر عمر له 
ذكر العدل. وإذا ذكر خالد ذه ذكرت الشجاعة والبلاء فى سبيل الله» وما 
إلى ذلك» على الرغم من ضرورة أن تتمثل معاني البطولة وتتجسد في 
أشخاص لتصبح قابلة للتطبيق» إلا أن الارتباط بالمنهج والمعنئ والحق هو 
الأساس» ولس الأشخاص _ خاصة الأحياء منهم - الذين لا تؤمن عليهم 
الفتنة والسقوط فى الخطأ. 


ا 


. 
3 
1١ 


من حاجات الحركة الإسلامية: 

والحركة الإسلامية اليوم» بعد هلذه الإحباطات الكثيرة» بحاجة ‏ فيما 
نحسب ‏ إلى العديد من الاجتهادات» والتعدد في وجهات النظرء لإغناء الرؤيةء 
فلعل جيلاً طليعياً ينبثق من خلال هلذه الاجتهادات الكثيرة» يهتدي إلى سبيل 
الخروج من الأزمة» والخلاص من صور الإحباط المتعددة» ويحدد موطن 
الخلل» ويُصلح الأمورء ويكتشف طريق الصواب المفقود في معادلة المسلم 
المعاصرء حيث لا بد إلى جانب الإخلاص لله في العمل» من الصواب في 
احفر والنصيرة إل جاتي النضر + والعقل إلن جاتب القلب» فقن سكن 
الفضيل بن عياض يش عن العمل الصالح فقال: أخلصه وأصوبه. 


التجربة التاريخية: 
وهنا ترد قضية نظن أنها على غاية من الأهمية» ولا بد من الإشارة 
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إليهاء تجاه الواقع الذي تعيشه الدعوة الإسلامية المعاصرة» على تنوع 
مدارسها واختلاف وسائلهاء وهي أن التجربة الإسلامية التاريخية غنية أيما 
ع بتنوع اوا وتعدد المواقع في طريقها إلى عملية التغيير المنشود. 
سواء أكان ذلك في فترة السيرة التي تعتبر البيان العملي. والصورة التطبيقية 
للرسالة» أم في حياة الصحابة ومسيرة التاريخ الإسلامي الطويلة. 

حت ليمكننا القول: إن كل مدرسة من مدارس العمل الإسلامي اليوم 
قادرة على الاستدلال لصحة اختيارها ومنهجها من الكتاب والستة والسيرة 
العملية والتاريخ الإسلامي. 


فالذي يرى أن التربية والتعليم ما ررق" ال عق ار دا 
فالرسول عله يقول: «إنما بُعشت معلماً» وإن أول ما نزل من الوحي قوله 
تعالى: أف نير رَيْكَ الى عى )4 [العلى] ويستطيع أن يدلل لذلك من 
الواقع أن أية حركة سوف تكون عشواء وغير مؤتمنة دون علم وتربية. 

والذي يستشعر آثار ومخاطر السلطان السياسي» وما يمتلك من وسائل 
فاأدرة على التي وإعادة صياغة الجيل» ويي إل قول سيدنا 
عثمان #: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»» قد يرئ إرجاء عملية 
التربيةء وينصرف همه إلى إصلاح السلطان أو اكتساب السلطة» ولا يعوزه 
الاستدلال لما ذهب إليه اختياره . 

والذي يرى تكالب الأعداءء والتحديات الكبيرة التي تحيط بالمسلمين 
من كل جانب» وحركة رؤوس الكفر والضلال كيف تستهين بالإسلام 
وأهله» قد يختار طريق الجهاد والفداء» ويعتبر القعود عن الجهاد هو الذي 
حمل الذلة للمسلمين» وأنه لا مجال لإضاعة الوقت بأعمال ووسائل سوف 
a‏ ا في 5 3 يشاء لامتلاكه es‏ اشا ا 
الاجتماعية و الاجتماعي» كفيل بمعالجة الواقع الإسلامي. 

وقد تشتد الفتن وتشتد» فيجنح فريق إلى التزام نفسهء واعتزال الناس 
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والعض علئ جذع شجرة» والانسحاب من المجتمع تدا قن دراه 
بذدقة» مدا لذلك انات وأبادية ووقائع وأدلة من 


وقد لا نكر الو توق غا مرف الدليل النظرى ن الكتاب دوالسةء أو 
الحدث والتطبيق العملي من السيرة والتاريخ وحده كاف لاختبار: وسا 
الدعوة. وطريقة التغيير الملائمة. حيث لا بد مع ذلك من دراسة دقيقة 
اة لاسيات نزول الآيات» وسيب ورود الحديث» إضافة إلى دراسة 
كاله لوو قرو الات يسنا كد التي أحاطت بالتطبيق» والمقايسة مع الواقع 
الذي نحن عليهء حتى نتمكن من الاختيار الصائب» الرسول عله مكث في 
مكة ثلاث عشرة سنة» له اكش عتما > لكنه بعد الفتح لم يدع الأصنام لحظة 
واحدة؛ بل كان كسر الأصنام أول عمل قام به. ولسنا هنا بسبيل الاستقصاء 
لوجهات النظر المتعددة» وإنما هي نماذج ونوافذ ووسائل للإيضاح فقط 


أبعاد الخطاب الإسلامي: 

وقضية أخرى» قد يكون من المفيد طرحها أيضاًء وهي أن الله سبحانه 
وتعالن إنما تعبد الإنسان بوسعه واستطاعته. قال تعالن: «ي مكلك الله 
تًا إلا وُسعَه»* [البقرة:٠۲۸].‏ . والخطاب الإسلامي» والتطبيق العملي 
لهلذا الخطاب يحمل من المرونة» والآفاق والأعادة والأمداءء ما يجعل 
المسلم مستطيعاً وقادراً على الفعل» والحركة» والانتحابة:: والكست 
الإسلامي في 0 0 . ذلك أن مدىئ تحركه يبتدئ من 
قوله تعالئ: إلا من اڪره بم مظمين مين باليس [النحل:7١٠]‏ في 
حالات الشدة والظلم ويتنامى ذلك الكسب E‏ الاستطاعة حتى يعم 
الحقء وتتحقق إنسانية الإنسانء وتتقرر حرية الاعتقاد. وتتوقف الفتنة 
والاضطهاد لقوله تعالئ: #وقيوهم حى لا تک فته وتک لذن ب 
[البقرة: .]١97‏ . . وعلئ هذا فالمسلم يمتلك الفاعلية» في الظروف كلهاء ولا 


يفتقدها إلا عندما يحاصر نفسه بنفسه. 


وهنا أمرء يمكن أن يُعتبر فرعاً من هلذه القضية» ولا يخرج في 
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عمومه عن نطاق فهم أبعاد الخطاب الإسلامي» وربط مدى الاستجابة له 
بالوسع والاستطاعةء ذلك أنه من المعلوم» أن من أحكام التكليف ما يقع 
ضمن استطاعة الفزدء' وفى حدود مسؤوليته» ومنها ما يناط بوجود الجماعة» 
كما أن هناك بعض الأحكام المكلينية د أمر إنفاذها بوجود الحكم 
والقضاء الإسلامي» والحاكم المسلم كقضايا العقوبات من حدود 
وتعزيرات» وعقد المعاهدات. وقضايا السلم والحرب» وسائر السياسات 
العامة التي ترتبط بوجود السلطان. 


والأمر المطروح والذي لا بد من إيضاحه: هل يحق للفرد المسلم في 
حال غياب السلطان الإسلامي» أن يعتبر من تكاليفه الشرعيةء أن يتولئ دور 
الان ويمارسن“مسوولباتةء. ورن أن يلف قرات السلطة؟ وما تكن أن 
يترتب على ذلك من الفوضئ والمخاطرء الأمر الذي يستحيل معه الاعتقاد 
بأن هذا هو مقصد شرع الله وغاية تكليفه. 


وقد تكون المشكلة كلها في فقه خطاب التكليف. صحيح أن خطاب 
التكليف عام للناس جميعاً. على مستوى الفرد والجماعة والدولة» لكن 
يبقئ الأمر المطروح: ما هي حدود تكليف الفرد بالنسبة للخطاب المنوط 
بالسلطان؟ هل من مقتضئ تكليفه: قطع يد السارق وإنفاذ حد الحرابة. . 
إلخء استجابة لقوله تعالئ: #وَاَلسَارِفُ وَألسَارِقَة ماقَطعوا أَيدِيهمَا ...» 
[المائدة:۳۸]؟ أو أن تكليفه يتحدد أصلاً ضمن ما يقع تحت مقدورهء وأن 
نصيبه من التكليف كفردء ليس القيام بأعمال السلطانء وإنما العمل على 
إيجاد السلطان» الذي يناط. به تنفيذ الأحكام» وبذلك يكون مشمولاً بخطاب 
التكليف وليس خارجا عنه؟ 


نعود إلى القول: بأن التجربة الإسلامية التاريخية ‏ إن صح التعبير - 
غنية بالوسائل المتعددة للتغييرء من خلال الظروف والملابسات الكثيرة التي 
مرّت بالمسلمين. لكن يبقئ الأمر المطروح على العاملين ‏ والإسلام خالد 
يستجيب لكل الظروف والأحوال -: ما هي الوسيلة المشروعة والمجدية 
أكثر؟ وكيف نختار الموقع الفاعل والمؤثر؟ من خلال الإمكانات المتاحة 
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والظروف المحيطة. مع عدم الإخلال بالتوازن» وضبط النسب» والاحتفاظ 
بالرؤية الشمولية للرسالة الإسلامية في الوقت نفسه. 

إن هلذا الموضع.لا يزال في اعتقادنا يشكل أزمة العمل الإسلامي 
المعاصرء أو رأزمة. النخبةء كما أنه لا يزال مفقودا وغائباً عن ساحات 
العمل» اللهم إلا بعض جوانب الكسب الإسلامي الذي لم يؤثر بعد بشكل 
واضح على المجرى العام للذهنية الإسلامية. ٠‏ 

ف تدغ لوةه را علد لال اتنا ی جاو و وة عل 
ا ا ا و ا کک ا ا 
السدود النفسية بين الدعاة إلى الله» وتحطيم الأسوار الحزبية التي قد تحمي 
غير الأكفياء» وتحرم العمل من إمكانات مقدورة» وتحقيق التعارف عن قرب 
بحيث تصبح مدارس العمل الإسلامي المتنوعة حواس متعددة للعقل 
الإسلامي الواحدء وأجهزة متعددة لوظائف الجسم الإسلامي» الذي يشد 
بعضه بعضا. 


لا نا نا نا لا لا 
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الغلو والتطرف بين التهويل والتهوين ‏ 














الأمر الملفت أن اصطلاح «التطرف الديني» استعمل أول ما 
استعمل في «إسرائيل» عندما بدأ الشباب المسلم في الأرض 
المحتلة يعي ذاته» ويتعرف إلى طريقه بعد أن أخفقت التجمعاتِ 
كلهاء وسقطت الشعارات جميعهاء وعجزت عن أن تقدم شيعا 

لقد أصبح ما أسمي ب«التطرف الديني» قضية باتت تشغل بال الغيورين على 
هلذه الأمةء وما يدبّر لها من مكائد الأعداء ومكرهم لإبادة الجيل ا 
ومصطلحاً شائع الاستخدام على ألسنة الناس وفي وسائل الإعلامء جنّد لتأكيده 
الكثير من الكتاب والصحفيين والدبلوماسيين والسياسيين: ولا يخرج في حقيقته 
عن أن يكون من صنع أعداء الإسلام الذين يعمدون إلى بعض المظاهر الشاذة 
فيضعونها تحت المجاهر» يوجهون إليها الأنظارء ويغرون بها الحكام والمتنفذين. 
وكثيراً ما استخدم هلذا المصطلح. ولا يزال يستخدم بهدف إيجاد حالة من الرعب 
والإرهاب الفكري لشل حركة الدعوة إلى الله والتشكيك بوسائلهاء وإحاطتها 
بجو من الإرهاب لتحنيطها وتعطيل مسارهاء والدعوة الإسلامية تخضع لمعايير 
منضبطة ووسائل مشروعة من الله كل لا يد للإنسان فيها . 

والأمر الملفت للنظر أن هنذا الاصطلاح استعمل أول ما استعمل في 
«إسرائيل» عندما بدأ الشباب المسلم في الأرض المحتلة يعي ذاته» ويتعرف 
إلى طريقه بعد أن أخفقت التجمعات كلهاء وسقطت الشعارات جميعهاء 
وعجزت عن أن تقدم شيئاً للقضية . 
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هلذه الشعارات التي لم تخرج في حقيقتها عن أن تكون وسيلة من 
وسائل يهود لامتصاص النقمةء وتنفيس الطاقات للحيلولة دون انفجارهاء 
والتسلل من خلالها إلى العالم الإسلامي» من هنا بدأت توجهات الشباب . 
من جديد لتلمس الشخصية الحضارية للأمة والعودة إلى الإسلام.. درع 
وقايته» وعدة كفاحه. والاحتماء بالمسجد حصن ثقافته. . 


ولم تخفٍ إسرائيل خوفها وتخويفها من عودة المتطرفين المسلمين 
وخطورة ذلك على كيانهاء والعمل بكل وسيلة للقضاء علل الصوت 


من علل التديّن: 

ولا شك أن الإسلام دين التوسط والاعتدال» وأن الغلو والتطرف 
والانحراف أمر مرفوض شرعاً مهما كانت الأسباب والمسوغات» وليس من 
الإسلام في شيء. والغلو في الدين ظاهرة أصيب بها أتباع الأديان السابقة» 
وكانت سبب هلاكهم ودمارهم» وهي من علل التدين التي قصّها الله علينا 
ليحذرنا منهاء فلا نقع بما وقع به غيرنا من الغلو والتطرف والتحريف والتأويل 
الفاسد والتدين المغشوشء. ونحن لا ننكر أن الغلو والتطرف يمكن أن يتسرب 
إلى بعض جوانب الحياة الإسلامية» ومن السهل على الناظر في التاريخ 
الإسلامى أن يرى ألواناً من التطرف والغلوء وأن يتعرف أن فترات الرفض 
والتطرف والخروج هي رؤوس الفتن ذات النقاط السود في تاريخناء التي 
أنهكت الأمة» وشلّت قواهاء وشغلتها عن عدوها ومتابعة أداء رسالتها 
الإنسانية» لكن المشروعية العليا فى حياة المسلمين كانت دائماً للكتاب والسنّة» 
وما لار القن وهای الا الى يحب أن يسك الأمون. 


قال رسول الله عله : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد». 


والمشكلة الخطيرة في معظم الكتابات السابقة عن ما أسمي بظاهرة 
التطرف» أنها اكتفت بمعالجة آثاره الظاهرة وأهملت البحث فى أسبابها؛ إلا 
بعض لمسات خفيفة قد لا تسمن ولا تغني من جوع . 
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والأحطن ف دل اا ان معظم هلذه الكتانات: شاركت فيها أقلام 
يعوزها الكثير من العلمء ويفتقر أصحابها إلى الحد الأدنئ من السلوك 
الإسلامي. لذلك كان ل" بد من تنقية الواقع الثقافي لبعض جوانب العمل 
الإسلامي. وتصويب. التصور وتصحيحه الذي يمكن أن يكون قد شابه شيء 
بسبب من ردود الفعل» والأخذ بيد الجيل المسلم وترشيده لالتزام المقياس 
الإسلامي في الحكم على الأشياء وكيفية التعامل معها. 

لقد أصبح هذا الأمر ضرورة شرعية ا دينية على العلماء 
العاملين العدول الذين أخبر رسول الله َلك عنهم بقوله: «يحمل هلذا العلم 
من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلينء وتأويل 
الحاهلين» . 

يقول الله تعالى: ##والْمَوْمُونَ اميت ریا بض پاروت 
مغرو وِيَنْهوَْ عن السكر وقبموت الصو ويؤورت الكو ريش ) 
وسوا أزقيك سم أ ن ل له عير حَكيمٌ 469 [التوبة] فقضية الأمر 


بالمعروف والنهي عن عن المنكر كما هو معلوم حق من حقوق الموالاة في 
الإسلام . 


لا نا لا نا نالا 
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لعل مرد معظم خلافاتنا اليوم إلى عوج في الفهم تورثه علل 
النفوس من الكبر والعجب بالرأي» والطواف حول الذات 
والافتتان بهاء واعتقاد أن الصواب والزعامة وبناء الكيان إنما 






يكون باتهام الآخرين بالحق والباطل. . . 


لقد أصبحت الحاجة ماسة إلى قيام مجموعة من المحاولات 
والمساهمات لرأب الصدوع في البناء الإسلامي› ومعالجة جذور الأزمة 
الفكرية التي أورئتنا الخلاف والتآكل الداخلي» وإيقاظ البُعد الإيماني في 
نفوس المسلمين بعد أن كاد يغيب عن حكم علاقاتنا وتوجيهها الوجهة 
الصحيحة بسبب من الفهم المعوج والممارسات المخطئة ومن ضغوط 
المجتمعات غير الإسلامية» ذلك أن حضور البْعد الإيماني وتحقق الفهم 
السليم هو الضمانة الحقيقية لشرعية علاقاتناء والملاذ الأخير لتصفية خلافاتنا 
ونزع أغلال قلوبناء فقد يكون نصيبنا من العلم والمعرفة ليس بالقليل. لكن 
المشكلة التي نعاني منها اليوم أننا افتقدنا الموجّه الصحيح والمؤشر 
الضروري الذي يمنحنا السلامة ويكسبنا الصواب لهذا العلم وتلك المعرفة؛ 
إننا اكتسبنا المعرفة وافتقدنا خلقهاء وامتلكنا الوسيلة وضيّعنا الهدف والغاية» 
وما أكثر ما فوتت علينا خلافاتنا حول مندوب أو مباح أمراً مفروضاً أو 
واجباًء لقد أتقنا فن الاختلاف وافتقدنا آدابه والالتزام بأخلاقياته» فكان أن 
سقطنا فريسة التآكل الداخلي والتنازع الذي أورثنا هلذه الحياة الفاشلة وأدى 
إلى ذهاب الريح» قال تعالئ: 
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وولا ا فشتلا وشت ب رسک 4 [الأنفال: 75]. 

ولقد حذرنا الله. تعالى من السقوط في علل أهل الأديان السابقة» 
وقص علينا تاريخهم للعبرة ة والحذر» فقال ؛ 7 ۰ 

5 تک و انر © ي اذست هَرَقُواْ ديهم وڪاو سْبعا 
کل جرب بِمَا َنَم مَرِحُونَ 47 [الروم]. 

واعتبر الاختلاف الذي يسبب الافتراق والتمزق ابتعاداً عن أي هدي 
للنبوة أو انتساب لرسولها عله حين قال تغالن : 

«إنَّ الدب رفا ديهم 1 ا لحت مم في سىء . .€ [الأنعام:۹١٠].‏ 

ذلك أن أهل الكتاب لم يُوْنّوا من قلة علم وضآلة معرفة» وإنما كان 
هلاكهم لأنهم وظفوا ما عندهم من علوم ومعارف للبغي بينهم» قال تعالى : 

وما تتت الدرت أوتُوا الكتتب إلا م بد ما عَءَهُمَْ اليك بنيا 

َه . . .€ [آل عمران:۱۹]. 

فهل ورثنا علل أهل الكتاب بدل أن نرث الكتاب؟ 

وهل ورثنا البغي بدل أن نرث العلم والمعرفة ونلتزم بأخلاقهما؟ 

إن الاختلاف والبغي وتفريق الدين من علل أهل الكتاب التي كانت 
ا في هلاكهم ونسح أديانهم وبقاء قتستسهم وسائل إيضاح للدرس والعبرة 
لمن ورثوا الكتاب والنبوةء ذلك أنه لا سبيل للاستبدال والنسخ في عالم 
المسلمين» وهم أصحاب 0 الخاتمة» وإنما هي الأمراض التي لا 
تقضي على الجسم نهائياء فإمًا أن تستمر فتعيش الأمة حالة الوهن الدائب» 


وإما أن تُعَالَجَ فيكون التصويب» وتكون المعافاة» ويكون النهوض وإيقاف 
التآكل الداخلي» وهلذا من خصائص الرسالة الخاتمة. 


أمراض وأعراض: 
إن ما يعانيه عالم المسلمين اليوم» لا يخرج عن أن يكون أعراضا 
للمشكلة الثقافية وخللا في. البنية الفكرية التي يعيشها العقل المسلم» وآثاراً 
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للأزمة الأخلاقية التي يعاني منها السلوك المسلم» وما من سبيل إلى خروج؛ 
إلا بمعالجة جذور الأزمة الفكرية وتصويب الفهم وإعادة صياغة السلوك 
الخلقي. كضمانة ضرورية؛ وإلا كنا كالذي يضرب في حديد بارد. 

ولا شك أن الاختلاف في وجهات النظر وتقدير الأشياء والحكم عليها 
أمر فطري طبيعي» له علاقة بالفروق الفردية إلى حد بعيد» إذ يستحيل بناء 
الحياة وقيام شبكة العلاقات الاجتماعية بين الناس أصحاب القدرات الواحدة 
والنمطية الواحدةء ذلك أن الأعمال الذهنية والعملية تتطلب مهارات متفاوتةء 
وكأن حكمة الله -- اقتضت أن يكون بين الناس بفروقهم الفردية - سواء 
أكانت خَلقِية أم مكتسبة - وبين الأعمال في الحياة تواعدٌ والتقاء» وكل ميسر 
SS‏ له» وعلل ذلك فالناس مختلفون» والمؤمنون درجات» فمنهم 
الظالم لنفسه» ومنهم المقتصدء ومنهم السابق بالخيرات . . إلخ #ولو شَاءَ 
و لحمل اناس مه وعد راون لف ®4 [هود]. 

من هنا نقول: إن الاختلاف بوجهات النظر بدل أن يكون ظاهرة 
صحة تغني العقل المسلم بخصوبة في الرأي» والاطلاع على عدد من 
وجهات النظرء ورؤية الأمور من أبعادها وزواياها كلهاء وإضافة عقول إلى 
عقل» انقلب عند مسلم عصر التخلف إلى وسيلة للتآكل الداخلي والإنهاك. 
وفرصة للاقتتال» حتى كاد الأمر أن يصل ببعض المختلفين إلى حد التصفية 
الجسديةء وإلى الاستنصار والتقوّي بأعداء الدين على صاحب الرأي 
المخالف» ولهذا في التاريخ القريب والبعيد شواهدء فكثيراً ما يعجز الإنسان 
عن النظرة الكلية السوية للأمورء والرؤية الشاملة للأبعاد المتعددة فيقبع وراء 
جرئية يضخمها ويكبرها جتن تستغرقه إلى خرجة لا يمكن معها أن يرل شيئا 
أو إنساناً آخرء وقد تصل به إلى أن يرى - بمقايسات محزنة ‏ أعداء الدين 
أقرب إليه من المخالفين له بالرأي من المسلمين الذين يلتقون معه على 
أصول العقيدة نفسها. ) 

ولعل فى الحادثة التاريخية الشهيرة ‏ ذرّ الاختلاف بقرنه» وفقد آدابه» 
وفرقت بعض طوائف الأمة المسلمة دينها الجامع ‏ ما يلقي بعض الأضواء 
التي قد تكون ذات مغرّى لحياتنا اليوم إل حد بعيد. . . 
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ايروئ أن واصل بن عطاء أقبل في رفقة فأحسوا الخوارج» فقال 
واصل لأهل الرفقة: إن هلذا ليس من شأنكم» فاعتزلوا ودعوني وإياهم. 
وكانوا قد أشرفوا على العطب. فقالوا: ,شأنكي. فخرج إليهم» فقالوا: ما 
أنت وأصحابك؟ قال: مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله ويعرفوا 
حدوده. فقالوا: قد أجرناكم» ال لرا فلا انه أحكامهم» 
وجعل يقول: قد قبلت أنا ومّن معي . قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم 
إخواننا. قال: ليس ذلك لكي “قال الله تبارك وتعالئ : #وَإِنْ اڪ ص 
لْمَنْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اجره حَقَّ ع کلم أو ثد عة ممم [التوبة:1] فأبلغونا 
مأمنناء فنظر عضوم م إلى بعض ثم قالوا: ذاك لكم. فساروا بأجمعهم حتئ 
بلخوا المامون ٠‏ 

لقد وصلت حدة الاختلاف إلى مرحلة أصبح المشرك معها يأمن على 
نفسه عند بعض الفرق الإسلامية التي ترى أنها على الحق المحض أكثر من 
المسلم المخالف لها بوجهة النظر والاجتهاد حيث أصبح لا سبيل معها 
للخلاص من التصفية الجسدية؛ إلا بإظهار صفة الشرك!! 

إنه الاختلاف الذي يتطور ويتطور وتتعمق أخاديده فيسيطر على 
الشخص ويتملك عليه حواسه إلى درجة ينسئ معها المعاني الجامعة 
والصعيد المشترك الذي يلتقي عليه المسلمونء ويعدم صاحبه الإبصار؛ إلا 
للمواطن التى تختلف فيها وجهات النظرء وتغيب عنه أبجديات الخُلّق 
الإسلامي» فتضطرب الموازين» وينقلب عنده الظني إلى قطعي» والمتشابه 
إلى محكمء وخفي الدلالة إلى واضح الدلالة» والعام إلى خاص» وتستهوي 
النفوس العليلّة مواطنٌ الخلاف» فتسقط في هاوية تكفير المسلمين» وتفضيل 
غيرهم من المشركين عليهم. . 


الاجتهاد.. و التحرّب الفكري: 
وقد تنقلب الآراء الاجتهادية والمدارسة الفقهية التي محلها أهل النظر 


.)١١۲/۲( «الكامل في اللغة والأدب» للمبرد:‎ )١( 
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والاجتهاد» على أيدي المقلدين والأتباع» إلى ضرب من التحزّب الفكري. 
والتعضّتن السياسى x‏ والتخريب الاجتماعى توول عل ضوثة: انات القران 
وأخاذيك الرسول 2 فتصبح كل أية ا لا توافق هلذا اللون من 
التحزّب الفكري إمَا مؤوّلة أو منسوخة» وقد يشتد التعصّب ويشتد فتعود إلينا 
ر ااهل اكدات رم أفضل من :نادف رم: 


النفوس من الكت ونين بالرأي» 0 د 00 والافتتان بهاء 
واعتقاد أن الصواب والزعامة وبناء الكيان إنما يكون باتهام الآخرين بالحق 
وبالباطلء الأمر الذي قد يتطور حتئ يصل إلى الفجور في الخصومة 
والعياذ بالله تعالئ. 


إننا قلما ننظر إلى الداخل» لأن الانشغال بعيوب الناس» والتشهير 
0 والإسقاط عليهاء لم يدع لنا فرصة التأمل في بنائنا الداخلي» والأثر 
: «طويئ لمن شغله عيبه عن عيوب الثاس». 


لقد احجلب ا الضالم و عليهم. ل تر 
الرأي لم يكن 5 e‏ إنهم اختلفوا للكنهم لم يتفرقواء لأن وحدة 
القلوب كانت أكبر من أن ينال منها شيءء إنهم تخلصوا من العلل النفسية 
وإن أصيب بعضهم ببخطا الجوارح ؛ وكان الرجل الذي بشر الرسول عَلله 
الصحابة بطلعته عليهم وأخبرهم أنه من أهل الجنةء هو الذي استكنهوا أمره 
وعمله. فتبين أنه لا ينام وفي قلبه غل على مسلم. . 

أما نحن اليوم فمضيبتنا في نفوسنا وقلوبناء لذلك فإن- معظم .مظاهر 
التوحد والدعوة إليه والانتصار له. إنما هي عبارة عن مخادعة للنفشس» 
ومظاهر خارجية قد لا نختلف فيها كثيراً عن غيرنا والله تعالل يقول: #وَروأً 
ظهِرٌ الْوِثْرِ وَياطْنَهُة4 [الأنعام:٠٠٠]‏ فالعالم الإسلامي بعد أن كان دولة 
واحدة تدين بالمشروعية العليا لكتاب الله تعالئ وسنّة رسوله.. أصبح اليوم 
سبعاً وثمانين دويلة أو يزيدء والاختلافات بينهم لا يعلم مداها إلا الله» 
وكلها ترفع شعارات الوحدة» بل قد توجد ضمن الدولة الواحدة كيانات 
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عذدة. لبس واقع احص العاملين للإسلام اليوم 95 الدين تناط بهم مهمة 
الإنقاذ - أحسن حالاً من مؤسساتهم الرسمية . : 


إن أزمشا أزمة فكر» ومشكلتنا في عدم صدق الانتماءء والأمة المسلمة 
عندما سلم لها عالم أفكارهاء وكانت المشروعية العليا الأساسية في حياتها 
للكتاب والسئّة» استطاعت أن تحمل رسالة» وتقيم حضارةء على الرغم من 
شظف العيش وقسوة الظروف المادية. فكان مع العسر يسر.. : ذلك أن 
الحيدة عن الكتاب والسنّة و ن ا والفشلء قال تعالى: #وأطيعوا 
الله ورسولم ولا سترعوا فتفتلوا ويَذهَب رک ...€ الأنفال:5:]. لقد أوقف 
الإسلام التشرذم والتآكل الداخلي. ووجه العرب وجهة الإله الواحد الحق 
وألغئ الآلهة المزيفة حيث كان لكل قبيلة إلهها الذي تتجه إليه. 


أما المسلمون البو قى مواقعهم الكثيرة› فإنهم لا يشكون من قلة 
المادة وتوفر الا وبع ذلك انقلبوا إلى أمة مستهلكة على سنوی 
الأفكار ا ا لأنهم افتقدوا المعاني الجامعة والقواسم المشتركة. 
وغابت عنهم المشروعية الكبرئ في حياتهم› وأصاب الخلل بنيتهم 
الفكرية . 


العودة إلى الأصول: 

من هنا نقول: لا بد من إعادة الصياغة. وإعادة الترتيب المفقود لفكر 
المسلم» ولا سبيل إلى ذلك؛ إلا بالرجوع إلى كتب الأصول» حيث وضع 
علماؤنا الضوابط والقواعد للمقايسة والاستنتاج لضبط الرأي وضمان مسارهء 
واقترن العلم عندهم بأخلاقه... وتنمية الدراسات التي تؤكد وحدة الأمة 
وقواسمها المشتركة» والمنهج التربوي الذي يسلّحها بأخلاق المعرفة» وإبراز 


ونقول: بأنه لد بد من إغناء هذا الموضوع الهام والخطير. 
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وبالأصول التي بتئ عليها هلؤلاء العلماء اجتهاداتهم ومُبتنئ اختلافاتهم» 
وتقديم نماذج علئ أرفع المستويات من سيرة السلف الصالح للاقتداء 
. والتأسي قبل أن تنقلب المدارس الاجتهادية على أيدي المقلدة مذاهب 
افيه و ا تكرياد ولاك نجل أن الأشلانات ا "كيه ا 
وقواعد وأصول لا يُحسنها كل من أراد التطاول على الاجتهاد دون امتلاك 
أداته» وتنتظمها أخلاق وآداب» ويحفظها من الجنوح والخروج وازع ديني. . 


لا ذا ذا ذا نالا 


٠6١ ۷4/٤ 


سان عا ملاسلا 
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أفريقيا.. وغيابُ العمل الإسلامي المدروس 














إن معظم مصادرنا للمعلومات والإحصاءات السكانية عن 
أفريقياء ودليلنا إلى معرفة العبادات والعادات القبلية تكاد تكون 
كنسية محضة. . ولا تزال الخارطة الفكرية والثقافية والاجتماعية 
والسياسية لأفريقياء غائبة عن المسلمين بشكل عام. 


لا بد لنا من الاعتراف بالتخلف المخجل فى مجال الدراسات 
الاجتماعية» وحسبنا في ذلك معرّةٌ أن تكون دراسات غير المسلمين عن 
حاضر العالم ال ساد حون هى الح تغطى الجانب الكييو من مصادرنا 
للمعلومات. ودليلنا إلول المعرفة. . 
أما بالنسبة لأفريقيا بالذات ‏ التي نزعم أنها القارة المسلمة - فمعظم 
مصادرنا للمعلومات والإحصاءات السكانيةء ودليلنا إلى معرفة العبادات 
والعادات القبلية تكاد تكون كنسية محضةء فى الوقت الذي لا يزال كثير منا 
لا يرئ آفاقاً للعمل الإسلامى؛ إلا بالوقوف طوابير أمام الأبواب المغلقة 
والجدران المسدودة. 
ونكاد نقول هنا: بأنّ هذا الواقع البائس الذي نحن عليهء وهاذه 
الاحياظات المسكهرة التي نعاني منها إنما جاءت نتيجة لعدم وجود 
الدراسات المتانة والدقيقة لعالم المسلمين وقضايا العالم بشكل عام» ذلك 
أننا نحاول التحرك في عالم لا ندرك أبعاده تمام الإدراك على أحسن 
الأحوال» وكثيراً ما تكون انتصاراتنا لقضايا كثيرة انتصارات عاطفية بعيدة 
عن أن معرفة وبصيرة +١‏ وحسبنا هنا أن نأتى بأنموذج واحد من عمل غير 
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المسلمين إلى جانب مئات النماذج والألوف من الدراسات التي تتعهدها 
الدول أحياناء وتستقل بها بعض المعاهد والمؤسسات الخاصة المتخصصة 
أحياناً أخرئ؛ ففى دراسة إحصائية حول الأديان أصدرت جامعة 
ار كبرو ونا اولوق سوس ا مين ا شين في ا 
تجوّلوا في مائتين واثنتي عشرة دولة ومقاطعة في العالم لأخذ العينات 
وإجراء الدراسات الإحصائية» واستمر هلؤلاء الخبراء في العمل حوالي أربع 
عشرة سنة متواصلة» وكان مما جاء فى هذه الدراسة أن الدوائر الكنسية 
قلقة جذامن اه المد الإنسلابى فى القارة الأفويقية» إذ أن الاد 
ينتشر فيها بسرعة مذهلةء وقد بلغ معدل نمو الدين الإسلامي 2/510 
وينبع التخوف الكنسي من ظاهرة المدّ الإسلامي في أفريقيا من إدراك 
الأعداء أن الإسلام يلقئ قبولاً سريعاً لدى الإنسان الأفريقي» لأنه دين 
الفطرة الذي جاء بالمساواة وإلحاق الرحمة بالناس» بعيدا عن التمييز 
العنصري وأوضار الاستعمار اللذين ترافقا مع الوجود النصراني. 

والحقيقة أن الخارطة الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية لأفريقيا 
بالشكل المطلوب لا تزال غائبة عن المسلمين بشكل عام» وعن المؤسسات 
والجمعيات والجماعات المعنية بشؤون الدعوة الإسلامية بشكل خاص. ولقد 
آن الأوان لتأخذ وسائلنا في العمل الإسلامي شكلاً مدروساً يأتي استجابة 
لرؤية صحيحة عن الواقع الذي نتعامل 00000 يكون من الأمور المؤسفة 
أن الكثير من الدراسات والتقارير التي تقدّم عن أفريقيا ‏ والتي نحاول فيها 
تقليد أعداء الإسلام ‏ تحفظ في الأدراج» ويلفها الإهمال والنسيان» ولا 
تجد طريقها إلى التحليل والدراسة» ومن ثم وضع الخطط على ضوئها. 
ومع ذلك نبكي على ضياع أفريقيا بين الأطماع الاستعمارية والمؤسسات 
التنصيرية والاستلاب الصهيوني. 

ولعل من أبسط متطلبات الدعوة إلى الإسلام اليوم في أفريقيا وفي 
العالم بأسره: تشكيل الأقسام واللجان المتخصصة بقضايا أفريقية ونكاد 
نقول: تشكيل اللجان المتخصصة بكل دولة من دولها؛ بل بكل قبيلة من 
قبائلها لتعد الدراسات الدقيقة» وتضع دليل العمل الذي يمكن من فهم طبيعة 
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لاان اط ولك او ا ي اة و غ 
وافتانات وا تفار كاريطه كل عام خن كن من معرقة 
الصحيحة لشخصيتهء؛ وحتى نأ الكلام مطابقاً لمقتضئل الحال» وحتى 
نخاطب الناس على قدر عقولهم» > كما يقول سيدنا علي 4#. خشية أن 
يفتتن الناس ويكذب الله كق ورسوله عَيلّه: «خاطبوا الناس على قدر 
عقولهم» أتحبون أن يكذّب الله ورسوله؟!» وكم أسفت أثناء زيارتي لبعض 
المؤسسات المعنية بشؤون الدعوة في غربي أفريقيا عندما طلبت إليها إطلاعي 
علئ ما لديها من دراسات أستطيع بواسطتها الإفادة من الزمن المقرر للزيارة 
والدخول إلى تلك البلاد من الأبواب الصحيحة» فلم أظفر بأكثر من 
ملاحظات عامة قد يمتلكها عامة المسلمين لا تسمن ولا تغني من جوع. 
چ هوو الى جديدا. 


من مسالك الأعداء: 


وقد يكون مفيداً هناء أن نأتي على ذكر بعض التماذج من مسالك 
أعدائنا في هلذا المجال. . . فإلئن جانب الدراسات والبحوث كلها وعمليات 
المسح الاجتماعي والتحليل لاني الموجهة التي قدمتها الكنيسة ومن ورائها 
الاستعمار عن أفريقياء والتي تعتبر إلى حدٌ بعيد دلِيلَ عمل لكل مَن يفكر 
بالتعامل مع هلذه القارة التي یعاد تشكيلها من جديدء فإِنَّ هناك دورات 
تدريبية لمدة أربعة أشهر أو سنة تقام في معظم الدول الاستعمارية خاصة 
الولايات المتحدة» تدرب فيها العناصر المهيأة للذهاب إلى أفريقياء وتزود 


٠‏ بكل المعرفة المطلوية حول المناخ والبيئة» وحول السكان وطبائعهم 


وعقائدهم ولهجاتهم المحلية» وما يثيرهم وما يرضيهم» ومن ثم يسافر 
المبعوث إلى هناك» ويختص بمعايشة قبيلة» والانتساب إليهاء وحمل 
اسمهاء والحياة معهاء والحديث بلهجتها المحلية» وكأنه جزء منهاء ومن ثم 
يكون قادراً على أداء رسالته التي جاء من أجلهاء ويقدم دراسات تعتبر 
إضافة حقيقية لعمل من سبقوه في هلذا المجال. 


وفي محاولة لإلغاء كل نسب بين أفريقيا والإسلام تكرس اللهجات 
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المحلية» وتوضع لها أبجديات بالحروف اللاتينية بعد أن ألغي الحرف العربي 
- كما هو الشأن في تركيا والملايو وغيرهما من بلاد المسلمين - وتصنف 
المعاجم» ويوفر المستعمر المتخصصين ويقيم مخابر لتطوير اللغات المحلية 
المتعددة وتأصيلهاء ومن المفارقات العجيبة أن تكون لغة المستعمر ‏ الفرنسية - 
ف ال ال في السنغال وفي بقية الدول الأفريقية التي كانت تخضع 
لهذا الاستعمار» في الوقت الذي تحرم فيه العربية وحرفهاء وهي لغة 
االعقيدة“والدية لشب الخال .وغدد الجحلمين فة يريو علي 1/96 نز 
مجموعه» والسنغال قديم عهد بالإسلام منذ أن انطلقت منه حركة المرابطين 
من ألف سنة تقريباً. 

ولكنء رُبَ ضارة نافعة ‏ كما يقولون ‏ ذلك أن التحدي الثقافى 
والضربات الموجعة أسهمت إلى حد بعيد بيقظة الأمةء وأعطت حركة المد 
الإسلامي زخماً جديذاً بعد أن استشعرت هلذا التحدي» فقامت المدارس 
العربية الإسلامية التي تعتبر بحق حصون الإسلام ولغة التنزيل» ولقد أثبتت 
وجودها حتئ على المستوى الرسمي . 


إسلام أفريقي: 

وأمر آخر لا يقل خطورة عن أمر اللغة» وإنما هو مكمل لهاء وقد 
ركزه المستعمر على يد بعض الأفارقة أنفسهم. وهو الدعوة إلى الإسلام 
الأسود» ليكون إسلاماً خاضًا بالأفريقى» ولقد تركزت هلذه الدعوة فى 
السنغال» وأمر التركيز على السنغال ليس خافياً على أحد» لما يتمتع به 
من الموقع والتأثير على غربي أفريقيا خاصة وعلئ سائر أفريقيا عامة» يقول 
ابول مارئي»: (إِنَّ ثوب الإسلام أيّا كانت بساطته ولياقته» لم يفصّل 
للسودء فهلؤلاء يفصّلونه من جديد لمقاييسهم2 ويزينونه حسب ذوقهم.. 
إن الإسلام الأسود بحكم اختلاف البيئة والمحيط الاجتماعي مغاير لإسلام 
ال 

وقد ألف «فينسان مونتي» كتاباً في الستينيات تحت عنوان: «الإسلام 
الأسود» هنذا إلى جانب الدعوات إلى الإقليمية الي تحاول تسوية النصرانية 
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بالإسلام, واعتبار كل منهما ديناً طارئاً على أفريقياء والدعوة إلى العودة 
بالأفارقة إلى أديانهم القديمة . 


ومحاولة الانحراف بالإسلام من داخله عند العجز عن مواجهته ليست 
جديدة ولا مبتدعة» وما الأفاعيل التي ديرت لحركة المسلمين السود فى 
الولايات المتحدة عنًا ببعيدء ومع أن الإسلام في أفريقيا بخيرء ا 
يكافحون بوسائلهم البسيطةء ويواجهون أعظم المعدياتة المزودة اك 
الإمكانات: والدراسات القن حيث يصدق فيهم قول الرسول علد : (درهم 
سيق ألف درهم»؛ إلا أن ضرورة الالتفات إلى أفريقيا بشكل سليم ومدروس 
أصبح أمراً لا يحتمل التأخيرء وقد يكون المطلوب مزيداً من الدراية وفقه 
المجتمع ومشكلاته التاريخية . 

وفي تقديرنا أنه لا تتوفر الحكمة المطلوبة في أمر الدعوة ما لم تتحقق 
للع اندرا وتتحصل المعرفة والتصور الكامل والدقيق للواقع الذي انتهى 
إليه النائن هناك لان الحكية في أبسط مدلولاتها هي :. وضع الأمور في 
مواضعهاء فكيف تتأتا الحكمة في معالجة القضايا والمشكلات إذا لم 
مك انح مدق أبعاد هلذه القضاياء وأسباب تلك المشكلات وتاريخهاء 
والعمر الذي تُووضعت من خلاله؟ وكيف يمكننا توفير المقدمات. والعناصر 
التي تقودنا إلى الحكمة في الدعوة والمعالجة؟ 

ومن المع وف تارا أن انتشار الإسلام في بعض مناطق أفريقيا كان 
عن طريق التجار والمسافرين» وكان سلوكهم الإسلامي المتميز يبعث على 
الويمان ويثير الاقتداء عند الإنسان الأفريقي الذي أشعره الإسلام بقيمته 


١‏ ومساواته بالآخرين» وقد للا يكون هلو لاء عل درجة كافية من الفقه م 


بدين الله تعالئ إلى جانب عوامل أخرئى؛ مما أورث اختلاط الإسلام ببعض 
العقائد والعادات الأفريقية القديمة» واعتبر الكثير منها من الإسلامء 0 بل 
هنا من الحكمة البالغة في المعالجة. 


تفكيرنا., وتفكيرهم: 
وقد تكون المعالجة الأخطر والأكثر ضرراً في التفكير الذي يمارسه 
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بعض الذين يعملون في مجال الدعوة الإسلامية بعقل ضيق» ونظر عليل» 
وفقه قليلء فيوزعون السكان بين التنصير والتكفير» ويحاصرون أنفسهم فلا 
يجدون مجالاً لدعوتهمء وكأن بعض من تصدوا لأمر الدعوة الإسلامية 
لتضضوا رن وح الما 

يحدث هذا فى الوقت الذي تفعل الكنيسة ما تفعله من قبول للعادات 
الأفريقية .ابتداءًع لكو الوسيلة إلى جذب هلؤلاء الأفارقة إلى النصرانية» 
ويوالي البابا زياراته للقارة الأفريقية لمواجهة المد الإسلامي ومحاولة انتزاع 
أفويقا هن اللي 
صنعت في أفريقيا: 

واليوم تتابع النصرانية المدعومة مادياً ومعنوياً من أوروبا وأمريكا 
توسعها في أفريقياء وتتغلب على المصاعب التي عاقت تقدمهاء خاصة قضية 
ارتباطها بالثقافة الاستعمارية الغربية» فتبذل الجهود لصبغ النصرانية بالصبغة 
المحلية» وإقامة (مسيحية أفريقية) فالبرفسور «مبيتي» يقول: إنه حان الوقت 
لكي تتصالح المسيحية مع الذناناك الاك نع احا لبها ر و 
(صنعت في أفريقيا)» كما قال بابا القاتيكان في زيارته لأوغندا عام 9794١م:‏ 
«إِنّ تكييف الحياة المسيحية فى المجالات الدعوية» وفى مجالات الطقوس 
القن سارف القن EE‏ وال و ليس ممكناً فقط؛ ولد الكسية تشجحه 
وتجديد أساليب القدّاس هو مثال حي على ذلكء. وفي هذا الاتجاه يمكنكم 
ويجب عليكم أن تكون لكم مسيحية أفريقية) . 

ولقد قام المنصّرون باستثمار طويل الأجل. وحضًروا الأطر المطلوبة 
لعهد ما بعد الاستعمار عندما أشرفوا علئ التربية والتعليم في عهد 
الاستعمار» وحاولت الكنائس المشاركة فى مشاكل وطموحات الشعوب 
الأفريقية» مثل: الاستقلال الوطني» وإنهاء التفرقة العنصرية لتأمين استمرارية 
دورها في عهد الاستقلال» وقد شعرت هلذه الكنائس بالحاجة إلى التعاون 
والتنسيق فيما بين مختلف مذاهبهاء وها هي الآن تعمل مع بعضها في 
هيئات مثل: المجلس الوطني المسيحي في كينياء والمجلس المسيحي 
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اا ون كاين ری دري ومجس نانوی 
بل إن هناك محاولات لاز الة الفروق المذهبية بين مختلف المذاهب 
امسيحية في أفريقيا. :. كمخطط للاستقرار والتوسع في المستقيل. | 

ونحن بهذا لا نقر الخطأء ولا نريد الإبقاء على الواقع. لكننا لا 
يجوز بحال من الأحوال أن نخطئ الوسيلة في المعالجة. فنعمل على 
تابي الواقع ومين العام پانرا آلا د بل لا بد من أن نبدأ 
بالتعليم الصحيح المرتكز إلئ الكتاب والسئة؛ وأن نستفيد من العاطةة 
الإسلامية في بناء أجيال كيده ادا لتتحميو ب شيا شیا وتن ف 
دائرة الخرافات والبدع» وبذلك تتم التصفية تلقائياء فالعلل المزمنة التي مرّت 
عليها القرون لا يمكن أن تعالج بخطبة أو بدرس بعيداً عن سنّة التدرج . 

ومما لا شك فيه أن للحركة اجو دو کر ا یز دی 
رد زوفي تدر ال وحمايته أبيضأء ولها اليوم رصيد كبير من 
الأتباع والمريدين. ولا شك أيضاً أنّ بعض شيوخها الأوائل كانوا عل درجة 
من العلم. وإن انحدرت الأمور بالورائة في بعض الأحيان إلى أحفاد قد له 
يكون لبعضهم نصيب من ذلك» وإنما جاءت المحافظة عليها بدافع بناء 
الزعامات وتحصيل المنافع . 

والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أن بعض الحكامء ومن قبلهم 
المستعمر شأنه في كل مكان من العالم الإسلامي. استغلوا جهل بعض من 
انتهت إليهم زعامة الطرق الصوفية. وكان هنذا الجهل مدخلهم لاحتواء هذه 
الطرق. وتنميتها والإغداق عليهاء وتوظيف أتباعها لأغراض ليست خافية 
عل أحدي حيث ينعمون على شيوخها بالهدايا والأوسمة مما يشوه الصورة 
الجهادية التاريخية والدور الكبير في حماية ونشر الإسلام في أفريقياء 
ويكرس صور الانحراف لمحاربة الإسلام الصحيح . 
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التخلف وغياب مفهوم التكافل الاجتماعى 



















إن الحصانة الإسلامية ضد الأفكار والمبادئ الهدامة سوف لا 
ا باستعارة الإسلام والمبادئ الإسلامية كشعار يُرفع في 
المناسبات» وإنما بمعالجة الأسباب التي تستدعي هذه المبادئ 
إلى عالم المسلمين . 


يفتقد مسلم اليوم الرؤية الدقيقة عن عالم المسلمين» والمطلوب: 
تحقيق الوعي بالمشكللات الحقيقية التي يعاني منها العالم الإسلامي. وبيان 
الثغور المفتوحة التي تقتضي حق الأولوية في المرابطة» ووضع القادرين من 
المسلمين أمام مسؤولياتهم» وإذكاء حسّهم باستشعار هلذه المسؤوليات› 
وتجديد ذاكرتهم نحو الإسلام» وتجديد المعاني الإسلامية السامية في 
نفوسهمء. بعد أن ترسبت عليها أوضاع اجتماعية معينة» أو ترسبت هي على 
عادات وتقاليد لتأخذ شكلها ولتصبح شيئاً فشيئاً من الإسلام أو هي 
الإسلام (!!) في نظر بعضنا؛ حيث لا بد من مفهوم العبادة وتحقيق العبودية 
بالنسبة للمسلمين المتوزعين في المواقع المختلفة: فهناك عبادة خاصة 
بالأغنياء» وعبادة خاصة بالعلماءء وعبادة خاصة بالحكام والأمراء» وعبادة 
خاصة بالفقراء وطلاب العلم والقائمين على الحراسة في سبيل الله. . إلخ. 
إلى جانب القدر المفروض والمشترك من الصيام والصلاة وبقية التكاليف في 
بناء الإسلام. . . 


فعبادة الأغنياء وعبوديتهم: أن يؤدوا شكر النعمة بإعطاء الفقير حقه 
#وَالَينَ فى أمويم حى معو سبلي ولور €6 [المعارج] ذلك 
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أن الله نق جعل حقوق الفقراء أمانة عند الأغنياءء فإذا جاع الفقير أو عري 
فبظلم من الغني» فإذا حاول الأغنياء الاقتصار علئ الصلاة والصيام والحج 
وأداء النوافل وقعذوا' عن إعطاء الفقراء حقهم. وظنوا أنهم خرجوا من عهدة 
التكليف فقد أخطأوا فهم التكليف الإسلامي» وااو طريق العبادة وتحقيق 
العبودية . 


وعبادة العلماء: قولة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لثلا 
مضل الاس او ET‏ وألا تأخذهم في الله لومة لائمء وال يشتروا 
بآيات الله ثمناً قليلاً من منصب أو جاه أو مال. . حتئ لا تنتقل للأمة 
المسلمة علل أصحاب الأديان السابقة الذين كانوا لا ينهون عن منكر ولا 
سرون ف محرمأء قال تعالئ: ولا تلهم كدو وجار عن ولمم 
لون او A A O‏ ت © [المائدة]» فاستحقوا اللعن 
ال ا د ع 


وعبادة الحكام: الحكم بما أنزل الله وتحقيق العدلء والوقوف إلى 
جانب الضعيف والفقير والانتصاف له من القوي «القوي فيكم ضعيف عندي 
حتل آخذ منه الحق. والضعيف فيكم قوي عندي حتئ آخذ له بحقه». ٠‏ آنه 
ميزان العدالة وطريق العبودية الحقة لله تعالى. . . 


وعبادة الفقراء: الصبر على الواقع وعدم 0 أمامه والاستسلام 
له» . الصبر الذي يحمي النفوس ويصقل المواهب» ويفتح النوافذ ويجمع 
الطاقات ويدفع إلئ الانطلاق لتحقيق الكسب. . 

وعبادة طلاب العلم: النبوغ في اختصاصاتهم لتحقيق فرض الكفاية 
لمجتمعاتهم ‏ التكافل الاجتماعي والاكتفاء الذاتي ‏ ذلك أن التحقق 
بالاختصاص والنبوغ فيه بالنسبة لهم أصبح فرض عين بعد اختيارهم لطريقه. 
وعدم النكوص والسقوط في الفهم المعوج وترك مقاعد الدراسة والتخصص 
باسم مصلحة الإسلام ومتطلبات الدعوة الإسلامية. . . وهلكذا فئات المجتمع 
عامة كل 0 عبادته وتحقيق عبوديته لله ق بأداء ما أنيط به» وليس من 
الوسلام أداء بعض النوافل والمندوبات بالنسبة للأغنياء والقعود عن الفرائض 
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والواجبات من إعطاء الفقير حقه» ومخادعة النفس بأن ذلك هو التقوئ 


حبالة التيعيض: 

لقد افتقد مسلم اليوم ‏ إلا مَن رحم الله الرؤية الإسلامية الشاملة 
0 'مستوى التصور والتطبيق معاأًء فبدأ يعيش حالة التبعيض التي تورث 

ae‏ الكنب رکرو ببغض فما جرا من يَفْعَلُ 

لكف منكم ل خزی فى ألْحوو i‏ ودوم بام دون ِلك 56 العا 
8 َه بعلي عَنَا تْمَنُونَ4 [البقرة:60] وافتقد تبعاً لذلك الإحساس بترابط 
الجسم الإسلامي الواحد بعد عمليات البتر والتقطيع التي مورست عليه 
فغابت الحقيقة الإسلامية المتمثلة في قول الرسول عه : «مَكَلُ المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعل 
له سائر الجسد بالسهر والحمّئ» لقد قطعت أوصال الجسم الإسلامي فلم 
يعد المسلم اليوم يحس بما يصيب سائر الجسدء ومن لم يهتم بأمر 
المسلمين فليس منهم...» لقد غابت عن عالم المسلمين اليوم الأصول 
النفسية للتكافل الاجتماعي التي غرسها الإسلام» غاب بمدلول 0 
وحقوقها مرتكز هلذه الأصول جميعاًء قال تعالئ: #إِنَمَا الْمَؤْمبُونَ إحوة 
ا ري موا أله لعل يمون 4 [الحجرات] وقال 
رسول الله عَلَّهُ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره 
فكيف نسلم الكثير من المسلمين اليوم إلى الفقر والفاقة والظلم الاجتماعي 
والاستبداد السياسي؟ ! 

وغاب مفهوم الرحمة. وهي الغاية التي من أجلها نزلت شريعة الله 
ق قال تعالى: #وما أرسلتكت إلا رة 2 469 7الأنبياء) وغاب 
مفهوم الإحسان. وهو عدم الاقتصار على إعطاء الناس حقوقهم عدلاً وإنما 
التنازل لهم عن بعض حقوقنا إحساناًء والله تعالئ يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربئ... وغاب مدلول المحبة التي هي من ثمرات الأخوة» 
والتي بدونها لا يستقيم إيمان ولا تتحقق نجاة وفوز «لا يؤمن أحدكم حت 
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لأخيه ما يحب لنفسه» وغاب مفهوم الإيثار الذي كان يحكم جماعة 
المسلمين في الشدة والرخاءء قال تعالی : ودۇشرون عل اش وو کان PE‏ 
حَصَاصَةَ € [الحشر:۹]. 


ولم دفر ا في حمايته مجتمع المسلمين على غرين الأصول 
النفسية للتكافل» وبذلك تنتهي التعاليم الإسلامية إلى وصايا حْلُقية تحاكي 
الضميرء وإنما أوجد إلى جانب ذلك التشريعات التكافلية الملزمة من نظام 
الزكاة والميراث والنفقات الواجبة» وحرس استمرارية هلذه المعانى بالتربية 
في انت الأول اة رالروت الما ل يفاك المالية». وبال قانة 
العامة الدائمة على ذلك - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل 
لد عق ا اخر ر 

وفى اعتقادنا أنه فى غيبة تشريعات التكافل الاجتماعى الملزمة بسبب 
غياب الشريعة الإسلامية عن التطبيق لا بد من التأكيد علئ هلذه الأصول 
النفسية التي هي في طبيعتها أسبق من التشريعات الملزمة: والمقدمة الطبيعية 
ياد ا 


تجديد فهم الإسلام: 


نعود إلى القول: إنه لا بد من مراجعة لفهمنا للإسلام وتجديد هذا 
الفهم الذي أنتج هذا الواقع الذي نحن عليه» وإن قبولنا بهلذا الفهم يعني 
رضانا بهذا الواقع... لقد قال رسول الله َه فيما يرويه عنه أبو سعيد 
الخدري ##: «مَن كان له فضل ظهر؛ فليعد به على مَن لا ظهر له» ومَن 
كان له فضل زاد؛ فليعد به علئ من لا زاد له...» يقول أبو سعيد: فذكر 
رسول الله له أصنافاً من المال ‏ غير الظهر والزاد ‏ حتى رأينا أنه لا حى 
لأحدنا في فضل . 

إن الظهر والزاد لم تذكر هنا على سبيل الحصرء وإنما ذكرت على 
جيل العال كما هر مارم لقد مل الرسول عله بها وبغيرها من الأموال 
فذكر رسول الله يله أصنافاً من المال ‏ حتئ انتهئ رأي الصحابة 
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رضوان الله عليهم فيما يرويه أبو سعيد: حتئ رأيناء أي: انتهى رأينا. . . أنه 
لا حى لأحدنا في فضل. . إنه يَحْرُمْ الادخار أيام الشدائد والأزمات. التي 
تتعرض لها الأمة.. الأمر الذي لم تقل به. أكثر المذاهب تطرفا وادعاءً 
للتكافل الاجتماعي أو للضمان. الجماعي» حتئ لق وصل الأمر ببعض 
ا إل القول ر اندها ران ان 
حاجة يومك في كل الأوقات مما كاد يوقع المسلمين في حرج... فكان 
جواب سيدنا عمر هه على ذلك بقوله: «لماذا شرعت الزكاة إذن؟ أليست 
شرعة الزكاة هي عن المدخرات المملوكة التي يحول عليها الحول؟». 


ومن هنا نقول: إن الادخار يصل إلى مرحلة التحريم وقت الحاجات 
و ا ماه 


هذا كله عدا عن نفي الإيمان عن الذي يبيت شبعان وجاره جائع وهو 
يعلم «والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم» ولا يتسع 
المجال هنا لذكر بعض الفتاوى في هذا السبيل التي تؤكد على عنصر الإلزام 
في الموضوع. كفتوى ابن حزم وغيره لأنها معروفة في مظانها من كتب 
الفقه. لكن الذي أردنا إليه هو تحديد موقع الفقراء والمحرومين في 


إن الحصانة الإسلامية ضد الأفكار والمبادئ الهدّامة» سوف لا تتأتى 
باستعارة الإسلام والمبادئ الإسلامية كشعار يرفع في المناسبات» ويكون 
وسيلة للوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بهاء ولا بإطعام فقراء المسلمين في 
المواسم الدينية» وإطعامهم الخطب والمواعظ والكلام والوعودء وإنما 
بمعالجة الأسباب التي تستدعي هلذه المبادئ إلى عالم المسلمين» ولو بذل 
علماء المسلمين الجهود في تربية وتوعية أغنياء المسلمين علئ الإسلام 
الباذل» ومناصحة أولي الأمر ليقوموا بمسؤولياتهم تجاه ذلك» لما احتاجوا 
إلى مهاجمة هذه المبادئ التى سوف لا تجد طريقا إلى بلاد التكافل والعدالة 
الاجتماعية. والتغرير بالفقراء. ووعدهم بالفردوس المفقود حيث ترتفع 
آمالهم ويشتد فقرهم... إن بعض العلماء الذين يستأجرون ليغدقوا على 
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الفقراء الخطب دون أن يجهروا ببيان الأسباب» أسباب الفقرء ومعالجتهاء 
سوف لا يجدون آذاناً صاغية من الجماهير الفقيرة» هلذه الجماهير التي 
ل عدة الأمم في السلم والحرب على حد سواءء فهي سواعد الونتاج 

في السلم»ء-ودروع البلاد في الحرب» والرسول له يقول: «إنما ترزقون 
وتنصرون بفقرائكم) . 


فقدان جدول الأولويات: 

وقد يكون الأمر الخطير في عالم المسلمين اليوم فيما وراء فسق 
المع فين الدون هم دائماً سيب دمار هذه الأمم وسقوط ا 00 
ادات ا اة وا جال الى تسريه إل سمه 
يكون الأمر الخطير عند المسلمين اليوم: فقدان: جدذول الاولوتات» ا 
سال ميك الانفاق: وتفن تافل اخ خالا من فضاناهم الاخرق 
الكثيرة التي تغيب فيها جدولة الأولويات وتتغيب الحسابات!! فقد تقدم 
أموال في بعض بلدان العالم الإسلامي لمشاريع خيرية وفقراء تعتبر إذا ما 
قيست بالفقراء الذين لا يجدون الكفاف في مناطق اخری من صور و 
والرفاهية» والعالم الإسلامي كالجسد الواحد» فما بالنا نساهم بتكريس 
تمزيقه وتقطيع أوصاله؟ لقد بحث فقهاؤنا أولوية الحاجة» ولعل الذي يرجع 
إلى بحثهم حول: أيهما أشد حاجة إلى العطاء. . الفقير أم المسكين من 
مصارف الزكاة» وإذا لم يجد الإنسان إلا أن يعطي أحدهما؟! بيّن الشافعية 


والحنفية ما يدلل على هلذا النظر الثاقب والبصيرة الواعية التي غابت عن 
عالمنا. . 


ولست بحاجة إلى القول هنا: إن العالم الإسلامي هو عالم متكامل 
اقتصادياًء إنه يمتلك الطاقة التي تحرك العالم» ويمتلك المساحات الواسعة 
والمياه والمناخات المختلفة التي تؤهله لأن يكون مخزن 0 بالغذاء 
أيضاً. . . فإذا أضيف إلى ذلك كله العقيدة الوسط» فإن العالم ينتظر دوره 
في قيادة البشيرية الي الخير وإلحاق الرحمة بها... لقد قام بعض 
المتخصصين في الجغرافيا الأستاذ عمر الحكيم ية ونه - بتقديم دراسة رقمية 
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عن واقع العالم الإسلامي المتكامل اقتصادياً. . . القادر علئ أن يكون مخزن 
غذاء العالم وطاقته في المستقبل فيما إذا أحسنت قضية الاستثمار: فهل من 
ميل ال ذلك لتنتهي مشكلة الفقر في العالم الإسلامي ويتحقق النصر؟! 

إن تحقنيق التكافل الاجتماعتي من شروط نهوض الأمَم وبناء 
المجتمعات» وحسبنا أن نعلم أن المسلمين في جيش العسرة (غزوة تبوك) 
بعد أن نفد زادهم في طريق العودة؛ اشترك العشرة منهم في امتصاص التمرة 
الواحدة. فكان ما كان من النصر والتمكين» فأين واقعنا اليوم من التحقق 
بشروط النصر؟ ظ 
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إن المصطلحات هي نقاط الارتكاز الحضارية» والمعالم 
الفكرية التي تحدد هوية الأمة بما لديها من رصيد نفسي 
ودلالات فكرية» وتطبيقات ناريخية مأمونة. . إنها أوعية النقل 
الثتقافي » وأقنية التواصل الحضاري . 


لاقف أن الغ العحضازىئ يعد من داخ «النقس» <وذلكبإغاذة 
صياغة الفردء وبناء عالم أفكاره» وتغيير قناعاته» حيث لا بد من إدراكه 
لمعادلة التغيير ومستلزماتها.. ف#إرت اله لا يعر ما قوم حى يرا ما 
أنه » [الرعد: .]١1١‏ 

إذن فالقضية تبتدئ من التحقق بالوعى الثقافى والحصانة الفكرية» 
وإعادة بناء الشخصية المسلمة الفاعلة 0-06 الطفأت فاعليتها أو كادت 
بسبب من السقوط الحضاري» والانكسار العسكري» والوهن الخلقي» الأمر 
الذي أفقدها الرؤية الشمولية والتوازن الاجتماعي» واستشعار التحدي الذي 
قط الجن ولب النتشاعن ويناكن الروع وين الطاقات اللفننية واللمادية 
لتبدأ عملية النهوض من جديد» ونقل المسلمين إلى الموقع الذي يجعلهم 
في مستوى إسلامهم تكليفاً وإرادة» وفي مستوىئ عصرهم قدرة وعطاء 
وفيادة . 


معركة المصطلحات: 
ولا بد من القول: إنه إلى جانب المعارك الكثيرة والمتعددة التي تدور 
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رحاها علئ الأرض الإسلامية في إطار الاستعمار ومحاولات الاحتواء 
الثقافي. هناك معركة يمكن أن تكون الأخطر في مجال الصراع الحضاري. 
هي معركة المصطلحات. .حيث تقذف مجتمعاتنا يوميا عن طريق وسائل 
الا الام" لمكتو و | O E‏ السك تاه E‏ 
والفكرية والجغرافية (الديموقراطية» الوجودية» العلمانية» الماركسية» اليمين 
واليشانغ الشرق الأوسط» الشورق: الأدنة) حوض المتوسط. . . إلخ) البديلة 
لما ألفنا وعرفنا إلى درجة الإغراق لتخرجنا عن مواقعنا الفكرية» وتستلب 
شخصيتنا الحضارية» وتطارد مصطلحاتنا وتحدد لها المعانى التى تريدهاء 
حت أصبح الكثير منا اف هن هيا أو و سيد د ا إليهاء 
كمصطلح «السلفية» ومصطلح «التراث» ... إلخ. مع العلم أن «السلفية» أول 
ما تعني الانتساب لجيل القدوة» خير القرون و 4 يك لاتاس# [آل 
عمران: ]١٠١‏ بناة الحضارة الإنسانيةء ولا تعنى بحال من الأحوال التحجر 
والجمود والانقطاع عن التواصل الحضاري» وعدم استيعاب منجزات العصر 
من خلال الرؤية الإسلامية السليمة» ذلك أن السلفية الصحيحة دافع للإفادة 
ولبيت انها .متها , 


وكذلك مصطلح «التراث» حيث تفرض علينا مدلولات معينة أرادها 
أصحاب المذاهب المادية والعلمانية» الأمر الذي أخرجنا مدلو ل القضية 


ا Cae‏ يقول تعالى : 2 ورتا الكتنب الْدنَ 
أصطفيّتا مِنْ عبادتا فين ت تل اشم بض لذ م سايق بِالْحَيرْتِ 


بِإِذْنٍ آله دالا ذللے هو الْفَضْلٌ ا الحكر لڪ ©4 [فاطر] . 
ويقول أبو هريرة #5 : 
. أنتم هناء وميراث محمد عبن يورع فی السحدة. 
فإذا كان مدلول التراث يعني النبوة وعطاءها «الكتاب والسئّة» الذي 
ورئته الأمة» فنحن تراثيون. وإذا كان المدلول: فهوم المسلمين غير 
المعصومة للكتاب والسئّة» مما يقع في دائرة الاجتهاد. فهلذا أمر قابل 
للفحص والااختيار» ومن ثم للصواب والخطأ. 
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وقد تكون المشكلة أو الكارثة ‏ إن صح التعبير - أن معظم المثقفين 
في عالمنا الإسلامي اليوم أصبحوا أسرئ المصطلحات والأفكار الأوروبية 
بشكل عام» ينطلقون منهاء ويفكرون من. خلالهاء ومن الصعوية البالغة 
التحرر منها لأنها صورة من صور الاحتواء الثقافي نتيجة الإصابة بمركب 
النقص أمام التحدي الحضاري الغربي» رق بكعن E E‏ 
للإسلام» فيحاول إسقاط المفاهيم والمصطلحات الغربية على المفهومات 
الإسلامية فتعييهم عملية التوفيق» ولكن كثيرا من الخبثاء يحاولون الالتفاف 
حول القضية» ويتسللون إلى الشخصية الإسلامية من خلال إسقاط هذه 
المصطلحات علئ المفهومات الإسلامية» أو يمارسون الخداع لجماهير 
المسلمين بادعاء أن هلذه المصطلحات ليست غريبة عن طبيعة الإسلام 
ووجهته ليخفوا بذلك حقيقة أمرهم ودعوتهم في المجتمع الإسلامي» ذلك 
أنهم أدركوا أن بوابة العالم الإسلامي ستبقئ موصدة أمام كل دعوات 
التغريب ومصطلحاتها بعد التجارب والمحاولات الكثيرة» فكان لا بد لهم 
من لخر اس رايهم فى ذلك :ومحاؤلة التسلل إلى عاك 'المسلمين من 
خلال المعاني الإسلامية نفسها حيث يسقطون عليها مصطلحاتهم» ويوهمون 
السذج والبسطاء أنهم ليسوا غرباء عن فكر الأمة في ادعاءاتهم» 
فالديموقراطية هي الشورئ» والرأسمالية هي مبدأ إقرار الملكية في الإسلام» 
والاشتراكية هي العدالة الاجتماعية» والصراع من أجل السيطرة الاقتصادية هو 
الفتح الإسلامي» والصدام الحتمي بين اليمين الرجعي واليسار التقدمي هو 
التفسير لبعض المشكلات الداخلية في المجتمع والتاريخ الإسلامي. . 


الوقوع في التخليط: 

قد تكون المشكلة عند معظم مثقفيناء جيل ما بعد الاستعمار 
العسكري» ادعاء العصمة للحضارة الغربية الأوروبية بسبب من التفوق الغربي 
والتخلف في عالم المسلمين» وجعلها مقياساً لكل حضارة وتقدم» وتطبيق 
المعايير المادية الأوروبية علئ الإسلام ومحاكمة تاريخه علئ ضوء التاريخ 
الأوروبي» وعدم قياس الحضارة الإسلامية بمقاييسها وردها إلى أصولهاء 
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وإنما ردها إلئ أصول حضارة غريبة عنهاء مادية في أصولهاء وهلذا بلا شك 
أوقع الكثيرين في عملية التخليط في النظر إلى أحكام العقل واجتهاده القابل 
للخطأ والصواب» وأحكام الوحي ونصوصه الثابتة المعصومة.. وأن مقاييس 
.. الفحص والاختبار التي يخضع لها حكم العقل لا يمكن بحال من الأحوال 
أن تطبّق على حكم الوحي» وإنما يقتصر دور العقل في ذلك على التأكد 
من ثبوت النصوص من حيث السند وسلامة مدلولاتها فقطء. لأن الأمر قائم 
على قاعدة التسليم بالنبوة ابتداءً . 

لقد ظهرت على الساحة الفكرية كتابات كثيرة كانت عدن الا 
فكرية إنسانية» وكان أن تناول الحديث فى هذه القضايا كاب ومفكرون من 
اتجاهات مختلفة. ونحن لا بد أن ترف أننا مسبوقون إلى طرح كثير من 
القضايا بعد أن توقف المجتمع الإسلامي عن النموء والعقل الإسلامي عن 
العطاء. لذلك جاءت أكثر كتاباتنا في إطار ما يسمئ «الفكر الدفاعي» بسبب 
من طرح غيرناء وهنا انبرى للمواجهة الثقافية مَن يحسنها ومّن لاا يحسنها 
من الذين يفتقدون الثقافة الإسلامية الأصيلة» فوقعوا بمغالطات فكرية 
واصطلاحية ساهمت بتكريس التخلف والضياع» وأثقلت الذهن الإسلامي 
وزادت من عجزه. . . 


أوعية التواصل الحضاري: 

من هنا كان لا بد من التنبيه إلى ضرورة المحافظة على المصطلحات 
في الأمةء والاحتفاظ بمدلولاتهاء والعمل على وضوح هذه المدلولات في 
ذهن الجيل لأن هلذه المصطلحات هي نقاط الارتكاز الحضارية» والمعالم 
الفكرية التي تحدد هوية الأمة بما لها من رصيد نفسي: ودلالات فكرية› 
وتطبيقات تاريخية مأمونة» إنها أوعية النقل الثقافي وأقنية التواصل 
الحضاري» وعدم تحديدها ووضوحها يؤديان إلى لون من التسطيح الخطير 
في الشخصية المسلمة والتقطيع لصورة تواصلها الحضاري. . . 

وقد نبّه القرآن الكريم لهلذه القضية الخطيرة عندما أرشد المسلمين إلى 
ضرورة استخدام مصطلح #أنظرْتَا» ونهئ عن مصطلح #رعِسََا» الذي كان 
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ا ل د ول قال تعالل: ##يَتأنها اذم 
اما .ل شفولواً َعِمَس و اا واا رڪب عَدَابٌ آي ل 
[البقرة] . 
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إن أ المصطلحء: وقضية الوضوح في دلالته» أمر ذو أهمية بالغة 
إلى درجة أصبح معها كثير من المؤلفين يفردون صفحات في مؤلفاتهم 
لمعجم المصطلحات المستعملة والدلالات التي أرادوها من استعمال هلذه 
المصطلحات» وهي طريقة محمودة فكرياً وثقافياً حتئ يتحقق الوضوح ولا 
يحمّل الكلام أكثر مما يحتمل. . 

نعود إلئ القول: لا بد من إعادة ترتيب العقل المسلم وتخليصه من 
حالة العطالة التي وقع فيها كثير من المسلمين في مواجهة التغيير الاجتماعي 
بسبب من التصور المحزن» من أن مشيئة الله تعني السلبية وتعطيل الأسباب 
دون أن يعلموا أن الله هو الذي شرع الأسباب وأمر الناس بالتعامل معها 
للوصول إلى النتائج. وأن هلذه الأسباب هي إرادة الله ومشيئته» وأن عملية 
الاستخلاف لا تؤدى ولا تتحقق إلا بالتماسهاء وقد جعل الله لكل شىء 
سبباًء وأن التزام هلذا والتعرف عليه هو غاية التكليف» ودور النبوة في ذلك 
هو الهداية والتدريب» ومسؤوليتنا حسن التأسي وسلامة الاقتداء. 

كما لا بد من الإسهام بتحقيق قسمات الذات الحضارية المسلمة» 
ذلك أنه على الرغم من الكلام الكثير عن التميز الحضاري الإسلامي 
وضرورته لنهوض الأمة» لا يزال الأمر فى حدود الشعارء بعيداً عن 
الممارسة» لأن كثيرين من دعاة التميز يعيشون ضمن الأطر الغرنية في 
حياتهم ومعاشهم ووسائلهم... . ذلك أن ترميم بعض المفاهيم والأفكار س 
خلال القراءة الجانبية والانتصار العاطفي للإسلام لا يكفي لنقل المثقف 
المسلم إلئ الخط الإسلامي الصحيح والمنظومة الحضارية الإسلامية 
ومصطلحاتها. . 


لا نا نا نا نالا 
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إن العقيدة العسكرية الإسلامية جزء من التصور الإسلامي»› 
والعقيدة الإسلامية بشكل عام. . ويخطى كل الخطأ من يظن أنه 
بالإمكان أن يكون العسكري مسلما ويحارب بعقيدة عسكرية غير 
إسلامية . . والواقع المهزوم دليل ذلك . . . 





الحياة» وهي قديمة قدم الخلق. 


قال تعاليل: 


#ولولا دف اله لتاس بصم عض هرمت صويع ويم وَصَلوت ومسسدجد 
ههه 4 2 2 £ 
دْكَرُ فها اسم لله ڪيا ينص آله من ع آله لقو عَرِيرٌ 4 
[الحج : 4°[ وأن البقاء ا قال تعالول : 


e‏ 2 م ت ra‏ سے - 3 عير ر 
#ولقد فى الزبور من بعد لدد أت الارض عبادی 


سلون 0 [الأنبياء] ا 


همؤلاء الصالحون هم الذين يمتلكون العقيدة الصحيحةء ويلتزمون بها 
فتجعل مه اجناسا قادرين عل غعمارة الأرض::.وقيادة الحضارة» حون 
عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» إنهم ورثة الأنبياء. والصراع 
بين الحق والباطل أخذ أشكالا متعدذة» وكانت ميادينه مختلفة» فهو صراع 
ا مستوى الفكر والثقافة والحضارة والسياسة والتربية والاقتصاد 
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والإعلام... إلخء وقد يبلغ الذروة فيأخذ شكل المعارك العسكرية» فيكون 
آخر الدواء الكى. 

ومن هنا كان لزاماً على أهل الحق الذين يسيرون على قدم النبوة 
باعتبارهم مستهدفين لما يحملون من حق يكشفون به الباطل ويفضحون 
أهله. أن يكونوا آخذین حذرهم» لا يغفلون عن عدوهم» قال تعالول: 


0 3 201 


وما موا ينهم إل أن بُومنوا ياي امير اليد )€ البروج]ء وقال: 


م 2 وه 72 04 2 0-0 e‏ 6 کر ا 7 
© الزن اخرجوا من دیلرھ بعر جى إلا ات يقولوا ريم أله # 


[الحج : ١‏ 1]» وقال: 
وما الدِنَ امنا خُدُوا درم افوا بات أو افوا جا 69> 
[النساء]» وقال : 
دي مم س 0 e‏ رهم وس صر کے r‏ 2 ر ر 
| ود لبت كفروأ و تفوت عن أسْلِحَدَْ وَأمِتِميَك ويون عَلِيَكُمْ ميه 
وِدَةٌ © [النساء:٠٠٠]ء‏ وكان عليهم أيضاً استفراغ جهدهم في الإعداد 
والاستعداد مادياً ومعنوياً: عيونهم ساهرة» ومرابطتهم دائمة» استجابة لقوله 
تعالىل : 
«وَعِدُوا لھم نا اطم ين فقوو ومن رَبَاطِ الل ترهِبُوت به. عدو 


0 مع 


لَه وَعَدُرَكُمْ4 [الأنفال: .]1١‏ 


مرحلة القصعة: 


1 


ولا بد لنا من الاعتراف بجرأة أننا نعيش الآن» كعرب مسلمين أكثر 
من أي وقت مضئء مرحلة «القصعة»» ونعانى من صورة الغثاء التي حذر 
الرسول يله من الانتهاء إليهاء حيث تداعت علينا الأمم من گل نخدت 
وصوب» وانتقصت أرضناء وانتهك عرضناء على الرغم من إصرار بعضنا 
على الاستكبار بغير الحق» وعدم الاعتراف بالحال التي نحن عليهاء والذي 
يشكل بداية الطريق إلئ الرؤية الصائبة وتشخيص الداء ووصف الدواء. . 

ونحن - بلا شك - نعاني مأساة التخلف الثقافي» والسقوط الحضاري». 


A۱4 /4 1Yo 


والانكسار العسكري» والوهن الخُلّقيء ولقد كثر الكلام عن التخلف من كل 
المستويات» لكننا مع الأسف استغنينا بالكلام على التخلف عن ممارسة 
وسائل النهوض والتقدم» ولقد أصبنا في تاريخنا الطويل بنكسات ونكبات 
وأيام سود وسنين عجاف» وضعف التزامنا بهلذا الدين» لكن بالرغم من هذا 
كله بقي انتماؤنا له» وكان هذا الانتماء مرتكز القادة والمفكرين والمصلحين 
وحاملي لواء التجديد. هُزم المسلمون سياسياً وعسكرياً وبقي الإسلام علما 
وحضارة. 


أما الآنء فإننا لا نعاني من فقدان الالتزام وبقاء الانتماء» وإنما نعاني 
من التذويب والذوبان» وذلك يفقد الالتزام والانتماء معأ وهنا تكمن 
المعادلة الصعبةء وتختلف مرحلة سقوطنا الحضارى وانكسارنا العسكري 
الحالي عن مراحل الهزائم التاريخية جميعهاء ولعل أول الطريق إلى 
بقيمه» والالتزام بأحكامه. والانضباط بشرعه» ومن ثم تكون مرحلة 
الاستعلاء بالإيمانء. ولا يتأتئ هنذا إلا بتجديد وتحديد عملية التصور 
الإسلامي» وبيان وامتلاك وسيلة التفوق الحضاري» والااستفادة من درس 
التاريخ . إن الإسلام كما فهمه السلف الصالح فقادوا به الحضارة وسادوا به 
الدنيا وحملوا لها الخيرء هو بالتأكيد غير الفهم للإسلام الذي نحن عليه 
بواقعنا الراهن. ولا يكفي في ذلك عودة النخبة» وهو أول الطريق» بل لا بد 
من عودة الجماهير المسلمة بعد أن طال البعد وكثرت الدروس› وقل 
الاعشار. .. 

ماك 


إننا بحاجة فى مواجهة السقوط العسكري الذي يملأ علينا حياتنا إلى 
إعادة بعث النفوس. وتجديد ثقتها بالعقيدة العسكرية الإسلامية» وإعادة بناء 
مكونات الفرد المسلم بشكل عام» لتكون العسكرية ومفاهيم الجهاد جزءا 

قد يكون صحيحاً: أن الإنسان في مراحل التخلف» ومناخ التخلف». 
يصبح عاجرا عن الإبصار والاعتبار» لكن من المحقق أيضا أن التحدي 
م ۱۲۹ 





أو 


والمادية عدا عملة الإقلاع من جديد. 


التفتيش عن الذات: 

إن ردود الفعل السوية تقتضي» وقد امت ارال فى عوطن القلب 
من امات لاني علئن الرؤية الدينية التوراتية» e,‏ ال 
الاسرائيلية وسيلتها الأساسية للتمكين للدولة والتمهيد للاستيطان» واستعملت 
فی مواجهتها الحلول غير الإسلامية كافة وسقطت» وسقطت معها كل 
الشعارات التي استنزفت عقولناء وبددت طاقاتناء وأهدرت إمكاناتنا على 
مدی نصف قرد من الزمان» ولا زالت إسرائيل تتقدم بيخططها وخطواتهاء 
تقضم أطراف الجسم الإسلامي الواحد تلو الآخرء كما لا يزال كثيرون في 
عالمنا العربي الإسلامي يصرٌون على السير فى الطريق المسدود الذي هو في 
نهاية المطاف لمصلحة يهود : ۰ ١‏ 


إن ردود الفعل السوية تقتضي العودة إلى النفس والتفتيش عن الذات» 
واختبار الوسائل» وإعادة النظر في العقائد العسكرية التي تسود معظم عالمنا 
الخريي: الاي ما زالت تسلّمنا من هزيمة إلى هزيمة» لعلنا بذلك نوقف 
عملية العد التنازلي التى بدأ الاستباق إليها. 


و اال هن ذلك فلا تزال العقيدة الإسلامية» والعسكرية جز 
مكياء غائة غياباً كاملاً عن ساحة الصراع» مجهولة جهلاً مطبقاً في القوات 
المسلحة العربية الاسلامية والمعاهد والمؤسسات والكليات العسكرية على 
الرغم من بعض مظاهر الانتصار العاطفي لها في حدود الابتزاز السياسي» 
الأمر الذي لا يُسمن ولا يُغني من جوع ٠‏ 

ُلك أن بعض القادة في عالم المسلمين لا يزالون يعتقدون أنه لا صلة 
للعقيدة بالنصرء ولذلك لم يكونوا مستشعرين بشعار الإيمان» وربما کان 
منهم من يجاهر بالفسوق والعصيان» وب أن النصر للآلة الفاتكة؛ 
ويهملون شأن. الذي يحرك الآلة» وينسود أو يتناسودت أن الطائرات والدبابات 
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والأسلحة لا تخرج عن كونها كتلا من الحديد صنعها البشر لاستخدامها في 
الحروب. ولا يزال الإنسان هو المسيطر عليهاء وبدونه لا قيمة لكل 0 
' وعتاد» وبدون عقيدة تحقق عنده إرادة القتال» وتوخد ال دق 
الانشجام» وتفتح أمام عينه البُعد الغيبي للحياة. . لا يكون قتال ولا يكون 
اا 

CE TE ISTE E E أن‎ E 
يضعوت المقدنات الخاطفة التي سروف تسلمنا إل تاتجها الخاطة ما‎ 
E E TTT 
لو اا اليزيية واا دا مرا خاوانا می لازي ر‎ 
و يون أننا نمتلك التفوق الاستراتيجي› وأن ا هذا مدفوع‎  اهتامتشسا‎ 
باستقراء الواقع البشري والجغرافي ا ومدفوع أيضاً ببعض النماذج‎ 
. ا 0 التي أبلت بلاءَ حسناً ولم يصبح السلاح عبئاً عليها.‎ 


من آثار التطبيع: 

ولا شك أن هلذا من آثار الغزو الثقافيء أو إن شئت» فقل: التطبيع 
الثقافي في المصطلح الجديد بعد انكشاف أمر المصطلح القديم الذي كان 
همه ودأبه تهميش مفاهيم الجهاد. وتمييع المصطلحات الإسلامية» وقراءة 
العسكرية الإسلامية بعقول ملوثة بالصليبية والصهيونية والاستشراق» أو بعقول 
شيوعية من أصحاب الولاء المزدوج الذين جعلوا دوافع الفتوح اقتصادية› 
وفسروا التاريخ الإسلامي تفسيرا مادياء وقسموا الصحابة إلى يميني ويساري 
ووسطء إلى غير ذلك من المهازل التي يكذبها الواقع والتاريخ» ويأباها 
الدين وسلوك المجاهدين. 

لقد كتب أسلافنا التاريخ وصنعوه» وقرأه لنا جيل الغزو الفكري على 
هواهء أما الآنء وفي هلذه المرحلة من السقوط الحضاري فأعداء الإسلام 
هم الذين يكتبون تاريخناء وهم يقرأونه لنا أيضاًء حت أصبح الاعتقاد السائد 
عند أكثر العسكريين.. أن التدين يعني: التخلف والرجعية والجمود» وأن 
التقوئ تعني البلادة والتواكل والغفلة و«الدروشة»» وأن العسكري الحق هو 
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الذي لا يكون متديناء وهلكذا تستمر رحلة التضليل» وتستمر معها الهزائم 
تنزل على رأس هذه الأمة. 

نحن بحاجة الآن أكثر من أي وقت ' مضي إلى الثقافة العسكرية العربية 
الإسلامية في هلذه السنين العجاف التي يعيشها عالم المسلمين» بحاجة إلى 
قراءة السيرة النبوية وإعادة كتابة المعارك الإسلامية» وتقديم القراءة الإسلامية 
أو التفسير- الاسلامى المعاركا الحديثة أو 'لهزائمتا المجدينة, 


العسكرية.. وإغناء التصور: 

لايد كين إقناء ونا ولك يقرا العسكرية اة جوم مز 
العقيدة الإسلامية وثمرة لهاء حتى نتمكن من مد الرؤية الصحيحة والحكم 
على الواقع المتجدد من خلال منظور إسلامي» ذلك أن الحكم علئ الشيء 
فرع عن تصوره» ولا يتحصل هذا إلا بقراءة العسكرية الإسلامية» فالعقيدة 
العسكرية الإسلامية جزء من التصور الإسلامي والعقيدة الإسلامية بشكل 
عام ويخطى كل الخطا من يظنء أو يلبس عليه أنه بالافكان أن يكرت 
العسكري مسلماً ويحارب بعقيدة غير إسلامية» والواقع المهزوم دليل ذلك 
وباستقراء التاريخ نرئ أن المسلمين لما تخلوا عن تطبيق العقيدة العسكرية 
الإسلامية تخلئ عنهم النصرء ذلك أن دراسة العقيدة العسكرية الأجنبية 
والالتزام بمصطلحاتهاء وإهمال العقيدة الإسلامية يصيب الدارس بقدر من 
الهزيمة النفسية يحطم معنوياته ويلغي شخصيته» ويشعره دائما بعقدة التفوق 
لدی أعدائ 

لقد تحدث المفسرون والمحدثون والمؤرخون والفقهاءء وكتّاب 
السيرة في بعض الفصول عن السير والمغازي» وعرضوا فيها لغزوات 
لووك 5 وسراياه» لكنهم سجلوها كما وردت في الروايات دون أن 
تكون عند أكثرهم القدرة التخصصية على النظرة العسكرية» والخلوص 
إلى العبرء وإعادة ترتيب المعلومات على شكل 8 العبرة للقارئ 
المسلمء والخبرة للعسكري المسلمء لكن حسبهم أنهم قدّموا المعلومات 
بدقة وأمانة علميةء ليأتي بعد ذلك الدارسون TT‏ بالعلوم 
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العسكرية فيحسنون الاستفادة منهاء وتسليط الأضواء عليها لتحصيل الفائدة 

لكن الأمر الذي يلفت النظر ها أن كثيرا من الدارسين والباحتين هن 
المحدثين سقطوا في فخاخ الخرو الثقافي› وقرأوا المعارك الإسلامية اتڪ 
غريبة عنهاء وصبُوها في القوالب التي صنعها الاستعمار أو ربائبه في الوطن 
الإسلامي. فأساءوا من حيث ظنوا أنهم نون صلا “وقد يكون: مرد ندا 
أن المستشرقين كانوا الأسبق إلى وضع المناهج اقب القؤالت عندها أسلمنا 
أنفسنا لنوم عميق» ثم جئنا لنجدها جاهزة» وحالت هزيمتنا النفسية دول 
فحصها واختبارهاء وحسن الاستفادة منها. . 
حمابة مناخ الدعوة: 

ولسنا الآن بسبيل الكلام عن موقع الجهاد في حياة المسلمين» ومكانته 
في عقيدتهم. صحيح أن الإسلام دين دعوة ورحمة وانقياد» وليس دين قهر 
وسيف واستعبادء لكن لا بد من حماية لمناخ الدعوة وحرية نشرها ورد كيد 
المعتدين عنهاء وذلك بإيجاد وإعداد القوة التي ترهب ا وتقضي على 
أطماعهم وكفيمدس الاك والامن هرت بو عدو و َس وَعَدوَكُمْ 4 
[الأنفال: »]7٠‏ وقد يكون موقع الجهاد في الإسلام الذي شرع لتأديب 
المعتدين ونسخ حكم الطواغيت والمتألهين أقرب في صورته إلى تشريعات 
العقوبات فى القوانين التي لا بد منها للعابثين بالأمن المفسدين في الأرض» 
وساف الام عن موقع الجهاد من اة الس 'قول الرسول 282 : 

«مَن لم يعر ولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات ميتة جاهلية»» وكيف أن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وحكم الجهاد عندما تُهاجم أرض من أراضي 
المسلمين حيث يصبح الجهاد فرض عين على كل المسلمين لقوله تعالى: 
«انفِروأ حِمَاهًا وَيِكَالَا» [التوبة:١4]»‏ والجهود التي بذلها الاستعمار الثقافي 
وتلامذته لإقصاء المسلمين عن معانى الجهاد فلذلك حديث آخرء وإنما 
الذي نريد له أن يكون واضحاً ابتداء هو أن حركة الجهاد في الإسلام ليست 
لوناً من الغوغائية» ومواقف الحماس والخطابة» والمزايدات السياسية الفاقدة 
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لالض و اة لأبعاد المعركة وقوة العدوء وتعاملاً مع السنن الخارقة 
والمعجزات» وإنما هو عقيدة راسخة› وبصيرة نافذة» وخطة محكمة. 
ودراية عسكرية» وحسن قراءة للظروف والإمكانات» وإعداد مادني متفوق» 
وانسجام مع السنن والقوانين التي شرعها الله في كتابه وسلة رسوله ف 
وقدرة علئ التحكم في سير المعركة ونتائجهاء وتميز عن الرايات العمية . 

هلكذا كان الرسول القدوة عله وسلفنا الصالح» رضوان الله عليهم. 
كان عليه الصلاة والسلام يعمي أخباره عن أعدائه» وكان يعلن عن منطقة 
ويحارب في أخرئ» ويستعمل التورية» ويستطلع قوة العدوء ويتخير أفضل 
المواقع واس الأوقات. حفر الخندق» وقال لنعيم بن مسعود: «إنما أنت 
فينا واحدء. وإن الحرب خدعةء فخذل عتا ما استطعت»› وکان ما کان مما 
هو معروف في كتب السيرة والمغازي» فدم المسلم أكرم على الله من كل 
شىء و فى الوجود. والقائد المسلم الذي يفرط في الأرواح ليس قائدا ولا 
ا وقد كان القادة المسلمون يحرصول اشد الحرص على أرواح 
المجاهدين › كانوا بستائرون بالخطر ويؤثرون رجالهم بالأمنء› وكانوا يتمتعول 
بإمكانات عسكرية عالية» وعقيدة عن الاستشهاد وثواب الشهيد سامية» كتبت 
لهم الفوز في معاركهم التي نفخر بها. . 

ونستطيع القول: إن المكتبة الإسلامية لا تزال فقيرة إلئ الدراسات 
المنهجية المتخصصة للعسكرية الإسلامية فى عصورها المختلفة › وإل القراءة 
الإسلامية المتخصصة أيضاً لمعارك العالم الإسلامي الحديثة إلى حد بعيد. 


نحن أحوج ما نكون في هلذه المرحلة للتعرف علئ تراثنا العسكري» 
وتلحّس عوامل النصر لتجنب الهزيمة. 


لا لا نا نا نالا 
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لا بد من الاعتراف بأن الشخصية المسلمة انتهت إلى صور محزنة من 
التدين بعيداً عن التبصر بحركة التاريخ» والتعرف على سنة التداول الحضاري. 
وباتت تعيش خارج حدود الزمان والمكان» وتفتقر لأبسط مستلزمات عمارة 
الأرض» تحاول تعويض مركب النقص أمام التحدي الحضاري العالمي 
بالاحتماء بالتاريخ والتراث» والافتخار بإنجاز السلف في العلوم والفنون 
والآداب. وتعجز عن تمثل هلذا الميراث ونقله من ورائها إلى أمامها للتزود 
منهء والاهتداء به للمستقبل» فهي في الحقيقة تعاني اليوم الاغتراب من 
وجهين: الاغتراب الحضاري المعاصر بعجزها عن الإنجاز والمساهمة فيهء 
والاغتراب التاريخي أيضاً لعدم قدرتها علئ تمثله والاهتداء به. 


ولعل من نافلة القول: التأكيد على أن الإسلام اعتبر طلب العلم 
فريضة» واعتمد حسن توظيفه وسيلةً لبناء الحضارة المثلى» ذلك أن الإنجاز 
الحضاري التاريخي كان مرتبطاً باستمرار بمدى استجابة المسلمين للخطاب 
الإللهي. وارتفاعهم إلى مستوى إسلامهم» وحاجات عصرهمء وأَنْ عهود 
الركود والتخلف والتقليد كانت تلقي بظلالها علئ فهم المسلمين للخطاب 
الإسلامي» وإدراك أبعاده. وقد لا يكون مجدياً كثيراً التأكيد على أن الإسلام 
التاريخي» إضافة إلى أن معضلة التخلف العلمي والتقني التي نعاني منها 
اليوم» لا تحل بكثرة الشكوى والنواح على الماضي» والبكاء على الأطلال» 
وخاصة عندما ينقلب البكاء إلى لون من ألوان التداوي والتخديرء ولا يصل 
بصاحبه إلى مرحلة القلق الحضاري» الذي يؤدي إلى استشعار التناقض 
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والتحدي بين الواقع القائم والمثال المأمول» ويبصر بالسبيل المحقق 
لدف 
كما أن المشكلة لن تحل أيضاً بمزيد مر“ المواقف الخطابية العاطفيةء 
أو الحماس والتوثب الروحي فقط» وإنما لا بد من الإدراك الكامل لمشكلة 
ا ودراسة المناخ الذي e‏ لها.ء ومعالجة الأسباب» وما يقتضيه 
من الصبر والدأب والمراجعة وتصويب الخطو» وعدم الاقتصار على 
u‏ بالظواهر والأعراض . 


حل المعادلة الصعية: 


ود كو ص :أن المنتمين للإسلام» الملتزمين 50 استطاعوا 
ا عد بعيد كسر الحاجز النفسي»› ٠‏ وأمكنهم التخلص من المحاصرة. 
والخروج هر المناخ الذي ريك لهمء وضرب على عالمهم: من أن العلم 
والتقنية يناقض الدين والتدين» وأن سبب التخلف والرجعية والانكسار 
الحضاري؛ كامن في الإيمان بالدين» وبمقولاته الغيبية. 


وبإمكاننا القول هنا: إن أعداء الإسلام استطاعوا استيراد المعارك التي 
دارت بين العلماء ورجال الكنيسة أي: بين الحضارة والكنيسة فى العصور 
الوسشطئء إلى المناح. الإسلامي» في محاولة لتحقيق التص الذئ. دت 
هناك؛ إنهم استوردوا المعركة التي لم يكن الإسلام طرفاً فيهاء ليستوردوا 
انتصارات موهومة» دون وعي بالميراث الثقافي» والشخصية الحضارية 
التاريخيةء والإنجازات العلمية للأمة الإسلامية. و مشكلتهم الأسافية أنهم 
اعتمدوا الحضارة الغربية ومقولاتها مقياساً لكل دين وحضارة. 


نقول: لقد استطاع الملتزمون بالإسلام» حل تلك المعادلة التي كانت 
تبدو صعبة بين الدين والعلم» وأمكنهم فعلاً التحقق بأدق الاختصاصات› 
واعتلاء أرقى المنابر العلمية» والمساهمة في الإبداع والاختراع» مع 
RE‏ بهويتهم الثقافية» وانتمائهم الإسلامي والتزامهم الشرعي» 
حاولنا الآن القيام بإحصاءات للمتفوقين بالاختصاصات العلمية النادرة في 
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العالم العربي والإسلامي. لوجدنا معظمهم من الملتزمين إسلامياًء لأن 
الإيمان وفر لهم طاقاتهم» وأحسن توجيههاء وضبط سلوكهم. وأكسبهم 
الطمأنينة وسكينة النفس» وكلها شروط مطلوبة للإنجاز العلمى» بينما نرى 
الآخرين يحملون الخيبة والفشل» ويحاولون استدراك نقصهم» .وتخلفهم 
وفشلهم بالانتماء إلى أفكار وهيئات ومؤسسات تصنع الشهرة وتساهم 
بالوصول ال السلطة. والأضواء التي نراها لبعض ات أقرب ل صناعة 
الأجتيى» وكين بعيلة صا عن الساحة العلمية . 


عشر سنوات قرا لم يسجل إصابة واحدة عل الخطاب الإسلامى. ومعرفة 
الوحي بعد خمسة عشر قرنأء بينما لم يستطع النص الديني المعمول به قبل 
الإسلام» الصمود أمام الحقائق العلمية البسيطة» وسقط عند الصدمة الأولئ. 


التخصص في خدمة العقيدة: 

ومع ذلك يبقئ السؤال الكبير المطروح هنا: هل استطاع الملتزمون 
بالإسلام الذين أمكنهم التحقق بأدق الاختصاصات واعتلاء أرقئ المنابر 
العلمية» توظيف واستثمار هلذا التخصص فى خدمة العقيدة وصناعة 
واه رو كب تيون ع أى دل ا ها اا قن 
خدمة العقيدة والدعوة والمبادئ الإسلامية؟ لا شك بأن الإجابة الدقيقة حول 
هلذا السؤال تقتضى استقصاءً للعديد من العوامل الداخلية والخارجية» 
واستقراءً لمعو فاك ع أكثر من صعيد أيضاء وإن كنا نعتقد أن الإصابة 
الذاتية الداخلية تبقى هي الأساس» والعامل المؤثر طقل هو مِنَ عند أشيكة) 
[آل عمران:110]. وعلئ الرغم من أنه قد يكون للملتزمين بالإسلام بعض 
العذر لما هم عليهء لأنهم انشغلوا بخاصة أمرهم» وحماية أنفسهم» 
ومواجهة العداوات والكيود لهلذا الدين التي استنفذت معظم طاقاتهم؛ إلا أنه 
لا ند مق القول أيضا: بأن الكثير منهمء عجزوا عن امتلاك الرؤية الشاملة 
لوسائل وآفاق الدعوة إلى الله لسبب أو لآخرء وبذلك حاصروا أنفسهم قبل 
أن يحاصرهم أعداؤهم. 


۳€ AYA / f 





إنهم لم يروا للدعوة إلى الله إلا طريقاً واحداًء وموقعاً واحداًء وَلونا 
عفدا من ممارسة الخطابة والوعظ والإرشاد.. إلخ. وبذلك انفصلوا 
بتصورهم الخاص للدين عن الحياة بمواقعها المتعددة» ولم يدركوا أهمية 
مؤسساتها المختلفة» ولم يحتملوا ما تقتضيه المرأبطة في الآفاق المتعددة من 
صبر» ومصابرة» ومجاهدة» وثمار بعيدة الأجل» فتركوا الكثير من المواقم 
العلمية» ووقفوا جا في وجه العواصف السياسية التي تحاول اقتلاعهم. 
ولم يستطيعوا اا أن يدركوا أهمية التخصص العلمي ومراكزه ومؤسساته. 
وضرورته» وجعله في خدمة الدعوة إلى الله وأنه من أهم 00 
المعاصرة للنفوذ إلى المواقع المؤثرة» والنفاذ إلى المجالات المتعددة. . 
ااه و ا 
فعلاء ويقررون مصيره» وأن الذين يحتلون مراكز البحث العلمي والأكاديمي 
هم صانعو القرار والموقف السياسي في نهاية المطاف وأن القرارات السياسية 
لم تعد تنشأ في فراغء وإنما هي ثمرة لما تقدمه مراكز المعلومات» ولسنا 
بحاجة لإبراز دور يهود ومدى تأثيرهم في هنذا المجال» وأن جيش العلماء 
من اليهود في مراكز البحث العلمي والمخابر والجامعات ومؤسسات تطوير 
الأسلحةء كان ولا يزال هو المؤثر في رسم السياسات العالمية على مستوئ 
الشرق والغرب معا. 


الاكتفاء الذاتي فرض كفاية: 


ومن الأمور التي لا بد أذ نعرض لها في هلذا المجالء أن المسلمين 
اليوم بشكل عام - كثمرة للتخلف للتخلف والعجز - نراهم أكثر حرصاً على الفروض 
ل الكفائية ؛ حيث تقع قضية العلم والتقنية؛ بل قد 
تستغرقنا وتشغلنا أخانا بعضص المستحبات والمندوبات› على حساب الفروض 
والواجبات» وقد يستنكر بعضنا على المقصّر في بعض المندوبات 
والمستحبات ما لا يستنكر علئ المتقاعس في أداء الواجبات والفروض 
الكفائية ! وبذلك انكفأنا عن الكثير من ا العلمية المؤثرة» إضافة. إلى 
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وهلذه من الإصابات التي لحقت بالشخصية 'المسلمة» والتي لا بد من 
علاجها؛ ذلك أن راتحم ون لاف والتقني في التصور الإسلامي» ليس 
شرطأ للنهوض › وبناء المستقبل» وتحقيق الاستقلال» والتخلص من التبعية 
والتحكم الأجنبي فقطء وإنما يتجاوز ذلك إلئ-البُعد الديني» کک 
الأخلاقي الذي ترمو عن فعله الثواب» وعليل تركه العقاب والتأثم؟ | 
من الفروض الكفائية ومن المعلوم أن فرض الكفاية واجب 0 
تکافلي مسؤوليته ذات بُعدین : بعد فردي» بحيث يصبح فرض عبن علئ من 
باشره وتوجه إليه إذا تعين قيامه بهذا الفرض لكفاية الأمة؛ وبع اجتماعي 


لأن أداءه منوط بأفراد المجتمع جميعهم»› bU‏ ي حالة الكفاية» وعقاياً في 
حالة العجز والعطازة , 1 


وقد عرف عاونا فرضن الكفاية بأنه: الأمر الذي إذا قام به بعض 
»> سمط اع e ٠ E‏ 
ل NE 7 | 7 E‏ مثالاً لفرض الكفاية إلا 
صلاة الجنازة. ولعل ذلك لأننا في حالة موت 0 الشيخ 
الغزالي» أما العلوم والفنون والصناعات والزراعات وما إلى ذلك فهي خارج 
دائرة اهتمامناء إننا تُحسن استيرادها واستهلاكها. 


والحقيقة أن الذي نفهمه من معني (إذا قام به) أي: إذا أذّاه على 
الوجه الأكمل ء فلا تبرأ الأمة المسلمة من الإثم ما لم يكن فيها من 
المتخصصين والعلماء والتقنيين بقدر كفايتهاء هلذا إذا لم نقل بمسؤوليتها 
تجاه الإنسانية عامة التي تقتضيها القيادة والشهادة. 


ومن الإصابات البالغة التي لحقت بالشخصية المسلمة اليوم: أن الكثير 
ن اختاروا الغ رو الى أو التقني كفايةٌ لأمتهم» وتحقيقاً لأداء ما تقتضيه 
أمانة الاستخلافى والاستعمار في الأرض» ونتيجة لمناخ التخلف والفهم 
الديني المحزن . والعجزء بدأ يشعر بعقدة الذنب تجاه دينه وإسلامه. 
لاعتقاده بأن طرين العلم والتقنية» مناقض لطريق الدعوة والعمل إلى الله 
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فما عليه إذن إلا أن ينسحب من الساحة» ويتوقف عن المتابعة في جامعته 
ومعهده» ومخبره» ليتحول إلى واعظ ومرشد» ومفسر وفقيه» يدخل نفسه 
في أمور كثيرة قد يمتضيها الاختصاص الدقيق واستحضار الأدوات الضرورية 
اللأزمة للفهم: وهو الم يتحقق هاه وبذلك يريك المستمون تفا عله 
تخلفهم› واضطرابا وبعثرة وتمزقاء ويدع مكانه واختصاصه معطلا ظئًا منه 
بأن عمله لا يقع ضمن التكاليف الشرعية. والأدهئ من ذلك كله» ظَنّ 
بعض المسلمين أن وجودهم في موقع الاستهلاك ووجود أعدائهم في موقع 
الإنتاج والتصنيع من نعم الله عليهم (!!) لأن الله سخر لهم الأعداء 
لخدمتهم» إنها معطيات التخلف والانحطاط والتدين المغشوش المغاير 
للمسيرة الحضارية الإسلامية وسائر إنجازاتها. 


في غرفة الانتظار: 


الإنسان المتخلف العاجز يقتصر على الجلوس فى غرفة الانتظارء ولا 
برعو جارات الي جات تة ا الل وال رجا إلا 
عيوبها. وتكبر هلذه السلبيات في عينه وتكبر» حت تصل به إلى ضرب من 
الحلم والوهم (حلم اليقظة). بأن هلذه الحضارة سوف تؤول إلى السقوط 
والانهيار لمصلحته» وما عليه إلا أن يمارس حالة الانتظارء ويعفي نفسه من 
أي دور ومسؤولية» أو تحقيق أية خصائص تؤهله للتبادل الحضاري. 
فالحضارة علم وتقنية» فكر وفعل ومعارف إنسانية متبادلة» وتراكمات علمية 
مستمرة» وخصائص وصفات نفسية تؤهل للقيام بالدور المطلوب» أما الرؤية 
النصفية التي تقتصر على الولع بتتبّع العيوب» وتكبيرهاء والاقتصار على 
ذلك. وانتظار سقوطها لمصلحتنا؛ فهو لون من خداع النفس» وتكريس 
واستمرار لواقع العطالة. ولا يفوتنا هنا أن نذكر بأن بعض علماء الحضارة 
أكثر إحساساً بسلبياتها مناء وهاجسهم الدائم البحث عن سبيل العلاج. 


وعلئ الجانب الآخرء ومن خلال العجز نفسه الذي يورثه مناخ 
التخلف. لا يرى بعض المسلمين اليوم من الحضارة المعاصرة إلا إنجازهاء 
وإبداعهاء وتقدمها على مختلف الأصعدةء إلى درجة يُصاب معها بضرب 
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من العمئ العلمى عن أزمة إنسان هلذه الحضازةء وإصاباته المتعددة» 
والسلبيات الكثيرة التي ترافقت مع هلذا التقدم العلمي. فيعيش حالة العجز 
الكاملء ويسيطر عليه دُهان الاستحالة» فيفتقد بذلك أية قدرة على الإنجاز 
أو الأمل بالإنجاز مستقبلاً. والمحصلة سوف تكون واحدة في نهاية الأمرء 
بين مَّن لا يرى إلا العيوب فينتظر السقوط لمصلحته» وبين من لا يرى إلا 
الإنجاز والإبداع» فينبهر بتقدم الآخرين ويلغي نفسه تماما. 


عدا عن أن كثيراً من المسلمين اليوم» يظنون أن مشكلة التقدم العلمي 
والتقني يمكن أن تخل بمزيد من الحماس والإخلاص والتوثب الروحي 
فقط» بعيداً عن فقه آيات القرآن. وهدي النبوة» وسيرة السلف العملية: 
كيف تعاملوا مع الأسباب» وأدركوا علل الأشياء» وسنن التغيير» وقوانين 
التسخير . 

أما البكاؤونء الذين يبكون على الأطلال» ويتسحبون من الساحة» 
بشكل سلبي - وريما عن حسن نيه بالإحباط والانكسار النفسي ء وتكريس 
الهزيمة التكنولوجية أمام التحدي القائم . 


الإعجاز العلمي: 
الواقع› والعجز عن الإبداع. والاحتماء بميراث الماضى» والوقوف عند 
حدوده» دون القدرة على تجاوز الماضي إلى الحاضر» وتعدية الرؤية 
الحضاريةء ما نراه اليوم من التوسع فيما اصطلح على تسميته : الإعجاز 
العلمي للقرآن. على الرغم من بعض التحفظات على هلذه التسمية لدى 
الكثير من علماء المسلمين الذين يرون أن ميدان الإعجاز في القرآن ليس في 
المجال العلمي أصلاء فالعلم في تقدم» وتطور مستمر. وقد بلغ اليوم شأوا 
واسعاء وكلما تقدمت الأيام تتبلور الحقيقة العلمية أكثر. 

وخلود الرسالة الإسلامية يعني ٠‏ فيما يعنيه » خلود المعجزة. وعدم 
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قدرة الإنسان علئ الإتيان بمثلهاء وأظن أن تطبيق ذلك فى ميدان الإعجاز 
الل سودي ا الك هن اهار نات وراه ورال ان كات دة 
أولاً وقبل كل شيء» وليس كتاب علم .وتكنولوجيا. .ولا أحد يستطيع أن 
تكو انه الفراد عرش لعن :اقا ال ولعي لطن اكان سيان 
ليحقق هدفه في الهداية» ويفتح طريق البحث العلمي أمام الا ان 
هلذه الحقائق لم تكن معلومة في عصر نزول القرآن» وأن العلم اها بعد 
آماد وأماد. 


وقد يؤكد العلم كل يوم ما يُكسبنا الاطمئنان إلى صحة النض القرآني» 
ولا شك أن الحقائق العلمية التي عرض لها القرآن في عصر الأمية العلمية 
تعتبر من دلائل النبوة وبرهان صدقهاء أما تسميتها إعجازاً فاظن أن القضية 
ليست بهلذه السهولة والبساطة. ومن طبيعة العلم التطورء وكلما تطور حقق 
إنجازات وحقائق أكثر بكثير من الماضي كله . 

ومن الحقائق التي لا مجال للتشكيك فيها: أن .القرآن وضع العقل 
البشري في المناخ العلمي. ووقر له الوسلام الشروط والظروف المطلوبة 
لتحقيق ذلك؛ فموضوع القرآن : بناء الإأنسان» ووظيفة الإنسان: القيام بأعباء 
الاستخلاف والإعمار عن طريق العمل وفقه قوانين التسخير. ولذلك طلب 
القرآن النظرء والملاحظة» والاختبار» وإدراك علل الأشياءء وأسبابهاء ليبدع 
الإنسان ويبتكر» وينجز» وعرض لبعض الحقائق العلمية لتجقيق غرضه في 
الهداية» كما أسلفناء وصمد النص القرآني خلال خمسة عشر قرناً أمام 
الحقائق العلمية. لكنّ أخشل شى ما نخشاه أن يستغني بعض المسلمين اليوم عن 
محاولة الإبداع والإنجاز العلمي والتقني». واستنفار المسلمين لذلك 
للخلاص من السيطرة والتحكمء بالكلام عن إعجاز القرآن ل > كلون 

من التعويض ؛ لذلكة درق ضهني ال كلما انى رة أو حقيقة 
علمية. > يجهدون أنفسهم عن حسن نية» في التدليل على أن القرآن عرض 
لهاء أو أثبتها قبل العلم. وأقل ما يقال في ذلك: إنه جهد في غير موقعف 
أو هو دليل إدانة على تخلف المسلمين» > وعدم فقههم للقرآنء وانتفاعهم بما 
عرض له من الحقائق» -ومتابعة المسيرة العلمية. ويكفينا في ذلك أن الإسلام 
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رسم سياسة العلم والتقنية وضبط المسيرة العلمية بقيمه الهاديةء وحدد هدف 
العلم وبيّن حكمته ولفت نظر الإنسان إلى علل الأشياء وأسبابهاء ودعاه إلى 
ملاحظة الاطراد في القوانين الاجتماعية والحضارية والمادية. 


من هنا نقول: بأن المناخ العلمي والعقلي الذي وفره القرآن للإنسان» 
دفعه إلى البحث والكشف› و في المجالاات كلهاء. ولم تلمع في 
تأريخنا الحضاري الطويل. دما في العلوم الشرعية والإنسانية» وتكلفا 5 
علوم الكونء وإنما كان العقل الإسلامي مبدعاً في المجالين معاً؛ كما أن 
إصابات التخلف وانطفاء الفاعلية» جاءت فى المجالين e‏ فقياس محيط 
الأرض والتقدم بعلم الرياضة والطب والكيمياءء ترافق مع النبوغ في 
الاجتهاد. والقدرة على مواجهة المشكلات. ومتغيرات العصر والتقليد 
أيضا . 
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أسلحة معروفة: 


كنا أن ادرا اخ ورد كن هاا الخال وهو الدعيوة إل اله 
المعرفة» فعلئ الرغم مول و وفائدته وحاجة الحضارة المعاصرة 
له بعد أن فقد الهدف والحكمة؛ إلا أنه من وجه آخر قد يكون مشابها 
للكلام والاهتمام بالإعجاز العلمي للقرآن» والاستغناء به عن الإنجاز العلمي 
الإسلامي. فالمعرفة العلمية كما هو معروف ثمرة لرؤية إسلامية للعالم 
والمخترع» تقتضي توجيهاً للعلم المنتج» وتوظيفاً له ليحقق حكمة وهدفاً. 

لذلك نرى أن: الاقتصار على النظر في النواتج العلمية للآخرين» 
والتفكير بتحويلها إلى المسار الصحيح يبقئ قليل الجدوئ. وإن كان عملا 
طا فى يعظن جوالنهه: لکن العمل المجدئ أكتر: أن بن العا اليك 
الذي يقدم معرفة إسلامية ابتداء» ويتحكم في مسارها وهدفهاء لتكون سببا 
في إسعاد البشرية. 


أي أن المطلوب أسلمة العلماءء فهو المقدمة لإسلامية المعارف». لأنه 
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صحيح أن العلم اليوم» أتقن الوسائل» والمقدمات» وافتقد الهدف 
والحكمة؛ بل نستطيع القول: بأن الوسيلة انقلبت هدفاً تحت عناوين 
وشعارات مضللة مثل فرية العلم للعلمء والفن للفن» وصار الأمر إلى هنذا 
التمرد العلمي الذي أصاب الإنسان نفسه وصنع م فإنسان الحضارة اليوم 
E‏ الحاجة لعملية الإنقاذ. 


الثقافة والمدنية والحضارة مفاهیم: 

وقد يكون مفيداً - ونحن نعرض للقضية العلمية والتقنية - أن نحدد 
بعض المفهومات الضرورية لمستقبل الرؤية الحضارية ولنستبين بعض 
المعالم. وهي أن علماء الحضارة يرون: أن هناك فرقاً بين كل من مفهوم 
الحضارةء والثقافة» والمدنية. 

فإذا كانت المدنية تعني: الإبداع» والارتقاء بالوسائل المادية التي 
تحقق للإنسان الرفاه في مجال الصناعة»ء والعمران» والمواصلات» 
والزراعات. .. إلخ» أي أن موضوعها وسائل الإنسان (عالم الأشياء) 
والإبداع في مجال الماديات» وأن الثقافة تعني: الارتقاء بخصائص وصفات 
ومزايا الإنسان» وحسن تأهيله وتربيته» واكتسابه مجموعة معارف تساهم 
بتشكيل شخصيته» وتكوين نظرته السوية إلى الكون والحياة» وتحديد هدفه 
وتكوين نسيجه العام» أي أن موضوعها الإنسان نفسه (عالم الأفكار) 
والإبداع في مجال المعنويات. 

فإن الحضارة تعنى: المدنية والثقافة معاً. فإذا اقتصر التقدم العلمي 
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عل وسائل الإنسان وأشيائه المادية فقطء فلا يخرج عن كونه تقدماً مدنياً 
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ولا يمحن تسميته حضارة» وهلذا هو الحاصل اليوم ق التقدم العلمي 
للمدنية الحديثة؛ حيث تتقدم أشياء الإنسان على حساب الإنسان ذاته. لأن 
هلذا التقدم أهمل إنسانية الإنسان». وتنمية خصائصه وصفاته» وتكوين ذوقه 
العام وتطهير وجلانه» والارتقاء بنظرته. للحياة والأحياء. إنه أخرج الإنسان 
بخصائصه وصفاته وأشواقه من دائرة اهتمامهء وما أهداف زيادة الإنتاج التي 
دفعت إلى نظريات تقسيم العمل والاصطفاء المسلكى وهندسة الأداء وحذف 
الإنسان بعد ساعات العمل يعاني من اهتزاز فى أطراف جسمهء ويقوم 
بحركات عشوائية مماثلة لما يمارسه في العمل. إنه افتقد السيطرة والتحكم 
فى حركته كإنسان. 


ومن الغباء الشديد؛ عدم الاعتراف ورؤية التقدم المادي للعلم والتقنية 
اليوم» كما أنه من الغباء أيضاًء عدم رؤية الإصابات التى لحقت بهذا 
التقدم» لأنه اقتصر على وسائل الإنسان وخسر الإنسان نفسه كما أسلفنا. 


ولن نتكلم عن الأسباب الكثيرة التي سبّبت تخلف العالم الإسلامي 
العلمي والتقني؛ فلذلك مجال آخر. لكن السؤال المطروح: هل يستطيع 
المسلمون اليوم ‏ وهم على مشارف القرن الحادي والعشرين ‏ أن يقدموا 
إسهامات تنقذ حضارة الأزمة أو تعالج أزمة الحضارة؟ 


شروط لا بد من توفرها: 


لا شك أن ما يمتلكه المسلمون من رصيد ثقافي» وتاريخ حضاري» 
وموقع جغرافي» وتجانس بشري» ومواد أولية وخامات وطاقات SE‏ 
ورسالة سماوية إنسانيةء وخطاب عالميّ» يؤهلهم أن يقدموا شيئا مهما 
للحضارة المنقوصة بشكل عام» ولو من الناحية الفكرية على الأقلء بعد أن 
أصبح العالم دولة واحدة وتيسرت وسائل الاتصال. كما أن بإمكانهم 
النهوض العلمي والتقني علئ المستوى المادي والعلمي. 
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إضافة إلى ذلك فإن العقل المسلم اليوم والمهارات والسواعد 
الإسلامية تشكل مساحة كبيرة في آلية التقدم العلمي والتقني في الغرب» وأن 
مجموعة الأدمغة المهاجرة من العالم الإسلامي لسبب - أو لآخر ‏ لو أتيحت 
لها الظروف والشروط. والمؤسسات المناسبة» “لاستطاعت أن تختصر مسافة 
التخلف» وتردم فجوته؛ بل وتستطيع أن تقدم ا اندر لا يزال مفقوداً عل 
مستوى الحضارة البشرية . 

إن هجرة الكفاءات من اللاد العربية :فقطء :تلف الأمة .ما يريد علق 
ائ ليون دولان سنوي من رأسمالياء عدا الشيارة الدائمة من عاتن هنذا 
الاستثمارء والتخلف الذي يورثه على مختلف الأصعدة. 


إن 7/20٠‏ من الأطباء المهاجرين إلى أمريكاء وعددهم ١1٠١‏ طبيب» 
و7/ من المهندسين» و0١/‏ من الفيزيائيين» هم من العرب عدا إخوانهم 
في العالم الإسلامي» وغيرهم كثير في مختلف التخصصات . ولسنا بصدد 
الكلام عن عوامل الطرد من هناء والجذب من هناك وإنما لنعطي مؤشراً 
ولق ا علئ أن التقدم العلمي هناك يمتص الخبرات والعقول كلهاء ليبقى 
العالم الإسلامي متخلفاًء ويبقئ العالم الغربي متحكماً. 


ولنا أن نتصور عندما يتحول المخزون العقلي لأمة من الأمم إلى 
ميادين الإنتاج في أمة أخرئء» فالعقل المتفوق والساعد والمال والمواد 
الأولية للعالم الإسلامي تصب في الحضارة الغربية» فكيف يمكن النهوض 
والتقدم» والحالة هلذه؟ 


وفوق هلذا وذاكء فإن باب الإبداع والإنتاج مسدود تقريباً أمام النخبة 

في ي العالم کک و آلاف ا عن أطباء أوجاً في 

ذلك وقس ذلك ا والتقنيين 0 فهو لاء غالا ما 

يتحولون إلى موظفين جالسين وراء المكاتب يوقفعون الأوراق» أو يلقون 

المحاضرات النظرية» أو لا يفعلون شيئاً أحياناًء أو يوضعون في أعمال تلغي 
عقولهم واختصاصاتهم» وتُسقط من حياتهم سنوات الإبداع والخبرة. 
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يضاف إلى ذلك» أن هامش الخرية في العالم الإسلامي ليس من 
السعة» بحيث يستوعب المستوى العقلي» والإبداعي» على الرغم من أن 
العقل العلمي ليس سياسياً دائماً بالضرورة. فالعقل العلمي مشغول بإبداعه 
واجتراعه» ولا يتطلب أكثر من مناخ مقبول من حرية الفكرء والحوارء 
والمناقشةء وتبادل الرأي للقيام بالتجارب والدراسة» وهلذا مع الأسف› 
مفقود في كثير من بلدان العالم الإسلامي» بسبب من تحكم الدول المتقدمة 
التق : روص ادا الماح هن الاشعداد الستاسي علج ال 'المسلمين ليس 
رصيده من النوابغ والعقول في نهاية المطاف في مصلحتها. 

لذلك فأولى الخطوات في هذا الأمر حل المعادلة الصعبة بين العلم 


والحكمء أو بين الثقافة والسياسة في العالم الإسلامي؛ وإلا تبقئ الجهود ‏ 


مبعثرة» والاغتراب واقع» سواء كان الاغتراب عن الوطن» أو الاغتراب في 
الوطن» ولا أمل في النهوض . 


م 


لا نا نا ذا نالا 
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إن تجربة المصارف الإسلامية سوف تواجّه بكثير من 

التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء . . وسوف تكال لها 

د وتكبّر أخطاؤها. . . وقد يكون 0 بعض هذه التهم 
حق» لكن لا شك أن فيها الكثير من التجئي . . 





أحل الله لنا الطيّبات» وحرّم علينا الخبائث» فأحل- البيع وحرّم الرباء 
واذن المرابين بحرب من الله تعالٰ وا »> وندبهم لئ توبة الفكر 
والممارسة والسلوك› والتوقف عن الظلم الاجتماعى واستغلال حاحة الفقير › 
وإلئ الاقتصار على رؤوس أموالهم. كما أقام الحياة الإسلامية على مبدأ 
التكافل والتعاون وتنمية روح الاحتساب بعيداً عن إباحية الكسب والإنفاق» 
فجاءت نظرة الإسلام إلى المالء وتنظيم طرائق كسبه وإنفاقه جزءاً من بنائه 
الأخلاقي ونظرته العامة إلى الكون والإنسان والحياة. 


هناك قضايا قد يكون من المفيد الإشارة إليهاء وهي أن تحرر عالم 
المسلمين من الاستعمار السياسي ‏ إذا سلّمنا بذلك د لم لمم من 
التورط الاقتصادي والتحكم الثقافي الذي لا تزال مؤسساته التي تعر عنه 
وتعتبر إلى حد بعيد استمراراً وامتداداً لعهد الاستعمار» تعمل عملها في 
الحياة الإسلامية والمجتمع الإسلامي» وليت الأمر اقتصر على وجود 
المؤسسات التي تعبر عن فكر الاستعمار وتعتبر امتداداً لهء لكن المشكلة 
الحقيقية هنا هي في إعادة تشكيل العقل ف وفق الأنماط الاستعمارية 
حت تجري عليه سئة التقليد كما تجري على كل كائن فقد صلته بعالمه 
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الأصيل» فيفقد أصالته.ء ويرئ معالجة مشكلاته وقضاياه من خلال القوالب 
والمناهج والمقاييس التي اكتسبها من محيطه ومناخه الاستعماريء. وإذا 
امتلك موقف اختيارء فإنما يكون اختياره من خلال الحلول المطروحة 
للحضارة الغربية بشقيها الرأسمالي والماركسي› مع شيء من التلفيق أو 
التوفيق مع الإسلام. لكنه يبق عاجزاً عن ارتياد طريق آخر هو الطريق 
الإسلامي المتميز لانقطاع التواصل مع نسغه الحضاري» وإن توقف العقل 
الإسلامي عن الاجتهاد والعطاء. والتعامل مع المؤسسات الاقتصادية الربوية 
القائمة تحت ضغط الضرورة. أو الانسحاب من الساحة وتقليص نشاطه 
ومعاملاته الاقتصادية إلى الحد الأدنئ المسموح به شرعاًء هذا الانسحاب 
وإن كان يشكل موقفاً فرديأء واعتصاماً بالتقوئى عن مواطن الشبه» وقد يكون 
ورا لأنه يشكل صوت النذير الذي يحدر من الانغماس في المؤسسات 
ا لكنه على كل حال لا يقدّم حلا للمشكلة أو يمنح القدرة ولو 
مشا عارز مواجوكها وكيفية التعامل معهاء وأعتقد أنه لا خيار للمسلمين 

فى النزول إلى الساحةء وعدم الاعتداد بالمواقف الفردية الصارمة التي لا 
بعك انه مان أن ترتفع الجماهير كلها إلى مستواهاء وإذا أمكن الارتفاع 
فإنما يعني ذلك إيقافاً للمشكلةء وإبقاءً عليهاء وليس حلا لها. . 


فقه التجرية: 

وقد تكون مشكلة المسلمين - التى تولدت نتيجة لإغلاق باب 
الاجتهاد» ومحاصرة العقل المسلم بالتقليد ‏ هي في التخوف من الإقدام 
على التجربةء وفي عقدة الخوف من الخطأ الذي لا بد أن يتولد عنهاء 
واستسهال عملية التقليد والمحاكاة» لأن أقل ما فيها أنها عمل الآخرين» 
وخطأ الآخرين» ولا شك أن لكل تجربة صوابها وخطأهاء وهناك أخطاء لا 
تخلو منها أية تجربة رائدةء هى من طبيعة الريادة» وتسمينل أخطاء الريادة. 
و علي كل جاورالا تقال يمن قي ال الا نط مون ر وا 
تسدد السائرين على الطريق» ولكل تجربة فقههاء ولا بد لكل حركة من فقه 
التجربة» ومهما كان التنظير مهما وضرورياً قبل التجربة» فإنه يبقئ للفقه 
الميداني - أو ما يسمئ بفقه التجربة العملي - دوره ومساحته وضرورته. 
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لذلك نكاد نرئ أن وجود الملامح العامة والمبادئ الأساسية التي 
وردت في الكتاب والسئّةء وهي بطبيعتها أقرب إلى القيم والمبادئ العامة 
منها إلى القوانين والبرامج التفصيلية» حيث تتحقق المرونة» ويفسح المجال 
. للتجربة الميدانية» وتتاح الفرصة للاجتهاد وإعمال العقل والاستجابة لكل 
الظروف والأحوالء الأمر الذي يقتضيه خلود الشريعة ‏ وهلذه المبادئ لا بد 
من الالتزام بها لتعصم التجربة عن الحيدة والانحراف ‏ تكفي لتكون إطار 
الدخول في التجربة» والتحقق بفقهها حت لا يكون التنظير والافتراض تحركا 
في فراغ. والخطأ 8 فقه الحركة والتجربة كما أن الصواب من فقهها أيضاًء 
لذلك فلا بد من النزول إلى الساحة والاعتصام بالمبادئ ا الأساسة» 
ومن ثم عدم الرهبة مما يمكن أن يحصل من خطأء فإنه مأجور. 


بل نكاد نقول: إن الخروج من حالة الانتظار والنزول إلى الساحةء 
والانتقال من المبادئ إلى البرا مج أصبح اليوم ضرورة» ذلك أن الخسلمين 
تاريخياً أثبتوا انحيازهم إلى الإسلام ومبادئه العامة» وآمنوا بصلاحيته لكل 
زمان ومكان على الرغم من كل ألوان القهر والإغراء» لكن يبقئ الأمر الذي 
لا بد منه» وهو المحاولات الجريئة لإيجاد البرامج والأوعية الشرعية 
لحركتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. والخروج من حالة الانتظارء 
والأخذ بسئة التدرج في طريق العودة إلى الإسلام بعد رحلة الانسلاخ على 
مستوى المؤسسات» ومراعاة الوسع» وفعل المستطاع الذي يمكن من 00 
العقبات» وتسهيل الاقتراب مما ليس مستطاعاً لجعله مستطاعاً... ولا 
حقو بتحقق ذلك دون اجتهاد. 


ولعل التردد في ممارسة الاجتهادء أو ما أسميناه عقدة الخوف من 
الخطأ التي حالت بين المسلمين وبين استمرار الاجتهاد والعطاء» مردّها أن 
الاجتهاد بطبيعة الحال لا بد أن يفضي إلى الاختلاف وتباين وجهات النظر 
في القضية الواحدة» وتكاد تكون المشكلة من بعض وجوهها في غاب أدب 
الرسلام في معاملة المخالفين بالرأي» فلا يُعذر المخالف على أنه اجتهد 
فأخطأء وإنما بهم بالإثم والفسوق والعصيان» لذلك يتخوف كثير من 
العلماء .من الاجتهادء ويؤثرون الصمت خوفاً من التجريح» وإيثاراً للسلامة .. 
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ولا يخفئ ما يترتب علئ توقف الاجتهاد وغياب أدب الاختلاف في 
الإسلام من فوضئل وط وجمود وضياع للجماهير المسلمة. وتعطيل 
للشريعة» ‏ وفسح المجال للآراء والأفكار الأجنبية من احتلال الساحة. 


الرجل الملحمة: 

وأمر آخر نرى أنه لا بد من إعادة طرحه ومناقشته في إطار عملية 
الاعتدياف دل ا الأصول ر هراط ودود و ااانه 
لا بذ من توافرها حتئ يكون الإنسان مؤهلا للاجتهاد والنظر. ولا شك أن 
هلذه الضوابط كان لها أكبر الأثر فى حماية الشريعة من العبث والتأويل 
والاتحراف» حبك قطمتة الظريق على التطاول والاغاة ولل عدم التحقق 
بها هو الذي أغلق باب الاجتهاد» وقد يكون من المفيد اليوم إعادة طرح 
هلذه الشروط ومناقشتها على ضوء الواقع الجديدء حيث وفرت الطباعة حفظ 
الكثير من العلوم والمراجع المطلوبة في الحديث» والتفسيرء وأسباب 
النزول» والناسخ والمنسوخ. واللغة» إضافة إلى أن تقدم وسائل الاتصال 
اختصر المسافات» وفتح أقنية للتواصل بين العلماء وإمكانية اجتماعهم 
بسهولة ويسر. 

ولم يعد بالإمكان من خلال الظروف إيجاد الرجل الملحمةء الذي 
يعرف كل شيءء ولا بد من اجتهاد وتعاون الفريق من العلماءء ونكاد 
نقول: إن المطلوب اليوم: هو تحقق أهلية النظر في المراجع التي وفرتها 
المكتبة إلى جانب صفة التقوى التي تعتبر العاصم الأساس لكل عملية 
اجتهادية . . 

من هنا نقول: إن تجربة المصارف الإسلامية تمثل إحدى الخطوات 
العملية في محاولة لترجمة المبادئ إلى برامج» وإيجاد الأوعية الشرعية 
لنشاط المسلم الاقتصادي بعيداً عن المؤسسات الربوية التي تتحكم 
بتصرفاته» وتنغص عليه حياته» ولا شك أن هلذه التجربة التي برزت على 
أكثر من موقع على خارطة العالم الإسلامي» والتي جاءت ثمرة لحركة 
الوعي الإسلامي سوف تواججه بكثير من التحديات الداخلية والخارجية على 
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9 سواء» وسوف تکل لها التهم كيلا وك الخطازفك وقد يكون كن 
بعض هذه التهم حقٍ. لكن لا شك أن فيها الكثير من التجئي. > وقد تكون 
الأخطاء من طبيعة الريادة - كما أسلفنا - التي ن الطريق› وتغني التجربةء 


وتضلت عودها» وتقوم مسارها. 


الحصار الربوي: 

كما أن التجربة سوف تحاصّر من المؤسسات الربوية على أكثر من 
ميرو :ورا كك من وسيلة لإسقاطهاء وإعادة التحكم من جديدء والاستئثار 
بالنظام المصرفي للعالم الإسلامي» وقد تدخل الساحة مؤسسات مصرفية 
تجارية» ترفع شعارات إسلامية في محاولة لاقتناص شعور المسلمين 
وانحيازهم إلى المصارف الإسلامية التي خلصتهم من المعاملات الربوية 
العف 'وتحاول إفساد التجربة من الداخل ونزع الثقة بهاء إضافة إلى أن 
الكثير من العثرات يمكن أن تأتي من المسلمين أنفسبهم» وقد يكونون 
مسلمين مخلصين لكنهم غير متخصصين» يظنون أن مباشرة العمليات 
المصرفية وتقديم الحلول والأوعية الشرعية لحركة المصارف يمكن أن تغني 
فيها العاطفة الطيبة» ولا بد من الاعتراف - وعلئ أكثر من مستوّى» سواء 
كان ذلك في مجال الإعلام» أو الاقتصاد والأعمال المصرفية وغيرها ‏ أننا 

لا نزال نفتقد أصحاب التخصص الذين يمتلكون أهلية التحمل والأداء معا 

فتفرض علينا الحاجة الاستعانة باختصاصيين لا يتحققون بالقدر المطلوب من 
التصور والمعرفة الإسلامية» فتجيء تصرفاتهم وممارساتهم» والحلول التي 
يقدمونها أو يقترحونها صورة طبق الأصل عن ممارسات المؤسسات الربوية 
التي ما أنشئت المصارف الإسلامية إلا للتخلص من رباها. 

لذا يمكننا القول: بأن قيام المؤسسات المصرفية الإسلامية, 
والمؤسسات الإعلامية الإسلامية وغيرها كشف لنا الكثير من جوانب التقصير 
والتخلف في أكثر من ميدان» وكأننا بالعقل المسلم المعاصر لم يبصر إلا 
ميداناً واحداً للحركة» وطريقاً خاصًا في الدعوة» ووسيلة محدودة فى العمل 
الإسلاميء أما بقية الميادين-فتكاد تكون خالية تماماً. 7 
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كما لا بد من الاعتراف» بأن توقف العمل الفقهي وانسحابه من 
الساحة بسبب إغلاق الاجتهاد أدَى إلى إيقاف التواصل الفقهى والثقافي› 
١‏ :وعد NERE‏ »وق SANE‏ يفطي .إن عدا 
التوقف ألحق بالحياة الإستلامية :والحؤنسسات الإسلامية الكثير من الإصابات 
التي نعاني منها اليومء كما أنه عمّق الهوة إلى حد ما بين الفقهاء والعلماء 
المتخصصين بالأعمال الاقتصادية والمصرفية الحديثة. 


ازدواجية الرقابة: 

ولا شك أن المصارف الإسلامية تعاني اليوم من عملية ازدواج الرقابة 
كثمرة طبيعية للازدواجية فى حياتنا ومؤسساتنا التعليمية والثقافية» فهناك رقابة 
يمكّنه من الحكم الصحيح» كما أن هناك علماء متخصصين بالأعمال 
القانونية المصرفية قد لا تتوفر فيهم المعرفة الفقهية» ولا يمتلكون أهلية 
التفاتينة الد والقدرة غل دة الل والحرمة البعضن التشناطات 
المصرفية . . 

والمشكلة سوف تستمرء حتى يمكن تأهيل متخصصين اقتصاديين 
يتحققون بقدر عال من التصور الإسلامي» ومعرفة دقيقة بالمبادئ والأسس 
الاقتصادية الإسلامية حتئ يستطيعوا توليد البرامج وتقديم الوسائل المباحة 
ضمن إطار تلك المبادئ العامة» ولعل فيما ذهب إليه الأستاذ مالك بن 
نبى شه الكثير من الصواب عندما قال: (إنه ليس من اختصاص الفقهاء 
أن تدلو غاد “المخترل الاتتضاونة شرا كانت ستعنيطة من القرآن الكريم أو 
السئة النبوية أو غير ذلك وإنما اختصاصهم أن يقولوا في شأن الحلول التي 
يقدمها أهل الاختصاص: هل هي تطابق أو لا تطابق الشريعة الإسلامية. ..) 
ذلك أن الفقهاء هم بمثابة العين السحرية التي تراقب عملية الإنتاج» وتحكم 
عل قبوله أو رده. 

وأعتقد أن إغناء تجربة المصارف الإسلامية» وترشيد خطاهاء وتسديد 
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طريقهاء وإنقاذها من القصور ومحاصرة المؤسسات الربوية» وتخليصها من 
التخبط والعثرات» وتقديم البدائل الشرعية والمقترحات العملية للنهوض بهاء 
تمكو أن يعتبر في مقدمة الموضوعات أهمية اليوم . 

وقد لا تخني كثيراً الكتابات العاطقية التي يسيطر عليها المزيد من 
التؤثب الروحي. والإخلاض في الانحياز إلى جائب: المؤسسات المالة 
الإسلامية» بل لا بد من محاولة الإسهام في تقديم الحلول ووضع البدائل 
بعد تحديد المشكلات» في محاولة لفك بعض القيود التى ورثناها بسبب 
القعود عن الاجتهادء وشيوع الأعمال المصرفية الربوية في حياتنا الاقتصادية 
ونشاطنا المالي» كما أنه لا بد من تقديم بعض المعالم والعلامات الأساسية 
للسير في اتجاه مصرفي إسلامي مستقل بعيداً عن التحكم المصرفي الربوي. 

وإن كنا لا نزعم: : أن الكتابات حول هلذا الموضوع العام» سوف تقدم 
الحل المطلوب كاملا بعد هذا الانقطاع والاسترخاء في مواجهة مشكلاتنا 
الاقتصادية التي توضعت مع الزمن بسبب من توقف فقهنا الاقتصادي 
المؤسسي العام» وامتداد الفقه الفردي الخاصء فلا أقل من أنها تفتح نوافذ 
أمام الفكر الاقتصادي الإسلامي لينظر منها إلئ الساحة. وأقل ما يقال في 
هلذه الكتابات أنها تعين على النظرء وتُمرّن الذهن على الاجتهادء وتُكسبه 
حرية التصرف أمام مشكلات لا بد من مواجهتها. 

ويبقئ الأمل معقود أن تتضافر الجهودء وتقدّم الدراسات» وتتسع 
00 الحوار والمناقشة حول هلذه التجربة» لتسديد طريقهاء وضمان شرعية 

عملهاء والتزامها بالضوابط الشرعية - خاصة وأن المسلمين جميعاً توجهوا 
إليهاء ووثقوا بهاء وائتمنوها علئ أموالهم - وعدم التخوف من الأخطاء التي 
تقع فيهاء > فإذا أردنا ألا نخطئ فلنغير طبيعتنا البشرية أو لنتوقف عن العمل 
ونترك الساحة لغيرناء ذلك أن الساكن والقاعد والمنسحب من الساحة هو 
الوحيد الذي لا يخطىئع!! 


لا لا نا نا نا نا 
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إن التخلف الاقتصادي يكون نتيجة لتخلف سياسى وثقافى 
واعتساضي رل واا هبه ارا كن تقد و 
لغيره في وقت واحد... والتخلف في واحدة من هذه 
الجوانب» مؤشر خلل وفساد في الجوانب الأخرى . 


لقد ناط الله سبحانه وتعالى وراثة الأرض والصلاح المطلوب لإعمارها 
بالقيم الهادية» والحقائق العلمية البانيةء وجعل العمل شكراء وعبادة من 
أجل العبادات وأسماهاء ودعا إلى التكافل الاجتماعي» وحرّم الفضل الزائد 
عن الحاجة وقت الشذة والأزمةء كما حرّم كنز المال ومَنْعَهُ من التداول 
وتعطيل وظيفته الاجتماعية» وشرع الزكاة وتوزيع الميراث واعتبرهما وسيلة 
لتنمية المال وتوزيعه» حتئ لا يكون دولة بين الأغنياء دون الفقراء» وتطهير 
المجتمع من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية والنفسية» وحرّم الميسر 
والاحتكار والرباء وآذن المرابين بحرب من الله ورسوله» لعدم توافق الجهد 
والثمرة» ولأن المال لا يتولد من تلقاء نفسهء وإنما لا بد له من العملء 
ولما فيه من استغلال لحاجة المحتاج» وحجر على السفهاء والقاصرين 
لعجزهم عن الالتزام بضوابط الكسب وطرق الإنفاق المشروعة» وجعل 
الإنسان مستخلفاً في المال» وحدّد له وجوه الكسب وطرق الإنفاق» واعتبر 
المال وسيلة لا غاية» كما جعل التعامل على الوجه المشروع كسب وإنفاقا 
جزءاً من عقيدة المسلمء وأن الضرب في الأرض والابتغاء من فضل الله 
عبادة من العبادات» فالله الذي أمر بالاستجابة للصلاة والسعي لذكره» هو 
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الذي أمر بالانتشار فى الأرض والابتغاء من فضله بعد انقضاء الصلاة. 
واعتمد العمل دعامة ايه للاقتصاد والتنمية» وأعطئ للزهد مفهوماً جديداً 
مخالفاً لما ألفه التاس» ودعا إلى الكسب وزيادة الإنتاج» ورتب العقاب على 
أصحاب ,الطاقات المعطلة أو التائهة الذين لا يحسنون استثمارهاء فإنه «لا 
تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتئ يُسأل: عن عمره فيما أبلاه؟ وجسده فيما 
أفناه؟ وعلمه ماذا عمل فيه؟ وماله من أين اكتسبه وأين وضعه؟)» وضمن 
ذلك كله حرس الأصول: ال وال الخلفئة .وتسفيق القناعة الا عرد 
داخل الإنسان. كما وضع التشريعات الملزمة والضابطة لمسيرة الحياة» 
وشرع الرقابة العامة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لضمان الصواب 
والسداد. 


مفهوم التنمية: 

قد يكون من المفيدء ابتداء» أن نلقي بعض الأضواء على مفهوم 
التنمية» هلذا المصطلح الذي أصبح عنوانا للكثير من السياسات والخطط 
والأعمال على مختلف الأصعدة» كما أصبح مثقلاً بالكثير من المعاني 
والتعميمات» وإن كان يقتصر في غالب الأحيان على الجانب الاقتصادي» 
ويرتبط إلى حدٌ بعيد بالعمل على زيادة الإنتاج الذي يؤدي بدوره إلى زيادة 
الاستهلاك؛ لدرجة أصبحت معها حضارات الأمم تقاس بمستوى دخل الفرد 
ومدى استهلاكه السنوي» بعيدا عن تنمية خصائصه وصفاته ومزاياه وإسهاماته 
الإنسانية» وإعداده لأداء الدور المنوط به في الحياة وتحقيق الأهداف التي 
خلق من أجلها. 

ولا بد من الاعتراف ابتداء: بأن قضية التنمية ومفهوماتهاء لها فلسفاتها 
المختلفة التي تبلورت من خلال القيم الاعتقادية والظروف النفسية والتاريخية 
والأزمات المادية التي مرّت بها كل أمةء كما أن لها أوعيتها وأشكالها 
ووسائلها. 

فالتنمية في حقيقتها عملية حضاريةء لكونها تشمل مختلف أوجه 
النشاط في المجتمع بما يجقق رفاهية الإنسان وكرامته» وهي أيضاً بناء 


A44 /4 ١66 





للإنسان وتحرير له وتطوير لكفاءاته وإطلاق لقدراته... كما أنها اكتشا 
لموارد المجتمع وتنميتها وحسن تسخيرها. . . وتبقئ التنمية الثقافية هي غاية 
التنمية بالمفهوم الشامل للثقافة. 

ومن الأمون اللافعة اللنظزة أن الدول المعخلفة: لا :تزال: تش :ال 
التنمية الاقتصادية وحدهاء ظئًا منها أن عملية التنمية والترقي تنحصر في 
إطارهاء ذلك أن التخلف مشكلة متعددة الأبعادء تتفاعل في إيجادها جوانب 
' المجتمع كلها. ٠.‏ بالتحليا روي مدال الاختصاة. ل يفكي ان بو a‏ 
بمفرده متعايشاً مع تقدم سياسي أو ثقافي أو اجتماعي» وإنما يكون التخلف 
الاقتصادي نتيجة لتخلف سياسي وثقافى واجتماعى. . فكل واحد من هذه 
الجوانب يكون كدف و E E‏ ا والتخلف في واحدة 
مق هة الجوانت مون خالل رادي الجرات الاح 

من هنا نقول: إن القضية الاقتصادية أو قضية التنمية لا يجوز أن 
تفهم ؛ إلا ضمن إطار اجتماعي وثقافي ونفسي وعقائدي» وإن مجرد استيراد 
أو تخبير الهياكل. أو الأشكال الاقتضادية .هو تشويه لحقيقة التنميةء تلك 
العملية الشمولية التي تتطلب هياكل ومتغيرات اقتصادية إلى جانب عوامل 
شااغ .وثرزوية بو ]علاط تملا : 

وقد تكون المشكلة التي نعاني منها أن تحليل عمليات التنمية والتحديث 
في المجتمع العربي الإسلامي تستند غالبا إلى مقولات نظرية طوّرت على ضوء 
التجربة التاريخية لمجتمعات أوروباء ومن خلال معطياتها التي تتعلق بالتحضر 
راض ار امن رنه ية امن الروك الخاد المت اة 
ومحاولة إخضاعها للمراحل ذاتها في التحول والتحويل . 
خصوصية الأمة: 

ولا نريد أن نؤكد هنا؛ أن لكل أمة خصوصيتها وعقيدتها ونظرتها إلى 
الكون والإنسان والحياةء وأن شخصيتها التاريخية الحضارية إنما تشكلت من 
خلال ذلك كله -وأن عمليات اة المامولة يجب أن تاهل ريغيو لغار 
تلك الخصوصيةء وأن استيراد الخطط والخبراء لا يغني فتيلاً إذا ما اعتمد 


10٦ Ao*/4 


علئ ذلك بشكل كامل؛ حيث إن تلك الخطط نبعت من خلال الظروف 
الخاصة بالمجتمعات الأخرئ ووضعت في اعتبارها معادلة الإنسان النفسية 
والاجتماعية في تلك المجتمعات. ا | 

فالذين يحاولون استيراد الخطط والخبراء كما يستوردون الطعام 
واللباين والدواء :و الحداء دون الالتفات إلى تلك المعادلة وتلك الخصوصية. 
لا يزالون يعيشون عل الأوهام حيث يمتلكون البصر ويفتقدون البصيرة. 
والواقع الذي نعيشه» والصورة التي انتهت إليها الخطط المستوردة في العالم 
العالك داكن دلبل عق ذلك وإن كان يحلو لبعضهم المماراة بالباطل 
ومحاولة الإلقاء بالتبعة على فساد التطبيق» وليس على الخلل فى الخطط 
المستوردة وبُعدها عن معادلة الإنسان النفسية والاجتماعية» لأنها إنما ج'بت 
ونجحت في أماكن أخرئ. ولم يسألوا أنفسهم ولو لمرة واحدة عن سبب 
قسَاد التطبيق وسبب عدم تحقيق الانسجام بين الهيكل ‏ الجسم المستورد - 
والروح الذاتية للأمة. 

ونحن لا نريد بهذا إغلاق الأبواب والنوافذ وعدم الإفادة من التجارب 
العالمية في إطار التبادل المعرفىء وإنما الذي ندعو إليه هو إعطاء الشروط 
الفنية والب و خصو الأ بُعدها الصحيح والكامل في عملية إإتيمية 
المأمولة. . وكثيرة هي الأمم التي استفادت من التراكم المعرفي العالمي في 
مجال التخطيط والتنمية» وحققت النهوض بل والتحدي التقني سر اط ا 
بخصوصيتها ومعادلة إنسانها النفسية والاجتماعية. ولا يستطيع أحد أن ينكر 
التقمية :والتتجديق التقني في اليابان والصين مع احتفاظهما بالإنسان واللغة 
- رغم تعقيداتها - والثقافة الذاتية. . والفرق واضح بين الاقتصار .۽ ت#داستيراد 
الخطط والخبراء وإسقاط الصورة الشمولية للعملية التنموية وبين الاستنبات 
وتوفير الشروط الفنية للعمل التنموي بجوانبه المتعددة. 

الفرق واضح أيضاً بين التاجر الذي يسافر ليستورد ويعود ليسوّق 
البضائع الأجنبية والتلميذ الذي يرتحل ليتعلم ويعود ليُنتج. 

ونستطيع أن نجزم» من خلال الاستقراء التاريخي والتجارب الحديئة 
في المجتمعات الإسلامية اليوم» أن عملية النهوض التي تعني التنمية بمعناها 
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الشامل لا يمكن أن تحقق إلآ من الداخل الإسلامي». آخذة بعين الاعتبار 
- طبعاً - معادلة إنسان الإسلام النفسية والاجتماعية... وأن أي تجاهل لهلذه 
المعادلة يعني عدم التفاعل مع أية خطة مقترحة» كما يعني تكريسا للتخلف› 
أو - بعبارة أصح - تنمية للتخلف ومزيدا من التبعية. 


أهمية التعد الغدبي: 
ظ اا ا الي هه الاي واج ر الت 
والعقاب. وعدم تجاوز عالم الشهادة إلى المستقبل الأبعد ‏ عالم الغيب ‏ 
والتحضير له عن خطط ومخططات التنمية بمفهومها الشامل تحت ضغط 
المجتمعات المادية والتفسير المادي للحياة واعتماد الإنسان الاستهلاكى 
وا اا وة ات لل پروی إن إضابات فة ا 
واجتماعية تعوق العمل التنموي نفسه في المجتمع الإسلامي. 
وقد تكون الإشكالية ‏ كما يقولون ‏ بفهم البعد الإيماني وأثر الإيمان 
والتقوى في إعادة فاعلية الإنسان وفي رعاية واستمرار تلك الفاعلية› ذلك 
أن الإيمان والتقوئ ليس عملية سلبية تواكلية قلبية بعيدة عن الاستزادة من 
الإنتاج والنماء والسلوك الحضاري بشكل عام والتسخير حيث لا بد من 
الصبر والمجاهدة لتجاوز الظروف القاسية وتخطي الأزمات 0 فالواقع 
المادي مرتبط إلى حد بعيد بالأمر اج الإيماني وملازم له.. قال 
ولو أ أل الشر مثا اققا لتحا لهم بتكت يَنّ السا 
وَاَلارض » [الأعراف:81]» وقال: ##تَقَلْتُ 0 9 ِنَم كات «حقاذا 9 
بلي السا عد ندرا ...» [نوح]ء وقال: «وِلَبَلُونكم بیو مِنَ 
كقوف والجُيع وقي يِنَ الأول والأنشيى لمرب ئر اشرت @) 


عل عرف e‏ ص 


[البقرة]» وقال: #وَصَرب اله مثلا قَرَيَهٌ ڪات ءامنة 0 تيه رزفها 


e 


ر ھج و 


وعدا من 131 مکان فف باي آله ادها اله لباس الجوع وَأَلْحَوْفِ يما 
صكانواً يصون © [النحل] . 


إنها المعاصي النفسية والااجتماعية والسياسية والاقتضادية التي تؤدي 
بالأمة إلى الانهيار وتعوق حركتها وتوقف نموها. . ولذلك لا بد من أسليفة 


16۸ 67/5 


للمواجهة من الإيمان والتقوى والصبر والاستغفار والمجاهدة لتستعيد الأمة 
العافية والقدرة على الوقلاع والانطلاق من جديد. . 

ومساكين أولئك الذين لا يزالون يعتجزون ويفتقدون القدرة على الربط 
:الشات والمعوقات المادية وبين الشروط النفسية والاجتماعية فى مسيرة 
الأمم الحضارية. 

إنهم يعيشون مرحلة القصعة التي تأتي ثمرة المحاكاة والتقليد للمظاهر 
والاشكالن المادية» والجلوس فوق الخامات والإمكانات المادية والعجز 
الكامل .عن امتعمارها: 

إنهم يحسئنون الاستهلاك ويعجزول عن الإنتاج. . ولعل هلزا الملمح 
واضح في قول الرسول عه أثناء تشخيص الإصابة لحالة الوهن التي تصير 
إليها الأمة والتي عبر عنها بحب الدنيا (القدرة على .الاستهلاك) وكراهية 
الموت (العجز عن الإنتاج والعمل الصالح). . وهي الحالة التي تعني أيضاً 
الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الغريزة حيث يتركز هَمّ الإنسان فيها 
على شهوتي: البطن والفرج . 

إن حالة تنمية التخلف التي تعاني منها الأمة المسلمة» والتى تمتد إلى 
اف الأضهدة وتؤدي إلى توالي النكسات الحضارية» واتساع الفجوة بين 
الواقع والهدف والإمكانات والأمنيات» لها أسبابها الكثيرة التي تندرج تحت 
العنوان الكبير» وهو عدم تحقق الأمة بإسلامها التزاماً وانتماءً» واستصحاب قيمه 
في ضبط مسيرة الحياة علئ الرغم من مشروعات الأبهة والتظاهر أمام الناس 
التي يراد منها تغطية الفشل والعيش على وهم العافية والسعادة بأحلام اليقظة. 

ولسنا هنا بسبيل الاستقصاء لهلذه الأسباب» وإنما هي لمخات بالقدر 


القابلية للتخلف: 


ولعل في مقدمة هلذه الأسباب هو وجود قابلية التخلف لدى مسلم اليوم 
بسبب انطفاء الفاعلية والعطالة التي لحقت بأجهزته حتئ انتهى إلى ما هو عليه. 


لقد عجزت خطط التربية عن استقراء المشكلات الحقيقية التي يعاني 
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منها الإنسان في العالم الإسلامي. . وأدى استيراد المناهج وتضاربها وبُعدها 

عن استلهام الشخصية الحضارية التاريخية وبناء المرجعية الصحيحة» إلى لون 

من التمزق النفسي والشخصية المهزوزة والرؤية ار المضطربة› و 
كدص ضير O‏ لور النتوط يه توق E E‏ وعد ين 
أجله .+ كما أن الإعلام فى العالم الإسلامي لا يزال عورد لار شا 
يفيد وما لا يفيد» بل وما يضر في كثير من الأحيان» بسبب حرصه على 
ا CE‏ طاقاته وإمكاناته بحيث يصبح غاية ما 
في الأمر القدرة على الاستمرار في الإرسال وملء الفراغ إلى جانب العجز 

عن الإنتاج الذي ينبثق من عقيدة الأمة ويحمل همومها الحقيقية» ومن هنا 
لم يساهم الإعلام المقروء والمسموع والمرئي المساهمة المطلوبة في إعادة 
تشكيل ثقافة الإنسان وصنع إيجابيته . 

ولعل الاستبداد السياسي كان هو الحالقة لأنه يعطل الطاقة» ويقضي 

على ملكات الإبداع» ويركز على أهل الولاءء ويطارد آهل الخبرة» ويفرغ 
الأمة من عقولها المفكرةء وسواعدها المنتجةء ولم يعد خافياً أن من وسائل 
الدول المتحكمة في العالم اليوم» والتي تس الوق توسيع فجوة التخلف› 
واک تقسيم العالم إلى أغنياء وفقراءء فرض لون من الإرهاب الفكري 
والاستبداد السياسي على العالم النامي يمكنها من امتصاص القوة المفكرة 
والتخصصات النادرة وإغرائها بوفرة المال واستقرار الأمن وتحقيق مناخ النمو 
العلمي والثقافي وتوفير فرص الحرية والأجواء الديموقراطية» لتنتهي إليها. 


التبعية الكاملة: ‏ 


لقد نجح تخطيط الغرب لعصر ما بعد الاستعمار في جعل البلاد 
العربية والإسلامية تابعة له.. وعلئ الرغم من الجهود المبذولة كلها 
والمؤتمرات التي عقدت والإجهاد الإعلامي لم يزد حجم التبادل التجاري 
بين الدول الإسلامية عن ١8‏ مليار دولار» أي بنسبة /٠١‏ من إجمالي 
تجارتها البالغة ١87‏ مليار دولارء بينما يزيد الرقم بين الدول الإسلامية 
والغرب الصناعي عن ١١7,6‏ مليار دولار. 
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كما نجح الغرب - بسبب العجز ‏ في جعل العالم الإسلامي في خانة 
المقترضين» وتكبيله بالديون والفوائد. لقد تضاعفت الديون فى السنوات 
الأربع الأخيرة» وتضاعفت مديونية بعض'البلاه. العربية لتصل إلى + مرات» 
عل الرغم من شعارات التنمية واستيراد الخبراء والخطط التنموية. 

إن الشعارات ومشاريع الأبّهة والتظاهر والخطب السياسية وإخفاء 
الحقائق لم يكف لحل المشكلات المعقدة.. وأصبح الهاجس الدائم للكثير 
ميق ڌول العالم الإسلامي إمكانية جدولة الديون وإيجاد مصادر جديدة 
للمديوثية». وسوف نعرض هنا عن ذكر هلذه المضاعفة في المديونية كأرقام 
وأسماء لأكثر من اعتبار» ذلك أن الحقائق لا تزال تخيفنا ونحب دائماً أن 
نعيش وهم العافية . 

ويكفي ‏ أن تقول إن عفن الدول الب تخارل جدولة ديونها مع 
كر من ١١1‏ دولة دائنة» وفوائد هلذه الديون ۷/ بينما تصل فوائد بعض 
الديون العسكرية إلى ../١5‏ لذلك نرى أن شروط صندوق النقد الدولى 
ومن ورائه الدول الصناعية اليوم تتحكم بما عجزت عنه المؤسسات 
العامة 

في سنة ۱۹۷۸م كانت ديون العالم الإسلامي ۸۲ مليار دولارء 
ارتفعت إلى 4 مليار دولار بعد خمس سنوات.. وفي سنة ٩۱۹۸م‏ بلغت 
ديون العالم الإسلامي ۲١‏ مليار دولارء تُدفع عنها فوائد سنوية تقدّر ب١٠‏ 
مليارات دولار. . هلذه صورة عن واقع التنمية الاقتصادية في العالم 
الإسلامي. وهي تسير في ريق وو ظ 

لذلك نر أنه لا بد من مواجهة الحقائق» ومن تبني علم الإحصاء 
واعتماده في معرفة الحقائق وتقدير حجم المعاناة» ولتحديد مسارات خطط 
التربية والتنمية بعيدأ عن العفوية والعشوائية في القرار حيث لم يعد بالإمكان 
إخفاء الواقع الاقتصادي لأن الصورة غير الحقيقة.. ونعتقد أننا لا نزال نقلد 
الدول المتقدمة في مجال الدراسات الإحصائية ونجهد أنفسنا في عمل 





)١(‏ الأهرام ۲۷ أكتوبر ۱۹۸۷م. 
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الجداول وأخذ العينات ثم يكون مض الط وال الان الم تاحد 
طريقها إلى صنع القرار الذي إنما يجيء غالبا متأثراً بدوافع الكسب السياسي 
والحرص على مظاهر الأبّهة . 

والجداول الإحصائية لا تقتصر - في الحقيقة ‏ على بيان أوجه القصور 
والتداعي» وإنما تُعتمد من أجل البحث عن حلول للمشكلات التي قد 
E NTE‏ 
درجة يصبح معها التعامل بالوسائل المعتادة مستحيلاً.. وفي ظل هذه 
الحقائق التي باتت ملموسة يترتب انتهاج طرق جديدة ذاتية يندا عن استيراد 
الوسائل التي جاءت ثمرة لواقع أصحابها فمشاكل الدول النامية الزراعية 
ؤضلت إلن قفا الهاوية «والتق نحي ها الاعات ترك الأرضن يورا بعد 

هجرة أصحابها واستقدامهم إلى حواشي المدن وخداعهم بالوعود المعسولة 
ليكونوا أرصدة بشرية جاهزة للاستعمال في مجال الكسب السياسي» وتزداد 
خطورة هذا الأمر خاصة بعد أن أشهرت الدول المتطورة لاع الغذاء 
كوسيلة للمحاصرة. 

و هنا لا نقول: بأن الإسلام يقدّم الحل السحري لمعالجة التخلف 
الذي هو ثمرة لعوامل متعددة وعمر طويل» وإنما الذي نقول: إن الإسلام 
يقدّم النظرة الشاملة للتنمية» ويحمي من السقوط» ويضع القيم الضابطة 
لمسيرة الحياة. . ويبقئ على الانسان ضمن هذا الإطارء الاجتهاد في وضع 
البرامج وإيجاد الأوعية الشرعية لحركة النمو المطلوبة. والمسيرة التاريخية 
التراثية دليل على ذلك. . 

وفي اعتقادنا أنه بإمكان المسلمين تقديم الفقه الاقتصادي والاجتماعي 
والتربوي المطلوب» واستيعاب ومواجهة المتغيرات» والإفادة من تجارب 
الآخرين بمرونة ويسرء ذلك أن الإسلام لا يفضّل البرامج» وإنما يقدم المبادئ 
والقيم الضابطة» ويحدّد السياسات والمسارات الأساسية للمجتمع المامول:: 


نهاية الكتاب 
2 5ه 0ه ه 0 
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- في المنهج والأدب والتراث SN‏ 
إعادة بناء عالم الأفكار وات ان الل رط ا ان 
تنقية الموارد الثقافية وتأصيل المنهج ا يا 
التقليد سمة إنسان التخلف OLO‏ 
القرآن منهل الأدب الخالد ا 0 


الإخلاص والصواب سبيل النهوض N OT‏ 
أهمية القدوة في البناء الفكري SSSA‏ 
الاستلاب الثقافي ون وو ا م 
من أدوات التدمير للعقل المسلم O EE‏ 
- في الدعوة الإسلامية ............. SONAR‏ 
ملاحظات حول فقه الدعوة RASS‏ 
الغلو والتطرف بين التهويل والتهوين sna‏ 
خُلّقَ المعرفة وأدب الاختلاف EE‏ 
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الموضوع 1 الصفحة 





- نوافذ على حاضر العالم الإسلامي ا اي ا ا با فا 
أفريقيا وغياب العو الإسلامي المدروس ا 1 اا 
التخلف وغياب مفهوم التكافل الاجتماعي ا اتيم امه انوي E.‏ 
حتى يغيروا ما بأنفسهم e‏ ا HE eR OEE‏ 
قيم العسكرية الإسلامية تم ارمتسم تتبن مساق E. AIMS‏ 
من أسباب التخلف العلمي و لم و ا ب يي an‏ ا 
- من القضايا الاقتصادية المعاصرة ES‏ لام موي EE‏ 
المصرفية الإسلامية . . . ملامح وملاحظات ا م E‏ 
غياب التنمية . . . وشمولية التخلف REESE‏ ا 
- فهرس الموضوعات SESS Ta ea‏ وس ADS‏ 
لغ لا نا ذا لا نا 
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الحمد لله رب العالمين 
وَالصَاِهَ وَالسّلام عل خَاتِم الأنبياء وَالمُرْسَلِين 
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اد 
Eg‏ والذي قد فد القائل: 3 AF‏ 
ابتكم مصيبة صم لیا ل أن هذا هَل هو من عند شيك إن آله له عل کس 
شىء َير © [آل عمران] والصلاة ة والسلام عل المبعوث رحمه ة للعالمين . 
وید : 


فهذه الطبعة الجديدة من كتاب «مراجعات فى الفكر والدعوة والحركة». 
“الى ا ی ود أن عليه ا اال اا 
ا ع و ال التي افا الد هة 

وقد آثرنا الإبقاء على ما ورد في طبعة المعهد دون تعديل أو إضافة أو 
مراجعة» على الرغم من أن منهجنا: ديمومة المراجعة والتقويم والاجتهاد 
الفكري» إلا أننا رأينا - منهجيأ - أنه قد يكون من المطلوب أن تبقئ الأفكار 
والطروحات والرؤئ والاجتهادات ضمن ظروفها وإطارها الزمني» وأن ينظر إليها 
وتقوّم من خلال الواقع الفكري والثقافي التي وردت فيه والزمن الذي طرحت فيه 
أيضاً. دون أي تدخل وإن كانت النتائج والمعطيات والمتغيرات شهدت لبعضها 
بصواب الاجتهادء ولبعضها الآخر بالخطأء وهذا من طبيعة البشر وإنتاج البشر. 

لكن حسبنا أنها كانت خطوة متقدمة في مجالهاء ومحاولة جريئة 
لاستدعاء منهج النقد والتقويم والمراجعة» الذي يكاد يكون غائباً عن واقعنا 
الثقافي والتنظيمي على حدٌ سواءء وكأننا بذلك قد نقلنا القدسية والعصمة عن 
الخطأ من معرفة الوحي في الكتاب والسنة» إلى اجتهاداتنا وأفكارناء حت 
أصبح المس .لها أو الاقثراب منها يشكل خطورة على الدين» وبذلك تكرس 
الخطأ واستمر الخلل . 
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ورواو ده مي تاسيمن منهج للنقد والتقويم والمراجعة لا يعني. 
اختزال تاريخ الأشخاص والجماعات والمؤسسات والجمعيات في موقف 
واحدء أو إنجاز واحدء أو خطأ أو صواب أو تسوية الخطأ بالانحراف» وإنما 
كانت الغاية تسليط الأضواء الكاشفة على جوانب الخلل والإصابات التي 
حالت دون بلوغ العمل الإسلامي مقاصده وأهدافه. 

وقد تكون المشكلة التي تلحق بعمليات النقد والتقويم والمراجعة في 
کر من الأحيان» أن تخوننا اختياراتنا واختباراتنا لأدوات الفحص والتقويم» 
فننظر للأمر من خارج ظروفه وفي غير زمانه وبعيداً عن أهدافه. . تنظر له من 
خلال ظروفناء أو أهدافنا أو زماننا أو رغائبنا أو انحيازناء وعند ذلك تتعطل 
مهمة التقويم وتفتقد شرطها الأساس وهو الموضوعية. 

ولعل الأجيال القادمة تكون أقدر على الإفادة من التجربة» بخطتئها 
يعتؤانها» قدا مى ست اه الآأخرونه .ويذلك سول من عقلية الست 
وبذل الجهود المستميتة لإعفاء الذات» والتوهم أن النقد والتقويم والمراجعة 
يؤدي إلى خلخلة الصفوف وبعثرة الطاقات» والسماح للعدو بمعرفة أخطائنا 
وإصاباتنا فيتسلل منها! 

والذي نحب أن نوضحه أن الصفوف التي لا تصمد للنقد والتقويم لا 
يوثق فيها ولا خير فيها أيضاء وأن العدو ‏ مع الأسف ‏ هو أعرف بمشكلاتنا 
منا إن لم تكن بعض تلك المشكلات استوطنت واقعنا الواهن بسبب تسترناء 
وأن الأخطر على أعدائنا أن نكتشف أخطاءنا ونعمل على إصلاحهاء والأسهل 
عليهم في السيطرة علينا استمرار الخلل والمعوقات التي تسمح له بالامتداد في 
داخلنا والاستيطان في نفوسنا . ١‏ 

إن التقويم يعيد البناءء ويسهم باكتشاف الطاقات وحسن توظيفهاء 
ويسهم بهندسة الطاقات والإمكانات ووضع الخطط لتنميتها.ء ومحاصرة 
السلبيات. . كما يسهم بتأصيل المؤسسات وحسن تقسيم العمل وبنائه على 
التكامل» وليس التآكل والتبعثر والشتات . . إنه أول الطريق إلى التجديد الذي 
بشر به الرسول يكل وكلف به. . 
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إن صفوفنا وجماعاتناء وجميعاتنا وتنظيماتنا ليست فوق النقد 
e‏ وهي بكل الأحوال والأشخاص والظروف ليست أكرم من ابا 

خير القرون» جيل القدوة» الذي قال الله عنه ٠‏ في أعقاب هزيمة أل وحيث 
كان القائد هو الرسول ا : #قل هو من عند اشک [آل عمران: 156]. 

فالمراجعة لا تعني الرجوع والارتداد على الأعقاب. والتقويم لا يعني 
التحطيم» والتجديد لا يعني الإلغاء. 

والذي يتدبر آيات القرآن الكريم يكاد يقول: إنها جميعاًء وبما تضمنت 
من مضامين متعددة ومواصفات خطابية وبيانية متنوعة» يمكن أن تصئّف في 
إطار النقد لواقع تاريخيء» والتقويم لمسيرة الأمة المسلمةء والتنبيه لأخطائهاء 
والتحذير من علل التدين وبيان أسباب سقوط ونهوض الحضارات» وتعميم 
الفهم السنني» وأن الحياة تسير طبقاً لسنن جارية لا تحابي أحداًء وأنه لا بد 
من إدراكها لمعرفة نشوء الظواهر الاجتماعية» واكتشاف جوانب الخلل فيهاء 
والتعرف على الأسباب التي تحكمها والإمكانية المطلوبة. لتسخيرهاء ومغالبة 
قدر بقدر أحب إلى الله» وأن فترات التخلف والركود والاستنقاع الحضاري 
هي التي تغري الناس بانتظار السنن الخارقة والتعويل عليهاء والعدول عن 
انر الا المطردة. كما تغريهم بصرف طاقاتهم وإمكاناتهم في الفلسفة 
الذرائعية لإعفاء الذات. بدل اكتشاف موطن الخلل ومحاولة علاجهء وبذلك 
يتحول المجتمع» ليس فقط إلى مرحلة تكريس التخلف وفلسفة الهزيمة» وإنما 
إلى تنمية التخلف» كما عبر بعضهم. 

ولعل مما يبشر بالخير ويبصر بالمستقبل» أن القابليات الإسلامية 
الجديدة بدأت تدرك أهمية النقد والمراجعة» وتحاول الخروج من غرف 
الانتظارء وتحاول القفز من فوق الأسوار الحزبية» التي حجبت عنها الرؤية 
إلى حين» وتعاود إبصار أهدافها ومنطلقاتهاء ولم تعد تقبل أن تتحول 
الوسائل من تجمعات وجماعات ومؤسسات وتنظيمات» إلى أهداف بحد 
ذاتهاء وتدرك أنه لا بد من إعادة النظر باستمرار بالوسائل واختبار مدئ 
جدواهاء إذ لا يُعقل أن تتغير الدنيا من حولناء ونصر أن نتعامل معها 
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بالوسائل نفسهاء وكأنها مقدسة لا يجوز أن تمس أو تتغير. 

والأمل معقود على الأجيال القادمة في قدرتها على استيعاب التجربة» 
وتحقيق العيرة» والارتقاء بالعمل الإسلامي في ضوء المتغيرات الإقليمية 
والدولية؛ ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


الدوحة: ١١‏ ذو القعدة 14غاه 
14 آذار (مارس) 14م 
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الحمد لله الذي بدأ الرسالة الخاتمة بقوله: «#أفرأ بسر رَيْكَ الى َلَقَ 
لق لانن من على 02 افا وك الام © الى عل باقر © € [الملى)» فجاءت 
القراءة والمعرفة المطلوبة لكل عناصر الوجود: «(باسم الله». ابتداءً من التشاءة 
ومراحل التكوين» وما زود به الإنسان من استعدادات وقدرات ومهارات»› وما 
هدي إليه من مسالك وما عُلم من أسماءء ليحسن التعامل مع الكون. ويدرك 
قوانين التسخير» ويمتلك الأبجدية الإسلامية للقراءة الصحيحة» من منظور 
الباسم الله»» ويستشعر فضل الله الأكرمء الذي يترافق مع المعارف والعلوم 
كلهاء فيحدد أهدافهاء ويبين حكمتهاء ويضبط مسيرتهاء ويزن معطياتهاء 
بالهدي المقصدي» وبذلك يتميز التسق الخضاري الإسلامي» الذي يتطلق 
«باسم الله ويقصد إلى عبودية الله» وتحقيق رضاه» واهب النعم؛ وانتهاءً 
بالمصب النهائي للحياة» وتحقيق سعادة المصير. 

وبقدر ما يفقه الإنسان القراءة «باسم الله» الذي خلق» وبقدر ما يشعر 
بفضل الله الأكرم ويكتشف سنن الله في الأنفس والآفاق» ويعتقد أن التزام 
المنهج السنني تكليف من الله» للقيام بحمل الأمانة. وأداء مهمة الاستخلاف 
الإنساني. بقدر ما يحقق من الإنجازء والشهود الحضاري» ويسعد بالتقدم 
الاس ) 

والفكر الإسلامي اليوم» بعد هذه الرحلة الطويلة من تحقيق الوعي 
بالذات» ومحاولة استردادهاء وإعادة الاعتزاز بالإسلام. والالتزام به 
والانتماء إلى أَمَّتَه والولاء لرسالتهء مدعو للقيام بالمراجعات التي تمكنه من 
التعرف على أخطائهء وتصحيح مساره» واختبار وسائله» وفقه المراحل» 
وإيجاد البرامج والأوعية: الشرعية لحركة الأمة» حتئ تكون مؤسساته مواقع 
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متقدمة تحبي المعاني الغائبة» وتحاول تمثلهاء وتحقيقها في الحياة»: بشكل يثير 
الاقتداء وأن يعاود المراجعة بين حين وآخر لخطابه» وطروحاته» ووسائلهء 
ويضع اللخطط ادرو وي "التحدوى: وَيمَوّم المراحل» ويحدد بجرأة 
مواطن الخطأ.ء وأسبابه. ٠‏ 

ونعتقد أن النقد والمراجعة مؤشر صحة» ودليل خلود كامن في قدرة 
الأمة على التجدد والتصويب. . وأنهء أولاً وقبل كل شيء» منهج قرآني› 
وتطبيق نبوي» رافق الدعوة في خطواتها الأولئ.. وعلئ الرغم من عصمة 
الرسول اة المسدد بالوحي» المؤيد به» فقد كانت بعض الاجتهادات في 
مواقت النبوةة محل لتضويب الوعي + وعتايه». :وتتيههه التكون :وسائل إيضاخ» 
وبصائر مُعِيئَة على الإدراك» وسنة جارية» للتدليل على أهمية هذا المنهج. 
وضرورة تطبيقه» لتسديد المسيرة» وتجنب العثار» والإفادة من تجارب 
واجتهادات الخطاًء للوصول إلى فقه الحقيقة والصوابء. وامتلاك القدرة على 
النهوض» وتحريك آليات التغيير الاجتماعي» والإفادة من الإمكان الحضاري» 
وتوجيه نشاطات الإنسان كلهاء وفق المنهج الرباني» شكراً لله الأكرم. 

ولعل حسبة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء بمفهومها الشامل› 
والتي هي تكليف» ومسؤولية جماعية» وفرض عين بقدر الوسع» ورقابة على 
حسن تنزيل القيم» وبسطها على الواقعء هي نوع من منهج التقويم الدائم» 
والمراجعة المستمرة» والتسديد لكل خطوة. . إنه المنهج الذي يوقظ روح 
الأمة» ويضمن استمرارهاء ويحول دون موتهاء وانقراضهاء بتسترها على 
الأخطاء» وفي ذلك ما فيه من شيوع الظلم والانحراف. 

لقد بلغت الحضارات العالمية اليوم شأواً بعيداً في مجالات التخطيط 
والتقويم» والنقدء والمراجعة» والرقابة» وأقامت لذلك مؤسسات الصحافة 
والإعلام» إلى جانب الرقابات المالية والإدارية التي تمثل الحراسة الدائمة» 
واليقظة المستمرة. وتسليط الأضواء على كل الجوانب» وإبراز الخلل» 
والتحذير من الانحراف» إلى درجة يمكن معها أن نقول: إن الحضارة 
الحديثة» تبدو وكأنها مولعة باكتشاف أخطائهاء وتصويب مسيرهاء أكثر من 
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خصومها الذين ينتظرون سقوطهاء ولا تهمهم إلا إصاباتها. 

كما أقامت ‏ حضارات اليوم ‏ مراكز البحوث والمعلومات» ومعاهده 
لدراسة المشكلات» ومراجعة الخطط. ودراسة الجدوى» وصناعة القرارات» 
واقتراح الول جاك في الوقت الذي 0 التردي» وتكريس التخلف» 
وتكرار الأخطاء في عالم المسلمين - وكأنه ضربة لازب ‏ قد أصبحت له 
فلسفاته» ومسوغاته. ودعاته الذين قد لا ينقصهم الإخلااص في غالب 
الأحيان. وإنما ينقصهم الوعي والاختصاص» بحيث لا يبصرون الآثار البعيدة 
المترتبة على النقد. والمراجعة» ومردود المواقف المبدئية» على المدى 
البعيد» وإنما قد يوؤْحَذونء وينفعلون باللحظة الآنية» والثمرة العاجلةء 
والموقف الجزئي . 

واستجابة للتكليف القرآني في جعل الإنسان» المسؤول الأول عن 
أخطائهء مهما كانت معاذيره: #بل اشن عل نيد بَصِيرهٌ 2) ولو أل معام 
9 > [القيامة]ء #قل هو من عند نك 4 ذال مرت ٠‏ جناءت هذة 
المراجعات في مجال الفكرء والدعوة» والحركة» التي أملتها مناسبات 
متعددة» ومتباعدة» مما قد يلمح معه تكرار لبعض المعاني» الأمر الذي يمكن 
أن يوضع ضمن إطار التأكيد والإيضاح.. ولا ندّعي لها الاستقصاء 
والاستيفاء» وإنما نعتبرها نوافذ للإطلالة منها على الواقع الإسلامي» ومنبهات 
نرئ ضرورتها لإثارة القلق السوي» وشحذ الفاعلية للعقل المسلم اليوم» 
ومساهمة متواضعة وبسيطة في ملف المراجعة والنقدء الذي يجب أن يستمر 
مفتوحاًء استمرار الحياة نفسهاء بكل أخطائهاء وصوابهاء وما يقتضي 
الصواب من التأصيل والترسيخ» والخطأ من المراجعة» والتصويبء والتوبة. . 
ذلك 31 تور اطا والاضانة س ازل الي موادي 
الضرورية لاستدراك الأمرء واستنفاذ المريض ومن ثم تقديم العلاج» شريطة 
أن لا شر ذلك عل 'تحدين الغلة» والعرف عل طواهر وأعراض الحرض: 
وإنما لا بد مع ذلك كله من الكشف عن السبب الذي من للإصابة. 

ونعترف أننا لم نعن كثيراً هنا بتقديم العلاج» وإن كان اكتشاف 


A۹ /o 1١١ 


المرض» وبيان نوعه» والإشارة إلى موطنه» وتحديد سببه» يساهم بتحديد 
وسائل العلاج المطلوبة» إلى حد بعيد» ويحول دون الإصابة مرة أخرى. 

ذلك اننا تقد أن السكوت :عن المراجعة«والسيعر عل الط 
نكوص عن حسبة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء التي كانت بها خيرية 
الأمّة» والتي بدونها ستدخل الأمّة مرحلة الغيبوبة الحضارية» والخروج من 
الحاضر والمستقبل معاً. 

ذو الحجة ١١٤۱ھ‏ حزيران (يونيو) ۱۹۹۱م 

الدوحة - قطر 
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فو ا ستحاتة ونال الأقدات لحكل > ل لك اعا لحي 
المسؤولية» والقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني» فهو المخلوق المكلف. . 
والمسؤولية في حقيقتها تكليف وتشريف. . فهي تكليف بحمل الأمانة الثقيلة» 
الى عرضها الله عل السملوات والأرض والجبالء فأبِين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان» فلو لم يكن مؤهلاً للحمل» بما يمتلك من خصائص 
وصفات ومزايا وقدرات هائلة. لما نيطت به الأمانة من دون سائر الخلق. . 
وهي تشريف أيضاء لآن اخساره من الله لحمل الأمالة». وليل شرفه :وأهليتة... 
والتكليف والنسوولية إتناتهيا فى التحقيقة دللا الرية وامتلاك الا جيار 
فالمسؤولية فرع الحرية» فلا مسؤولية بلا حرية. 

وظلب من المسلمين أصحاب الرسالة الخاتمة» أن يتبصّروا بأحوال 
الأمم السابقة» ويستشرفوا التجربة البشرية التاريخية» فينقلوها من ورائهم إلى 
أمامهم» ليعتبروا» ويول اعتبارهم دون السقوط الحضاريء وانتقال علل 
الأمم السابقة إليهم» والتعرف من خلال الأمر بالسير في الأرض» والنظر في 
أحوال الأمم» على سنن وقوانين النهوض والسقوط . 

فالتاريخ العام هو المصدر الأساس للفقه الحضاري» والمختبر الحقيقي 
لصواب الفعل البشريء قال تعالى: اور بيا في الْأَرَضٍ نظيو كنف کان 
عمروها ونم رَسَلهُم لنت قا کات أله لِِظلِمَهُمْ وکن انوا أَنشَمُم يَظيمُونَ 
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© * الروم). فاكتشاف سنن السقوط والنهوض» من لوازم البناء الحضاري». 
وإن شئت فقل: من لوازم الشهادة على الناس» والتأهل لقيادتهمء والقدرة 
عل اختيار وتمثل الموقع الوسط. 

قال تعاليئ: #وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكَ أمَّهٌ وَسَطا نووا اء عَلَ لتاس وَيَكْونَ 
السو 6 سيدا [القرة: 18 

إلا أن الشخصية المسلمة اليوم» افتقدت الكثير من فعاليتهاء ومنهجيتهاء 
وصوابهاء وانحسر شهودها الحضاري» وتوقفت عن السير في الأرض. 
والفبضر بالقوانين» التي تخكم حركة الحياة والأحياءء وبذلك تكررت 
أخطاؤهاء وتكرس تخلفهاء وعجزت عن التقويم والمراجعة» ومعرفة أسباب 
القصورء وتحديد مواطن الخلل والتقصيرء فأصبح موقعها خارج التاريخ. 
والواقع المشهود» والمستقبل المأمول. 

والغياب الحضاريء أو الأزمة الحضارية» التي نعاني منها ليست بسبب 
الفقر في القيم» التي أكملها الله» وتعهد بحفظها في الكتاب والسنةء الأمر الذي 
تستلزمه خاصيتا الخلود والخاتمية في الرسالة الإسلامية.. أو بتعبير آخر: ليست 
المشكلة»ء التي يعاني منها العقل المسلم اليوم» مشكلة قيم أو أزمة قيم» وإنما 
المشكلة كل المشكلة في العجز عن التعامل مع القيم» والإنتاج الفكري» الذي 
يجسّر العلاقة بين القيم» وبين العصرء أو يساهم بتعدية الرؤية القيمية المحفوظة 
بالكداب وة ويد من خلوه الرسالة الأصيلاية وقدرتها غلا العطاء 
المتجددء المجرد عن حدود الزمان والمكان». لحل المشكلات الإنسانية» 
وهنذه وظيفة الفكر أو عالم الأفكار الذي نعاتي من التأزم فيه. لذلك نرئ أن 
الخلط بين الأزمة الفكرية» التي يعاني منها العقل المسلم اليوم» والتي أورثته 
العجز عن التعامل مع القيم» وبين التوهم بأن الأزمة في القيم نفسهاء كان وراء 
الكثير من المغالطات. والتراجعات» التي لا تزال تكرس التخلف باسم 
ادير لذلك نقد أنامن الأ يات الأولن الضرورية لقزاءة السك اليوم: 
إزالة الخلط بين المبادئ المحفوظة» والبرامج المطلوبة. . بين القيم الثابتة» 
والأفكار الغائبة» التي تبسط تلك القيم على الواقع المعاصرء وتقومه بها . 
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فالانحسار الحضاريء أو الأزمة الحضارية» التي نعاني منها اليوم هي 
أزمة فكر أولاً وقبل كل شيء » لأن النسغ الفكري للحضارة الإسلامية» توقف 
عند حدود العقول السابقة» وكأن الله خلق عقولنا لنعطلها عن الإنتاج» ونعتبر 
العصور الأولئ هي نهاية المطاف»: وغاية البعد الزمني بالنسبة للرسالة 
الإسلامية» حتئل انتهينا إلى هذه المرحلة من الانحسارء والاستفزاز» 
والتحدي الحضاري» التي لا بد من العكوف على الذات» وتحديد مواطن 
الخلل والإصابة» واستلهام القيم» في محاولة للتوصل إلى صناعة فكرية 
معاصرة» قادرة على الحوار الإنساني» والمواجهة لكل الإصابات والأمراض» 
التي لحقت بالشخصية المسلمة» فأفقدتها صوابهاء وإن لم تفقدها الإخلاص 
الذي لا بد من استصحابه في أية عملية نهوض . 

لقد انهم العقل المسلم» بأن السبب في عجزه وانحساره الحضاري هو 
اعتماده و ا وو على المنوع الفياتي ا ييه بس نول أنه محكوم 
ومكبل دائماً بأصل يقيس عليه» أو بنص يحول بينه» وبين .الطلاقة في التفكير› 
فهو دائماً فرع لأصل» يدور في إطار سابقء لا يمتلك الاستقلالية» والحرية 
وأن الست في انطلاقة وإنجاز العقل الأوروبي هو اعتماده على المنهج 
الاستقرائي» الذي يحرر العقل من القيود المسبقة» من الأنموذج الحاكم» أو 
المثال السابق» أو الآبائية كما يعبر عنها بعضهمء أخذاً من قوله تعالى: ##إنا 
وا 6212 12 أ وَإِنَا علج -اتترهم مهدو [الزخرف: *5]. 

وهلذه القضية» لا بد من التوقف عندها بقدرء فمما لا شك فيه أن العقل 
المسلم يعتمد المنهج القياسي» أو الاستنباطي» في قضايا الفقه التشريعي» في 
إطار الحلال والحرام» وذلك عند إعمال العقل في النص الديني الموحى به 
لإدراك أبعاده ومقاصده» وتحديد علته» ومن ثم تعدية هذه العلة إلى الفرع 
الذي تتوفر فيه العلة نفسها ليأخذ حكم الأصل المقاس عليه» ويكاد هذا الأمر 
ينطبق على الإجماع ‏ بالمصطلح الشرعي (قياس الجماعة) - والقياس (الاجتهاد 
الفردي)» والاستحسان» والاستصلاح» والاستصحاب» بمعنى أن العقل إنما 
يتحرك في إطار سابق محكوم ببعض القيود والضوابط التي جاء بها الوحي. 
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أما فيما وراء الحكم الفقهي التشريعي» فالإسلام يعتمد المنهج 
الاستقرائى :. يعتمده. فى كشف الستن» والقوانين الثابتة :.. والمطردة» التي 
تحكم.الحياة والكوت والآتفسن+-والآفاق» الأمر الى ينات مبه النضارة 
والإكقراء ج كه القيوص :والليشتوط" والتداول اللحضارفق» يل لفن البوهاتن 
والدليل 0 ثبات السنن واطرادها هناء يتحقق من الاستقراء» وليس من 
القياس» فالسير في الأرض» واكتشاف السنن الحاكمة لحركة الحياة» أو فقه 
ااا تی درا تحال :وی ا فلك شل را فالا 
او e‏ 

E EY‏ به ٤اا‏ فى الفاق وف أَنفسيم حى ي لَهُم أنه 
أل © [نصلت: اف aa E NS aT‏ 
إنما يتأتئ من استقراء التاريخ» والواقع» وآيات الأنفس والاقاقء لکن 
المشكلة جاءت من الامتداد بأحد المنهجين» وتعطيل الآخرء خاصة عندما 
توقف العقل المسلم عن السير في الأرض» وتعطل عن النظر في الأنفس 
والآفاق» في العصور المتأخرة» الأمر الذي أدى به إلى الانحسار الحضاري. 

وحقيقة أخرئ لا بد من إيضاحها هناء وهي أن المنهج الاستقرائي» 
الذي يُعزئ إليه الإنجاز والإبداع الحضاري» وإطلاقه للعقل من القيود» لم 
ينطلق من فراغ كما يتوهم بعضهمء وإنما جاء الكشف والإبداع نتيجة النظر في 
متوايق قائمة» أيضا تقر أو نطق بوالمقدمات آى'السوابق الى تمكن 
من النظرء موجودة في كلا المنهجين . 

وخلاصة القول: إن الفقه التشريعي في الإسلام يخضع للمنهج 
الاستنباطي القياسي» وأن الفقه الاجتماعي والحضاري يخضع للمنهج 
الاستقرائي . . والإصابة اليوم التي لحقت بالعقل والفكر الإسلامي» لم تقتصر 
على أحدهما دون الآخر.. وقد تكون من بعض مشكلات العقل المسلم 
المعاصرء الخلط , ل ل ل و 

وقضية السنن» بمعنئ القوانين المطردة والثابتة» التي تحكم حركة الحياة 
والأحياء» وتحكم حركة التاريخ » وتتحكم بالدورات الحضارية» بما يمكن أن 
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بی الاس [آل عمران: »]٠٤١‏ والتي تعشبن مغرفتهنا شرط] ا 
بالعواقب» وتؤهل معرفتها إلى تسخيرها والتمكن من الإنجاز والإبداع 
الحضاري» لا تتأتئ إلا من السير في الأرض» الذي فرضه الله علئ المسلم 
بقوله : طقل سيردا فى الْرضٍ انرا كف کن ع اين ين قبل (الروم: ..6. 

هلذا السيرء وهلذا الاستقراء» الذي يحقق الاعتبار لأولي الأبصارء لم 
يأخذ بعد البعد المطلوب في العقل المسلم المعاصرء وعلى الرغم مما قيل 
حت الآن من تعريف للسنن وأهمية إدراكهاء وضرورة التعامل معهاء إلا أن 
رصيدنا لم يخرج في ذلك عن بدايات ونظرات لم تتجاوز إلى الكنه» ولم 
تتسع لتشكل مجرّى ثقافياً عاماً في الأمة وإنما بقيت في إطار بعض 
المقكرين» والمتأملين› الذين يمكن اعتبارهم رواد الاستطلاع والاستشراف». 
على الرغم من أن القرآن حض على ذلك في أكثر من موضع . 

لقد كان جيل القرون الأولئ يتعامل مع السنن بشكل عملي وتلقائي. 
لأنهم فقهوا الوحي» أما نحن فلم نزل نبحث فيهاء وننظر في مدئ أهميتهاء 
وإن كان الاهتمام بالموضوع بدأت تتسع مساحته في إطار الفكر والعقل 
الإسلامي في السنوات الأخيرة» على الرغم من اقتصار الأمر في معظم 
الأحيان علئ الحديث عن أهمية الموضوع وضرورته في إعادة تشكيل العقل 
وتصميم الذهنية الإسلامية» التي لا تزال تعاني من التخلف» بسبب الغفلة عن 
السير في الأرض والكشف عن سنن الله في الأنفس والآفاق» وأهمية ذلك في 
معرفة قيام المجتمعات» وسقوط ونهوض الأمم. ا 

وبالإمكان القول: بأننا إلى الآن لا نمتلك الرصيد الفكري المأمول في 
هذا الموضوع» الذي تنبه له بعض الرواد مبكراً من مثل الأستاذ «مالك بن 
نبي“ كث الذي حاول لمت النظر إليه بمختلف الوسائل» إلا أن العقل 


)١(‏ مالك بن نبى 0 _ ۲م 
ولد فى مدينة قسنطينة فى الجزائر. وانتقل بعد إنهاء دراسته الثانوية إلى باريس » = 
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المسلم المعاصرء بسبب تشكيله الخاصء. لم يسح له أن يأخذ حقه من نظرات 
مالك ومنبهاته الحضارية» وبقيت تلك النظرات عبارة عن بوارق» ونوافذ 
تستدعي الكثير من التفكيرء والتأصيل» والنظرء حتئ تتبلور» ويتم تجويل 
الذهنية الإسلامية من الألم والإحباطء الذي تعيشه. إلى الأمل» ومن الأمل 
لاا ان الل الل امار دل أن الرؤية القر انق :و لوجاك 
النبوية» تؤكدان أن هناك قوانين وسنناء تحكم حركة التاريخ» والاجتماع 
البشري» لا تتخلف. ولا تحابي أحداء ولولا ذلك لما كان في الدعوة للسير 
في الأرض» ا بالعواقب» والمالات. التي انتهت إليها التجمعات 
المقترية اى معنن أو مردود» خاصة وأننا نحن المسلمين» نخضع للقوانين 
نفسهاء حيث لا يكفي النظر في النتائج. كما هي حالنا اليوم. بل لا بد من 
النظر في المقدمات والأسباب التي أنتجتهاء حتئ يتمكن المسلمون من 
التحكم بهاء وأخذ الحذر من الوقوع فيهاء وحتى لا ينتهوا النهاية نفسها 
فالمقدمات نملكهاء والنتائج تملكنا. وقد تكون إحدئ آفات العقل المسلم 
اليوم؛ أننا ندع ما نملكه إل ما يملكنا. 

ولا شك أن معطيات الوحيء في الكتاب والسنة» تضمنت خلاصة 
السنن التي تحكم الحياة والأحياءء بما عرضت له من القصص القرآني» عن 
نهوض الأمم والحضارات وسقوطهاء وربط الأسباب بالمسببات» والمقدمات 
بالنتائج » بشكل أشبه ما يكون بالمعادلات الرياضية» التي تحكم عالم المادةء 
ليعتبر أولو الأبصار. 


= وتخرج عام ۱۹۳١‏ مهندساً كهربائياً. . اتجه منذ نشأته نحو تحليل الأحداث» وأبرز 
مشكلة العالم المتخلف باعتبارها قضية حضارة أولاً قبل كل شيء. لذلك وضع كتبه 
ا تحت عنوان: «مشكلات الحضارة». 
من كتبه : «الظاهرة القرآنية»» «شروط النهضة». «وجهة العالم الإسلامي»» «ميلاد 
مجتمع»» «الصراع الفكري في البلاد المستعمرة»؛ «رسالة المسلم في الثلث الأخير 
للقرن العشرين»» «مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي»ء «المسلم في عالم الاقتصاد». . 
يعود إليه الفضل في تأسيس ملتقئ الفكر الإسلامي الذي لا يزال ينعقد سنوياً في 
الجزائر 


۱۸ AV1 /o 


gfe 


السير فى الأرض: سبيل اكتشاف السنن والتأكد من فاعليتها: 

ومدتفكة! ااعوى لا NS E E‏ 
للسير في الأرض» التي حث عليها القرآن»..إنما هي في الحقيقة للاستدلال 
والتأكد من فاعلية ال التي قررها القرآن» وعدم تخلفهاء من جانب» 
والامتداد والاكتشاف لسنن أخرى بالاستقراء والملاحظة»ء وديمومة النظر 
العقلي» من جانب آخرء وإلا فما قيمة القصص القرآني الخالدء إذا لم يشكل 
عقلاً مدركاً للقوانين والسنن» التي تحكم التجمع الإنساني» وتتحكم بقيام 
وسقوط الحضارات» هل هي حكايات لتزجية الوقت» أسقطها الزمن» وطواها 
التاريخ؟! 1 

وقد يكون المطلوب اليومء أكثر من أي وقت مضئء في مجال 
افر اها ت ال امال لقف هة فنا شارا معتذا ع أن ك هة صنو ف 
القصص القراني» بالقدر نفسه الذي توجهنا به نحو آيات الأحكام اطا 
منها هذه الكنوز العظيمة في مجال التشريع» لنكشف فقها حضاريا في إطار 
علوم الإنسان» والقوانين الاجتماعية» التي تحكم مسيرة الحياة والأحياء. 
والتي تخلفنا فيها إلى درجة لا نحسد عليها . 

لكن إلى أي مدّى يمكننا القول: بأن السنن التي تحكم النفس والمجتمع 
هي بنفس الدقة والصرامة التي تخضع لها المادة الصماءء التي لا خيار لهاء 
كما يخضع لها الحيوان الأعجم المدفوع بالغريزة» والجانب المادي في 
الإنسان نفسه؟ وإلئ أي مدى يُمكن أن تتحكم بالإنسان الحر المختارء الذي 
يخضع في مسالكه وحركته لكثير من الظروف والتغييرات والمؤثرات؟ 

فالإنسان والواقع الإنساني» يختلف في طبيعته عن الواقع الكوني المادي 
من حيث صرامة السنن والقوانين» التي تحكم سيرورته» ولذلك يمكن القول: 
بأن كشف القوانين والسننء التي تحكم المادة الصماء والكون المادي» تثمر 
المعرفة اليقينية» وعلئ ضوئها يتعامل الإنسان مع الكون في جهوده التي يبذلها 
في تسخيره لمصلحته» لكن الإنسان» والواقع الإنساني» ليس منضبطا كواقع 
المادة» فالعنصر الروجي في تكوين الإنسانء والإرادة الحرة» جعلا هذا 
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الواقع يتصف بكثير من الخفاء والغموض في العوامل والأسباب» الى يننا 
عنها الظواهر السلوكية» الأمر الذي يجعله عصيا عن الفهم اليقيني» والاطراد 
الصارم» خاصة وأن الإنسان هو أداة التحليل ومحله في وقت واحدء بينما في 
إطار المادة والكونء فالإنسان هو أداة التحليل» أما المحل فشىء آخر منفصل 
سنه . ۰ 

وهذا لإ يعني أن حركة الإنسان» ونهوض وسقوط الحضارات» تسير ‏ 
بشكل عشوائي عبثي» خالية من كل قانون ثابت» بل هي محكومة بقوانين عامة 
تحكم توجهاتها ومساراتها العامة.. ولو قبلنا جدلاً أن خصائص وصفات 
المادة والحيوان الأعجمء يمكن أن تنطبق على الإنسان» لأفقدنا الإنسان 
الكثير من حرية الحركة والاختيار» ووقعنا بلون من القدرة الرهيبة. التي تلغي 
إنسانية الإنسان» وعقلهء ومسؤوليته وتمنعه من القدرة على المداخلة والتحكم»ء 
وهو أهم ما امتاز به.. لذلك نرئ أن الاعتقاد بأن معرفة السئن يحسم قضايا 
الاختلاف في الاجتهادء والتنوع. والاختلاف في وجهات النظرء ويؤدي إلى 
وحدة النظرء فيه الكثير من المجازفة والتجاوز والتداخل بين المنهج القياسي 
والمنهج الاستقرائي. 

من جانب آخرء فإن نفاذ السنن» والتحول الاجتماعي والإنساني الذي 
مخضم الا وق مله اید و ف ا ق ا 
يكون من الصعوبة بمكان رصد مساراته» والتعرف على اتجاهاته بدقة في 
الواقع المشهود. 

فالنظر إلى موضوع السنن» التي تحكم الأنفس والآفاق» من خلال بعض 
الجزئيات في الحاضر التي قد تبدو عصية عن الانسلاك في نطاق السدة: 
وخارجة عن الاطرادء بل ومناقضة لحقيقة ومعادلة اجتماعية ثابتة» أو النظر إلى 
ذلك من خلال مدّى زمني أقل من العمر المطلوب الذي يقتضيه التفاعل 
الاجتماعي» بمعنى غياب سنة الأجل المفترض للتغيير الاجتماعي» عن أدوات 
الدراسةء قد يؤدي إلى لون من الضلال في الرؤية» واضطراب في الموازين» 
وإنكار لموضوع السنن أصلاًء والانتهاء إلى لون من العبثية والوجودية المدمرة. 
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من هنا نقول: إن الكشف عن السنن التي تحكم الحركة الاجتماعية لا 
يتأت إلا من السير في الأرض» واستقراء التاريخ» والتعرف على القوانين التي 
حكمت حركة البشرء للإفادة منها للحاضر والمستقبل» فالحاضر على كل 
خال» ليس محلا كافياً للقراءة والاستقراء: 

فقد يكون الحاضر نتيجة لمقدمة في الماضي» وقد يكون مقدمة لنتيجة لا 
تظهر إلا في المستقبل. . فاستقراء الحاضر وكشف السنن التي تحكم حركتهء 
لا يكون دقيقاً إلا باستصحاب الماضي وما يعطي من حقائق ثابتة لا يمكن أن 
يخرج عنها الحاضر. . فالإفادة للحاضر إنما تتحقق بالقدرة على قراءته من 
خلال وضعه في موقعه المناسب من الحركة التاريخية. 

بينما يمكننا أن نلمح حدوث التفاعل في المجال المادي» وإطراد 
القانون» في زمن قد لا يعتبر شيئًا في عمر الفردء بعد انقضاء رحلة 
الاستكشاف التي قد تطول وقد تقصر. 

ولعل من الرحمة بالإنسان» والتكريم له» أن تكون السنن والقوانين» 
التي تحكم حركته» ملامح وتوجهات عامة» وبذلك تتضاءل الأخطاء» ويمكن 
تجنبهاء وتكون ساحة التفاعل والانفعال والحرية أوسع مدّى» ولعلنا نستطيع 
أن نقول: بأن السنن في مجال المادة والكون هي أشبه ما تكون بقضبان 
الحديد التي يسير عليها القطار» وتحكم وجهته بصرامة» حيث لا يستطيع أن 
يعدل عنهاء أو يخرج عليهاء فإذا حاد عنها تعرض للخطر» بينما السنن التي 
تحكم قضايا الإنسان هي أقرب لحركة السيارة التي تحدد الاتجاه والهدف» 
ويمتلك السائق معها حرية الحركة أكثر في الوصول إلى غايته... وكل 
محكوم باتجاه» وإن اختلفت طبيعة ومدئ حركته. 

لذلك نرئ علماء وفلاسفة الاجتماع والحضارةء الذين حاولوا وضع 
قوانين وسنناً للدورات الحضارية» وأسباباً للبناء والسقوط الحضاري»ء لم 
يتمكنوا من الوصول إلى الحتمية على الرغم من أن دراساتهم ذات قيمة علمية 
رفيعة» إلا أنها لم تتسم بالصرامة والدقة التي خططت للمادة الصماءء ولا 
نزال نسمع بالتفسير المادي» والنفسي» والسياسي» والاقتصادي» والمذهبي» 
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والقونية والقبلن» رالد وور والثاريت ی ل كلا وإن 
تفوق بعض العوامل في بعض الظروف.. ونستطيع أن نقول باطمئنان: بأن 
سننهم وقوانينهم وحساباتهم لم تنطبق تماما على الحضارة الإسلامية» التي 
كانت ولا تزال عصية على تلك القوانين بشكل صارم» وإن خضعت لها في 
بعض الجوانب . 
سقوط الحتميات في المحال الإنساني : 

إن السقوط المريع للبناء الشيوعي في الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا 
الشرقية» دليل جديد بعد تجربة أكثر من نصف قرن» على سقوط الحتميات 
وقوانينها التي حاول فلاسفتها أن يخضعوا البشر لها قن سف الجا 

ولحتن هنا لا نرك أن.نهون من الكت الشترىئ "فى كشفه السين في 
مجال العلوم والدراسات الاجتماعية» وإنما الذي نريد أن نبينه: أن تطبيق 
فاو الناكة اء ع الآسان الس امار المكلت الفسؤوول 6 تقض 
الفبرامة.واليقفية فيه القلز هن الضواب: والكقير مق المحازفة» وذلك 
لخضوع الإنسان للعديد من الرغبات» والأهواءء والمؤثرات» والانفعالات 
والحالات النفسية المعقدة» التي يمر بهاء ولأن الإنسان أداة الكشف والتحليل 
ومحله» كما أسلفناء فليس موضوع الدراسة شيئاً خارجاً عنه» فهو الأداة 
وهو المحل» ومن هنا يحق لنا أن نفخر نحن المسلمين أن السئن الأساسية 
التي تحكم الحياة والأحياء عندنا يقينية» لأنها ليست من وضع الإنسان» إنما 
نستمدها من الوحي» من علم الله الذي لا يخطى» وأقداره النافذة وقد 
بسطها القرآن وبينتها السنةء وأن ما طلب إلينا من السير في الأرض» إنما هو 
وسائل إيضاح معينة على الفهم والإدراك؛: لأحقية وصواب ويقينية السنن. 

٠‏ إن المميزات التي اختّصت بها الأمة المسلمة» تؤكد على أن السنن التي 
تحكم الحياة والأحياء لا تتصف بالصرامة واليقينية التي تخضع لها المادة. 
وحتئ الجانب المادي في الإنسان أيضا. . نلمح ذلك في: 

- مواثيق الله» وما بيّنه الرسول َة من أن تسليط الأعداء على الأمة 
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العشلمة ل تلط اال وان إصابتهم للمسلمين» وإضرارهم بهم. ما 
هو لأ آدى ولس إنهاء و لاو آم الرسالة الخاقلة والخاصمة: 
ولغوا هد اة ولل دك فالات اة ضرتعت لك 
اع من الموت: الذى لى بالكتر من الحصارات'السابقة لها وال ت 
عليها . 

- وأن الأمة المسلمة لا تجتمع على الخطأ والضلالة» فلا تزال عصمة 
الأمة بعمومها قائمة ومستمرة» حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

- وأن هناك طائفة من الأمة لا تزال قائمة على الحق» تخرسهء وتحول 
دون الانحراف عنه» وتضمن سلامة التواصل الثقافي بين الأجيال» لا يضرها 
من يخالفها حتئ يوم الدين» والتي تشكل خميرة النهوض والإمكان الحضاري 


في كل حين. 
وان العشرين الصابرين من المؤمنين المقاتلين يغلبوا مائتين› وذلك 
تيل بعد التخفيف . 


- وأن الاستمساك بالإيمان» واقق من آثار الهزيمة» وما تورثه من الوهن 
والحزن. وداع إلى الاستعلاء وعدم السقوط. والمعاودة للشهود الحضاري بعد 
الانكسار. . إلى جانب عدم انطباق قانون الدورات الحضارية الذي انتهئ إليه 
علماء التاريخ والحضارة والاجتماع» على الأمة المسلمة.. وهلذه القضية 
يمكن أن نعتبرها من خصائص أمة الرسالة الخاتمة» ومواثيق الله لهاء مهما 
حاولنا الحديث عن توفر أو تخلف الشروط والظروف. 

نعاود القول: إن الاجتماع البشري لا شك أنه يخضع لسنن قد عرض 
لها القرآن» وأكدها من خلال تاريخ البشرية الطويل» في القصص القرآني 
والبيان النبوي» وأن الله لم يخلق الناس عبثاً. وأن من يعمل سوءاً يجرّ به 
.وأن الإنجاز والإبداع والشهود الحضاري» له شروطه»ء ومقدماته» وأسبابه. 
وفروضهء وهو ليس عبارة عن أماني طلْيْسَ بِْمَنِيَكم وَل ما هَل العكتَبٍ 
من يعمل سوا َر بو ولا يعد لم من دون اله ولا ولا صدا © [النساء] . . 


هذا قانون الله. للكن المشكلة أن نقول: بانطباق قوانين المادة الصماء على 
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الإنسان المختارء وهذا لا يعني أن حركة الإنسان خلو من القانون والنظام» 
وإنما يعي .أن المعياز هنا عند الإنسان غيره عند :وسائل الاتسان المادية: 
البعد الايماني.. والإنجاز الحضاري : 

ا ه اونخن تطرح .موضوع سنن الله في الأنفس والآفاق 
من خلال ضغوط العجز والتخلف الداخلي التي يعاني منها العقل المسلم 
اليوم. والتحدي» والاستفزاز المادي الخارجي ‏ أن تغيب عنا. النظرة 
المتوازنة» وهي: إدراك العلاقة بين البعد الإيماني الغيبي» والسنن التي تحكم 
عالم الشهادة» ودور البعد الويماني : فى الهداية إلى هذه السنن. والتفاعل 
الذئ يجندنه الإيماة بده 00 واستجابة الأرض لتحقيق الشهود 
الحضاري» وربط نتائج ذلك بقضية الإيمان. . إن اكتشاف انتظام هلذه 
القوانين» وعملهاء يقود إلئ الإيمان باله» والاستدلال بالأمور المادية والسنن 
الكونية على الأمور النفسية والإيمانية. 

ودور الإيمان في التنبه لهذه السنن» وإعمالهاء وما يهب الإيمان 
والنقوى الفرف السك كن التععداداكةه كدي إل اتان ول د عاط 
عن التعامل معها. 

نقصد أن العلاقة بين البعد الإيماني والإنجاز الحضاري» تحتاج إلى 
دزد من النظر الام الذلك رأينا بعض المدارس الحديثة التي كانت 
تتعامل مع المادة فقط» تراجعت لتقرر: أنه لا بد من إعادة صياغة المعادلة 
النفسية والاجتماعية للأمة. حتئ تصبح قابلة للتطور والإنجاز التكنولوجي» 
لأن التكنولوجيا تأتي ثمرة لفلسفة» وعقيدة» ومعادلة نفسية معينة» وبالتالي فلا 
كار ب و 

ا من النتائج المتحصلة من إعمال هلذه السنن» 
بالتقوئ. . فمثلا فمئلاً: ربط بين التقوى وما تؤدي إليه من بصيرة في النظر للأمورء 
والحكم عليها بالحق والباطل؛ والصواب والخطا.. يقول تمان 

$ م آلب وام .إن 6 تَنْقوأ أله يجعل ِ فرفَانا» [الأنفال: ۲۹] . 
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- هناك ارتباط بين الإيمان والتقوى» وبين اكتشاف سنن التسخير وزيادة 
الرزق : 

ولو أن أل الشرعة مثو نَمَو لمحا لهم ركت ين السا وَالرضٍ » 
[الأعراف: 95].. . 

- وهناك ربط بين الإيمان والصبر الإيجابي» وبين تجاوز المحن: 

بوتكم يىو من لَْوْفٍ وَالجوع وفص ب الأول ولاش وَالتَمربُ ور 

اضرب € € [البقرة] . 
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وهتاك ربط بين الانتضار في هيدان المبادئ» والانتضاز على 
الشهوات. وبين اا على العدو. . 

- وهناك أيضاً الربط بين الظلم الاجتماعي ومنع الفقراء حقوقهم» وبين 
فتقدان الثروة.. 

- وهناك أيضاً الربط بين الفسق والترف» وبين الهلاك. . 

اوقا اشا ربط بين غياب العدل» وبين انقراض الأمم والحضارات. 

ونحن بسبيل الحديث عن سنن الله في الأنفس والآفاق» ومدئ خضوع 
الحياة والأحياء لهاء لا بد أن نوضح أنها قدر من قدر الله سبحانه وتعاليل» 
فهو الذي شرعها وسنها وناط تكليف الإنسان بهاء وربط جزاء الإنسان وقيمة 
إنجازه» بمقدار ما يكشف منهاء ويلتزم بهاء فالقيام بأمانة الاستخلاف 
الإنساني لا تتم إلا بالتعرف عليهاء لأن أمر تسخير الكون مرتبط إلى حد كبير 
بحسن إدراكهاء ذلك أن التعرف عليها لا يمنح الإنسان القدرة عل تسخير 
الكون فحسب» وإنما يمنحه قدراً كبيراً من التخكم بالنتائج» والتخفيف من 
الآثار السلبية» ومغالبة قدر بقدرء والفرار من قدر إلى قدرء وفي ذلك انفساح 
هائل أمام طاقات الإنسان غير المتناهية» وتحكم في الكون الذي خلق الله 
الإنسان بيدا له وجعله محل تسخيره. 

والسنن التي. تحكم الكون والحياة قدر من قدر الله تعالئ كما أسلفناء 
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والتعرف عليها والانضباط بمقتضياتها هو حقيقة التكليف» وحقيقة الإيمان. 
والتوكل» وهي مظهر من مظاهر العدل الإلهي المطلق» حيث لا يصح غير 
ذلك على الله سبحانه وتعالئ» فكيف يصح عدلاً أن يعطئ من لا يعمل. 
ويحرم من يعمل» وكيف يمكن للإنسان أن يستجيب لأمر الله» دون معالم 
هادية» وأسباب موصولة إلى النتائج؟ 

ويمكننا أن نقول: إن الانحسار الحضاري. الذي يعاني منه المسلمون 
ااا ت اع ا ل وتياك ا ا 
للشهود الحضاري (الشهادة على الناس والقيادة لهم). . تخ أن تقول: إن 
بعض علل الأمم السابقة التي حذرنا الله منهاء والتي كانت سبب انحسارهم 
الحضاري» تسربت إلى المسلمين» في عصور التخلف والانسلاخ عن الدين» 
وهي ما يمكن أن نعبر عنه بالغزو الفكري في المجال الديني» مما زعمه بعض 
المتصوفة من: عدم الاعتقاد بثبات اله وإطرادها بعد تبدلها وتحولهاء 
وتحريم النظر في علة الأشياء وأسبابهاء والتوهم بأن الاعتقاد أن الأسباب 
توصل إلى النتائج» يتعارض مع الإيمان بقدرة الله الذي شرع الأسباب» وقدّر 
أن تكون موصلة للنتائج» ويناقض التوكل» ويتعارض مع قدر الله» فكان 
العدول عن كشف السنن» هو الذي أورثنا الاستنقاع الحضاري» الذي نعاني 
منه ونظن أننا أكثر إيماناً ويقيناً. كما فعل رجال الكنيسة» فأوقفوا عجلة 
الحضارة والتقدم العلمي. 
الخلط بين السنن الجارية.. والسنن الخارقة: 

وقد تكون المشكلة أو بعض جوانبهاء في الخلط بين السئن الجارية التي 
تتطلب فعل مقدمات تحكمها نتائج» وبين السنن الخارقة التي لا تخضع 
للمقدمات والنتائج» ومن ثم الاستشهاد بالآيات التي غالبا ما تنصرف إلى 
السنن الخارقة» في مجال السنن الجارية» وبذلك خروج عن المنهج» وضياع 
عن السنن الجارية والخارقة معا. 

ويتفرع عن هلذا أيضاً: ضرورة مراجعة وتحديد مصطلح الغيب الذي 


6 5 


peer 1 


ورد ذكره في الكتاب والسنة وهو ما اختص الله بعلمهء فقد يطلق الغيب ويراد 
الاي (دلك من آنا الا ود طق علخ الأمرالعائيه فد ساح 
التعاهدة. و ر :فى عا اد ت زد ا 
الال ا الآخر امعد المرتا) :اوها الحديد يمحا فة ومدئ أكثر رات 
لتو لاتق العقل» وتفه ومما حاف ويجعكا أكثر 'اطمتانا عندما اول رسد 
المقدمات والأسباب في الحاضرء والتنبؤ بالنتائج في المستقبل. . إننا لا 
نقترف إثماء ولا نرجم بالغيب» ولا نتدخل بعلم الله الخاص به سبحانه. 
وعلى الرغم من أن الغيب» بمعنئ العالم الآخرء له سئنه وقوانينه. 
وطبيعته المختلفة. وأن مصدر معرفته هو الوحي فقط. ودور العقل هو فهم 
الوحي دون الاستقلال بالنظرء إلا أن مفهوماته العامة» كما جاء بها الوحىء لا 
كيم عن ا ويك ا چ بالمعيتات 4 والعلة بالتسارل زو لتساك 
بالنتائج» لأنه منطق العدل الإلهي» كما أسلفنا. . فالدنيا كلها أو عالم الشهادةء 
مقدمة ومزرعة للعالم الآخرء وواقع المؤمن في الآخرة مرهون بما يقدم في 
الدنياء وما يفعله في الدنيا بدافع ما يأمل في الآخرة من نتائج على عمله. 
فالمؤمن يشعر أن عمله واختياره وإنجازه في الدنياء له دور كبير في 
تحديد مستقبله ومصيره في الآخرة. . 
الا :نسق ليا بعد ذا أن نستغرب عزوف المسلمين عن دراسات 
المستقبل من خلال التعرف على السنن وملاحظة اطرادهاء والمستقبل عندهم 
لا تحده الدنيا! وتغيب عنهم عمليات التخطيط واستشراف المستقبل بعد أن 
أصبح علما له مقوماته واختصاصاته!؟ 
لقد ربط الإسلام إمكانية الإنجاز بمعرفة الأسباب» وكشف السنن» التي 
تحكم الكون وعالم الحياة والأحياء» وقدم القرآن «ذو القرنين» أنموذجاً 
)١(‏ هو عبد صالح ملكه الله الأرض» وأعطاه العلم والحكمة والسلطان. . وقيل: نبيء 
كما يشهد له ظاهر قوله تعالل: طقلا يدا الْمرَي. . .) وسمي ذو القرنين لبلوغه 
المشرق والمغرب» فكأنه حاز قَرْني الدنيا.. وليس هو الإسكندر المقدوني تلميذ 
أرسطوء بل كان قبله بقرون. 
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ددا 'لبيظ الأسوانة عا سباك والمقدمات بالنتائج» واعتبر ذلك مقدمة لا 
بد منها للنهوض والإنجاز الحضاري› وبذلك: ل يكنتالقرآن تاكيك موضوع 
السبتن انطريا . 

yS‏ يه 
التمكين في الأرض لأنه عرف السنن وانضبط بها : 

سار في الأرض» وكانت مساحة رحلته من مشرق الشمس إلى مغربهاء 
وتعرف من خلال هذا السير إلى أسباب العجز الحضاريء والتحديات 
والمعاناة التي تواجه البشرء وأيقن بضرورة توقير الظروف والشروط التي 
تكسبهم المت فان اث بالمهندس الذي ورف أشبات التردي» ووسائل 
التمكين» في الأرض» ووضع الخطط. وأشرك الأيدي العاملة» واستحضر 
المواد المطلوبة لإتمام عملية الإنجاز. . وقد تكون العودة إلى النص القرآني 
والوقوف أمام هذا الأنموذج بدون حواجزء أدعئ إلى اتال المطلوب: 

قال تعالول: ##وَسَْلُونكَ عن زى لْقَيْمَيْنِ فل سَأتَلُوا ع يَنْهُ ڪر © 
اى الا و ایی كل تود س © 6 س( 9© حى إا بع مَغْرِبَ 
القنیں بَا رب فى عم كو وَيَبَدَ ها E‏ 

د فب شتا © قال آم من لر صوق ندیم تر د إل ری عدب عَذَابًا ذكرا 
© ا ول ا جك ای ول لم ی ا كرا @ م آم ا 
O‏ قله ع كر كر مل لهم ين ذه ت 
ل كدلك وقد أحطنا ينا تھ 692 ثم ج سيا 9©) ق ا يلم بت لسن ود 
وح موتهيمًا كرما لا ادون تهون قر © الوا ذا الْمرينِ إِنَّ بلجي مدو 
في آلأرض مهل تحتل لَك حرا ع3 أ د ل يتا مم سا © قل ما مک فو تق عو 


- سے 


2 





e 1 2‏ ل سح صخو 0 ےر مجم ا ر 01 ر م 
أعيتوني يو أجل حمل سسكا وهم ردما ) اون زر الحريد حي إا 0 بين الصفان 
ل محرا عي ينا کم ئ ا اث افرع ار قِظِرًا ©) فا اسطعوا أن يظهروة 


وما اسَتَطَلعُوأ لم قبا (9©) © [الكهف]. 
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(ب) البعد الثقافي لإنتاج المستشرقين 





لعل من الأمور التي تدعو لكثير من التأمل والنظر: أن الشخصية الثقافية 
الإسلامية» بدأت خطواتها الأولىء وتكليفها بالرسالة الخاتمة بكلمة: 
«اقرأ».. وأن الأمة المسلمةء تم تشكيلهاء وبناؤها وإخراجها خير أمةِ تحمل 
رسالة معيارية تشهد على الأمم السابقة» وتصوّب مسيرتهاء من خلال كتاب: 
«القرآن». . #وكدلك جعلتكه اة وسلا نكو شهدآء عَلَ الاس (البقرة: .]٠٤۳‏ 


فكان الجهاد الفكري. أو المجاهدة بالقرآن» وبناء الشوكة الفكرية» من 
أعلئ أنواع الجهاد وأسماهاء لأن الساحة الفكرية هي الميدان الحقيقي بين 
الإسلام وخصومه.. قال تعالیٰ: قلا تلع آلکض لهذم بي جِهادًا ڪيا 
9 € [الفرقان]. . وكان كل هم الرسول بء ومطلبه: إيصال الفكرة وكلمة 
الحق» والتخلية بينه وبين الناس. . وكان جهد الكافرين وهمهم كله: الحيلولة 
دون وصول كلمة الحق إلى أسماعهم» والشغب عليهاء لأنها ستهزم باطلهم : 
وال الین كما لا سََمَعُوا يندا لقان لتوا فيو لمك تلن 09 € [نصلت). 

فحين كان العقل المسلم في مستوئ الإسلام» هدفاً ومقصداًء وفي 
غوئ العصرء وسيلة ودعوة» يمتلك القراءة الواعية». والإدراك الكاملء 
والمنهج القراني السنني». كان في موقع الإرشاد والعطاء للعقل البشري. . 
حرّك العقول الإنسانية كلها في الاتجاه الصحيح. صوب أهداف الإسلام» 
فجاء العطاء إسلامياء. وتشكلت الحضارة بجهد إنساني مشترك. . 





لكنه عندما أغلق باب الاجتهادء وتوقف عن المجاهدة الفكرية» بآفاقها 
المتنوعة» ورضي بهذا الأدنى» كان من الطبيعي أن تتحرك ثقافات الآخرين 
باتجاه هذا الاد . وبذلك انتقل من موقع العطاء والتوجيه» إلى موقع 
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الأخذ .والتوجة. .-وبدل أن يحمل رسالتة» :وثقافتهة ومعارفة» إلى الآخرين: 
بدأ ينقل ثقافات الآخرين إليه.. ومن ثم بدأت المرحلة الأخطرء وهي: 
التعرف على ثقافته» ومعازفه» من الآخرين» ونشدانها في أوعيتهم. . فكان 
«الاستشراق» الذي خرج من مناخ اللاهوت النصراني الغربي؛ بكل نواياه» 
وأسلحته الفكرية» والثقافية» والعلميةء أحد مصادر الفكر الإسلامي! 

ولك الى صر الا عل اه ا اة واا اتب اهاري 
للغرب. وإنما تجاوز إلى التحكم بثقافتنا الإسلامية» وإعادة قراءتها بمناهج 
وأبجديات» وآليات فهم غريبة عن طبيعتها. وخصائصهاء ومنطلقاتها وأهدافها. . 

لال "أن الحظلوتاليرة» غاد ا الشركة الفكرية» :وا لامعمراز 
بالإلحاح والتأكيد على ضرورة توافر الجهود في مختلف المواقع والوسائل 
للمساهمة في فك التحكم الفكري» والاحتواء الثقافي» وإعادة تشكيل 
الشخصية المسلمة» وترميم عالم الأفكارء وتنمية الموارد الثقافية» وامتلاك 
القدرة على الاجتهادء وإيجاد الأوعية الفكرية لحركة الأمة. وتنزيل الإسلام 
علئ واقع الناس» وتقويم سلوكهم به» بعد أن افتقدت تلك الشخصيات الكثير 
من فعاليتها» ومنهجيتهاء وصوابهاء وانحسر شهودها الحضاري» وعجزت عن 
التعامل مع قيم الكتاب والسنة» وانتهت إلى التقليد الجماعي» والتخاذل 
الفكري» سواءً أكان هنذا التقليد في الهروب إلى ملاجئ التراث الذي لا 
يخرج في النهاية عن أن يكون اجتهادات بشرية قابلة للخطأ والصواب على 
آ خسو .الا خرال خاد تة لمشكلات العصر الذئ نشات: فيه كنوع من 
التعويض عن مركب النقص» وعتماية الذات واحد جرعات من الاعترزاز 
والفخر بالتاريخ وإنجاز الأجدادء أم كان باللجوء إلى استيراد البديل الأسهل 
من الخارج الإسلامي» ومحاولة إيجاد الحلول في أوعية الآخرين الفكرية. 


المصنع الفكري للتنصير والاستعمار : 


ولا شك أن الاستشراق كان ولا يزال يشكل الجذور الحقيقية» التي 
تقدم المدد للتنصير والاستعمارء والعمالة الثقافية» ويغذي عملية الصراع 


AAA /o‏ من 


الفكري. ويشكل المناخ الملائم لفرض السيطرة الاستعمارية على الشرق 
الإسلامي. وإخضاع شعوبه» فاللاستشراق هو المنجمء والمصنع الفكري› 
الذي يمد المنصرين والمستعمرين» وأدوات الغزو الفكريء بالمواد التي 
يسوقونها في العالم الإسلامي» اخ عفدت رغال انان 
والقضاء على شخصية الحضارة التاريخية. 

لقد تطورت الوسائل» وتعددت طرق المواجهة الثقافية الحديثة» ويكفى 
أن قي إل .أن مراكر ال ت والاراساتة بيراء إكانك ا 
للدراسات الشرقية في الجامعات العلميةء. وما يوضع تحت تصرفها من 
الإمكانات الماديةء أو المبتكرات العلمية» والاختصاصات الدراسية» تمثل 
الفيون الخدت فى تور الاشعكراق حيبت يكن اجات القرار ميق 
الاطلاع والرصد لما يجري في العالم يومياً. 

ففي القارة الأمريكية وحدها حوالي عشرة آلاف مركز للبحوث 
والدراسات» القسم الكبير منها متخصص بشؤون العالم الإسلامي.. وظيفة 
هذه المراكز: تتبع ورصد كل ما يجري في العالم» ومن ثم دراسته وتحليله. 
فاا مع أصوله التراثية التاريخية» ومنابعه العقائدية» ثم مناقشة ذلك مع 
صانعي القرار» لتبنى على أساسه الخطط وتوضع الاستراتيجيات الثقافية 
والسياسية» وتحدد وسائل التنفيذ. 

لقد أصبح كل شيء خاضعاً للدراسة والتحليل» ولعل المختبرات التي 
تخضع لها القضايا الفكرية والثقافية» وجميع الدراسات الإنسانية اليوم» توازي 
المختبرات التي تخضع لها العلوم التجريبية» إن لم تكن أكثر دقة واهتماماًء 
حيث لم يعد مجال للكسالى والنيام» والمتخاذلين والأغبياء في عالم المجدّين 
الأذكياء . 

لقد اكتفينا نحن مسلمي اليوم بمواقف الرفض والإدانةء للاستشراق 
والتنصير. . اكتفينا بالانتصارء والانحياز العاطفي للإسلامء وخطبنا كثيراء 
وانفعلنا أكثرء ولم تعل إلا أصواتناء ولا نزال نحذر من الغارة على العالم 
الإسلاميء القادمة من الشرق والغرب» ومن المخططات الصهيونية الماكرة. 
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والصليبية الحاقدة» لقد أصبح ذلك يشكل عندنا مناخاً ثقافياًء وإرثاً فكرياء 
وطريقاً أمثل للوصول إلى المناصب والزعامات» دون أن تكون عندنا القدرة 
علئ إنضاج بحث ذي قيمة في الموضوع» أو إيجاد خطة أو وسيلة مدروسة 
في المواجهةء أو محاولة جادة لتقديم البديل الصحيح للسيل الفكري 
والثقافي» والإعلامي» والأكاديمي» القادم من هناك إلا من رحم الله من 
جهود فردية تمثل إضاءات» كما أنها تمثل في الوقت نفسه إدانات لهذا 
الفراغ» والادعاءء والعجزء والتخاذل الفكري. 


العحز عن تمثل التراث : 

إننا لا نزال في مرحلة العجز عن تمثل ترائنا بشكل صحيح» ومن ثم 
القدرة على غربلته وفحصهء والإفادة من العقلية المنهجية. التي أنتجته» 
والقدرة على إنتاج فكري معاصر يوازيهء من خلال الاهتداء بالقيم المحفوظة 
في الكتاب والسنةء حيث لا يزال بعضنا يصر حت اليوم على نقل القدسية من 
الكتاب والسنة المعصومين» إلى أقوال واجتهادات البشر الفقهية والفكرية» 
وفعلهم التاريخي» وبذلك يلغي عقله تماماًء ويسقط في فخاخ التقليد 
الجماعي». ويقف أمام هذا التراث للتبرك والمفاخرة» دون أن تكون لديه 
القدرة على العودة إلى الينابيع التي استمد منهاء فينتج تراثا معاصراء قادرا 
على قراءة مشكلات العصرء وتقديم الحلول الشرعية لحركة الحياة» ويفكر 
بوسائل تنزيل الإسلام على الواقع» وتقويم الواقع به. 

والمظهر الآخر للعجز نفسه يتمثل في فريق آخرء يحاول القفز من فوق 
الفهوم السابقة. والتراث-الفقهي والفكري» ضارباً عرض الحائط هلكذا بحكم 
عام» وعامي في الوقت نفسهء بكل الإنتاج الفكريء والحضاري الإسلامي» 
بدعوئ التناول المباشر من الكتاب والسنة» دون امتلاك القدرة على ذلك. 
فكيف يمكننا ‏ وهلذا موقعنا وواقعنا ‏ أن نمتلك الشوكة الفكرية» التي تمكننا 
من النزول إلى معركة الصراع الحضاري والفكري» ونأمل أن نحقق فيها 
انتصارات للإؤسلام والمسلمين؟ 
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وقد نلاحظ هنا أن الكثير منا لا يزال مولعاً بالمعارك القديمة» التي 
انتهت بأصحابهاء وأهدافهاء وأسلحتهاء وزمانهاء ومع ذلك فهو يصر على 
دخول المعركة المنتهية» ويستنزف طاقاته». وطاقات من يستمعون إليه فيهاء 
ويخاول أن يحقق انتصارات في الفراغ» بعد أن تطورت المعركة» وتطورت 
أسلحتهاء وتغير أشخاصهاء وتبدلت ساحاتهاء وبلغت أبعاداً وأمداء تفعل فينا 
فعلهاء لكننا سوف لا ننتبه إليها إلا بعد فوات الأوان» ولا ندخل ساحتها إلا 
بعد أن تكون قد أدت أغراضهاء وحققت أهدافها. ) 

لقد دخلنا المعارك القديمة» ولا نزال ندخلهاء وننشغل بهاء على 
حساب الحاضر وما يدور فيه» والمستقبل وما يخطط لهء ويمكننا هنا أن 
نقول: بأننا سوّقنا لأفكار المستشرقين عن حسن نية» وعملقنا أشخاصهم› 
دون حسابات دقيقة للآثار السلبية على أكثر من صعيدء لما يترتب على ذلك» 
وكأننا لكثرة ما نبدي ونعيد في هذه الموضوعات» ونكتب ونخطب» نوحي 
أننا ما زلنا دون مرحلة النصرء أو على أحسن الأحوال» لا نزال نعاني من 
آثار الهزيمة الفكرية التي تعيش في أعماقناء إلى جانب ما 8 أن تورثه تلك 
المعارك من قدرة الخصم على التحكم بمسار تفكيرناء ونشاطنا العقلي» لأنه 
يكفي أن يلقي إلينا ببعض التشكيكات» ليستثيرنا ويحول جهودنا وطاقاتنا إلى 
تلك المواقع الدفاعية» فينفرد هو بالتخطيط لتحقيق أهدافه.. وكلما حاولنا أن 
ننتبه» ينتقل بنا من مشكلة إلى أخرى. . فنبقئ دائماً في مجال رد الفعل؛ 
ونعجز دائماً عن الفعلء ذلك أن رد الفعل يملكناء بينما نحن الذين نملك 
الفعل.. وسوف تبقئئل هذه المواقف الدفاعيةء والأفكار الدفاعيةء على 
حساب البناء الداخلي» والإنجاز الأهم. ونحن هنا لا نقول: بأن الدفاعات 
غير مطلوبةء والحراسات لا قيمة لهاء وإنما الذي نريد أن نوضحه: إنها عند 
الأمم التي تبصر مهامها تماماًء وتدرك مشكلاتها حقيقة» تقدر بقدرها. 

ولنا في منهج القرآن خير دليل. . فلو أن القرآن الكريم استجاب لكل 
تمحلات الكافرين وشكوكهم وشبههم» لكانت آياته جميعها تمثل رد الفعل» 
والاستجابة لطلبات الكافزين» ولما تفرغ لبناء أمة» وإنجاز حضارة. . والذي 
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نلمحه من منهج القرآن في ذلك» أنه طرح من الحقائق والأدلة ما يكفي لمن 
يريك الاستدلال» والذئ لا يبدل بها طرخه من آنا تد وأولة» فلن يدل 
فالمشكلة لم تعد في الدليل: وإنما بعناد المستدِل الذي لا بد من تجاوزهء إلى 
مرحلة البناء المرصوصء» بحيث لا يوجد بعد ذلك مداخل وفراغات يملؤها. 
الأعداء. 

ومن جانب آخرء فلعل الأساليب الدفاعية» أو الأفكار الدفاعية تشكل 
نوعاً من الراحة النفسية» لأنها في النهاية تعني فيما تعني: إعفاء النفس من 
اور ر ا التريعةا ا قن عت عجاري اتات 
والغائب . 


إا كان الكتير متا عل وى الأفرزاد» والمعاهد» وال سات 


لا کاو اال عن عل ماندة ا لمشو ف لفق المكفة الاسد هة 


للكثير من الموضوعات التي سبقنا إليها في مراحل السبات العميق . 

وإذا كانت مناهج النقد والتحليل» وقواعد التحقيق» ووسائل قراءة 
المخطوطات» من ابتكارهم» ووضعهمء فلا بد أن يصدق فينا قوله تعاليل: 
ثلا تلومو ولوموا نشْسَمم » [إبراهيم: ۲۲]» إلى حد بعيد. 

وإذا تجاوزنا جهود علمائنا الأقدمين» في تدوين السنة من خلال وسائل 
عصرهم» وتأسيس ضوابط النقل الثقافي» وقواعد الجرح والتعديل» وتأصيل 
علم مصطلح الحديث» الذي حفظ لنا السنة» والذي كان من عطاء منهج 
القرآن في الحفظ والتدوين للوحي» فإننا لا نكاد نرئ اليوم - فيما وراء الشرح 
والاختصار - سوى النقل لجهود السابقين» من الخطوط اليدوية إلى حروف 
الطباعة. فقد اقتصر عمل معظم المشتغلين بالحديث والسنة عندنا على تحقيق 
بعض الأحاديث تضعيفاً وتقوية» لإثبات حكم فقهي أو إبطاله» أو إثبات سنةء 
في مواجهة بدعة.. وهلذا العمل على أهميته وضرورته يبقئ جهداً فكرياً فرديا 
0 سوية البعد المطلوب» الذي يمكن من الانتفاع بكنوز الميراث الثقافي . 

والذي ينظر اليوم إلى دوائر المعارف» والموسوعات» التي شكلت 
لإنجاز الفقه الإسلامي بشكل عصري» يمحن من الإفادة منه» أو إلى مراكز 
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بجوت السييرة وله في أكثر من بلد إسلامي» وما وضع تحت تصرفها من 
الإمكانات» ومصى ال الطويلة. وهي لا تزال دون إنجاز يذكر» فى الوقت 
الد ترق اا إل الرجوع والنظر في موسوعة المستشرقين 
«المعجم المفهرس. لألفاظ لحن للتعرف عل ما ريده » عل الرغم من 
ا فيهم؛ يدرك حطورة التخاذل الفكري› وخطورة الادعاء والتفاخر» 
والفراغ الرهيب» الذي مكن المستشرقين » وغيرهم من احتلال E‏ 
واستلابنا الحضاري . 


وليست مجامع اللغة العربية» التي تحبس نفسها اليوم في مجادلات 
عقيمة على حساب الإنتاج المطلوب في معركة التعريب والمعاجمء بأحسن 
الك عه غات ا و ا وال وج اله تقول باه إل 
اليوم لم ننتج معجماً للغةء يناسب ابن العصر الحاضرء من خلال تقدم وسائل 
الطباعة والفهرسة والألوانء ولا نزال إذا أردنا أن نفتش عن معنئ لفظة» 
نضطر لتجريدها إلى مادتها الأصلية» وتحديد الباب والفصل» ومن ثم الرجوع 
إل المعجمء بعد هذه الرحلة المضنية» التي قد يعزف المثقف معها عن 
الرجوع إلى المعاجم» في الوقت الذي تطورت خدمة اللغات ووسائل تعليمها 
ومعاجمهاء إل درجة مذهلة.. بل يمكن أن نقول: إننا كنا الأقدر على نقد 
المعاجم العربية التي وضعتها المؤسسات التبشيرية ‏ مثل «المنجد» للأب 
لويس معلوف (1851 -1447م) 27‏ والأكثر عجزاً في وضع معجم مناسب» 
ولا يزال الكثير منا في المدارس والمعاهد يرجع إلى «المنجد» على كره منه. 
حيث يفرض وجوده»› لأنه اشر 


)١(‏ رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين» ونشره الدكتور أ. ي. ونسنك أستاذ العربية 
بجامعة لندن عام ١1۹۳ء‏ عن الكتب الستة» ومسند الدّارمي» وموطأ مالك ومسند 
أحمد بن حنبل . 

(۲) ابن نقولا ضاهر المعلوف اليسوعي, من الآباء اليسوعيين» ولد في زحلة في لبنان» 
تعلم في الكلية اليسوعية ببيروت» والفلسفة في إنكلتراء واللاهوت في فرنساء وأجاد 
عدة لغات شرقية وإفرنجية . 
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لقد نجحت العقلية الأوروبية الاستشراقية» فى فرضن شكليتها واللتهاء 
الإسلامي.. وعن طريق الاستشراق والمستشرقين» بادرت إلى التحقيق والطبع 
والنشر لمجموعة من أكبر وأهم المصادر التراثية. وعلئ الرغم من أن بعض 
الدراسات كانت تقترب من صفة النزاهة والحيادء إلا أنها فى النهاية» وبكل 
المقاييس تبقئ مظهراً من مظاهر الاحتواء الثقافي. 

لقد نجحت العقلية الأوروبية - كما أسلفنا - فى فرض شكلية معينة من 
المعالجة للتراث» قد سارت على هذا النهج في التاريخ والأدب وغيره» ولم 
تتجاوزه إلا في القليل النادرء وانتهت ‏ العقلية الأوروبية - إلى إيجاد ركائز 
عربية معبرة عنهاء ومتبئية لوجهة نظرهاء ومدافعة عن المواقع الثقافية التي 
احغلتها. : حتئ في الجامعات» والمؤسسات العلمية» لا يزال الخضوع 
والاحتكام للقوالب الفكرية» التي اكتسبها بعض المثقفين العرب من الجامعات 
الأوروبية. لقد ارتهنوا للمنهج والمصدر في آن واحد. 


الوليد الشرعي للاهوت الغر بي : 

صحيح أن الاستشراق خرج من المناخ الثقافي للاهوت الغربي بكل 
مكوناته» وتأسس واستمر ضمن إطار المناخ الاستعماري» وبدأ خطواته 
الأولى باتجاه العقل الأوروبي» ليحول بينه وبين اعتناق الإسلام» لذلك جاءت 
معظم الدراسات والكتابات باللغات الأوروبية» ولمخاطبة أبنائهاء وجاء جل 
هذه الدراسات» إن لم نقل كلهاء محكومة بدوافعها وأهدافهاء بعيدة عن 
التزام الموضوعية والعلميةء لأن التزام الموضوعية سوف يفوت غرضها. . 
ذلك أن التزام الموضوعية» سيكون بلا شك في صالح الإسلام» بوصفه 
دين الله الحق» البعيد عن مواضعات البشر وأخطائهم وتأثراتهم. 

وهنا قضية لا بد أن نتنبه لهاء لأنها قد تغيب عن أذهان كثير مناء ممن 
يعرضون لموضوع الاستشراق بشكل خاصء أو القضايا الفكرية والثقافية 
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بشكل عامء وهي أن الإنتاج الفكري ‏ والاستشراق بعض منه ‏ هو في الحقيقة 
يمثل الوليد الطبيعي والشرعي للثقافة التي تنتجه ‏ ويربى في مناخهاء فالمفكر 
هو إل خد بعيد هين الثقافة التي ينشأ فيهاء وليس:وليداً للموضوع 
المدروس» أو المطروح» باعتباره صاحب الحق الأول في الاهتمام 
والووااسة. 

لذلك لا يستطيع أي مستشرق أن يتناول موضوعاته دون أن يخضع 
للقوالب والحدود الفكرية والعلمية» المفروضة عليه مسبقاء بسبب من ثقافته 
التي يصعب عليه الانفلات منها. 

ولذلك قد يكون من الصعوبة بمكان وضع حدود فاصلة وواضحة بين 
الاستشراق» والتبشيرء والاستعمار. 

والذين يجهدون أنفسهم في التفريقء بخن ال ساق وال 
والاستعمار» ليقيموا بذلك الجسور الثقافية الغربية إلى الداخل الإسلامي› 
كالذين حاولوا ‏ ولا يزالون ‏ إيجاد الفوارق» بين الصهيوتية واليهودية» وكم 
تكون مأساتنا كبيرة إذا اكتشفنا أن هذا التفريق في النهاية ليس من اختراعنا 
واكتشافناء وإنما هو من جملة الفخاخ الثقافية التي نقع فيها . 

نعود إلى القول: بأن الاستشراق بدأ خطواته الأولئ باتجاه العقل 
الأوروبي ليحول بينه وبين اعتناق الإسلام» فكانت الترجمات الأوروبية 
المبكرة لمعاني القرآن الكريم» والسيرة» ومن ثم بدأت الدراسات التاريخية 
والاجتماعية والتراثية بعامة» في المعاهد والجامعات والمراكز العلمية» التي 
أنشئت لتخريج القناصل والسفراء» والكتبة» والجواسيس» لتأمين مصالح 
بلادهم» وتوفير المعلومات عن بلاد العالم الإسلامي» وإقامة مراكز لدراسة 
هذه المعلومات» وتحليلهاء لتكون بمثابة دليل للاستعمار» في شعاب الشرق 
وأوديته» من أجل فرض السيطرة الاستعمارية عليه» وإخضاع شعوبه. 
وإذلالهاء وارتهانها للثقافة الغربية» والوصول بها إلى مرحلة العمالة الثقافية. . 
لذلك؛ لم يقتصر الاستشراق على مخاطبة العقل الأوروبي» كما لم تقتصر 
كتابات المستشرقين ودراساتهم على حماية الأوروبي من اعتناق الدين 
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المي وان كان ذلك يو الهدف: الأول» ونا تجاورت إل مارك إلغاء 
النسق الفكري الإسلامي» ومحاولة تشكيل العقل المسلم» وفق النسق الغربي 
الأوروبي» وإنجاب تلامذة من أبناء العالم الإسلاميء لممارسة هذا الدور 
والتقدم باتجاه الجامعات والمعاهد ومراكز الدراساتي والإعلامء والتربية في 
العالم الإسلامي» لجعل الفكر الغربي والنسق الغربي هو المنهج» والمرجع. 
والمصدرء والكتاب» والمدرس» في كثير من الأحيان. 

للف ترق آنا علا ا تاح اراتس والغربية هم اللاي بغرن 
الضررة الأحدث للمستشرقين: فى الوقت الذي يبارش فيه الخبراء الذين 
يُستوردون إلى عالمناء التسويق الثقافي. . فالصورة التي ترسمها وسائل 
الإعلام اليوم» والقرارات التي يتخذها أصحاب السلطان» التي تخص العالم 
الإسلامي. هي من صناعة علماء الاجتماع» وتسويق الخبراء. 

لقد تطورت أهداف وأساليب الاستشراق تطوراً مذهلاً» وإن كان الكثير 
ما ل ال مضا على المرابطة في المواقع القديمة» والمحاربة في المعارك 
المنتهية» التي مضئ عليها أكثر من نصف قرن على أحسن الأحوال» والخروج 
من الزمان والمكان. كذلك. فالقول: بأن المستشرقين يكتبون لأبناء جلدتهم. 
إن صدق هذاء فإنه يصدق علئ مرحلة البدايات الاستشراقية التي ما نزال 
نقف عندهاء أما تعميمه على كل إنتاج المستشرقين ففيه الكثير من المجازفة. 

لقد اهتم المستشرقون بالتشكيل الثقافي للأمة المسلمة في ضوء رؤية 
معينة» وخطة مدروسة» لذلك ولجوا جميع الميادين» وحاولوا الوصول 
والتحكم بالموارد الثقافية كلهاء وبحثوا ونقبوا وأثبتوا وجهة نظرهمء. 
وتفسيرهم» في الكثير من القضايا المعرفية» إلى درجة يمكن معها القول: بأن 
الاستشراق استطاع أن يملي على الكثير منا وجهة نظره» في مجالات متعددة» 
بشكل أو بآخرء وإن كان مدى التأثير يختلف من شخص إلى آخر. 

لقد كتبوا في الأدب» واللغة والتاريخ» والثقافة» في محاولة لبناء الذهنية 
الإسلامية وفق النمط الغربي» من خلال المناهج ومصادر الدراسة. ومراجع 
البحوث» في الجامعات والمدارس» ومن خلال عملية الابتعاث والتلمذة على 


۳۸ A4 /o 


أيدي أساتذة الأقسام العربية والدراسات الشرقية» في الجامعات الأوروبية 
والأمريكية» لذلك نرئ الكثير من المثقفين» لا يدركون أنفسهم إلا من خلال 
رؤية الآخرين» فلم يعد في وسع الكثير منهم أن. يكتب عن التراث» والتاريخ› 
والآدب» دون الرجوع إليل-كتابات المستشرقين» وأصبحت الموارد الفكرية 
الخارجية هي التي تصنع الثقافة الداخلية» أو أصبح الخارج هو الذي يتحكم 
بالداخل الإسلامي» بسبب من مركب النقص» وعقدة تفوق الآخرء الأمر 
الذي يؤدي إلى الاستلاب الحضاري» وذلك بتسليط نمط الحياة والعلاقات 
الاتدصماغية"الفرينة وضولا إل اللبنيطرة الفكرية الكاملة: 
العقلانية: المصطلح البديل للعلمانية: 

ولما كان هلذا الاستلاب يمكن أن يكون من المنبهات والاستفزازات 
لعفا رو ان القمية ران EN‏ عمتساو انا رسكي اول قال 
تحتفظ بخميرة الإمكان الحضاري» عدل المستشرقون بأساليبهم المتطورة» عن 
الطرح المباشرء إلى محاولة تحييد الإسلام عن واقع الحياة» والدعوة إلى 
العلمانية. 

ولما اكتشف مدلول مصطلح العلمانية» وأنه كلمة حق أريد بها باطل» 
وأنها تعني فيما تعني: اللادينية» وإسقاط الأديان من البناء الحضاري والثقافي 
للأمةء كان لا بد من التفتيش عن البديل» فطرح مصطلح العقلنة والعقلانيةء 
إذ كيف لا يقبل المصطلح والإسلام دين العقل!؟ ولما سقطء طرح فصل 
الدين عن الدولةء في العالم الإسلامي.. كان البديل جاهزاً أيضاً: إن 
المطلوب اليوم هو فصل الدين عن السياسة» أو عدم تسييس الدين. 

وللوصول إلى إعادة التشكيل الثقافي» وفق النمط الغربي» كان لا بد 
أيضاً من إلغاء عملية التواصل الفكري والثقافي بين الأجيال» ومحاولة فصل 
الحاضر عن الميراث الثقافي» وذلك بالتقليل من قيمته» والقيام بعملية التقطيع 
والتجزيء. . أو قراءته بأبجدية النسق الغربي» وتفسيره تفسيرا مذهبياء لا 
تفسيراً منهجياً من خلال قيمه التي صدر عنها.. أو القيام بعملية الانتقاء من 
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التراث الفكري» والأدبي» للمواضع التي تهز ثقة المسلم بتراثة» والاقتصار 
على إبراز النقاط السود والتضخيم لحركات الرفض والخروجء والعناية 
بفكرها وطروحاتها. . أو بمحاولة محاصرة اللغة العربية» التي تعتبر من أهم . 
أدوات التوصيل والنقل الترائي. ودلك بتسييد العامية» والتشجيع عليهاء إلى 
درجة الكتابة بهاء وإلغاء الحرف العربي من لغات شعوب العالم الإسلاميء 
الذي يشكل حلقة التواصل الأساسية مع الموروث الثقافي والحضاري» لقطع 
الجيل عن ماضيه» وعزل اللغة العربية عن المعاهدء والمدارس» والجامعات. 
وتدريس العلوم باللغات الأوروبية» في محاولة ماكرة للتفريق بين لغة العلم 
داوق طعا الأورويية لأنيا'ثقة المتهرات العامة الح فى الهشنسة 
والطب» والعلوم» TT‏ زا لاا 
والمراجع لا تتحقق إلا بها! - وبين لغة الدين» وهي العربية التي يجب أن 
تحاصر في المساجد والمعابد وأداء المناسك والشعائر! وترسيب القناعة بأن 
العربية هي من أسباب التخلف العلمي في العالم الإسلامي. وحتئ تتم التنمية 
ويحصل النهوض لا بد من لغة للمعهد» وهي الأوروبية» وأخرئ للمعبده 
وهي العربية» وبذلك تكون الأوروبية لغة العلم» وتنتهي العربية إلى ألفاظ 
عبادية تفتقد معانيها شيئاً فشيئاًء لقلة الاستعمال» وتنزوي في المعابد» شأنها 
شأن اللغات القديمة كالسريانية وغيرهاء التي اقتصرت في نهاية المطاف على 
رجال الدين وبعض زوار المعايد الذين يرددونها بلا فهم ولا إدراك. والمشكلة 
أن هذه المخاولة الماكرة بدات تسرب إلى رامن كتير من الذين يشغلون 
مناصب مؤثرة في صنع القرار التربوي» والسياسي» في العالم الإسلامي. 
ولعلها في مغرب العالم الإسلامي أكثر وضوحاً وبروزاً منها في مشرقه. 
وأكتفي في هذا المجال بالإشارة إلى أسبوع المحاضرات الذي نظمه 
المستشرقون المقيمون في تونس في معهد قرطاج التبشيري منذ سنة 219017 
وأصدروا فيه بيان موت اللغة العربية» والذي أعلن أن الشعوب المغربية لا 
يمكن لها أن تحقق التقدم» إلا من خلال تخليها عن اللغة العربية» واعتناق 
الفرنسية» كوسيلة للثقافة والحضارة والعلم. هذا من جانب» ومن جانب آخر 
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نرئ المحاولات المستميتة لإحياء اللهجات واللغات القديمةء التي توشك 
على الانقراض» ومحاولة إحلالها محل العربية» وإقامة كراسي في الجامعات 
والمعاهد الأوروبية لوحيائهاء وتقديم. رسائل الماجستير والدكتوراه في 
دراساتهاء ومحاولة وضع معاجم لهاء ولعل -قسم دراسات اللغة البربرية الذي 
أقامته فرنسا في السوربون مؤخرا خير شاهد لذلك. . فالعربية لا تصلح لغة 
العلمء أما اللغات المنقرضة التي تم إحياؤها لمحاربة العربية وإثارة النعرات 
الإقليمية؛ التي تمزق عالم المسلمين» فتقام لها المراكزء وتؤسس لها 
المعاهد» وتوضع لها المعاجم! 

يضاف إلى ذلك تشجيع النماذج والأعمال الفكرية التي تسير وفق النمط 
الغربي» أو تحاكي مناهج الخرب» وتغادر أصولها المنهجية» ونسقها الثقافي» 
باسم الحداثة والتجديد» والتخلص من قواعد اللغة» التي تحبس انطلاق 
المعاني» وعمود الشعر التقليدي الذي يحول دون الدفقة الشعورية» والترويج 
لأصحاب هذا اللون من الإنتاج الفكري» واعتبارهم طلائع التحرر والتقدم 
والتنوير. 

والحقيقة التي لا مناص من الاعتراف بهاء أن إنتاج المستشرقين الذي 
يملا الساحة الفكرية والأكاديمية اليوم» ويشكل المرجع والمصدر والمنهخ› 
جاء ثمرة لغيابنا العلمي» وتخاذلنا الثقافي» ومواجهاتنا العابثة التي لم تكلفنا 
شيئاً.. اكتفينا بالجلدء والإدانة» والتفاخرء والتعالي بالأصوات» والخطب 
الحماسية» بينما انصرف المستشرقون للإنجاز والإنتاج» والتصنيع الفكري. 
والتسويق في بلادنا الخالية من إنتاجنا. . فنحن نحاول أن نغظي عجزنا بإلقاء 
التبعة غل الآخريق» وبقيت أنظارنا موجهة إلى الخارج» دون أن ننظرء ولو 
مرة واحدةء إلى الداخل الذي استدعئ ذلك الخارجء ومن له. 


إنتاج 1 لسعم قين : 


لقد تشر المستشرقون» وحققوا عدداً ضما من المؤلفات العربية» لا 
تزال مرجعا للباحثين والدراسين من الأوروبيين» والعرب أنفسهم. . ولم 
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يكتفوا بالتحقيق والنشر لأمهات الكتب» في السيرة» والتاريخ» وعلوم القرآن» 
والتراجم» والملل والنحلء والنحوء والتفسيرء بل تجاوررا ذلك إل الف 
في الدارسات العربية والإسلامية» حتى بلغ عدد ما ألفوه في قرن ونصف - 
منذ أوائل القرن التاسع مغر حت ست الفرن العشزية د صتين الف كات 
في التاريخ والشريعة» والفلسفة» والتصوف» وتاريخ الأدب» واللغة العربية. 

ولا يزال «تاريخ الأدب العربي» «لكارل بروكلمان»» مرجعاً لا 
يستغني عنه أي باحث في الدراسات العربية والإسلامية 


ولا يقتصر هلذا الكتاب على الأدب العربي» وفقه اللغة» بل يشمل كل 
ما كتب باللغة العربية» من المدونات الإسلامية» فهو سجل للمصنفات 
اريت السخطوط مها والمظيوع + :وقد غمل به المؤلفك نص قرن قريا. 

ولا بد أن نشير هنا أيضاً إلى الأطلس الجغرافي التاريخي» للشرقين 
الأدنئ والأوسط”" » الذي هو قيد الإعداد الآن» ويتوفر على إنجازه 
مجموعة من المستشرقين فى ألمانيا الاتحادية» ويشمل الأقطار الممتدة من 
السودان غرباًء إلى أفغانستان شرقاً» ومن جنوب بلاد العرب» إلى البحر 
الأسود في الشمال» وخرائطه لا تتناول المواضع الجغرافية والتاريخية 
بالمعنيل التقليدي» بل تتجاوزه إلى مواضع لم يسبق لأحد أن تناولها في 
الأطالس» مثل: المدارس الفقهية» والفتن السياسية» ويعض مظاهر 


.)١؟هد/هرك‎ ١88/94 /1١١/( كارل بروكلمان:‎ )١( 
صاحب كتاب «تاریح الأدب العربي» الذي لا يزال يعتبر المرجع الأساسي والوحيد‎ 
في كل ما يتعلق بالمخطوطات العربية. ش‎ 
ولد في مدينة روستوك بألمانياء درس اللغات اليونانية» واللاتينية» واللغات الشرقية»‎ 
وحقق الجزء الثامن من «طبقات ابن‎ 1۸۹١ وأصدر «المعجم السرياني» في فبراير‎ 
وشارك في إصدار سلسلة عن' تاريخ الآداب في الشرق‎ ۰۱۹۰٤ سعد» وظهر في برلين‎ 
ابتداء من ١۱۹۰ء وله كتاب: «موجز النحو المقارن للغات السامية»» وعمل محافظاً‎ 
لمكتبة «الجمعية الشرقية الألمانية»؛ وكان كتابه الأخير «نظم اللغة العبرية» الذي ظهر‎ 
بعد وفاته.‎ 

(۲) جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 7/ ؟/ 19817. 
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ع بو هيع 


الاتصال. وأماكن العبادة» وتوزيع السكان.. وسوف ينتهي في أواسط 
التسعييات:. 

ولا يتسع المجال في هذه العجالة» للتفصيل» في مجال الدراسات 
الأخرئ» والمعاجم» والترجماتء .من العربية إلى اللغات الأوروبية. . فماذا 
فعلنا نحن إذا ما قيس إنتاجنا لتراثنا بإنتاجهم لتراثنا!؟ إننا ما زلنا نستغرق 
طاقاتنا كلها في التهجم علئ الآخرين دون إنتاج مقدور. 

واف إلى دة اور ارعن ساك مجلة تتعلق بالاستشراق» 
وثلاتماكة أخرئ متخضصة به إلى جانب ذلك العدة الهائل :من الكت 
والأبحاث» والدراسات» والمقالات التي تصب على رأس أبناء المسلمين» 
سواءً عن طريق الترجمة؛ أو التمدرس على اللغات الأصلية للمستشرقين» وفي 
مؤسساتهم» ومعاهدهم» أو ما يمكن أن يتم عن طريق الابتعاث العشوائي» 
غير المخططء أو المبرمج» من عمليات التأثير والنقل الثقافي» وإيجاد المعابر 
والجسور للوصول إلى المعاهدء والجامعات» والمناصب المؤثرة في العالم 
الاإسلامي» ووقوعه في دائرة التحكم والاحتواء الثقافي . 

ونحن هنا في العالم الإسلامي لا نقتصر على الابتعاث العشوائي إلى 
جامعات ومعاهد الغرب» بدون أن نزود الطالب بدليل فكري» ومقياس ثقافي 
لكيفية التعامل مع ثقافة الغرب» وإنتاجه الفكري» بل نصر على تكريس حالة 
التخلف. والتخاذل الثقافي» أمام الآخرين. وبدل أن نقيم ندوات ومؤتمرات 
تُطرح من خلالها مشكلات المبتعثين العلمية» والفكرية» والثقافية» ونكون 
على إدراك مسبق بما تقدمه مراكز البحوث والدراسات والجامعات» ومراكز 
الإعلام هناك» ونفتش له على المتخصصين» القادرين على معالجته» ومناقشته 
مع الطلبة» والمبتعثين» وتبصيرهم بدوافعهء وأهدافه» ومنطلقاته» وأغواره. 
وكيفية التعامل معهء وكيفية الإفادة من إيجابياته؛ نقيم مؤتمرات لاتحادات 
الطلبةء ونحمل إليها مشكلاتناء وقضاياناء وخلافاتنا في العالم الإسلامي› 
وإن لم توجد خلافات معاصرة» نستنجد بالتاريخ ليمدنا بمشكلات فكريةء 
وعقيدية» مضت بخيرها وشرهاء وقد لا يكون الطلبة سمعوا بها من قبلء 
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فنصبّها فوق رؤوسهم» لنمزق وحدتهم» ونكرس خصوماتهم» ونفرق جمعهم. 
ونحضّرهمء شئنا أم أبينا» ليكونوا ضحايا الاستشراق والغزو الثقافي. 

والذي يراجع قوائم الخطباءء والمتحدثين» في تلك المؤتمرات من 
سنوات» يراهم هم أنفسهم» يصلحون لكل المناسبات» وكل الموضوعات» 
وكل المواسمء وقد لا يرئ بجوار ذلك» ندوة متخصصة بحاجات المبتعثين 
الأصلية» ونوعية دراساتهم واهتماماتهم والمستقبل الذي نعدّهم له» ونطلبه 
منهمء إلا ما رحم الله . 

فمتئ نرتقي بندواتنا ومؤتمراتناء ونبصر الساحة الثقافية والفكرية» التي 
يخضع لها هلؤلاء الطلبة» ونرسل لهم المتخصصين في العالم الإسلامي› 
يلتقون بهم» ويعالجون قضاياهم العلمية والثقافية؟ فذلك أجدى من أن يبق 
كياننا الفكري قائماً على مهاجمة الآخرين» دون أن نقدم البديل» وفي تلك 
الحال سوف ينتهي هجومنا إلى مصلحة الآخرين. | 


اللغة أمر كسبي بمقدور كل إنسان تعلمها: 

وهنا قضية قد يكون من المفيد أن نعرض لهاء ونحن بسبيل الكلام عن 
بعض ملامح التحكم الفكري» والاحتواء الثقافي» الذي يمارسه الاستشراق» 
8 المعاهد والجامعات» والأطر الأكاديمية» والغزو الفكري» في نطاق 
الإعلام والتشكيل الثقافي» وهي قضية اللغة بشكل عام. 

فمما لا شك فيه أن اللغة أمر كسبي» بمقدور كل إنسان أن يتعلمها 
ويبدع فيهاء والواقع يؤيد ذلك» ويؤكده. على مستوئ اللغات جميعاً. ولو 
أخذنا ما يهمنا هناء اللغة العربيةء لأمكننا القول: 

إن الكثير من أئمة اللغة. بصرفهاء ونحوهاء وفقههاء هم من الأعاجم. 
الذين أسلموا وتعلموا العربية» ولسنا بحاجة هناء لذكر أولئك الأئمة» فالذي 
يمتلك حدَاً أدنيل من الثقافة» أو يستخدم القدر الأقل من المراجع اللغوية› 
سيراهم موجودين أمامه باستمرار. . ولا أدري» إذا افترضنا أن اللغة لا يمكن 
معرفتهاء وإدراك أسرارها إلا من أبنائهاء ماذا سيكون موقفنا من الخطاب 
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القرآني العالمي» الذي يتوقف فهمه على معرفة اللغة العربية» وإدراك معهود 
العرب بالخطاب؟ وكيف يمكن أن يتم التكليف» وتبن أمة مسلمة ‏ واللغة من 
أهم عوامل التفاهم والتواصل» وبناء الثقافة» وصياغة الشعور» وترتيب 
التفكير ‏ إذ قررنا أن اللغة وقف على أبنائها فقط؟ وما مصير المكتبة اللغوية» 
التي تعتبر مصدرناء إذا أسقطناها بسبب أن مؤلفيها من غير العرب؟ 

نذيف :مهد أ القوق ان اليد لأ بارعا ر ااا که 
الكثير من التجاوزء ومناقضة الحقائق الواقعة. . ولو أن إدراك اللغة على غير 
العرب مستحيل» لكان الخطاب القرآني تكليف بما لا يطاق» وهلذا مستحيل 
شرعاً وعقلاً . 
إنسانية الثقافة الاسلامية : 

وقضية أخرئ نرئ من الضروري التنبه إليها أيضاًء وهى قضية الثقافة 
الذاتية للأمة.. فالآمر الذي لا بد من إيضاحه ابتداءً: أن الثقافة الإسلامية هى 
ثقافة عالمية» وأن الخطاب القرآني» أو الخطاب الإسلاميء الذي وا 
خطاب عالمي» وأن الحضارة الإسلامية جاءت ثمرة لمساهمات عالمية لكثير 
من الشعوب والأمم» وكانت نتيجة للخطاب الإسلامي» يصعب تقطيعهاء وفرز 
ألوانها القومية» فهي إنسانية في دعوتهاء وهدفهاء ومنطقهاء وإنتاجهاء وإن 
كانت قاعدتها البشرية الأول من العرب. . 

لذلك فالتجاوز أكثر من اللازم في التأكيد على الخصوصية الثقافية: 
يُخشى أن يؤدي إلى نزع صفة العالمية ومحاصرتهاء ويغلق الطرق أمام 
انسلاك» ومساهمة الشعوب البشرية الأخرى فيهاء وتعطيل التبادل المعرفي» 
باسم التخوف من الغزو الفكري» وبذلك نعين الأعداء على الانتصار علينا . 
التاريخ الإسلامي .. ليبس هو الأسلام : 

أما النظر إلى موضوع التاريخ الإسلاميء واعتباره هو الإسلام» فأمر 
محل نظر. . فالمعروف أن مصدر التشريع في الإسلام هو القرآن الكريمء 
وبيانه السنة النبوية» وهو الحاكم على فعل البشر بالخطأ أو الصواب» وأن 
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التاريخ الإسلامي لا يخرج عن اجتهادات بشرية في تنزيل القيم على الواقع. 
أو في تحويل القيم إلى فعل» قد تخطئ وقد تصيب» مثله مثل أي اجتهاد 
بشري فكريء أو فقهي آخر.. فاعتبار التاريخ الإسلامي هو الدين. وهو 
مصدر التشريع والأحكامء فيه الكثير من المجازفة. . فالتاريخ الذي هو وعاء 
الحياة الإسلامية العملية» في استجابتها للقيم الواردة في الكتاب والسنة» هو 
محل العبرة والعظة والدرس» وفيه من السلبيات والإصابات» التي كان فيها 
عدول عن القيم» ما يجب تجنبه» وفيه من الإنجازات العظيمة» المتسقة مع 
القيم» ما يجب الاهتداء والاعتزاز به. . وتبقى القيم هي الضابط» وهي 
الحاكمء على تصرفات البشر ومسالكهم.. وحبنا للتاريخ» وانتصارنا لهء لا 
يجوز أن يجعلنا نتجاوز هذه الحقيقة. وكم ستكون الخطورة كبيرة إذا لم 
نضبط التاريخ» ونحكم عليه بالقيم» من التفسيرات والإسقاطات التاريخية» 
التي يحاول أعداء الإسلام توظيف التاريخ لها اليوم» وكم ستكون الخطورة 
أكبر» إذ أصبح التاريخ ديناء وتفسيره ملزماء واعتبر النص والفعل التاريخي». 
كالفين الاللهي: 


وقد يكون الدافع لذلك كلهء غياب روح النقدء والخوف من الاعتراف 
بالخطاء الذي ها يزال يشكل الاخ العقلي المعشوسن لكت متا ذلك أن 
هلذا المناخ هو السبب وراء سقوطنا في الفخاخ المنصوبة لعقولناء بأيد ماهرة 
من المستشرقين» الذين أدركوا ذلك فأتقنوا فن المديح» والإشادة بحضارتنا 
وتاريخناء الأمر الذي حرك مكامن الفخر فينا وساهم بحالة الاسترخاءء 
والسبات العام» والاكتفاء بإنجاز الآباء والأجداد. وأدئ إلى شلل الأجهزة 
الفكرية» عن معالجة الحاضرء واستشراف المستقبل» فأصبح حالناء كما يقول 
الأستاذ «مالك بن نبي“ كدَنْهُ: شبيه بحال ذلك الفقير الذي لا يجد ما يسد 
به الرمق اليوم» عندما نتحدث له عن الثروة الطائلة التي كانت لآبائه وأجداده» 
إننا بذلك الحديث نأتيه بنصيب من التسلية عن متاعبه بوسيلة مخدرء يعزل 
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فكره وفنا + وضميرة عن الشغور بها ننا قطما لا نها فكذلك لا يسنن 
أمراض مجتمع بذكر أمجاد ماضيه. 

اد چا الال الا الد فير عله تللق ت 
التي تخامر عقولناء حتى تتعلق عيوننا علئ صورة سامرة لماض مترف . 

وكثيراً ما كان المديح أو حتئ إعلان إعتناق الإسلام» مدخلاء ووسيلة 
تعتبر الأخطر للدخول عليناء وتخريب ثقافتنا من الداخل» لأن المديح حال 
بيننا وبين البصارة الصحيحة للأمورء وعطل فينا أجهزة الاستقبالء والفحص› 
والاختار تحت عتوان: الخير ها شهدت به الأعداء: ظ 

لقد عطل فينا هذا الشعار الاستجابة للمنبهات الحضارية إلى حد بعيد» 
وقبلنا من المداحين كل شيء تقريباً. . ولعل إصابات المداحين» كانت هي 
الأخطر في التهاية». خاصة عندما نكتشف أن دخولهم في الإسلام كان ممراً 
إليناء وليس حقيقة . 

ونستطيع القول: بأن الحملات الاستشراقية بعامة».لم تتمكن من القضاء 
على ثقافتناء وإن ألحقت بها بعض الإصابات» التي يمكن اعتبارها من قبيل 
الأذى لن صر وڪم إل آذ [آل عمران: 211١١‏ وأن معظمها كان إلى د 
بعيد أشبه بالمنبهات الحضارية. . ورب ضارة نافعة. 

إن عمليات الاستشراق والتغريب»لم تستسلمء ولم تلق السلاح. . لكن 
لما أعياها السعي» فبدل أن تقر بفساد نظرياتهاء ا وعدم إمكانية 
القبول لها في العالم الإسلامي» تحاول اليوم أن تعتبرء أن المشكلة والعلة في 
بنية العقل المسلم أصلاء لتأتِي على البنيان الإسلامي من القواعد» وترسب 
ف النفوس» أن السبب في التخلف. والعجزهء والتخاذل الثقافي» وعدم القدرة 
على الإبداع» وقبول الفكر الغربي» هو في بنية هذا العقلء وتكونه» وميراثه 
الثقافي . : i‏ 

فهو عقل مولع بالجزئية» وعاجز عن النظرة الكلية للأشياء» وهو عاطفي 
يحب الإثارة والانفعال» ويعجز عن الفعل» وهو محكوم أيضاً بموروث ثقافي› 
لا يستطيع الفكاك منهء فهو لا يفكر بطلاقة» وحرية» لأنه محكوم بوحي مسبق». 
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معجب بالمنهج البياني» وعاجز عن المنهج البرهاني» وهو يخلط بين الواقع 
المعاش. والمثال الخيالي» وصاحبه يحب الثأرء ويغرق في الملذات! 

وأن الإسلام الذي يكوّن هذا العقلء هو دين أمر ونهي» وزجر وكبت 
للحرية» وإلغاء للاجتهاد. الأمر الذي أدئ به إلى التقليد وفقدان الشخصيةء 
والقدرة على الإبداع» وأن العنصر العربي مادة الإسلام الأولى» عنصر متخلف 
بفطرته» وطبيعته الجنسية» والمناخية» وأن دور العلماء المسلمين ES‏ 
اقتضر علئ النقل لهيراث الحضارات الأخرى) وأن علاج الأمة المسلمة. 
سوف لا يتحقق» إلا بإعادة بنية العقل العربي وفق الأنموذج الغربي . 


خريحو المدرسة الاستشراقية : 

لذلك أا الكقين ن الراك ان ا ا ل را 
تتجه إلى طروحات» من مثل: بنية العقل العربي» ونقد العقل العربي. 
وخطاب إلى العقل العربي . . . . إلخ». وأن أول ما نلاحظ أن منهج النقد يتم 
طبقا لاليات ومعايير وطروحات الفكر الغربي» وينطلق غالبا من الترسبات التي 
تركها الاستشراق في ضحاياه» لذلك نراها تتخبط كثيراً في الخلط بين العقل 
اله اكير وين الاد في الك الغ 

وقد يلفت انتباهنا أحياناً بعض القضايا التي يطرحونهاء للكن لا نلبث 
أن نطلع عليها في مصادرها الاستشراقية» فنتأكد من جديد أن هلؤلاء التلامذة 
لا تخرج مهمتهم عن الشحن من هناك والتفريغ هنا. لذلك نراهم يخطئون 
في أبسط القضاياء إنهم يخطئون حتئ في الأسماء العربية الواضحة» لأنهم 
يقرأونها قراءة أعجمية استشراقية» ولا نرئ هنا أننا بحاجة إلى إيراد الأمثلة. 

وخلاصة القول في هذا الأمر: إن مناهجنا في المعالجة لا يزال يعوزها 
الكثين:مخ التاصيل» والتخطيط. والتقويم» ودراسة الجدوئ» وطبيعة التناول» 
ومساحتهء والتنبه إلئ مخاطر المستشرقين الذين يمدحون الإسلام» ويحركون 
غرائز الزهو والافتخار عند المسلمين تجاه الماضي» ليتسللوا من خلالهاء 
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الذين يستثيرون فينا راد الدفاع عن ال وحماية e‏ ذلك أن ا 
إنما كو في كثير من الأحيان تحويلا. إلى الاي والاستغراق فيه على 


صحيح أن الماضي هو الذي يدعم التماسك 9 ويشكل الجذور 
التي تحول دون الاقتلاع» إلا أن هذا الماضي بالرغم مما قدم في إطار 
تتحقيق الذات». ضهان تفاسكهاء كاد ينقلت الاقتضار :عليه إل ظاهرة 
مرضية» تحبس الإنسان في ملاجئهاء وتحول بينه وبين النهوض» وذلك عندما 
يصبح الاستغراق في التشبث بالماضي صارفاً للإنسان عن صناعة حاضرهء 
ومعالجة مشكلاته» والتفكير في مستقبله . 

وحتى نكون في مستوى الحوار الفكري» والتبادل المعرفي» ونوقف 
فعلاً الغزو الفكري» والإغراق الاستشراقي» لا بد لنا بدل البكاء على 
الأطلالء والاكتفاء بجرعات الفخر والاعتزاز بالماضيء أن نكون أيضاً 
قادرين على امتلاك الشوكة الفكرية. . أن نكون قادرين على الإنتاج الفعليء 
لمواد ثقافية تمثل ثقافتناء وتأتي استجابة لهاء وتغري الناس بهاء وبذلك 
وحده نكون في مستوى الحوارء والتبادل المعرفي . . فالمواجهة لا تكون بإدانة 
الآخرين» والنظر إلى الخارج دائماًء وإنما تبدأ حقيقة من النظر إلى الداخل. . 
أولاً لملء الفراغ» بعمل بنائي مستمرء وتحصين الذات» وتسليحها بالمقاييس 
الثقافية السليمة» وإنتاج مناهج» وآليات للفهم. تأتي وليداً شرعيًا لثقافتنا. 

ذلك أن المناهج وآليات الفهمء التي تحكم الكثير من جامعاتناء . 
ومعاهدناء لا تزال من صناعة الفكر الغربي» انتهت إلينا بسبب التخاذل 
الفكري الذي نعيشه. . وتلك ا التيكيل لاني معن تصنعه 
ونُضْنّع به» غير منفكة عنه. . لذلك فمن الصعب نقلها واستخدامها في إنتاج 
ثقافي آخرء والاطمئنان عندها إلى نتائج الفكر. 


الدوحة ‏ صفر الخير أاأكاش 
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(أ) الخطاب الإسلامي المعاصر 


لعل قضية الإعلام اليوم والمدى الذي وصل إليه من التحكم 
والاختراق» ومن ثم الاحتواءء باتت من أخطر القضايا الثقافية» وأبعدها تأثيراً 
في تشكيل الأفراد والجماعات ذلك أن الارتهان الإعلامي هو الصورة 
الأحدث التي تطور إليها الاستعمار... فالإعلام هو الذي يحضر الأممء 
وينشئ عندها القابليات للعمالة الثقافية والحضاريةء ويفقدها ذواتها دون أن 
تدري أنها لا تملك أمرها . 

لألكء لا خيار لنا من الاجتهاد في وضع الأطر المناسبة للقيام بمهمة 
البلاغ المبين» والمساهمة في عملية النهوض والارتقاء بأدوات التوصيل 
للخطاب الإسلامي المعاصرء وإلقاء الأضواء على بعض الشروط والمواصفات 
الغائبة لهلذا الخطاب» التي كانت السبب في محاصرتهء سواء في ذلك 
الإصابات الداخلية التي لحقت بالشخصية المسلمة» فأفقدتها فاعليتهاء 
وأقعدتها عن أداء رسالتها في البلاغ المبين حتئ تحقت صوتهاء وضعف 
أداؤهاء وانحسر أثرهاء وأفل نجمهاء فأصبحت. تسيء بدعوتها لدينها أكثر من 
أن تغري به؛ أو الإصابات الخارجة من التضليل الثقافي والغزو الفكري» أو 
التشويش والشغب الإعلامي» الذي كان عنوانه ولا يزال. ما حكاه القران: 
#لا شمعوأ يدا الْقَرََانِ وَالْمَوأ فيه 6 تَعْلبُوَنَ#© [فصلت: 15]. 

وقد لا نغالي إذا قلنا: بأننا نعيش اليوم مرحلة الدولة الإعلامية الواحدة 
التي ألغت الحدودء وأزالت السدود. واختزلت المسافات والأزمان.. 
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اختضرت التاريخ› وتكاد تلغي الجغرافيا» حتى اتا انان يوق العالم 
ويسمعه من مقعده.. ولم يقتصر ذلك على اختراق الحدود السياسية» والسدود 
الأمنيةء وإنما بدأ يتجاوز إلى إلغاء الحدود الثقافية» ويتدخل فى الخصائص 
النفسية وتشكيل القناعات العقيدية» فيعيد بناءها وفق الخطط المرضوهة 
لصاحب الخطاب الأكثر تأثيراً» والبيان الأكثر سحراء والتحكم الأكثر تقنية. 

وبالإمكان القول: بأن المعركة الحقيقية المستمرة والفاصلة اليوم هي 
معركة الإعلام» بعد أن سكتت أصوات المدافع» وتوارئ أصحابهاء وأصبحوا 
لا يدعون إلى الظهور إلا في الأوقات الاستثنائية التي يغيب فيها الرشدء 
وتهزم الفكرة» وتنتصر الشهوة» ويرتكس الإنسان إلى حياة الغابة. . وحتئ في 
هلذه الأوقات الاستثنائية» يبقئ الإعلام من أخطر أسلحتها أيضا. 

لقد أصبح الإعلام علماً له مقوماته» ومعاهدهء وشروطهء وتقنياته» 
ومتخصصوه. وفنا له مستلزماته وأدواته» كما أصبح ثمرة تشارك في إنضاجها 
كل المعارف والعلوم» وتوظف لها أرقئ الخبرات» وصناعة من الصناعات 
الفكرية الثقيلة التي لها مؤسساتهاء وخططهاء ونفقاتهاء بل لعل نصيب الدعم 
الإعلامي في كثير من الدول اليوم من الميزانيات» يفوق الدعم الغذائيء الذي 
به قوام الحياة.. ولئن كان الإعلام في الماضي يُوظف ليكون أداة ترفيه 
وترويح وتسلية» يعيش على هوامش المجتمع وفي خارجه؛ فهو اليوم في 
صميم المجتمع» يوظف الترفيه والتسلية لأداء رسالة» وإيصال فكرة» وتشكيل 
عقل» وصناعة ذوق عام» وزراعة اهتمامات معينة» حتئ إنه لم يعد يكتف 
برصد الحدث» وإيصال المعلومة» بل أصبح بما يمتلك من قوة وعوامل تأثير 
وضغط وتحكم» يقوم بصنع الحدث. والتحضير له في الوقت نفسه. 

ولا شك أن مشكلة التخلف الإعلامي التي تعاني منها الأمة المسلمة اليوم 
هي مظهر للمشكلة الأساسية التي تعاني منها على مختلف الأضعدة» بل لعل 
الإعلام هو أحد إفرازاتها. . وتبقئ المشكلة الأساسية هي مشكلة التخلف حيث 
لذ يمكن أن ضور تمو فى جاب وتف في العوانب اى لدل 
فعملية' التتمة لا بك أن تكوت غاملة» وذلك تإعادة ضياغة الشخصية من حدينا . 
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ويبقئ للإعلام دور كبير في هذه الصياغة» وفي توفير المناخ المناسب لعملية 
اليقظة والتحول من مجتمع الغفلة والسبات إلى مجتمع الصحوة والبصيرة. . فهو 
مقدمة ونتيجة في أن واحدء فالإعلام يصوغ الشخصية. ويصاغ من خلالها. 

وه كان الا ين أن دوك اة اعدو الط لعل 
الإعلامية» التي تبدأ بالتسلل إلى داخل الأمة فتخترقهاء ثم تعمل على التحكم 
فيهاء واحتوائهاء وبذلك تلقي القبض علئ عقلهاء وعواطفهاء واهتماماتهاء 
فتعيد تشكيلها وفقاً للخطط المرسومة.. وأخطر ما في الاختراق والتحكم 
الإعلامي. أو الاحتواء الإعلامي: توهم الأمم المحُتَرَقّة أنها تمتلك إرادتهاء 
وتصنع رأيهاء وتتخذ قرارها بنفسهاء دون أن تشعر بأنها إنما تدور في الفلك 
المرسوم لهاء وتحرّك بأجهزة (الريموت) من بعيد. 

وحسبنا أن نعلم أن الحصار الإعلامي اليوم - قبل مرحلة أقمار البث 
المباشر المنتظرة التي تنوي الدول القوية زراعتها فوق رؤوسناء. وتسليطها على 
حواسنا حيثما كنا يطبق علينا من كل جانب» وأن الاستهلاك الإعلامي في 
العالم الإسلامي للمواد المصنّعة في الخارج يزيد عن /8٠‏ من المطروح 
يومياًء بينما لا يصل الإنتاج الإعلامي المحلي في أحسن الأحوال إلى ١۲./ء‏ 
ويأتي هذا في معظمه محاكاة لأفكار وإنتاج وإخراج الدول المتحكمة 
إعلامياً . . . وشأننا في ذلك» هو شأن الإنسان الاستهلاكي لأشياء الحضارة» 
العاجز عن إنتاجهاء الذي سوف ينتهي. شاء أم أبئ» إلى لون من الارتهان 
الإعلامي والثقافي والحضاريء ذلك أن الإعلام ‏ كما أسلفنا ‏ لم يعد يقتصر 
على إيصال المعلومة» وإنما يساهم بتشكل الإنسان» وتحضيره لقبول المعلومة 
التي يريدء دون أن يدع له الفرصة لفحصها واختبارهاء لقبولها أو ردها. 


من شروط استنبات الطاقات المبدعة: 


عمومهاء عن غيرها من عمليات التحكم المتعددة التي تُمارس من عالم 
الأقوياء على عالم الضعفاء والمتخلفين» للحيلولة دون ردم فجوة التخلف» 
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: والأعلامية» والكمنافيةع اا 6ت الا اديه‎ A ES 
فالقدرات والقابليات الإعلامية المبدعة التي قد تشكل الأمل للخروج اة‎ 
00 التحكمء لا تجد لها مكاناً ولا مناخاً في العالم الإسلاميء‎ 
استمرار نزف الطاقات» وامتصاص تلك القدرات المبدعة» الأمر الذي يجعل‎ 
العالم الإسلامي» والعالم الثالث بشكل عام» صدّى لأفكار الغرب» ومنتجاته‎ 
الإعلامية التي تمهد لتسويق أفكاره وأشيائه معاء. ويستمر الفقر الإعلامي.‎ 
) والفقر الفكري» إلئ جانب مظاهر الفقر الأخرئ.‎ 

إن الطاقات المبدعة» على المستوئ الإعلامي وغيره» لا يمكن أن 
تات في أجواء القمع والإرهاب» والاستبداد السياسي» والظلم الاجتماعي 
التي يكرسها الإعلام الأقوئء وغياب الحرية وحقوق الإنسان التي تمثل 
الشروط الطبيعية والضرورية للنمو والإبداع» ذلك أن من لوازم الطرد من هناء 
والجذب من هناك إشاعة مناخ الاستبداد والقمع» وتضييق فرص الحرية هناء 
AEE‏ 

وقد لا يكون مستغرباً في عالمنا اليوم» أن الأمر تجاوز هجرة العقول 
والسواعد معاً إلى هجرة الأجنة قبل الولادة (!) فلعل من أعز الأماني أن تلد 
الأمهات أجنتها في أوروبا أو أمريكا لاكتساب الجنسية؛ التي تمكن من 
الارتحال إلى هناك في قابلات الأيام. 

إن هذه الجراحات النفسية والثقافية العميقة التي لحقت بالأمة» لا بد 
لها من رجال دعوة مؤهلين»؛ يحتسبون أجرهم عند الله. كما لا بد لها من 
إعلام مؤثر ومخططء ومدرك تماما للساحة التي يعمل فيهاء والمخاطر التي 
تحيط به 1 الخارج. ليكون قادراً علئ معالجتهاء ومن ثم القدرة على التعبير 
عن رسالة الإسلام بثقافته» وحضارتهء وعطائه للإنسانية» متجاوزا الصورة 
المنفرة التي عليها المشلمون. 

وتكاد تكون أزمتنا الأساسية واحدة في حقيقتهاء وإن اختلفت مظاهرهاء 
وتعددت آثارها من موقع إلى آخرء عندما ننظر إلى قضاياناء ذلك أننا لا 
نعترف بمسؤوليتنا عما لحق بناء ولا نواجه ما أصابنا بجرأة وشجاعة. 


ه/ ۹1۲ 6 


لنكتشف مواطن التقصير» ونحدد أسباب القصور» لنستدركهاء وإنما لا نزال 
نلقي بالتبعة على الآخرين الذين هم دائماً سبب بلائنا ومصائبنا جميعاًء لنعفي 
آنا من الم وة دون اندر ا نلغي أنفسنا وأهليتنا في التعامل مع 
العصر الذي نعيشه.. فلو جئنا نعرض لمظاهر السيطرة ة .على وسائل الإعلام 
من قبل المؤسسات النتصيرية والضهبوتية والعلمانية والإلحاة؛ لكان عتدنا 
الكثير الذي نقوله» والمزيد من الشعارات التي نرفعها في هلذا المجالء أما 
جور ما ا ب ا ا او ا يمكن اا ت ف هذا 
المجال. فتخفت أصواتناء وتتقزم قاماتناء وتتضاءل حصيلتنا حتئ تكاد تصبح 
صنشراء أو ما يحادل الصفر. . وما أسهل أن : نصنع المسوّغات لما نفعل» 
ونعايره بمعايير غريبة وعجيبة ومضحكة» وذلك عندما نحكم عليه بأنه أفضل 
من لا شيءء دون أن ندري اننا نسوّيه ونقايسه بالعدم . 

ونستطيع أن نقول: بأننا حت هذه اللحظة» وعلى الرغم من كل الهزائم 
الإعلامية والتحكم الإعلامي» ما نزال نمتلك من وسائل الإعلام؛ في تعددها 
وتنوعها وقدرتها على التأثير» ما لا يمتلكه أحد» لكن يبقئ المطروح: كيف 
يمكن لنا أن نعيد لها الحياة» والتأثيرء والقدرة على التغيير؟ 

فلو أحصينا عدد منابر الجمعة اليوم في العالم الإسلامي. التي يبدأ بناء 
مساجدها إلى جوار أول بيت في القرية» ويمتد إلى كل حي في المدينة ‏ 
وخطبة الجمعة والسعي إليهاء والسماع لها دون لغو أو انصراف من فروض 
الدين ‏ لأدركنا أهمية المواقع والوسائل الإعلامية التي نمتلكهاء وما يمكن أن 
تفعله في العالم لو كنا في مستوى المسؤولية المنوطة بناء واستشعرنا التحدي 
الذي يواجهنا. . والمنبرء بعض أشياء المسجد» ووسائلهء فإذا أضفنا إلى 
ذلك المجحراي وعطاءة شين مراف يوفياً جلى الج اليانة عل عفرن 
. وقلوب. الأمةء وشعيرة الآذان التي تعلن بالمرتكزات الأساسية للعقيدة والرسالة 
الخاتمة» تنادي الناس وتوقظ النيام كلما. كادوا يغفلون. لأدركنا أي تخاذل 
إعلامي» وأي عطالة فكرية نعيشهاء الأمر الذي يقتضي أن نؤدّب على معاصينا 
أكثر مما نحن فيه. 
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. ولعل بعض وسائل وأساليب الخطاب الإسلامي المعاصرء تؤثر سلبا 
على مسار الدعوة الإسلامية ومواقف الناس منهاء وذلك عندما يكون الطرح 
سيئاًء أو جاهلاًء أو غبياء أو ساذجاء فيسيء إلى الإسلام وعظمته» ويزهد 
الناس فيهء ويخوفهم منه» ويجعلهم همون أن حالتهم أفضل مما يدعون 
إليه . 

اف إن الات ااا العاف لع كو من ااب 
أقرب الناس إليهء أو أكثرهم استعدادا للتجاوب معه» وهم جمهور المسجده 
علاوة عن كسب الآخرين.. فهو خطاب أقرب إلى السلبية» والجزئية» 
والأحادية. والارتجال. والحماس» والذاتيةء منه إلى التفاعل مع هموم 
الأمة. 

لقد استطاع المسلمون في جيل القدوة أن يوظفوا كل الإمكانيات 
المتاحة للإعلام» فوقفوا على أعلئ مكانء ورفعوا أصواتهم إلى القدر 
المستطاع لإيصال صوت الإسلام بالأذان. . ووقف الرجال من حول 
الرسول ية يبلغون صوته وتعاليمه إلى الأسماع التي لم يصلها الكلام» سواء 
كان ذلك في الخطبة» أو الدرسء أو الصلاة.. استخدموا كل ما هو متاح في 
البيئة المحيطة بهم من الوسائل الممكنة» وكانوا في مستوئ إسلامهم 
وعصرهم. . للكن للاسف» توقف المسلمون» وتطورت وسائل الإعلام على 
أيدي غيرهم . 


الموقف المطلوب من وسائل الاعلام : 

وحالهم اليوم تجاه وسائل الإعلام الحديثة» كما هي الحال تجاه 
المنتجات الحضارية الكثيرة الأخرئ.. إنهم يعيشون أزمة» بعضهم يرئ هدم 
هذه الوسائل. وتحطيمهاء وإلغاءهاء لأنها طرائق الشرء ووسائل الشيطان. . 
وبعضهم يظن أنه يحل المشكلة بمقاطعتهاء والابتعاد عنهاء وعدم إدخالها 
منزله والسماح لأسرته ومن يعولء بالركون إليها. وإلئ جانب ذلك هناك من 
العاملين للوسلام من لا يزال مصرًا على الدعوة إلى الانسحاب من المؤسسات 
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الجاهلية» ومفاصلتهاء حرصاً على تحرير ولاء المسلم» والمحافظة على 
إيمانه» حتئ تموت الجاهلية من تلقاء نفسهاء أو تخلي لنا الميدان» بعيدا عن 
سنن الله في التدأفع الحضاري . 0 

ا ا و ی ا 
لتكون في خدمة الحق والخيرء وهو الموقف الراشد واللائق بأمة تمتلك 
الرسالة المعيارية التي تمكنها من التعامل مع الأشياء والحكم عليهاء أمة 
تستطيع بما تمتلك من رؤية سليمة» تحويل النقم إلى نعمء وهضم المنتجات 
الحضارية وجعلها في خدمتهاء ذلك أن هذه الوسائل بقدر ما تشكل نقمة 
وخطورة»ء بقدر ما تتيح من فرص ونعم لعملية البلاغ المبين» لو كنا في 
مستوى إسلامنا وعصرنا. 

وقد تكون المشكلة اليوم» هي الخلل في معادلة الدعوة والعمل 
الإسلامى» الذي حال دون نمو الاختصاصات» والتنبه لها بشكل مبكرء 
ال استشراف المستقبل والتحديات المحيطة» والإبقاء على الوسائل 
البدائية في الدعوة والبلاغ المبين» والتوهم بأن الوسائل من الثوابت 
والمقدساتء التى لا يجوز تطويرها أو حتول مراجعتها ودراسة جدواهاء وبذلك 
ضيف فوع ااا اکر مع امت علا اعدا .ويد 
دور الإسلام يتضاءل ويتراجع» وينفصل عن الحياة إلى درجة يمكن أن نقول 
معها: إن المنبر انفصل عن المصلين فى داخل المسجد» قبل أن ينفصل عن 
صياغة المجتمع خارج المسجدء فافتقدنا فاعلية ما نملك» إضافة إلى أننا لم 
نقدّر الأوعية الإعلامية الكثيرة حق قدرهاء من مسرح» وسينماء وتليفزيون» 
وإذاعة» إلى جانب الوسائل الأخرئ من رواية وقصة» وغير ذُلك. 

لفق يدا الحوقة) االرفشة وعو المرقف الأسهن ناما وذلك عدر 
هلذه الوسائل لحرمة ما يعرض فيهاء ككل جديدٍ لم تدرك خطورته وكيفية 
التعامل معه.. وبعد أن خطت خطوات عريضة» وفرضت وجودها يسبب 
غيابنا وتخاذلناء وبدأت نتائج تأثيرها تتضح شيئاً فشيئء جئنا لندخلها بأساليب 
بدائية وساذجة ومحزنة» يمكن أن تشكل عبئاً على المسلم بدل أن تقدم له 
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شيئاً يذكر... ومعظم الفقرات التي تقدم اليوم باسم الإعلام الإسلامي» تفتقر 
كثيراً إل السمات والقوالب الإعلامية المتخصصة والمؤثرة» وكثيرا ما يكون 
السكوت عن نقدها وبيان سطحيتهاء بسبب من الانحياز العاطفي للإسلام» ثم 
تكون النتيجة: عملية حسابية بائسة ومهزومة» بأنها أحسن من لا شيء.. وقد 
يكون هلذا أكثر وضوحاً في مجالات السينماء والمسرح» والتليفزيون» 
والأوعية الإعلامية الحديثة التي لم نقدرها حق قدرهاء ولم ترك تأنيرها إلا 
في الزمن الأخيرء وليت هذا الإدراك يقودنا إلى الخطوات الصحيحة. 
ويخرجنا من حالة الندب والتشاكي والتلاوم التي تستنزف الطاقة» دون أن 
تسه تيء من الحل. . فالخطوات» مهما جاءت متأخرة وبطيئة» إلا أنها في 
النهاية» تطمئن إلى التحول من رد الفعل إلى الفعلء ومن الأماني إلئ الآمال» 
ومن الأمل إلى العمل. . للكن المشكلة إنما تتكرس'باستمرار التوقف» أو 
الإقدام على تقديم الإسلام من خلال أوعية إعلامية ساذجة تسيء إل صورته 
إذا ما قورنت بما توصل إليه الإخراج والإنتاج الإعلامي اليوم. 


وليس ما يسمي بالصحافة الإسلامية» أو الصفحات الدينية المعزولة عن 
السياق العام للصحافة» حيث الكثير من المواد الضحفية الأخرئ لا تنضبط 
بالقيم الإسلامية في الصحافة اليومية» أو الأسبوعية؛ أحسن حال إذا نظرنا 
إليها ضمن الإطار الإعلامي المقروة والجكعوت» ذلك أن العقل المسكم 
المعاصر لا يزال بعيداً عن تقدير قيمة التخصص» ويتوهم أن بمقدور الإنسان 
أن وعمره لأن يكون مفكراً وكتاعراء وأديباً» وراوية» واف 
وكاتباً» وعالماًء ومخرجاًء ومنتجاً إعلاميّاًء وواعظاً في الوقت نفسه. . إنه 
يدعي أنه يعلم في كل شيء»ء في الوقت الذي نراه قد لا يحسن شيئا وإنما هي 
نقرات هنا وهناك.. وما لم تأخذ قضية التخصص وتقسيم العمل» بُعدها 
ومكانها ومكانتها في العقل المسلمء فسوف يستمر تكريس التخلف باسم 
التدين» ونوهم ل بأننا نقدم إعلاماً إسلامياً. 
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فقد لا نجافي الحقيقة كثيراً إذا قلنا: إن الكثير من مواقعنا في مجال 
الإعلام» وغيرهء يحتلها أصحاب الولاءء الإا وارب وني اخ 
الأخوال :اهل الحمامن و فة ها آهل لفان والأهلة.... كر ذيها 
الخطباء» ويغيب عنها الفقهاء. بالمعنى العام لكلمة الفقه.. وإذا كان هذا 
غير مقدور عليه خارج نطاق المؤسسات الإسلامية» لسبب أو لآخرء فإن 
وجوده في بعض المؤسسات الإسلامية» يجعلها عاجزة عن علاج نفسها علاوة 
عن علاج أمر غيرها. ا 

فالكثير من المؤسسات الصحفية الإعلامية التي ترفع الشعار الإسلامي. 
لا تزال تفتقد الكوادر البشرية المسلمة المتخصصة والمدربة» وتعيش على 
المخرج والمنتج والفنان الذي تربئ في مدارس بعيدة أصلاً عن الرؤية 
الإسلامية الأصلية» على الرغم من هلذا التاريخ العريق في الدعوة ومسؤولية 
البلاغ الميين. 

كما أن خطابها في معظمه لا يزال داخلياًء لم تستطع أن تصل به إلى 
مرحلة الخطاب العام والعالمي» علماً بأن الخطاب الإسلامي توبّه إلى الناس 
جميعاً منذ اللحظة الأولئ لبدء الوحي. . وصحفها أشبه بنشرات داخلية تحاكي 
وتحاور نفسهاء ولم تدرك مهمتها في صياغة وتكوين رأي عام ضاغطء 
ومؤثرء ومؤمن بأهدافها ورسالتها. . فحاصرت نفسها قبل أن يحاصرها 
أعداؤهاء وعجزت عن إيجاد قواسم مشتركة ومد جسور التواصل إلى 
(الغير4ة.. وبعضهاء .على أحسن الأحوالء صحافة مؤسسات رسمية محددة 
الإطار مسبقاء أو صحافة موظفين يؤدون وظيفتهمء دون فاعلية أو حياة. . 
فهي أقرب إلى مادة الكتاب منها إلى أوعية الفن الصحفي. 

ذلك تراما الافدن عل الاسلوب التعيرى فى انين الأحوان» وة 
تجاوزته» فإنما تتجاوزه إلئ. لون من الهجوم والمواجهة دون القدرة على 
الحوار والمناقشةء والفهم لعوامل وشروط مكونات الرأي العام» حيث لا 
يمكن أن يتم التدين والاقتناع إلا بدون إكراه. 

كما انها لم سطع جلو اعا اا ا ی 
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بالكلمة» والصورة والكاريكاتير» والرأي» والاستطلاع. . إلخ.. 

ولم تستطع أن تدخل إلى قلب المعركة وتحمل هموم الجماهيرء وتقدم 
لهم الرؤية الإسلامية لحل مشكلاتهم» حيث استغرقت في الماضي ومشكلاته. 
وفي أحسن الأحوال انشغلت بمشكلاتها عن مشكلات الأمة وتبصيرها 
بمستقبلهاء في الوقت الذي أصبحت المواد الإعلامية عند الآخرين تخضع 
لاستشارة. متخصصين بعلم النفس» والاجتماع» والجغرافياء والتاريخ, 
والفلسفة» والأزياء» والأدوات.. إلخ. لتقدير قيمتهاء وجدواهاء وأثرهاء 
ومدئ ملائمتها لأحوال المتلقي قبل أن تعرض على الجمهور . 

لقد أخذ القرآن الناس بالتدرج› وكان لمعظم آياته مناسبات أو أسباب 
نزول.. وكان الرسول ية يتخوّل الناس بالموعظة مخافة السامة.. وكان 
يحذر أصحابه الذين يطيلون في العبادة حتئ تشق على الناس» من فتنتهم عن 
د بوكان الام علي نه يوصي بمخاطبة الناس على قدر عقولهم 
ويقول مستنكراً: «أتُحبون أن كدب اللَّهُ ورسوله»؟! وتعريف البلاغة - كما هو 
معلوم ‏ هو مطابقة الكلام لمقتضئ الحال. . فأين واقع الإعلام الإسلامي من 
حال المتلقي؟! 

يقول الإمام الشاطبي”'2 كدَنْهُ: «ليس كل ما يُعلْمُ مما هو حق» يُطلب 
نشره» وإن كان من علم الشريعة» ومما يفيد علماً بالأحكامء بل ذلك ينقسم: 
منه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة» ومنه ما لا يطلب نشره 
بإطلاق» أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص». 

ويضيف موضحاًء ومفصلاًء ومنبهاً. إلى المنهج العلمي في التعامل مع 
أحكام الشرع وتوجيهاته» وقضايا الأفراد والمجتمع والدعوة» فيقول: 


2030 الشاطبي : 00 ه. 
غ اا كان إماماً محققاً ول فا 


من تصانيفه: «الموافقات في أصول الشريعة»» «الاعتصام». «المجالس» (شرح به 
كتاب البيوع في صحيح البخاري). 
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اليس كل علم يبث وينشزء وإن كان حقاً.. وقد أخبر مالك عن نفسه 
أنه عنده أحاديث وعلماً ما تكلم فيها ولا حدّث بهاء وكان يكره الكلام فيما 
ليس تحته عمل . . فتنبه لهذا المعنق. . ,وضابطه أنك تعرض مسألتك على 
الشريعة»ء فإن صحت في ميزانهاء فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان 
وآهله» فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة. ا في ذهنك على العقول» فإن 
قبلتها فلك أن تتكلم فيهاء إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول» وإما 
على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا 
المساغ فالسكوت عنها هو الجاري وفق المصلحة الشرعية والعقلية)”''. 

فالأمر لا يتعلق فقط بمعرفة ما يطلبه الشرع مناء والتأكد منه» والانطلاق 
لإنجازة :ايل يتعلق ذلك باسشكنال أبعاة اخرئ تحمن اة اليد والتويل 
على الواقع» وكيفياته» ومنهجية ومرحلية الإنجاز. . خصوصاً في مراحل نقص 
آثار النبوة في الخلق». وضعف صلة الناس بالإسلام فهماً وممارسة» حيث 
بج ادل ال فين نة وعقل راشد» وفقه نضيج يمتلك مفاتيح 
المعادلات المركبة التي يفرزها التدافع غير المتكافئ بين الحق والباطل» 
والصواب والخطأ. والمصلحة والمفسدة» وهو ما عناه العلماء بقولهم: 

«ليس الفقيه هو من يعرف بأن هلذا مصلحةء وهلذا مفسدة» بل الفقيه 
هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين». 

فالعالِم كما يقول ابن تيمية كل : 

«تارة يأمرء وتارة ينهئ» وتارة يبيح» وتارة يسكت عن الأمر أو النهي. 
أو الإحاطة.. كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت» كما سكت 


.190 - ۱۸۹/٤ الموافقات‎ )١( 

(۲( ابن تيمية.: 55١‏ - ۷۲۸هھ. 
أحمد بن عبد اس بن عيد السلام بن تيمية ت الحراني الدمشقي تقي الدين» كان داعية 
إصلاح في الدين» آية في التفسير والعقائد والأصول. 
من تصانيفه: «السياسة الشرعية»» «منهاج السنة». «درء تعارض العقل والنقل»؛ 
«الفتاورى» ۵ مجلداً. 
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الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء» حتئ علا الإسلام وظهر. 

فالعالِمُ في البلاغ والبيان كذلك» قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى 
وقت التمكن» كما أخر الله سبحانه إنزال آيات» وبيان أحكام إلى وقت تمكن 
رسول الله كي إل بيانها . . 

فالمحيي للدينء والمجدد للسنةء لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به 
كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه» 
وور ينها كلها ۾ كدلك الاتي ن لدتو » والح والمستةر سدم لذأ نكن 
في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين» ويذكر له جميع العلم. فإنه لا يطيق 
ذلك» وإذا لم يطقهء لم يكن واجباً عليه في هلذه الحال. وإذا لم يكن 
واجباء لم يكن للعالِم والأمير أن يوجبه عليه ابتداء» بل يعفو عن الأمر 
والنهي» بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان» كما عفا رسول الله مي 
عما عفا عنه إلى وقت بيانه» ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات» وترك 
الأمر بالواجبات» لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكانٍ بالعلم والعمل. . 
ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياءء وإن كانت واجبة» أو محرمة في 
الأصل»ء لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم» 
فإن العجز مُسقط للأمر والنهي وإن كان في الأصل"''. 

ومع ذلك لا نزال في دعوتنا وإعلامنا الإسلامي» إن صح التعبير» نلقي 
الكلام على عواهنه دون أية دراية بمقتضئ الحال» حت أصبح عندنا: كل مقال 
يصلح لكل مقام» وكل إنسان يصلح لكل عمل» وكأننا نعيش غربة الميراث 
الثقافي الإسلامي» وكيفية الإفادة منه» وغربة العصر وفهمهء وكيفية التعامل معه. 

وقد نمسك عن النقدء والتقويم: والمراجعةء لأسباب واهية وموهومةء 
الأمر الذي يحول دون تطور وترقية عملنا في مجال الدعوة والإعلام.. ففي 
الوقت الذي تتعاظم فيه حركة المد ألإسلامي أو الصحوة الإسلامية» كما 
اصظلح على تسميتهاء نجد أن الأوعية الإعلامية لم تتواز مع سرعة الصحوة 


.1١ _ 0۸/۲١ مجموعة «الفتاوئ»‎ )١( 
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وتصاعدهاء ولم يستطع الإعلام الإسلامي» القيام بوظيفة ترشيد الصحوة 
واستشراف مستقبلهاء وتوصيل خطابها بالشكل المناسب» بل لعل الإعلام 
. المعادي كان الاقدو في محاولته عل ا وتشويه صورتهاء والتقاط 
النماذج الشاذة واعتمادهاء إلى درجة بدأ يرشب معها في أذهان النّاس اعتبار 
أن دعاة الإسلام اليوم هم آفة الحضارة المعاصرة» وأسباب تخريبها. 

لقد وصل الإعلام إلى درجة كبيرة من الخطورة والتأثير بحيث أصبح 
قادرا على أن يزين الباطل ويجعله حقاًء ويزري بالحق ليجعله باطلاً» إنه 
يسحر عيون وأسماع وعقول الناس اليوم» والرسول ية يقول منبّهاً: «إن من 
البيان السرا ي فبلاغة الطرح» وامتلاك القدرة على استخدام وسائل 
يبصر الحق»ء وإذ امتلك حرية التفكير» فإنه 
يفتقد حرية الاختيار» وينساق وراء الباطل. 

وأمام المد الإسلامي العظيم» كان لا بد من بعض الاستجابات» وبعض 
المحاولات» فأنشئت معاهد وأقسام للدعوة والإعلام الإسلامي في المعاهد 
والجامعات. لكنها لم تمتلك القدرات الأكاديمية الكافية» الات العملية 
المتراكمة التي تؤهلها اا للقيام بمهمتهاء ولم يتوفر لها الكوادر البشرية 
المتخصصة. لأن الصحوة» في بواكيرهاء كانت حركة وعي وتعبئة» ودفاع عن 
النفس» وإثبات للوجودء وتحقيق للذات» أكثر من أن تكون حركة نهضة 
متكاملة تضبط النسب» وتبصر الحاجات» وتوفر التخصصات المطلوبة» وتؤمن 
بضروريتهاء وتدرك أهميتهاء الأمر الذي أصبح من الضرورات اليوم. 

لقد اتكأ الكثير من رجالها في خطابه على مفهومات كان الإرتكاز إليها 
طبيعيًاً في مرحلة معينة» أما اليوم فقد أصبحت بحاجة إلى المراجعة. . ولئن 
صدقت مقولة: إن المهم إيقاظ الأمة» وتحريك وعيهاء وبعد ذلك فالقرآن 
يمتلك كل شيء: لما رظنا فى الكت ين ىو [الانعام: »]۳١‏ في المرحلة 
الأول لحركة الوعي الإسلامي. فهي اليوم بحاجة إلى بلوغ الأبعاد 


الات تسحر الإنسان» فلا يعود 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» ومالك» وأحمك: 
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الت ا ات ا سا المطلرية لر ده و امم ارجا :و اران 
يضع الأصول والمبادئ والقيم التي لا تغني عن البرامجء والخطط التي تبصر 
المتغيرات» وتدرك أبعاد الخطاب ومقاماته في كل زمان ومكان. 

وقد نكون اليوم» أكثر من أي وقت مضئء بحاجة إلى القيام بالمراجعة 
للخطاب الإسلامي في الدعوة والإعلام» وخاصة في هذه المرحلة بالذات» 
حيث السقوط الحضاري» والثقافي» والسياسي والاقتصادي» للمقولاات 
العالمية التي كانت تشكل أمل الفقراء» والتي لدت نتيجة الظلم الاجتماعي» 
الا اة المياشى»؟ فجاءت لتعالج أزمة الإنسان» فعالجت الانحراف 
بانحراف أشد» فسقطت مقولاتها جميعاً بعد أن كادت تعتبر التطور الحتمي 
للمجتمعات البشرية. 

والأمر العجيب أن صدئ هذه المقولات ما يزال يسمع في العالم 
الإسلاميء وتحاول أن تتبناه بعض المؤسسات والمنتديات» والجهات المتنفذة 
لتواجه به الفكر الإسلامي» في محاولة لإعادة الحياة إليها بعد أن أصبحت 
جثة هامدة» في الوقت الذي نرئ فيه تخلف الوسائل الإعلامية» وغياب عملية 
البلاغ المبين» القادرة على اغتنام الفرصة والانطلاق الإسلامي لإنقاذ البشرية. 
عالمية الخطاب الاسلامى : 

وتكاد تكون معادلة ا الصعبة اليوم» تكمن في عدم قدرتهم على 
الارتفاع بخطابهم ودعوتهم إلى مستوى إسلامهم» وعصرهمء وعالميتهم. . 
وبدل أن يكونوا قادرين على قراءة الأزمات التي تمر بعالمهم والعالم» قراءة 
إسلامية صحيحة» من خلال إعلام راشد» وبدل أن يكونوا قادرين على 
توظيف الأحداث لمصلحة الإسلامء ومصلحة الإنسانء نرئ الأحداث 
توظفهم» فيخوض أعداؤهم المعركة بإعلامهم» وتصفئ الحسابات» بدمائهم» 
ويقاتلون بالنيابة عن الآخرين» ويعجزون عن الوقوف على ثوابت صلبة» 
وتأصيل الرؤية الإسلامية البديلة بعد أن سقطت الرؤى ذات النزعات القومية» 
والعرقية» والعلمانية» والطائفية» والحزبية التي اختبأ وراءها أعداء الإسلام» 
ولم تجن الأمة منها إلا الصاب والعلقم. 
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إن عالمية الرسالة تقتضي عالمية الخطاب» وعالمية الخطاب لا تبلغ 
مداها المطلوب ما لم تكن عندنا القدرة أولا على فهم العالم بعقائده. 
وثقافاته» وتاريخه» وحاضرهء ومشكلاته» وتطلعاته» وفهم الكيفيات والاليات 
التي يتم من خلالها تشكيل الرأي العام» وشروط تغيره» والتأثير عليه» كأمور 
لا بد منها لتحديد المداخل الحقيقية للخطاب» كما لا بد لنا من التمكن من 
لغات الخطاب العالمية لنكون في مستوى ) التكليف في قوله تعال: #وما أَْسَلْمَا 
TIE‏ بیت ف [إبراهيم ام فاللغة هي المفتاح 
الأول ووسيلة الفهم بأحوال المخَاظب. . ومن ثم القدرة على تطوير وسائل 
الدعوة والإعلام» والتخطيط لهاء وتقويمهاء واختبار جدواها بين حين 
وآخر.. كما لا بد من اختبار الوسائل المؤثرة» وتقديم النماذج التي تثير 
الاقتداء» واستشعار المسؤولية العالمية في الشهادة على العالم والقيادة له. . 
وأثالذلك كله فتاه ؤادزاته أيضا . 

والأزمة الإعلامية أو الفكرية التي نعاني منهاء هي من بعض الوجوه: 
أننا نترجم للآخرين كل شيء» ونرضئ أن نبقئ في مكان التلقي 
والاستهلاك.. ولعل هذا في المجال الإعلامي هو الأوضحء ففي الوقت 
الذي نكون فيه عاجزين عن الإنتاج» نصر على ساعات طويلة من البث 
الإذاعي والتليفزيونيء الأمر الذي يقتضينا ملء الفراغ بالغث والسمين دو 
التنبه إلى مخاطره. . وإذا أردنا أن نترجم إلى لغات الآخرين» نترجم بعض 
الكتب والمقالات التي وضعت وألفت لمعالجة مشكلات العالم الإسلامي بكل 
ما فيه» فهي على كل الأحوال لا تشكل خطاباً مطلوباً للآخرين الذين لهم 
خحصائصهم» ومشكلاتهم» وحاجاتهم. واهتماماتهم المختلفة عن واقعناء 
فنسقط في شر أعمالناء ونسيء من حيث نريد الإحسان. 

فالأمة التي لا تخطط لإعلامهاء ولا تستشرف مستقيلهاء ولا تقدر 
خطورة التحكم الإعلامي.. أمة كليلة عمياء» بحاجة إلى من يقودهاء لأنها لا 
ترئ إلى الأمام» ولا تبصر مدارج الترقي والكمال المتاح» فتعد له وسائله. . 

فالإعلام ‏ كما هو معروف ‏ هو إيصال المعلومة» وعملية التوصيل هذه 
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تتركب من مجموعة عناصرهء لكل منها مواصفاته التي لا بد من توفيرها حتى 
يتحقق المطلوب : 

عنصر يتعلق بالمعلومة نفسها من حيث صحتهاء ووثائقيتهاء وصوابها: . 
وعنتصر يتعلق بالناقل» المعلّم: خصائصه. وصفاته» وقدرته على الإبانة. 
وامتشهاره المسؤولية تجاه ولك وعفضر تعلق ابات المستخدمة في 
إيصال المعلومة المكتوبةء والمسموعة» والمرئية. . وعنصر يتعلق بالمتلقي : 
تاريخهء وثقافتهء وا وعمره الثقافى» ومدئ ملاءمة المعلومة لعمره 
العقلي» إلى جانب السياسة المرسومة» وعملية التحكم التي تخضع لها العملية 
الإعلامية.. فلئن كان الإعلام هو بث المعلومة» وتلقيهاء وهضمهاء 
واستيعابهاء فإن التحكم هو كيفية استعمال هذه المعلومة وتوظيفها في تغيير 
مجرى التفكير» ودفع الاتجاهات النفسية إلى أهداف مقصودة ومحددة 
مسبقاً. . فعملية التحكم الإعلامي هي الأخطرء وهلذه تكمن وراءها مجموعة 
علوم وخبرات» وتخصصات. لا تغني فيها الحماسة» ولا سماكة الحناجر. 
اليهود.. والادراك المبكر لخطورة الإعلام : 

وحسبنا أن نعلم أن لدئ يهود ١544‏ صحيفة أو يزيد في الولايات 
المتحدة» منها ١08‏ دورية.. وثلاثين دورية في كندا.. و48١١‏ صحيفة في 
أمريكا اللاتينية. . و ۳٤۸‏ دورية ومجلة في أوروبا”''. 

وحسبنا أن نعلم أيضاً أن كبار أصحاب الصحف ورجال الأعمال في 
مجال الصحافة والإعلام من اليهودء يبذلون اليوم جهوداً كبرئ لشراء صحف 
ومحطات إذاعة وتلفزيون في دول أوروبا الشرقية. 

وتستغل الأوساط الصهيونية مناخ الانفتاح السياسي والاقتصادي› 
لركوب الموجة واستثمار رؤوس الأموال» بهدف التأثير على سياسة 
وتوجيهات الإعلام كوسائل خطيرة في توجيه الرأي العامء وخلق آراء 
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وقناعات محددة في تلك المجتمعات التي بدأت تتقبل كل جديد بشراهة. 

ويحتل روبرت ماكسويل موقعاً خاصاً في هلذا المجال» فهو يهودي من 
أصل تشيكي» للكنه يحمل الجنسية .البريطانية» هاجر إلى الغرب في أواخر 
الحميوتات وداه الات قاين الأمواك ال وال ' 

وإن الإعلام الصهيوني عامة» وخاصة السينماء استطاع تحويل الضحية 
إلى قاتلء والقاتل إلى ضحية. . 

ون کو کات رى فى الما لدل الان وال إلى الجماهين» 
ويرئ أن عشرة سينمائيين مهرة» يرجحون بعملهم هذا تأثير مليون كتاب. 

فإذا أدركنا أن مهمة وسائل الإعلام» لا تقتصر على التعبير عن الشعب» 
والتصوير لحال الأمة» وإنما لها مهمة تربوية بنائية» تحاول من خلالها تسليط 
الضوء المنفر على بعض الإصابات» وتحاول الارتقاء بالمجتمع إل الآفاق 
المطلوبة» ضمن سياسات إعلامية وتربوية ناضجة؛ وأن الإعلام تعليم مستمرء 
وتربية مستمرة. وثقافة مستمرة؛ وأن وسائل الإعلام هي أدوات التنمية الحقيقية 
للأممء عرفنا خطورة القضية الإعلامية» وما يمكن أن تحدثه فيناء وعرفنا 
أيضا لماذا كانت ثمرة لكل التخصصات. ومصبا لكل الموارد الفكرية. . إنها 
تصنع الأمق وتصنع بها . . ولأدركنا لماذا يجب أن تكون القيادات الإعلامية 
هي من أرق القيادات في الأمةء وأدقها ضا وأحوجها إلى الإحاطة 
والتكامل» ذلك أن من أبرز مهام الإعلام» ومسؤولياته: توجيه الحاكم. 
وترشيد المواطن» وأن الخطورة» كل الخطورة» أن ينقلب إلى تكريس أخطاء 
الحاكم» وبذلك يمهد للقضاء عليه» ويساهم بإلغاء المواطن. 

والمؤسف حقاً أن يتحول الإعلام» وخاصة في بعض بلاد العالم 
الكالك» ومعظمها بلاد العالم الإسلامي» إلى معول هدم وتخريب» بدل أن 
يسهم في التوعية والبناء» خاصة عندما يفتقر فيها النظام السياسي إلى 
المشروعية والشرعية» فيلجأ إلى الإعلام الكاذب» ويستنجد به ليمارس 
عمليات التغطية والتضليل بإنجازات وهمية» وقدرات مزعومة» وخوارق غير 
طبيعية لزعامات» فيزداد الوهم»ء وتغيب الحقيقة» ويصرف المال» ويبدد. 
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ويشيع النفاق. ويكثر المنافقون» ويفتقد الإعلام كل مصداقية» ويعيش الناس 
على الموارد الإعلامية القادمة من الخارج. 

وقضية أخيرة لا بد من التوقف أمامها بالقدر الذي تتيحه هلذه العجالة» 
ونعتقد أنها القضية الأخطرهء والتي لا تزال مطروحة للجدلء والنقاش» 
والحوارء والقبولء والردء ويتفاوت الحكم عليها من إنسان إلى آخر بحسب 
كسبه الثقافي وقدرته على فك التحكم والارتهان» والخروج من السياق 
الحضاري الغربي» وتجاوز الصورة إلى الحقيقة» والوسيلة إلى الهدف» والعلم 
إلى الحكمة.. بل لعل الإعلام المعادي الذي كان يمن للعمالة الثقافية 
والفكرية في نطاق الأمة الإسلامية» ولا يزال» هو من أهم الحواجز التي 
حالت وتحول دون بلوغ القضية مداها المطلوب.. وهي: قضية إسلامية 
المعارف» والعلوم الإنسانية ‏ وهي الأخص - إن لم نقل إسلامية العلوم بشكل 
عام» ولئن جاز أن يطول التفكير والتأمل عند بعضنا حتول تستوعب هلذه 
القضية ‏ إسلامية العلوم والمعارف. وامتلاك القدرة على الربط بين الوسيلة 
والغاية» والعلم والحكمة»ء والخلق والمعرفة» والمنطلق وسلامة المسارء 
والقيم الضابطة والبرامج والأوعية المنفذة ‏ فلا يجوز عقلاً ولا واقعاً حت 
مجرد التوقف لطرح السؤال الساذج: هل يوجد إعلام إسلامي وإعلام غير 
إسلامي؟ . 


ذلك أنه لا يوجد في الدنيا كلها إعلام بلا هدف» ولا قيمء ولا 
منطلقات.. ويكلمة مختصرة: لا يوجد إعلام بدون رسالة يحملها إلى 
العالم. . بل الإعلام هو الرسالة» في الحقيقة» التي تؤمن بها الأمة» وتجتهد 
في إبلاغها . ظ 0 

فالإعلام هو السفيرء وهو المعبر عن الرسالة الإسلامية» وهو الذي 
يحمل القيم والأخلاق الإسلامية. . يحمل النظرية» والنموذج» والمثل الأعلئ 
إلى العالم» يدلل على صدقهاء ويثير الاقتداء بها بمختلف الوسائلء ويحاول 
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أن يفيد من كل التقنيات الإعلامية الحديثة» ويضبط مضامينها بالقيم 
الإسلامية» ويحسن توظيفها لخير البشرية» وإلحاق 00 بالعالمين استجابة 
لقوله تعالئ مخدداً الغاية من النبوة: وما أرسلسك إلا ممه لمكي © » 
[الأنبياء] . 

فالإعلام الإسلامي» قضية أشمل من صفحات دينية معزولة ومحكومة في 
جرائد ودوريات» أو أحاديث وخطب رتيبة في إذاعة وتليفزيون» أو روايات 
وأفلام تاريخية تظهر بلباس معين وتجهم ملفت للنظر» وتحبس معانيها بتقعر 
لغوي يحول دون العذوبة العربية في الجرس والبساطة والأداء» حيث تنقلب 
إلى حاجز نفسي بدل أن تكون أداة تسهيل وتوصيل . 

RR a‏ بعر قل هيو د فيه تا نيا 
يذاع ويشاع بمختلف أشكاله وأوعية فقراته الإعلامية» ليكون ذا منبت حسن 
ومصب حسن. . إنه إعلام الكلمة الطيبة.. والوعاء النظيف» الذي يسهم 
بإعادة بناء الإنسان». واسترداد إنسانيته» وتخليصه من العبودية لغير الله» ابتداء 
من فقرات الترفيه والترويحء وانتهاء بإعلام الأزمات والشدائد والملمات. . 

ولا ندّعي أننا بهذه الملاحظات» استطعنا أن نحل المشكلة» و 
فوق حفر التخلف والتخاذل الفكري» ونقدم معالم و للوعلام ال 
أو أن نؤصل لمنهج متكامل في الإعلام الإسلامي. فذلك أمر يستدعي العودة 
إلى الخطاب الإسلامي في الكتاب والسنةء وامتلاك القدرة على استيعابه بعين 
مبصرة» وفقه إعلامي سليمء وامتلاك القدرة على استكناه الموارد التراثيةء 
ففيها من الكنوز ما يمكن أن يعتبر نظرة متكاملة في الإعلام» نظرية وتطبيقاً» 
كما أشرنا إلى ذلك عند الشاطبي وابن تيمية» رحمهما اله .. كما يستدعي 
الكثير من الجهود والمعاناة والتجارب» والمراجعة والتقويم.. وما نقدمه ما 
هو إلا ملاحظات» يمكن تلخيصها بأنها تحس بالمشكلة»؛ وتحاول أن تحدد 
بعض أبعادها على المستوئ النظري 


(۱) انظر ص١٠‏ 
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وحسبها أنها محاولة من المحاولات المتعددة التي يمور فيها العالم 
الإسلامي علئ المستويات الأكاديمية» والمؤسسات الدعوية والفكرية» التي 
تتعثر حيناً» وتتقدم أحياناًء لاسترداد دوره في الشهود الحضاري» واستئناف 
وظيفته في أن يقدم للعالم عطاء النبوة الخالد» بإخلاص وصواب. . 


الدوحة ‏ رحب اه 
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(ب) في الفكر التّربويّ الإسلامي 





قد يكون المطلوب اليوم بإلحاح: التأكيد على أهمية: تشكيل شخصية 
المسلم المعاصرء الذي يجسد القيم الإسلامية في واقع عملي» ويبرهن على 
أن خلود الرسالة الخاتمة» وصلاحيتها لكل زمان ومكانء إنما يتمثل فى 
قدرتها على إنجاب الأنموذج المطلوب» وتقديم الحلول الحضارية لمشكلات 
البشرية الكبرئ» وأن معجزة الرسالة إنما هي معجزة تكليفية تتحقق من خلال 
إرادات البشرء وقدراتهم» وتسير طبقاً للسنن والقوانين والأسباب الجاثية في 
الكون والأنفس والآفاق» التي قدرها الله وسخرها للإنسان؛ وأن خلافته 
وعبوديته إنما تنجح بمقدار ما يبصر هلذه السئن» ويفقههاء ويُحسن التعامل 
معها. وليست هي المعجزة المادية التي تجري على السنن الخارقة» والتي أقل 
ما يقال فيها: إنها تلغي الأسباب» وتعطل الإنسان» وتحمله إلى مواقع 
التعجب والانفعال» بدل أن تمنحه القدرة على الفعل» وإمكانية الإنتاج» وفي 
دلا اعجتاء الاقهاتة ا الؤرادة + .والقدوة» لخر قان 
التعلم» والتحكم في تسخير الكون» والاتقاء بذاته ليكون في مستوئ الأمانة 
المنوطة به» فيما استخلفه الله فيه» بعد أن عرضها على السماوات والأرض 
والجبال فأبَيْن أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان. . فالأمانة تكليف 
بحمل مهمة ومسؤولية أداء» وتشريف بأهلية واختيار. 

ولا بد لنا من الاعتراف: أنه كان من المفروض والمنطقى أن تبدأ 
الكعانات'الفكرية'الاسلامية بطر المسالة :العريؤية جنا إلى جنب مع المسالة 
الثقافية» وإن لم تكن المسألة التربوية هي الأسبق والأولىء ذلك أن الثقافة 
المطلوبة في الحقيقة» هي المحصلة النهائية للعملية التربوية والتعليمية»› 
والهدف منها. 
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فالتربية هي الرحم الذي تتخلق فيه الأجنة بكل طاقاتهاء وقدراتهاء بشكل 
سليم» وهي المحضن» والمناخ الذي يوفر الشروط لرعاية القابليات» وتنمية كل 
القدرات والطاقات التي تتوزع وظائف الحياة الاجتماعية» واكتشافهاء 
وتوجيههاء وتشكل النسيج الاجتماعي للأمة وفق تخطيط تربوي صحيح . 

لكن» قد يكون للتأخير أسبابه وأعذاره. ولعل في مقدمة هذه 
الأسباب: العجز عن اكتشاف الطاقات القادرة على العطاء المتخصصء. من 
جانبء أو أن تلك الطاقات المتخصصة لا تزال غائبة عن ساحة الفعلء 
والحضور المؤثر بالشكل المطلوب» من جانب آخرء وأن الرحلة في تأصيل 
الفكر التربوي» وبلورة المسألة التربوية الإسلامية» لا تزال بحاجة إلى جهود 
ر وتخصصات متنوعة» ومتكاملة» وغزيرة. 

فعلئ الرغم من أن الإسلام جاء ليخرج الإنسان من عبادة العباد إلى 
عبادة الله سبحانه وتعالى» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق 
الدنيا إلئ سعة الدنيا والآخرة» ومرور أربعة عشر قرناً أو يزيد على المدرسة 
التربوية» والمؤسسة التطبيقية الأول في دار الأرقم بن أبي الأرقم» التي بدأت 
منها خطوات المسلم (الإنسان الجديد)؛ مع ذلك» نرئ اليوم الكثير من الثغور 
التخصصية التي يقتضيها إخراج الإنسان والأمة لتحقيق الشهود الحضاري 
(الشهادة على الناس والقيادة لهم)ء لا تزال مفتوحة» ولا نزال نؤتئ من 
قبلهاء لأنها تفتقد المرابطين من أهل الدراية والفقه التربوي.. ولعل 
الاختراق» والاحتواء» والتحكم التربوي» الذي نعاني منه» يعتبر من أخطر 
ن ترجا :بل و اعا د ار كلها . 

ونعتقد أن المسألة التربوية لا يكفي فيها كتاب» ولا كتب» فهي عملية 
مستمرة» متجددة لا يقيدها الزمان» ولا يحكمها المكان. فلكل عصر ما 
يلائمه» ولكل جيل مشكلاته» وتربيته» ولكل مشكلة علاجهاء بشرط الإفادة 
من تراكم المعارف التربوية» وتوفر قدر من التواصل التربوي» والقدرة على 
استحضار العطاء التاريخي». واستصحاب القيم الضابطة للمسيرة التربوية» من 
الان والشلة؛ 
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مسؤولية التربية : 

وقد تكون المشكلة التي يعاني منها العقل المسلم اليوم» وعلى أكثر من 
صعيد - ونعتقد أن التربية هي المسؤول, الأول. عن هذا الخلل» فهي الجاني 
والمجني عليه في الوقت نفسه ‏ هي في تلك الجراءة على اقتحام كثير من 
الأمور التي تقتضي التخصصء بل التخصص الدقيق والدراية» بحيث يتطاول 
إليها وعليهاء ويفتي فيها من لا اختصاص لهء ولا علمء فيزيد الأمة خبالاً 
على خبالهاء ويجهض الحلول الممكنة» ويشكك في قدرتها على المعالجة. . 
ذلك أن الخطأء كل الخطأء إنما يجيء من المُعالِجء وسوء تعامله» لجهله. 
وليس في وجود العلاج الذي يوضع في غير موضعهء ولغير دائه. 

والعملية التربوية عملية مركبة» تتداخل فيها الكثير من العلوم التي لا بد 
من تحصيلهاء لأنها تشكل أبجديات الفقه التربوي» إلى جانب القدرة على 
حسن التعامل مع هذه العلوم وتوظيفها بالشكل والقدر المناسبين. إذ لا يمكن 
أن نتصور إنساناً يتكلم في التربية الإسلامية دون أن يتحصل على قدر كاف من 
علوم الدين» والسيرةء والتاريخ الإسلاميء لأن التربية في حقيقة الأمر تزاوج 
بين مجموعة من التخصصات يحدث الإنجاب أو الإنتاج التربوي» وما لم 
تتوافر هذه العناصرء فسوف لا يتم الإنجاب» إذ كيف يستطيع التخطيط 
التربوي» ودراسة المشكلات التربوية من وجهة نظر إسلاميةء من لا يمتلك 
الرؤية الإسلامية والتخصص التربوي أصلاً؟ وكيف يستطيع التخطيط التربوي» 
ودراسة المشكلات» وتقديم الحلول التربوية» ويسمح لنفسه بتقحم المجال 
التربوي» من لا يمتلك معرفة كاملة بعلم النفس» وأضول التربية» 
والاجتماع. . إلخ.. وتقتصر معرفته على فقه أحكام الحلال والحرام دون فقه 
الواقع والمشكلات التي يمكن أن يعاني منها الإنسان في مراحل نموه 
المختلفة» ودون القدرة على استقراء تلك المشكلات» ووضع الحلول المناسبة 
لها؟ ذلك أن الخطأ في العملية التعليمية والتربوية الذي: يشكل «الإنسان 
الخطأ»» والذي ينتج المسالك والمواقف الخطأء لا يقل خطورة عن الفتوى 
في أمور الدين من رؤوس جاهلة» تفتي بغير علم» فتضل وتُضل . 
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وقد تكون إشكالية العقل المسلم اليوم» سواء أكان ذلك في المجال 
التربوي» أم في سائر المجالات الأخرئ: افتقاره للقناعة بجدوئ التخصص› 
. والتخطيط» وتقسيم العمل» وأهميته.. وإذا كانت مخاطر غياب التخطيط 
الذي يستهعي..بالضرورة وضوح المنطلقات» وتحديد الأهداف» ودراسة 
الوسائل. واختبارها بشكل صحیح› وتقدير القوى البشرية» واعتماد الإمكانات 
المادية اللازمةء والزمن المطلوب للتنفيذء ودراسة الجدوئ. الأمر الذي 
يقتضي التقويم» والمراجعة» والتعديل» والتطوير بحسب مقتضيات الواقع 
والتنفيذ؛ إذ كانت مخاطر غياب التخطيط في المجالات المتعددة تعني تكريس 
التخلف. والحيلولة دون أي أمل في التنميةء فإن غياب التخطيط التربوي» 
الذي يعني عدم وجود فلسفة واضحة للتربية بمنطلقاتها وأهدافهاء ووضع 
الخطط التربوية لكل مرحلة» بعد اختبارهاء وقياس الناتج» ودراسة الجدوى» 
قبل تعميمهاء يعتبر من الأمور المدمرة للأمة. 

وبالإمكان القول: إن أيّة إصابة في أي مجال من المجالات» يعني 
ببساطة: خللاً ما في المسألة التربوية» لا بد من مراجعته وتصويبه. 


العحز التربوي : 

وقد نستغرب كثيراً أن أميركا التي تنفرد بقيادة العالم اليوم» عندما سُبقت 
إلى ارتياد الفضاء من قبل الاتحاد السوفيتي» اعتبرت السبب: فساد النظام 
التربوي التعليمي» وعجزه عن إخراج المبدعين» فشكلت اللجان المتنوعة 
والمتخصصة لإنفاذ ما أسمته ب (الأمة المعرضة للخطر) بسبب فساد نظامها 
التعليمي.. وأن الرئيس جورج بوش قال مراراً في حملته الانتخابية: إنه 
سيكون رئيس التربية والتعليم. . بل إن «روبرت د. هورماتس»» وهو خبير 
ومسؤول اقتصادي أميركي كبير تقلد مناصب تنفيذية عديدة» عندما سئل عن 
أهم مشاكل الاقتصاد الأميركي» وصف من بينها: «نظام التعليم الذي لم يلق 
اهتماماً كافياً . . .» (صحيفة البيان - !)١540/1١١/١٠١‏ أما البروفيسور «آلان 
بلوم» الأستاذ في جامعة شيكاغوء فقد تحدث في أحد فصول كتابه الواسع 
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الانتشار: «إغلاق العمل الأميركي» الذي RE‏ عام ۱۹۸۸م ضجة في 
الأوساط الأكاديمية الأميركيةء عن إخفاق التعليم العالي في مجال الحرية» 
وعن فشل المدارس والجامعات في بث الثقافة الأساسية لدئ الطلبة.. وقال: 
إن معامت الدراسة أصييت يدامء الكل التكري» فاعسة خيلا تقر الى 
مقومات الحس الحضاري . 

إن غياب عقلية التخطيطء. وغياب عقلية التخصص. وغياب عقلية النقد 
والمراجعة. ووجود الفراغ. والقابلية للغزو الثقافي» والاستلاب الحضاري» 
وانطفاء الفاعلية» وغياب القلق الحضاري» الذي يحرّك الأمة صوب أهدافهاء 
بإرادة جازمة وقدرة ميصرة» والاغترابف التاريخي» والاغتراب المعاصر› 
والتراجعات الحضاوية الإسلامية فى مول النسالات».معناه+ آن الب لحن 
بأجهزة العملية التربوية والتعليمية» فأصابها بالعقم وعدم الإنتاج» وأعجزها 
عن استقراء المشكلات التي تعاني منها الأمةء وأفقدها القدرة على وضع 
الأطر التربوية التى تمكنها من استئناف دورهاء وتصويب خطوهاء وتنشئة 
المواطن» وتوجيه طاقاته» ووعاية ا و ومين توجيهه إلى الموقع 
الفاعل» وملء الثغر المفتوح . 

فالتربية الحقيقية هي التي تكون قادرة على تشكيل الإرادات» واكتشاف 
الطاقات» والتعرف على القابليات والميول». والتزويد بالمهارات التي تجعل 
الإنسان قادراً على التعامل مع الواقع» والنهوض به إلى مستويات المثل 
الأعليل والأهداف الممكنة. 

هلذا على مستوئ التربية بشكل عام.. أما على مستوى التربية 
الإسلامية» فبالإمكان القول: بأن أجهزتها ليست أقل عطبأء وقصوراً 
وعجزاًء إن لم يكن عجزها أكبر» ونتائجه أخطرء إضافة إلى أنها تتم ضمن 
إطار الطرح التاريخي» فهي لا تزال تبدي وتعيد في طرح المشكلات 
التاريخية» وحلولهاء بعيداً عن التعامل مع المشكلات الواقعية» والقدرة على 
تعدية الرؤية الإسلامية» وتقديم الحلول المناسبة في البناء والتحصين» 
والارتفاع بالمسلم إل مستوى العطاء الإنساني. . 
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وببساطة نقول: إن خلود الرسالة» وصلاحيتها لكل زمان ومكان» . .ليس 
شعاراً يُرفع بالمناسبات السياسية» ويُعلق بالمحافل» ويعلو المنابر» ثم بعد 
ذلك نكون عاجزين عن ترجمته إلى واقع عملي» يجسد هلذه الحقيقة» ويثبت 
صحتها في الميدان. 

إن خلود الرسالة» إنما هو في الحقيقة تكليف تضطلع بمسؤولية تحقيقه 
العملية التربوية؛ ونظرية تبرهن العملية التربوية» على أنها قادرة على أن تنتج 
نماذج للمثل الأعلئء متميزة في كل زمان ومكانء وأن تُترجم ‏ الخلود - إلى 
واقع معاصرء ونماذج تثير الاقتداءء وأن ذلك لا يقتصر على فترة النبوة فقط . 

وكون التربية الإسلامية اليوم لا تقدر على إنتاج تلك النماذج التي تبرهن 
عله كاوه سال ا اك لحار منغ لك أن وسال 
التربية التي نسميها «إسلامية»» هي وسائل قاصرة» بحاجة إلى الكثير من 
المراجعة» والتطوير» والتعديل حت تكون في مستوئ الإنتاج المأمول للنماذج 
الإسلامية التي تحقق الشهود الحضاري» وتكون بمستوى خلود الرسالة» 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 


معحزة الرشد الإنساني: 

وقضية أخرئء على صلة بسابقتهاء لا بأس أن نعاود القول فيها لما 
نرئ من أهميتهاء وضرورة طرحها بأكثر من أسلوب. وخاصة في الإطار 
التربوي» وهي : 

أن معجزة الرسالة الإسلامية التى خاطبت البشرية بعد دخولها مرحلة 
الرشد الإنساني» ليست معجزة a‏ دة مرئيظة باش اص الأنبياءء 
خارقة للسنن الجارية» كعصا موسئء» وخلق عيسئ» فتلك معجزات مادية 
محسوسة تناسب مرحلة البشرية في طفولتهاء ذلك أن الطفولة حالة يصعب 
معها الانتقال من المحسوس إلى المجردء إضافة إلى أن تلك المعجزات يقف 
معها المرء عاجزاً عن أي فعل» ومؤمناً بأن ما جاء به النبي 4ء ليس من 
فعل بشر وقدرته. . إلا أن أقل ما يقال عن تلك المعجزات: إنها موقوتة 
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ومرتبطة بأزمان وأشخاصء والإيمان بها إلى جانب أنه ركن في عقيدة 
المسلم ‏ يبقئ ذا قيمة تاريخية» فهو إيمان بالغيب» متولد من الخبر الصادق 
(الوحي). 

ما معجزة الرسالة الإسلامية» ل معجزة مجردةء بيانية» برهانية» تسير 
وفق السنن الجارية» تتحقق من خلال عزمات البشر وإراداتهم» وهلذا يعني 
عدم إصابة الأمة بالعجز والعطالةء وانطفاء الفاعليةء وإلغاء التكليف 
والاكتفاء بالإيمان السلبي» وانتظار الخوارق» وإلغاء إرادة الفرد وقدرته. 

إن المعجزة الإسلامية وخلودها ‏ كما يبدو لنا والله أعلم - يكمنان في 
قدرة الرسالة الإسلامية على إنتاج النماذج المعاصرةء التي تجسد هلذه 
المعجزة في فعل بشري من خلال السئن التي لفت القرآن المُعجز النظر إليهاء 
وأرشد الرسول ## إلى كيفية التعامل معهاء لتتحقق من خلال عزمات البشرء 
وضمن طاقاتهم المذخورة التي اكتشفها الإسلام» وأعاد تشكيلهاء فطوئ بذلك 
الزمان والمكانء ولا يزال: سيه َاتنَا فى آلاقَاق وف نشم حى يبن 
لهم أَنَهُ كلق » (فصت: .]٠١‏ . . فنحن الذين نرى باكتشافناء ونحن الذين نتأكد 
من صدق الخبر من السماءء e‏ التي نكتشفها في الأرضء فالبيان من 
السماءء والدليل من الأرض. 

ولعل السنن التي شرعها الله في الأنفس والآفاق. هي المرتكزات التي 

تقوم على التعامل معها العملية التربوية» وتعتبر حجر الأساس فن ا 
والتحضير للبناء الحضاري» وهي في نهاية المطاف لا تخرج عن أن تكون 
قدر الله الذي لا بد من إدراكه» والتبصر في كيفيات تسخيره» قال تعالئ: 
سه لَه في لذن م E‏ وکن 9 آله قد مَقَدُورا » [الأحسزاب: ۳۸]. . 

فالسنن التي هي القانون الذي يحكم الكون» هي القدر الذي شرعه الله لترتيب 
النتائج على المقدمات» وهو الذي يمثل العدل المطلق والجزاء الأوفئ. على 
السعي.. وبغير هلذا المنهج الستّني الذي لا بد أن تقوم عليه العملية التربوية» 
فسوف لا يتجقق إنتاج» ولا إنجازء ولا إبداع. 

والتربية هي المسؤولة عن الاستمرار في كشف السنن» والتدريب عليهاء 
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لتسخيرهاء وإلا انقلب الإسلام إل ومضة وسناً تاريخي نطفئه بأيدينا - مهما 
حاولنا أن ندّعي غير ذلك وأصبحنا عاجزين عن الامتداد به والاهتداء بنوره 
في كل الأزمان والأماكن» وحل المشكلات التي تعاني منها الأمة على 
ميكفلت ا 


التربية التي نريد: 

EN شيعن اياك امنيح‎ No 
ضمن المواد المدرسية المتعددة» يحتوي على فروع المعرفة الشرعية من‎ 
القرآن» تلاوة» وحفظاء وتفسيراًء والحديث حفظا وشرحاًء وأحكام الفقه‎ 
والتوحيدء وشيئاً عن السيرة» والأعلام. والتراجم. .. فهلذه معلومات لا بد‎ 
من الحصول عليها في عملية التربية الإسلامية» لأن من مقومات التربية‎ 
ومستلزماتها: الحصول على المعلومة التي تساهم بالتنشئة» والتنمية» والتزود‎ 
بالمهارات» ورعاية القابليات» وتوجيه الميول» ورؤية الهدف أو المثل‎ 
. الأعلى» وتعمل على إعادة بناء النسيج الاجتماعي للأمة وفق فلسفتها.‎ 
ويذلك» لا تكرح السعلوفاتك عن ان تكون إعدئ وطاق التزبيةة أن افيا‎ 
إن صح التعبير  فالعلم والتعليم» إحدئ وسائط التربية» ووسائلها  إضافة إلى‎ 
- الكتاب» والمعلمء والمنهج. والوسائل المعينة» والبيئة» والميراث الثقافي‎ 
لذلك عدلت كثير من الأمم عن تسمية وزارات التعليم إلئ تسميتها: وزارات‎ 
التربية - فليس التعليم إلا إحدئ وسائل التربية - كما أنها بدأت تفكر بالارتقاء‎ 
بالوسائل الأخرىء. وتبرز دور المؤسسات التربوية المساندة كالأسرة‎ 
والمسجد. والنادي» والمسرح» والسينماء ووسائل الإعلام» وبرامج‎ 
الأطفالء ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والتكافل» وتنشئ وزارات للثقافة‎ 
والإعلامء والإرشاد...والمعسكرات.. والمخيمات» والرحلات» والمتاحف‎ 
ومراكز البحوث والدراسات. والتخطيط لأوقات الفراغ» وتنظيم وسائل‎ 
الترفيه» والرياضةء لتتحول إلى وسائل تربوية ذات أثر في بناء الإنسان» وإعادة‎ 
تشكيله» ومتابعة مراحل نموه وتنمية مواهبه» واكتشاف ميولهء وإكسابه‎ 
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المهارات المطلوبة وفقاً لأهداف الأمة» وجعل هلذه الوسائل جميعاً مؤسسات 
تربوية مساندة. 
ال الأ إذن» ليست ذلك الكتاب المعنون بهاء الذي يحتجز 

زمناً من اليوم الدراسي . . وليست مجموعة بحوث علمية في فروع الشريعة» أو 
العلوم الشرعية» وإنما هي فلسفة كاملة تسهم في بنائهاء وتحقيقهاء 
وتجسيدهاء وتحويلها إلى واقع عملي متحرك» كل المواد الدراسيةء 
والمعارف» والممارسات» التي تبدأ مع الفرد ابتداء من طفولته التي تُغرس 
فيها بذور مستقبل حياته السلوكية وتُنمَّئ فيها حواسه» ومروراً بكل موارده 
الثقافية والعلمية والتدريبية» وانتهاءً بمجموعة الخبرات والمسالك المتراكمة» 
التي يتحصل عليها في شيخوختهء وينقلها إلى الأجيال المتداخلة من بعده. 

فالتوهم أن التربية تقتصر على كتاب أو كتبء أو أن التربية الإسلامية 
حدودها كتاب التربية الإسلامية المدرسي» هو بحد ذاته سبب من أسباب 
الخلل والعجز الذي تعاني منه العملية التربوية» والقصور في إنتاج الإنسان 
الصالح المتكامل. 

والواقع الذي نحن عليهء لا يخرج عن هذا الخلل الذي ينتج لنا 
النماذج التي تعاني التمزق» وبعثرة رقعة التفكيرء واختلاط الأمور» وعدم 
وضوح الهدف» والعجز عن رؤية المثل الأعلئ ‏ فلكل مادة هدف» ومثل 
أعلول ‏ إلى درجة تصل معها المواد الدراسية إلى مرحلة التناقض»› والتناكرء 
والتداخل الحضاري» والتنافر الثقافي» ويصبح المتعلم هو أول الضحايا. . 
فهو الإنسان الكل على مولاه أينما يرسله لا يأت بخيرء الذي يتنازعه شركاء 
متشا كسيون» :ولیس الإنسان العدل ذا 0 المنسجمء. والشخصية المعافاةء 
قال تعالئ: ورب اه م جي دما أبَحكُمْ لا بيد ل ئ ذهو 
ڪل ڪل مده تتا هة لا ات نر َل يَستوى هو ومن يام بالستل َه 
عل مط مُسْيَقِيٍِ © 4 التحل]. 

وقال a‏ صرب اله متا جلد فيه شرا متشكسون ورجلا سلما بعل 


سس کے 


هَل يوان ملا [الزمر: ۲۹]. 
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علم أصول التربية: 

وقضية أخحرى في هذا المجالء لا بد من الإتيان عل ذكرهاء ولو بقدر 
بسيط» ومن ثم يترك أمر بحثها وتفصيلها للمتخصصين في الموضوع» وهي : 
أن الوصول إلى التربية الإسلامية» أو بلورة المسألة التربوية الإسلامية في ضوء 
الرؤية الإسلامية الشاملة في القرآنء وبيانها فى السيرة والسئّة» بما يمكن أن 
نسميه: «فلسفة التربية الإسلامية». انيد أن TE‏ 
واقع عمليء وإيجاد وسائل تشكيل الشخصية وفق الفلسفة الإسلامية» بمعنى : 
امتلاك القدرة على تحقيق التفاعل بين الإنسان وبين المبادئ الإسلاميةء 
لإخراج الإنسان المسلم» والأمة المسلمة. 

إن الوصول إلى بلورة المسألة التربوية الإسلامية من الكتاب والستةء 
والوصول إلى الآليات» والوسائط.. أو الوسائل التي تمن من ذلك» لا يمكن 
أن يتم مثلاً من خلال مناهج وآليات وأساليب تفكير علماء أصول الفقه الذي 
يعني استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلة» للوصول إلى علم الفقهء 
أو معرفة الحكم الشرعي في الحلال والحرام. . كما أنه لا يمكن أن يتم من 
خلال مناهج وآليات علماء مصطلح الحديث الذين اهتموا بضوابط النقل 
ومناهجه» لتحقيق سلامة النص. . ولا من خلال مناهج وآليات علماء اللغة 
الذين وضعوا القواعد للحفاظ عليهاء وعلى دلالات الألفاظ بما يتفق مع 
معهود العرب في الخطاب والأسلوب.. ولا من خلال أسلوب ومناهج 
وآليات علماء القراءات. ولئن كانت هذه المناهج جميعها تساهم بتشكيل 
الإنسان» وتزوده بأقدار من المعلومات الضرورية» وتساعد في التربيةء لكن 
يبقئ للعملية التربوية مناهجهاء وآلياتها الخاصة بهاء التي تتكفل بإحداث 
التفاعل بين المعلومة والإنسان» بين المعرفة والإنسان» لتترجمها إلى مسالك 
وأعمال» وتطبيقات.. وبدون العملية التربويةء أو المناهج التربوية» تبقئ 
الأحكام الفقهية» وسائر المعلومات» عبارة عن نظرات مجردة» أو حقائق 
مجردة» ومعارف باردة» لا نصيب لها من التنزيل على الواقع› أو الارتفاع 
بالواقع ليتعامل معهاء وهذه وظيفة التربية. . وهي بهذا الاعتبار» تشبه إلى 
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حدٌ بعيد دليل العمل» .أو دليل التشغيل للآلة الذي بدونه لا تحدث الحركة» 
ولا يحدث الإنتاج. 

ولسنا الآن بحاجة إلى القول: إن لكل علم أساليب تفكيره» ووسائل 
فهمه» ومناهج الوصول إلى حقائقه» لأن الأمر أصبح واضحاًء ويكفي أن 
تقول نيان علماءنا ابتكروا من المناهج والآليات بمقدار ما احتاجوا إليه 
للوصول إلى العلوم والمعارف في التفسيرء والحديث» والفقهء واللغة... 
إلخ. . فلكل علم منهجه.. والمحاولات التي ترئ أن علم أصول الفقه هو 
السبيل الأوحد للوصول إلى مقاصد الشارع في شتئ فروع المعرفة» فيه الكثير 
من التجاوز والمجازفة. 

لذلك» لا بد من علم لأصول الفقه التربوي في الإسلام» ولأصول الفقه 
الاجتماعي» والفقه الاقتصادي . . لا بد من منهج لكل فرع من فروع المعرفة. 
يتناسب معهاء ويوصل إلى نتائجها. . ذلك أن تطبيق منهج علم للوصول إلى 
نتائج علم آخرء مفسد للمنهج» ومفسد للناتج في الوقت نفسه. . وإن كنا نرى 
أن تلك العلوم ليست بعيدة عن القضية التربوية» فجوانب التواصل فيها تفوق 
مواقع التفاصل . 

إن علم أصول الفقه عرض لآيات الأحكام التي لا يزيد عددها على 
أحسن الأحوال عن خمسمائة آية» ومع ذلك استنبط الفقهاء منها هلذه الذخائر 
والكنوز. . أما ما وراء ذلك من الآيات» فلا بد لنا أن نعترف بأن التخصص 
والاستنباط في شعب المعرفة الأخرىئ» قد توقف من زمن.. وما هو موجود 
في مواريئنا الثقافية» لا يشكل نقطة في بحور الفقه التشريعي المتخمة. . 
لذلك» بقيت آيات القرآن فيما وراء آيات الأحكام» للتبرك والترتيل. . أما 
الدراسات الإنسانية التي تهيئ محل الحكم وتطبيقه» فمع الأسف توقفت من 
عهد بعيد» في الوقت الذي امتدت» وتبلورت» وتأصلت عند الآخرين» الأمر 
الذي لا بد أن يشكل استفزازاًء وتحذياء ومنبهاً حضارياً يدفعنا لاستعئاف 
السير» على الرغم من كل العقبات الداخلية» ولعل في مقدمتها: العقول التي 
تألف التقليد» وتحارب التفكير والإبداع» وتقدس مناهج الأسلاف» وتظن فيها 
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البداية والكفايةء وبذلك يتوقف خلود الرسالة» ويُقيد العقل» وتُفتقد الحكمة. 
وتوضع الامور بغير مواضعها. 


عقلية التبعيض: 

وقد يكون من المشكلات الأساسية التي تعاني منها العملية التربوية 
الإسلامية: عقلية التبعيض والتفكك» أو النظرات الجزئية التي تفتقر إلى 
الشمولية والتوازن» وضبط النسب» لأنها في نهاية المطاف تمثل النظرة 
الأحادية الضيقة التي تتوهم أنها اكتشفت الحقيقة المطلقة كلهاء واستحوذت 
عليها من كل جوانبهاء فلذلك تتحزب لهاء وتنغلق عليهاء وتلغي حق غيرها 
في النظرء وتلغي أيضاً حقها فى النمو والامتداد الذاتي» كما حول وون 
الإفادة من جهود الآخرين» ولو ا من المنطلقات نفسهاء ونبتت في التربة 
نفسهاء علاوة عن القدرة على الإفادة من نتائج الأمم الأخرى فيما يحقق 
الانتفاع. 


ولعل من مظاهر هذه النظرات الجزئية المتحزبة» والنظرات التبعيضية 
التي تورث الفشل والإحباط. ومن ثم التخاذل الفكري» والشلل التربوي» 
والانتحار الروحي» والهروب أحيانا من عالم الحياة» والواقع» والحقيقةء 
إلى عوالم الوهمء والخرافة» والعطالةء وانطفاء الفاعلية: ما نراه من 
الإضابات الذاعلية ال لحت يفن ماتا التحليمية» والتربرية 
والدعوية. 

فهي تارة تقدم علوم محفوظة ولا تقدم تربية» وتارة أخرى تقدم ر 
ولا تقدم علماً وضوابط شرعية لسلوك الإنسان. . وبذلك» تستمر في حياتنا 
المعادلة الصعبة» ويستحيل على المؤسسات العلمية والتربوية بوضعهما الحالي 
أن تسهم بحلّهاء وهي: جلد الفاجرء وعجز الثقة. . فبعض المؤسسات التي 
اعتمدت العلوم دون أهدافها وحكمتهاء ونسيت دورها في تشكيل الإنسان» 
أخرجت حفظة ونماذج من حملة الفقه. للكن لا فقه لهم. ولا يخرجون عن 
أن يكونوا نسخاً جديدة لكتب قديمة» لسانهم لسان العلماء» لكن قد تكون 
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قلوبهم وأعمالهم 'أعمال السفهاء كما يقول الإمام الغزالي e Es‏ اخ 
من علماء ء عصري ا الكياسة والمدارس ف الا طلا ونا وة 
. متعها بالدين). . لذلك دعا ك إلى إحياء علوم الدين في النفوس. . فإذا كان 
هذا في زمن الإمام له فما عساه أن يقول لو رأئ حالنا اليوم؟! 

كما أن بعض المؤسسات. والتكاياء والزواياء والربط الصوفيةء حاولت 
أن تقدم تربية ورياضات. روحية» وتزكيات نفسية» بعيداً عن ضوابط الشريعة 
OPS‏ اللا وي وطاق ندل انين اليك 
وأضلت» وانتهت إلى ضروب من الانتحار الروحي الذي يلغي الحس 
الحضاري المسؤول» ويؤدي إلى الإرجاء والانسحاب من المجتمعء والسلبية 
في التعامل مع الحياة» وأحيانا إلى لون من الشذوذ والانحراف» وعبادة الله 
بما لم يشرع» حيث تمجد الخرافة» وتهزم الحقيقة» وتُخرّجٍ النماذج المشوّهة 
التي تنفر بسلوكها بدل أن تغري به. 


المعنئ المطلوب في التربية الإسلامية اليوم: 

وفي اعتقادناء أنه علئ الرغم من وجود مقومات ومكونات الفلسفة 
التربوية الكاملة والمتكاملة في الإسلام» بكتابه وسنته» ووجود الأبنية الفكرية 
التربوية في نطاق العقيدة» والعبادة» والمعاملةء والسلوك والأخلاق» 
والفكرء والمعرفة» فإن المطلوب من الوسائل التربوية» أو الآليات التربوية 
هو: التأصيل لكيفية إحداث التفاعل» وإعادة بناء النسيج الاجتماعي للأمة في 
ضوء ذلك. . إننا نعتقد أن الله الذي خلق الإنسان» أعلم بما يحقق له السعادة 
والخير والمصلحة: «ألا يَعَلمُ من حَلَقَ وهو لطي البو لف [الملك]» وأن 


.ه65١85‎ _ ٤٥١ الغزالى‎ )١( 
محمد بن محمد ابو حاتف الغرالي اة إل الغزال التي اوانسية إلى اغراي‎ 
بالتخفيف قرية من قرى طوس» فقيه شافعي أصولي متكلم» رحل إلى بغداد فالحجاز‎ 

م 
من مصنفاته: «البسيط». و«الوسيط»»› و«الوجيزهء و«الخلاصة». 0 في الفقهء 
ب الفلاسفة».- و«إحياء علوم الدين». 
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الوحي الذي جاء ثمرة لعطاء النبوة التاريخي» قد وضع لنا الأسس العامة 
للمعرفة والفلسفة التربوية» وشرع لنا العبادات والمعاملات. كمجالات 
للتدريب والتطبيقات العملية. .. ولعل في العقيدة» وتنوع العبادات وتكاملهاء 
ما يكفي لبناء الإنسان الصالح المصلحء فالوحي اختصر لنا كثيراً من تجارب 
الخطأ والصوابء. ووفر علينا الكثير من إهدار الجهود والطاقات فى مجال 
الإقارية اق بويع التطلوت عن ا العا آنا د في اناع 
الوسائل والآليات التي تحدث التفاعل» وتأخذ بيد الإنسان إلى الإسلام. 
ثنائيات متقابلة : 

نعود إلى القول: إنه على الرغم من تكامل البناء التربوي في الإسلام : 
َة لَه وَمَنْ أَحْسَنٌ مر أله صبْعَةٌ © [البقرة: 2082 إلا أنه يبق المطلوب 
من فلسفة التربية الإسلامية المعاصرة أن تكون قادرة بشكل شرعي ومقنع غل 
أن تجيب عن الكثير من القضايا التي لا تزال تشكل ثنائيات متقابلة» كما 
تشكل مشكلة تربوية في الوقت نفسهء نتيجة لمواريث فكرية لم يتم تمحيصها 
وتنقيتها في ضوء الأصول المعتمدة من الكتاب والسنّةء ذلك أن تلك 
المواريث بقدر ما تشكل غنّى في الرؤية» وخصوبة في المعرفة والتجربة» إلا 
أنها يمكن أن تشكل في الوقت نفسه عوائق» وآصاراً وقيوداً إذا لم نتمكن من 
وضعها في موقعها المناسب والصحيح. 

نقول: إنه لا بد لفلسفة التربية والتعليم أن تنتهي من هذه الثنائيات» 
وتعيد ترتيبها على شكل يؤدي إلى التكاملء وعدم التقابل: يؤدي إلى التوازي 
وعدم التصادم» لإنقاذ الإنسان المأمول من التمزق التربوي» والصراع»› 
والتبعثر» والتخاذل الفكري . 

ولعل في مقدمة هذه الأمور: تحديد مصادر المعرفة. في التربية 
اللإسلامية» ومجالاتهاء وبيان النسق الصحيح» والسياق الممتد لكل من 
الوحي والعقل» ومناهج التلقي لكل من الوحي والعقلء ووسائل اختبار كل 
من معرفة الوحي ومعرفة العقل» وإبراز عدم تعارض صحيح المنقول لصريح 
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المعقول» لأن مصدر الوحي والعقل هو الله» وأن العقل دليل الوحي» ووسيلة 
فهمهء ومناط تكليفه» وأن الخلل التربوي إنما يكون بنفي معرفة الوحي» وبقاء 
الإنسان أمام ا ا مؤرقة لا يمتلك العقل الأخانة نها أو إلغاء معرفة 
العقل؛ وتعطيل أعظم النعم. 

وأرقئ الميزات التي کرم بها الإنسان؛ أو توهم التعارض بين العقل 
والوحي» وفي ذلك إلغاء للوحي أيضاً بتعطيل آلة فهمه. 

والأمر الثاني الذي لا بد لفلسفة التربية من حسمه في ضوء الكتاب 
والستّة» وفهم الجيل المشهود له بالخير: قضية القدر والحرية» وهل القدر 
يعني إلغاء الكسب البشري» وإلغاء حرية الإنسان في الاختيار» وهل يعني 
أيضاً خلق أفعاله» وجعل قضية الثواب والعقاب بعيدة عن العدل الإللهي 
ضرورة ترتيب النتائج على المقدمات» والله تعالى يقول: «وَآن لي لانن إلا 
مَا سََن 9 € [النجم) وأن الفوز يمكن أن يكون بدون عمل» مما يعني إلغاءً 
للعقل والوحي معاء وتعطيلاً لدور التربية والدعوة؟ 

إن علاقة الأقدار بالأسباب التي شرعها اللهء وأمرّ الإنسان بانتهاجها 
للوصول إلى النتائج› هي أشبه بمعادلات رياضية في القرآن» والسنّةء 
والسيرة. . وأن الأسباب والسنن هي أقدار الله» التي شرعها لعباده. . ولعلنا 
نلمح ذلك في قوله تعالئ: سك اه في الي لوا من بل ن أ فو هدم 
مَقَدوبا [الاحزاب: ۳۸]. . وأن الله الذي شرع الأسباب»ء لم يشرعها ليقيد بها 
نفسهء وإنما ليتعبد المخلوق بمدى اتباعها وانتهاجها. . وأن التكليف لا يمكن 
أن يتم بدون حرية. . فالمسؤولية ثمرة الحرية» وإلا أصبحت الحياة عبثاً من 
العبث» الأمر الذي انتهت إليه المذاهب الوجودية. . وأن انتهاج الأسباب التي 
شرعها الله هو غاية التكليف والعبودية.. ومن ثم يأتي دور الإيمان بالقدر في 
الأداء الإيجابي في المجال التربوي» وانتشال الإنسان من السقوط 
والإحباط.. لقد فهم الصجابة أن الإيمان بالقدر يعني الإيجابية» واستفراغ 
الخهدة وصترووة مغالة القذن در وآن ذلك هو الدين: 

وقضية أخرئ تستدعي من فلسفة التربية قولاً فصلاًء وهي : العلاقة بين 
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النص الديني المطلقء والفهم والاجتهاد البشري المقيّد بظروف الزمان» 
والمكانء. والعلم المحدودء والعمر المحدودء في معرفة مراد الله من النص 
الديني. . وأن هذا الاجتهاد فهم بشري يجري عليه الخطأ والصواب ولا 
يشكل الحقيقة المطلقة في كل زمان ومكاتن. . وآن العصمة والقدسية إنما 
تكون للنص الديني» ويبقئ هو المقياس.. وأن الفهوم البشرية ليست لها صفة 
القدسيةء لذلك هي عرضة للتغيير والتبديلء والتجديدء والفحصء والاختبار. 
والإيقاف. والتأجيل في كل عصرء وخاصة بعد تراكم المعارف» وتطور آليات 
الفهم.. وأن النص الديني مطلق للزمان والمكان» بينما الفهم البشري نوع من 
الفكر في تنزيل النص على واقعة محددة ضمن زمان ومكان محددين. 

وهلكذاء قضايا الاجتهاد والتقليد. . والتراث والمعاصرة. . والإبداع في 
مجالات الحياة» والابتداع في الدين» والفرق بين الإبداع والابتداع. . 
والتمييز بين الغزو الثقافي والتبادل المعرفي» تحت شعار: الحكمة ضالة 
المو ف أ نعنن a a‏ تالش روا لقي 
بين الخصوصية» والعالمية في مجال الثقافة.. والفردية والجماعية.. والرجل 
والمرأة.. والثقافة والسياسة.. والعلم والدين.. والتنوع والاختلاف.. 
والوسائل والغايات.. والثابت والمتغير.. والعلم الديني والعلم المدني أو 
العصري. . إلخ هذه الثنائيات التي لا بد لفلسفة التربية من تحرير القول فيها 
ضمن إطار تربوي» ووسائل تعليمية تنقذ الجيل من التمزق» والتبعثر» 
والثنائية» وتحقق له الانسجام الفكري والثقافي› وتخلصه من الوهن» بسبب 
فساد العملية التربوية. 


المرأة.. والوأد التربوى: 

وقد يكون من المفيد ونحن بصدد الإشارة لنماذج من هذه الكتاتناك 
وضرورة تحرير القول فيهأ من قبل فلسقة التربية» لضمان العافية للجيل القادم. 
والسلامة لنسيجه الاجتماعى» وتمكينه من الإبداع والشهود الحضاري» أن 
نتوقف قليلاً أمام قضية لا تزال تفرض نفسها على الفكر التربوي الإسلامي» 
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لأنها لم تأخذ بعد موقعها ومكانها السليم في البناء التربوي الإسلامي 
المعاصرء ولا يزال الكثير من جوانبها محل أخذ ورد» وكأن تكرار القول فيما 
أصبح ضربة لازب على العقل الإسلامي» صن خريظة مدد مقا وهي : 
قضية المرأة. وما تتمتع به وظيفتها التربوية من سبو وطبيعتها النوعية من 
قابلية تربوية أيضاًء 0 بأن القضية التربوية عملية مشتركة من كل الوجوه» 
والأفراد. 

فالمعروف أن خطاب التكليف الإسلامى» بأبعاده المتعددةء إنما جاء 
انا :لفل ارال انعلا را ع قا ومعاملةء وأمراًء ونهياًء 
وموالاة» وحقوقاً: وواجباتء. وجعل الله ميزان الكرامة والفوز: التقوئ 
والعمل الصالحء ونين لكوي و الآنوثة: لأنها امون رة لا شد 
للإنسان فيهاء. ولذلك لا يُقبل عقلاً أن تكون محل مسؤولية وتفضيل» > وإنما 
المستؤولية سل + ال مور ال خاو وأن القوامة التي شرعها الله للرجل هي 
في الحقيقة مسؤولية إشراف وأهلية قيادة» وليست تشريفاً: ذلك أن الشرف 
إنما يكون بالتقوى والعمل الصالح. . فالخطاب عام, إلا من بعض المساحات 
الخاصة التي ينفزدأفيها الرجل» أو تنفرد فيها المرأة؛ :حسب الطبيعة النوعية» 
ومقتضيات الوظيفة الاجتماعية. 

والذي يستقرئ سيرة خير القرونء يجد أن الحياة الاجتماعية» كانت 
طبيعية» ومتكاملة. ومنسجمة في البناء التربوي الإسلامي» ولا يجد أثراً لهلذه 
الثنائية إلا من بعض حالات خارجة عن النسق» والتي يمكن أن نعتبرها من 
الأمور المربية» قدرها الله لتكون من وسائل الإيضاح المعينة على فهم دور 
الرجل أو المرأةء وضرورة التصويب» لم تخرج عن النطاق الطبيعي. . فلما 
تراجعت التربية الإسلامية. وضعف العلم الإسلامي. وتحكمت التقاليد 
الاجتماعية وحلت محل التعاليم السماوية» وحلت العقلية القبلية الجاهلية» 
محل التربية النبوية» برزت هذه الثنائية التي لا تزال تفرض نفسها على الواقع 
الإسلامي» حتيل وصلت الأمور إلى درجة من التطرف والغلوء وإلئ الخروج 
أحياناً» فحُرمت المرأة من التعليم؛ ومن الثقافة» ومن العبادة في المسجدء 
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ومن الولاءء والبراءء والقيام بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتحمل الشهادةء وأدائهاء وألغيت ذمتها المالية» وحقها في الإرث» وعطاؤها 
في الجهادء تارة باسم ضرورة التفرغ لوظيفتها التربوية؛ وأخرى باسم الحرص 
على شرفها وعفتها؛ وثالثة باسم فساد العصرء وشيوع الفتن (!) وكأن وظيفتها 
التربوية يمكن أن تؤدى وهي جاهلة بالحياة» والعصرء والمجتمع الذي يطلب 
إليها تربية أولادها للتعامل معه؛ ولا ندري: كيف يمكن أن تقوم بأداء وظيفة 
تربوية» وتخرّج نماذج لحياة لا تعرفهاء وكأن التربية تقتضي الجهل» والغباءء 
والعطالة» بحيث تصبح أقرب لتنظيف البيت والطفل منها إلى تربيته» وكأن 
بعضنا أحرص على المرأة من الله الذي شرع لها حدود وظيفتهاء وهو الخالق 
لهاء العالم بتقلب الأحوالء والأزمان» والفساد. والصلاح! 

وقد تكون الخطورة في إيقاف وتعطيل بعض التعاليم والأوامر الشرعية» 
بحجة الحماية من الفسادء كالخطورة في إلغاء أحكام الشريعة» والخروج 
عليهاء بحجة عدم الصلاحية لهذا الزمان.. وأظن أن الأمرين في النهاية 
يصدران عن عقلية واحدة» وإن اختلف الاتجاه. 

ولذلك نقول: إن تعر العملية التربوية وفسادها في إطار المرأة» أبلغ 
أثراًء وأخطر شأناً منه في نطاق الرجل. . وأن المرأة التي ادعينا حمايتهاء 
أتينا من قبلها. . وعدنا من حمايتها والدفاع عنهاء فلم نجدها. . وصحونا بعد 
فوات الأوان» لنرسلها إلى مؤسسات التعليم» فنجد أن المشرفين والمشرفات 
على العملية التعليمية والتربوية ممن تربوا خارج الإطار الإسلامي» وسبقوا إلى 
التعليم» هنّ قدوتها! كل هذا كان يتم باسم الدين.. وأعتقد أن الكثير من 
المواقف في السيرة وعهد الخلافة الراشدة» لو حدث بعضها في مجتمعات 
اليوم لترتب عليها مسالك خطيرة من بعض الجهلة» وسالت دماء غريرة» باسم 
حماية المرأة. 

لذلك نقول: إن الوأد التربوي والنفسي والاجتماعي» لا يزال يتم» لكن 
بصورة أكثر حداثة وإخراجا.. وما لم تستطع العملية التربوية اقتحام العقبة» 
وإعادة الاعتبار للمرأة» وتبصيرها بدورها كما شرعه اللهء وإعطاءها ما أعطاه 
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الإسلام في الحياة الاجتماعية» وإدراك موقعها في العملية التربوية» فسوف 
يستمر الخللء ويستمر العجز. ويكررس التخلف باسم التدين › وتفرّغ المرأة من 
أخص خصائصها في الوظيفة التربوية التي عي أنها خلقت لها.. وما لم يتم 
التحريم من العادات والتقاليد الاجتماعية التي تمارس على المرأة باسم الدين 
- وهي ليست من الدين - على يد رواد الإصلاح الإسلامي والتربية الإسلامية» 
فسوف يكون الخروج عن التعاليم الإسلامية على يد أعداء الدين من المفسدين 
في الأرض 


عالم الغيب .. والشهادة : 


ومن الثنائيات الخطيرة التي تستدعي وقفة بسيطة أيضاء تثير الموضوع, 
وتعيد طرحه من جديد» وتغري في تناوله» وتحرير القول فيه في نطاق فلسفة 
التربية الإسلامية» لتخليص الشخصية المسلمة من الأرجحة والاضطراب» 
واختلال التوازن» وعدم ضبط النسبء والسقوط تحت وظأة المجتمعات 
المادية الغازية» بثقافاتها الغالبة» إلى جانب ردود الفعل المتولدة عن السلبية» 
والعجزء وانطفاء الفاعلية التي يعنْوّن لها في العالم الإسلامي بعناوين الإيمان: 


قضية حدود عالم الغيب الذي يعتبر ركن الإيمان» وغاية المصيرء 
ونهاية الحياة» ومستقبل الإنسان» في مقابل عالم الشهادة.» واضطراب 
المعادلة عند مسلم اليوم» وعجز العملية التربوية عن التنشئة السليمة في هذا 
الإطارء وعدم قدرتها علل تحديد 0 عالم الغيب» وتحويل الإيمان 
به» وترجمته إلى معتّی إيجابي ين E‏ ويربي الإرادة العازمة. ويحمي 
من السقوطه وينمي جانب الاحتساب» ويُشعر بالمسؤولية» ويعد بالعدل 
المطلق. وعدم فوت النتائج والثواب» ويربي الرقيب والوازع الداخلي. 
ويحمي من الآفات النفسية» من اليأس والقنوطء ويوقظ القلق السوي» 
ويهون 0 ويغري بالتضحية» وإخراج إنسان اراسي ور باذک 
َو ن جر لن لی إلا عل رب ملي © » الشعره. نن يَمْمَلْ ينال ٠‏ 
د خی کک [الزلزلة] . 
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والمشكلة: أن عجز العملية التربوية اليوم يتمثل في إسقاط الأمد الغيبي 
تماماء أو جعله ذا ظلال سلبية كثيبة على السلوك وبناء الشخصية» ليصيبها 
بالعطالة» والتواكلء وفقدان التوازن» والتحول عن مجال التكليف»ء 
والمسؤولية والمكابدة في عالم الشهادة» والنكوص عن القيام بأعباء 
الاستخلاف. للاشتغال بأمور الغيب مما ليس مجاله العقل والفعل.. أو 
بمعنى آخر: إن افتقاد التوازن في هذا الموضوعء جعلنا ندع ما نملكه في 
عالم الشهادة. إلى الانشغال بما يملكنا في عالم الغيب.. وما لم تجب فلسفة 
التربية الإسلامية عن هذه الثنائية» وتجعل الإيمان بالغيب في موقعه الصحيح 
من البناء التربوي» وتحرر القول في مصطلح الغيب» وأنه لا يرادف المستقبل 
من كل وجه؛ فسوف يستمر الوهن. . وقد يُسمئ الماضي غيباً: ذلك يِن انبا 
الب وعد إِلْكَ»4 [آل عمران: 44]» وقد يسمئ الحاضر الغائب عن ساحة 
المشاهدة غيباًء وقد يسم المستقبل في عالم الشهادةء غيباً ويبقى على كل 
حال غير الغيب بمعنى العالم الآخر الذي يختص الله بعلمه» وتتوقف معرفته 
عل إخبار الوحي» وإدراك العقل. 

الك فد یك خن الخطررة الترووية كات العو بان اسراف 
المستقبل. والتخطيط له» واستقراء التاريخ ليعين ويوجه إلى ذلك» لون من 
اقتحام المحظور الشرعي . 

نعود إلى القول: ما لم تستطع فلسفة التربيةء الإجابة السليمة عن هذا 
الأمرء وتحدث التفاعل بين الإنسان والإيمان بالغيب» في تربيته وسلوكه». 
وتبقئل تتردد العملية التربوية بين إنكاره بإطلاق» باسم العقل والعقلانية» أو 
تجاوز الحدود التي بيِّنها الوحي في فهمه» والاستغراق في التعامل معه بلا 
ضوابط الوحي» فسوف نستمر في استقبال أفواج من المشؤّهين» من ضحايا 
العملية التربوية القاصرة؛ سواء أكان التشويه بسبب إنكار الوحي» أم إنكار 
العقل . 

إن إنسان الواجب» إنسان الاحتساب» صاحب الإرادة العازمةء والدافع 
القوي. والدور الإيجابي في كل الظروفء. الذي نريد للتربية الإسلامية أن 


۹۰ EA /0 


تخرجه» سوف لا يتخرج بأبعاده المطلوبة إذا غاب البعد الغيبي» بسبب عجز 
مؤسساتنا التربويةء أو إذا غبنا في البعد الغيبي. 

وقضية أخرئ قد يكون من المفيد أن نعرض لهاء ونذكّر بهاء وهي: أ 
لا بد من الاعتراف أن فروعاً كثيرة من المعرفة» وخاصة في مجال العلوم 
الإنسانية (علم النفس» والاجتماعء» والتربية» والسياسة» والاقتصاد... إلخ)» 
قد توقفت عن الامتداد في حياة المسلمين الفكرية من زمن بعيد» وما عندنا 
من المواريث في هذه المجالات» لا يخرج عن أن يكون بوارق وومضات لم 
تتبلور» ولم تؤصل بالشكل الصحيح. . ونا سبقنا في هذه المجالات» وأن 
كثيراً من هلذه العلوم تمنهجت» وتأصلت» وتبلورت عند الأمم الأخرئ» من 
خلال عقيدتهاء وفلسفتها عن الكون» والإنسان». والحياة. . 

والتحدي الصعب اليوم هو: كيف يمكن للمتخصصين في هذه العلوم - 
وغالبا ما جاءت تخصصاتهم في معاهد» ومناهج» وهعلمي الحضارات 
والثقافات الأخرئ - أن ينفلتوا من التحكم» ويخرجوا-من النسق التربوي 
والثقافي الذي درسوا في مناخه» ويمتلكوا الاقتدار على التمكن من أدواته 
وآلياته فقطء والفكاك من نسقه» ومن ثم إنتاج فقه تربوي إسلامي من خلال 
المرجعية الإسلامية.» ومصادر المعرفة الإسلامية في الكتاب والسنة» وردم 
فجوة التخلف» وإلغاء التبعية الفكرية» والعمالة الثقافية» والارتفاع إلى مستوى 
الخطاب 5 العالمي» أو العطاء التربوي الإسلامي»ء وإغراء الناس 
بالإسلام حقيقة 

0 
التاريخي» تركز على إنتاج الشخصية» وتمحور حول الجانب التطبيقي للبناء 
التربوي في قيم الكتاب والستةء أكثر من الانشغال بتحديد المفهومات› 
وتأصيل الفكر النظري الأمر الذي اقتضته العصور اللاحقة أو الأجيال 
اللاحقة» بمعنول: أن المسلمين الأوائل اشتغلوا بوظيفة المفهوم عن الاشتغال 


بتحديد المفهوم والمصطلحء. وأخشى أن أقول: بأننا اليوم نشتغل بالمصطلح 
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ی ر ) ی کن ر إن ی تصنو يند. . ونان اد ولی للعیا س 
5556 أن نقيس الإنتاج التربوي الإسلامي بعصرهة » من إنتاج العصر نفسه عند 
اخ ون الإظار النظري والتطبين درل تميق المسلنن قر 
وعندها نلقي باللوم على أنفسناء وتقصيرناء ونتخلص من العقلية الذرائعية التي 


مرحلة الفكر التعبوي : 

ويتفرع عن هلذه القضية» وجه آخر لا بد من الإشارة إليهء وهو: أننا 
في مرحلة استرداد الذات» وحمايتها من ثقافة وسياسة الغالب الذي حاول 
تكريسها بالاستعمارء كان من الطبيعي أن ينشأ عندنا رواد لهذه المرحلةء 
يكتبون عن فروع المعرفة المككلفة ها فا المعرفة الترفوية» ا تكن :ان 
نسميه: مرحلة استرداد الذات» وحمايتهاء وتعبئتها ضد الذوبان» لذلك جاءت 
الكتانات كلها تقريباً بأسلوت تعيوئ» جد سس ويحول دون 
ذوبانهم» وكأنه يقول لهم: بأن في الإسلام كفاية وغنى» بل فيه أفضل مما في 
الحضارات الأخرئ» فاستمسكوا بهء وأقبلوا على كنوزه.. احتفظوا 
بالمسلمين ليجيء المتخصصون» فيقوموا بدورهم في التأصيل» والتنظيرء 
والتطبيق» والفقه التربوي. 

لذلك» نقول: إن الإلقاء بالتبعية على هلؤلاءء دون إدراك دورهم بدقةء 
وقوع أيضاً في الشرك الذي ننكره» ونتنكر لهء مع الاعتراف بأن الخطورة» كل 
الخطورة» أن يمتد هلذا الفكر التربوي التعبوي بعد انتهاء مرحلته» أو أن يبقى 
يستغرق المساحة كلهاء حت وإن قلنا بضرورة استمراره» وبحدوده الطبيعية. 


التربية بالقدوة: 
وقد يكون من المناسب هنا أن نشير إلى الدور المؤثرء والواعظ. 
والبليغ في نطاق التربية بشكل عام والتربية الإسلامية بشكل خاص» وهو: 
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التربية بالقدوة. . ذلك أن القدوة أو الأنموذج» هو في الحقيقة» تجسيد للمثل 
الأعلئ في الواقع البشري المحسوس والمشاهدء وترجمة للنظرية إلى ممارسة 
وتطبيق» وتحويل للفكر والأمل إلى فعل .وعمل» من خلال عزمات البشرء 
وبذلك تتحقق القناعة الفكرية المحسوسة» إلى جانب القناعة العقلية المجردة» 
بأن المثل الأعلئ ليس خيالاً بعيد المنال» ومستحيل التنزيل على الواقع . 

ومن هنا نقول: إن الضرورة العقلية والتربوية تقتضي أن يكون الأنبياء 
من البشرء وأن يكونوا رجالاً يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» وتجري 
عليهم سنة الحياة التي تجري على سائر البشر.. ولولا أنهم من البشرء لما 
استحقوا تربوياً أن يكونوا نماذج للاقتداء وتجسيد المثل الأعلئ؛ إذ كيف 
يشكل قدوة للبشرء وترجمة أمينة للمبدأ. من لا يحس إحساس البشرء ولا 
يتمتع بصفاتهم» ولا يطيق طاقتهم!؟ 

فالتربية على المثل الأعلئ» وبعث النزوع والتطلع إليهء والإغراء به في 
نفوس البشرء لا بد له من نماذج ورموز في كل عصر. . لا بد له من أفراد 
ممتازين يجسدونه» ويثيرون الاقتداء به عند الآخرينء لمحاكاته والارتقاء إليه» 
إلى جانب استصحاب سير الأنبياء والصحابة» لتتواصل الحلقات التربوية 
العاريفيةة. وتدلن عل الصلاحية لكل زمان:ومكاة د لعن المشكلة التويوية 
الحقيقية» أو بعبارة أدق: «الخطورة التربوية» في هذا المجال: عندما تتحول 
هلذه الرموز وتلك النماذج إلى أوثان أو أصنام من دون الله تُضفئ عليها 
الصفات والخصائص الخارقة» وتدعىٰ لها العصمة عن الخطأء واحتكار المثل 
الأعلئ.. فبدل أن تكون ممثلة ومجسدة للمثل الأعلئ» تصبح هي المثل 
الأعلئء والمقياس لكل شيء» يوزن بها الحقء ولا تُوزن به.. وهنا تبدأ 
مرحلة غياب المثل الأعلئ بالمفهوم الإسلامي. وبروز الصنم الذي يحتكر كل 
الحقيقة في ذاته» وترتكس العملية التربوية» ويصبح الرمز أو الأنموذج قيداً 
على العقل. يحول دون انطلاقة الفكرء وقدرته على الإبداع والاكتشاف 
والاجتهادء وتعود الآبائية (والطوطمية) التي تحمل معها الآصار والأغلال 
لمحاصرة الإنسان. 
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لذلك نرئ أن القيم والمبادئ الإسلامية التربوية عوفيت من هلذا الداء 
- وإن أصيبت به بعض التطبيقات ‏ عندما توجهت إلى تقدير وتقديس الصفةء 
والوظيفةء والعمل الناتج الموزون بميزان الحق» وأغرت باعتناقه» وتعشقه. 
والتطلع إليهء ولم تقدّس النماذج لأشخاصهمء وإنما قدست القيم التي 
يمثلونها. . قدست الكرم» ولم تقدس شخصية الكريم وشكله. . قدست قيم 
العدل» ولم تقدس شخصية العادل.. وهلكذا. . فإذا ذكر عمر وله ذكر 
الماك وا عنمت كه كر الكرم ا مد و عا وف 
دكت القوة"والتجهاد ف اسيل ا ر ذلك حف تعون هت الان د مق 
الناحية التربوية ‏ في متناول الجميع الذين يعزمون على الارتقاء إليهاء وليست 
حكراً على شخصية الأنموذج . 

وبمعنّى آخر: لقد قدست وحَلّدت القيمٌ الإسلامية» معاني البطولةء ولم 
تقدس البطل . . وقي هذا ما فيه من التحرير والارتقاء. . فالارتباط والمعيار 
دائماً هو الحق والمثل الأعلئ». حيث يُوزن الرجال بالحقء ولا يوزن الحق 
بهم . . فالرجال يُعرفون بالحق» ولا يُعرف الحق بالرجال.. وكل إنسان يجري 
عليه الخطأ والصواب» ويؤخذ من كلامه ويرد إلا الرسول ملا لأنه مسدد 
بالوحيء ومؤيد به. ظ 

ولك كن أن تقول مق هذا المتطلق التريوس 4 نا داه سكعل اة 
التربية عملية متبادلة ومشتركة بين الأمة ونخبتها. . بين القيادة المتسلحة 
الم التخصيرة ل والقاغدة: القادرة انها علق الخبلولة وون حول وها 
إل أوثان تقودها بدون وعي. . فالأمة تراقب النخبة. . والنخبة ترتفع وتسمو 
بمقدار إرادتها العازمة في التزام المثل الأعلئ والحق» ومقدار عطائها في 
إظارة, 

أما عندما ترتكس العملية" التربوية» ويسود التقليد الجماعي» والمحاكاةء 
ويتوقف التجديدء والإبداع» والاجتهادء والنقدء والتقويمء عندها تتحول 
رموز العمل إلى أوثان تفسد العملية التربوية والدعوية.. فبدل أن يكون القدوة 
أنموذجاً مربَياً. يصبح ونا معطلا . 
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وهنا حقيقة لا بد من الإشارة إليها أيضاً. لأنها في نظرنا قد تكون 
E ER O ANSTO‏ لياه ه النماذج والرموزء وهي ما 
قلناه: بأنه يجري عليها الخطأ والصواب بطبيعتها البشرية» لذلك لا تشكل في . 
التصور الإسلامي محلا للقدوة الكاملةء هد غير الرسول َة _ لا 
وحي لهم» يسدد خطاهم: . لذلك نقول: إن غياب معيار التصويب والتخطيء 
بالحق» يؤدي بالضرورة إلى التستر على الخطأء ومحاولات تبريره» وتسويغه 
بعقلية ذرائعية» كما هو حاصل الآن في كثير من مجالات العمل والمواقع 
الإسلامية» حيث تتحول بعض القيادات والرموز إلى معصومين» لم يحدث 
لهم ولا خطأ واحد في سيرتهم كلها (!). 

ولع هذا يعتبر من أخطر الإصابات الداخلية في مجال تربية الأفراد. 
بناء شخصياتهم الأمر الذي يضلل القيادات» بإخراجها عن بشريتها لتصبح 
عقبة أمام كل نموء وتصويب وارتقاءء وتفكير حرء والانتهاء من ثم إلى ضرب 
من التصنيم» والتوثين» والآبائية المعطلةء التي حذر القرآن من السقوط فيها. 

لذلك قد نقول هنا: إنه يجب أن نفرح وأن نسر عندما نكون قادرين على 
اكتشاف خطأء أو أخطاء لهلذه الرموز. . تماماً كما نفرح بصوابها. . وأن 
هذا الاكتشاف سوف لا يضرهاء ولا يسقطهاء بل يؤكد بشريتها . 

وقد يكون الخللء أو أسباب المشكلة في ذلك: أن العقل المسلم الذي 
وقع فريسة النظرة الجزئيةء والتبعيضية» وغياب الرؤية الشاملة للأشياءء لا بد أن 
يقوده ذلك إلى لون من التطفيف في الوزن والكيل» يدفعه إلى أن ينظر إلى 
الأشياء ويقوّمها من خلال هلذه النظرة الجزئية» والموقف الواحد» وتعميمها 
ع رفت ا ادات فإن رفا أن كب الفا لإنساذه وان 
عليه» فإن ذلك حتماً سيقود العقل الجزئي إلى إسقاطه كلياًء وتناسي كل كسبه 
وصوابه في سائر الأعمال الأخرئ. أي أن العقل الجزئي يسقط تاريخاً طويلاً 
من عمل الخير والصواب» بسبب خطأ واحد!! وقد يسقط تاريخاً طويلاً من عمل 
الشر والفساد والإفساد. بتوهم صواب واحد!! إنه اختزال للتاريخ في موقف. . 
ولذلك نرئ الأنصارء والمريدين» والتلامذة» يستميتون في الدفاع عن الشيخ أو 


qor /o ۹0 


الزعيم» أو الرئيس» أكثر من الدفاع عن الحق نفسه. . ويبررون خطأه إلى درجة 
أخطاؤه» وينقلب الأتباع إلى إقطاعات بشرية تسيطر عليها وتحركها روح القطيع . 
ونعتقد أن العقل المسلم لو رب على النظرة الشمولية (وكفئ المرء نبلاً 
أن تعد معايبه)». لكانت حمايته لأحائه ورموزه» كحماية الطبيب المعالج. ل 
كحماية الأمّ الحنون التي تحول دون وليدها وقسوة الدواء الشافى» ويكون 
ذلك الامتناع سبيلاً إلى إنهاء حياته. . وهلذه آفة كل تستر على الخطأء وعدم 
السماح بالنقد والتقويم بنوايا مخلصة» تحت شى الظروف والمعاذير.. 
ومخاطر ذلك فى المجالات التربوية: دمار للفرد والأمة على حد سواء. 


الترغيب .. والترهيب: 

وقضية أخرئ قد تكون فرعاً عمّا نعرض له أيضاًء وهي: أن بعضاً مناء 
بسواء أكان ذلك في التحجال العربوى» أم فى متجالات الدع والح 
الإسلامي ‏ وكلها لا تخرج عن النطاق التربوي - لا يرى مناقشة السلبيات 
التي يمكن أن يقع فيها العملء أو حتى مجرد ذكرهاء وإنما يرئ أن نكتفي 
بذكر الإيجابيات» والتركيز عليهاء بحجة أن ذلك يخلخل الصفوفء ويبصّر 
العدو بمواطن الضعفء ويصيب النفوس ببعض الإحباطات والارتكاسات عل 
السيعرئ العرتوق» ا ى تمس ] عريية على دكن الابجابيات» 
والترغيب دون الترهيب.. وفي اعتقادنا أن ذلك هو مقتل العمل والتربية. 
فالقرآن عرض للترغيب والترهيب» ا وحسب مقتضيات الحال» 7 في 
مراحل الطفولة الأولى : ليبق أقر الصككرة وام بالمغرو وأنه عن المسكر وأصير 
کک إِنَّ ذلك من عم امور ©© ا صر حَدَك تي يلد تي ف الم 


د ع ت 


حا إن اله لا يحب کل مخبال خو (9) © القمان]. :. واعتمد التقويم والتسديد» 


- 


ل الحالاات حراجة: حالات الهزيمة. . 
وفي الوقت الذي نرئ بعض الصحابة يسألون عن الخير ليفعلوه» نرى 
بعضهم الآخر يسأل عن الشر مخافة أن يدركه. 
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التعسف فى التفسير : 
ولعل بعض مظاهر المشكلة في العملية التربوية الإسلامية اليوم: أن 
قضية التعسف في تفسير النصوص من الكتاب والسئة» لم تقتصر على الجانب 


; والدؤاضات المادية» وال ية أو ما ن نا لذ ا‎ JI 
يسمئ بالا في‎ : 1 


محاولات لإثبات سبق الإسلام إلى هذه النظريات» بشكل مختلف يدعو إلى 
الحزن أحياناء ويشكل شاهد إدانة على فقر وعجز العقل المسلم اليوم» لأنه 
يستنزف نشاطه وطاقاته فى اللهاث وراء إثبات ما وصل إليه العلم من نظريات 
وحقائق» ليعوض عن مركب النقص» ويدعي السبق الموهوم؛ وإنما تجاوز 
التعسف في التفسير إلى مجالات أخرئ لعلها الأخطر: في مجالات العلوم 
الإإنسانية» فى محاولة للتفتيش والانتقاء لبعض الآيات القرآنية والمصطلحات 
اللفظية.» وإخراجها من سياقهاء وعدم القدرة على إبصار وظيفتهاء وتحميلها 
بعضص المعاني الخفية» وحملها عل نظريات في علم التفس والتربية 
والاجتماعء أو حمل الآيات عليهاء والتظر إليها من خلال المذاهب 
والمدارس الفكرية» أو التربوية» المعاصرة. 

وقد تكون الم* لمشكلة الأخطر أن يتوسع بعض | لمفكرين المسلمين في 
فهمه لبعض الآيات» فتارة يقبل الإسلامٌ عنده التربية الماركسية» وأخرى تُنتقى 
بعض الآيات التي تلتقي مع التربية الرأسمالية» وثالثة نجد أصولاً لمذهب 
التطور واستمرار التخلق وليس الكشف عمًا هو مخلوق! ونخشيل أن نقول: 
لقد أصبح لكل إنسان فهم خاص للكتاب والستة» اليوم» بحسب نظرته› 
ومواريثه. ومعتقداته,» وقناعاته المسبقة. 


تحكم النسق الغربي : 

ولعلنا نقول: إن المشكلة إنما جاءت من تحكم النسق المنهجي الغربي 
في عمليات التفكير الإسلامي» خاصة لدى من تخصصوا في مناخهء أكثر من 
القدرة على الإفادة من آليات الفهم والكسب البشري» ومن ثم توليد نظرة 
متميزة للتفكير» متسقة مغ مصادره» وأصوله المعرفية» ونظرته للكون والإنسان 
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والحياة». وبذلك يكوت كل التاتج : إعادة قولبة الإسلام في القوالب الغربيةه 
وتقديم الحيثية» والفلسفة الإسلامية لقولبته. . وهذه الحالة هي الأخطر في 
الحوار.. والتبادل المعرفي» والمواجهة الحضارية» من التحدي المباشر» حيث 
تتوهم المؤسسات التربوية والفكرية» الوصول إلى «الإسلامية» في النظرية 
والتطبيق» لكن الحقيقة هي أن كلمة «الإسلامية»» أو «الأسلمة» لا تخرج عن 
أن تكون شعاراًء ويافطة» أو ملصقاً على المناهج والأساليب الغربية في 
التفكير.. وفي هذه الحالةء قد يكون الأفضل لنا أن نحتفظ بالهاجس والقلق 
الدافع إلى الوصول إلى الفقه التربوي الإسلامي مستقبلاًء من أن نتوهم أننا 
أحسنا صنعا بما نفعل»ء وبذلك نضل الغاية. 


المعادلة المختلة : 


ولعل من بعض مظاهر الأزمة التي تعاني منها العملية التربوية في 
العاله» والتي الحفت شيا عن الأذئ بالعربية الإسلامية على يد تعفن 
المتخصصين بالتربية ضمن إطار النسق الغربي: أن بعض المدارس 
والاتجاهات التربوية» اعتمد بناء الفرد أساساً للوصول إلى المجتمع الفاضل 
أو المنشود» ضمن فلسفة التربية التي تراها الأمة» وأسقط دور البيئة» 
والمجتمع» والمواريث الثقافية والتاريخية في عملية البناء التربوي» وانتقئ 
لذلك الأدلة والوقائع التي تدلل على ما ذهب إليه. . وبعضهم الآخر اعتقد أن 
الفرد من الناحية التربوية هو وليد البيئة» والجماعة.ء والوراثة الثقافية 
والعضوية» فالجماعة هي المربية للفردء ابتداءً من الأسرة» وانتهاءَ بالمجتمع› 
وألغل دور الفرد في القدرة على المبادرة والانفلات من أسر الجماعة. 
وامتلاك القدرة على التغيير . 

وقد تكون المشكلة في الكثير من المدارس والاتجاهات التزبؤية هي : 
الخلل في التوازن» وضبط النسب» في ضوء الحالات والمشكلات التي تعاني 
منها الأمة في كل زمان ومكان.. فقد يكون الارتكاز على الفرد تقتضيه 
ضرورة معينة» في مرحلة معينةء ولا يعني ذلك بالضرورة إسقاط دور 
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الجماعة» وأهميتها في الصياغة والتشكيل التربوي:. وقد تقتضي ظروف 
أخرئ إبراز دور الجماعةء والتركيز على التلاحم الاجتماعي» وإعادة بناء 
النسيج الاجتماعي الذي أصابه الوهن. 1 

ولا شك أن للجماعة, والبيئة» والمواريث الثقافية» دوراً بارزاً في 
التشكيل التربوي» والتحويلء» والتغيير» بطبيعة فطرة الإنسان الاجتماعيةء 
والرسول ية يقول: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو يمجسانهء أو 
ينصرانه»”'". . فالتشكيل والتغيير يأتي من البيئة والجماعة» للكن ذلك لا يؤخذ 
على إطلاقه. ولا يمنع من دور الفرد في التغيير والتحويل. . ولو كانت الجماعة 
هي كل شيء في التغيير» والتنشئة» والتشكيل التربوي والثقافي»ء لأدّئ هلذا 
بالضرورة إلى توقف حركات الإصلاح والتغيير» وسلب القدرات من أفراد 
النخبة المبصرين لما يجب أن ترتقي إليه الأمة. 

فأفكار الإصلاح لا يمكن أن تبدأ إلا بأفراد ممتازين» يتحركون في إطار 
نخبة تستطيع الانفلات» والقفز من فوق أسوار البيئة» والمجتمع» والواقع» 
والمواريث التقليدية» وتحاول فيما بعد أن تتوسع بنشر تلك الأفكار» وتحضر 
لها المناخات الاجتماعية المناسبة لتصبح فيما بعد: إنتاج نخبةء وإنجاز أمة. . 
فالأفراد لا يمكن أن يتحركوا إذا لم يستطيعوا أن يحركوا القابليات» ويهيئوا 
القناعات الجماعية للنقلات النوعية والتغييرات الجذرية. 

فالفرد والجماعة في العملية التربوية» يمكن أن يكون كل منهما مقدمة 
ونتيجة في الوقت نفسه. . فالنبوة هي حركة أفراد غيرت المجتمع والبيئة» لكن 
التغيير لم يكم بدون تربية عة وحماية ية أو تخية: ‏ لذلك» فمقولة: 
«الناس على دين ملوكهم»؛ صحيحة إل حدٌ بعيد. . فكثيراً ما نرئ طوابع الظلم 
والذل تلحق بشعوب كاملة» وتموت فيها روح الفاعلية» بسبب فراعينها . . فالرغبة 
في تحقيق المصالح» والرهبة من لحوق الأذئ» تطبع-الواقع» فيصبح الناس من 
خوف الموت» في موت. . ومن خوف الذل» في ذل. . ومن خوف الفقرء في 


)2000 رواه البخاري› عن أن هريرة. 
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فقر . . ويكون الوازع السلطاني أقوئ من الوازع الفكري» أو الوازع القرآني . 
لکن ما يروئ عن الرسول يَلِ: «كما تكونوا يول عليكمة", 
أ aan‏ ,فقيس E gS I‏ الشاعلة :إلا هر 

للمجتمعات» والوراثات الفكرية» والمناخ التربوي والثقافي. . 

ويبقئ المطلوب للعملية التربوية: ضبط النسب» وإعادة التوازن المفقود 
في معادلة الفرد والجماعة من الناحية التربوية. 

فصحيح أن فرعون استخف قومه» فأطاعوه. . للكن صحيح E‏ 
موسئ تربئ في بيت فرعون» وخرج عليه» وقوّض حكمه.. ومؤمن آل فرعون 
أيضاً» خرج على الواقع» ودعا إلى التغيير.. ومواثيق الله هي التي تحمي من 
السقوط التربوي» وتبني الصمود في وجه شيوع 0 العا ويصبح من أعظم 

الجهاد: كلمة عدل عند سلطان جائر: وريد أن د عن عل ارت ت أسْتُضْهِفُوا ف 

لَْرْضٍ ومهم اينه وَيجَمَلَهُم لوریت © © [القصص]. 

فالإسلام بدأ غريباً عن البيئة والمواريث بكل أبعادها. . بدأ خطوته بإيمان 
فردء ثم بحركة أمّة.. والتربية الإسلامية» عندما عجزت عن التغيير للواقع 
السياسي الظالم» والمستبد» تاريخياًء لم تنهزم وتستسلمء وإنما استطاعت أن 
تحتفظ بالأمة المسلمة» بعيداً عن التأثر بالسلاطين المستبدين» وأن تعزل هلؤلاء 
المستبدين عن ضمير الأمة» ريثما تتاح الفرصة التي تمكن من التغيير. 

وبالإمكان القول: أن توقف الخلافة الراشدة عن الامتداد السياسيء. لا 
يعني توقفها عن الامتداد في الميدان العلمي والتربوي والثقافي.. ولعل 
تاريخنا الجقيقي هو التاريخ الثقافي» حيث نرئ خلود ذكرى العلماء 
المجاهدين» وغياب سيرة السلاطين المستبدين . 

ودور العملية التربوية يكمن في القدرة على تحديد دور الفرد في عملية 
التغبير التربوي» ودور الجماعة والوسائل التربوية معا في التأثير وتشكيل الرأي 
العام الذي يشكل المناخ السليم لتنشئة الأفراد. ١‏ 
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تفرد ]لد القول 2 :ن التربية هي التنمية» وهي الثقافة.. هي الرحم الذي 
تزرع فيه الأجئة» وتتعهد» لتنطلق في جميع مجالات الحياة. 

الذي لاجد أذ نيو لذ اناميا ONEN‏ 
نظرية تربوية إسلامية» أو فلسفة تربوية» أقل ما توصف به: أنها محاولات فى 
غير الموقع المطلوب.. ذلك أن ما جاء به الإسلام E‏ 
متكاملاًء في مجال العقيدة التي تخلص الإنسان من كل ألوان العبودية» وتعتق 
نفسه» وروحه» وعقله. من الأغلال» والأضارة والآبائية» والتقليد» وتكسبه 
الاطمئنان والسكينة تجاه أخطر المشكلات الحياتية: الموت» والمصيرء 
والرزق» والحياة.. كما فرض الإسلام عبادات متكاملة لبناء الشخصية» هي 
بمثابة تطبيقات واستجابات عملية عضوية وسلوكية لقضية عقيدية فكرية» 
ومعاملات مرتبطة بقيم وضوابط ومسالك اجتماعية. . إلخ. 

وكأن المطلوب تربويا هو: كيفية ابتكار الوسائل والمناهج التربوية 
لإحداث التفاعل بين الإنسان والإسلام» وانصباب البحث على مناهج وآليات 
الفهم» والتوصيل» وإعادة صناعة النسيج الاجتماعي» والفكر التربوي» أكثر 
من الانصراف إلى التنظير الذي كفلته القيم التربوية الإسلامية في الكتاب 
والسئّة وامتحن بالتطبيق التاريخي . 
إخراج الأمة المسلمة: 

وتتحدد أهمية التربية في إنتاج الإنسان الصالح المصلح لتصل في غاياتها 
النهائية إلى إخراج أمة الرسالة» وإعادة بنائهاء ليصبح ولاؤها لله» وبذلك 
تكون قادرة على أن تمثل الأمة المعيار» وتستحق أن تكون شاهدة على 
الاعن: 

ومن نعم الله علئ الأمة المسلمة أنه لم يسلط عليها عدوها تسليط 
استئصال وإبادة» وإنما هي عقوبات» يوقعها بسبب معاصيها الخلقية والفكرية 
والسياسية» ومنبهات حضارية للقضاء على الكيانات الرخوة» والعناصر 
الشائخة في جسدهاء تحصنها دون عوامل الموت والفناء» وتحرك فيها 
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الإمكان الحضاري» وتوقظ القدرة الكامنة» وتحرضها على الإقلاع من جديد. 
مستهدية بقيم الوحي» المحفوظة في الكتاب والسنةء وتطبيقات النبوة في 
السيرة العملية» التي أخرجت الأمة المسلمة النموذج» وناطت بها مسؤولية 
الشهود الحضاري. بما تمتلك من الرسالة المعيارية لوَكَدَِكَ جعَلتگه َه وَسَمَلا 
كوو شهداءَ عل الاس ويکوت سول یک سَهِيدًا» OF a‏ 

وإذا صح لنا أن تقول .نان نهوض الأمم. ومعاودة إخراجهاء واسترداد 
دورهاء مرهون إلى حد بعيد باستقراء ظروف وشروط ميلادها الأول أدركنا 
أهمية الاهتداء بقيم الكتاب والسنة» وتطبيقات يد في عملية البعث 
الإسلامي. أو إخراج الأمة المسلمة من جديدء التي : تخر الهيدفت النهائي 
لإخراج الفرد. 

لذلك لا بد من إعادة النظر في الوسائل التربوية لتكون قادرة على 
استرداة دور الآمة المسلمة في الشهود الحضاري» وإعادة نسيجها الاجتماعي. 
وإحداث التفاعل بينها وبين الإسلام» وتخليصها من الرؤية النصفية والجزئية» 
التي تستحوذ عليهاء والتي نأت بها عن مقاصد الدين وأهدافه» وعطلت 
قدرتها على السير في الأرضء والنظر في سنن الله في الأنفس والآفاق» 
واكتشاف القوانين والأقدار التي تنتظم الحياة والأحياء. وامتلاك الوسائل التي 
لا بد منها لتحقيق مقاصد الدين» والقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني. 

إننا نعتقد أن ملف المسألة التربوية سواء في إطار إخراج الفرد أو إخراج 
الآمة يجب أن يبق مفتوحا: .حيك تتجده الأساليب والأوعية التريوية بتجدة 
الحياة» وتنوع المشكلات والقضايا التي يعرض لها الإنسان مع تطور 
المكتسبات المعرفية والعلمية» التي لا بد لها من تطوير مُرافق لأبنية أخلاق 
المعرفة» أو لمناهج إسلامية المعرفة. 

ذلك أن الحاجة ماسة اليوم خاصة في إطار التأصيل المنهجي التربوي» 
حيث تحتاج المعطيات التربوية المعاصرة إلى الكثير من التصنيع والصياغة» 
والتجسيد العملي في البناء المؤسسي» في المجالات المتعددةء إلى محاولة 
جزئية لتجاوز (الأبنية الفكرية والمؤسسية المسبقة)» التي استمدت قداستها من 
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الإلف» وقوة الاستمرارء والوراثةء الثي قد يتقبلها العقلء وتتسرب إلى الثقافةء 
بدون فحص واختبارء كما تورث الأشياء المادية عن الأسلاف والآباء. 
قضايا مطروحة للدراسة : 1 

ونكتفي هنا بإثارة بعض القضاياء التي تستدعي الكثير من النظر والبحث 
والتفاكر حول إخراج الأمة المسلمة» وما تتمتع به من الإمكان الحضاري» 
وامتلاك الرسالة المعيارية» والتواصل الثقافي بين أجيالهاء الأمور الت 
تقتضيها خاصيتا الخلودء وختم النبوة» والتي تعتبر من لوازمهماء وكيف أن 
الدورات الحضاريةء التي عرض لها علماء التربية والاجتماع والتاريخء لم 
تنطبق بشكل رياضي صارم على الأمة المسلمةء وأن حسابات أعدائها لم 
تعمد مانا عليهاء لأن لهلذه الأمة دائماً مفاجآتهاء التي لا تزال تستعصي 
على تقديرات خصومهاء وإن لم تنج بعمومها منهاء لأن سنن الله في الكون 
وأقدان لا تحاى أ عدا لك أن موائق اش الحيلة الا لكا فة را 
التاريخ› يؤكنان أن الطائفة القائمة على الحق لا يمكن أن تتوقف» أو تغيب» 
للك بى فيا يعني إصابة مهمة البلاغ المبين» وقضية التكليف 
نفسهاء إذ كيف يمكن أن تتوقف الأمة القائمة على الحق» التي تمتلك خطابه 
ومعياره» بعد توقف نسخ الشرائع. . الأمة التي تتحمل مسؤولية منهج النقل 
لتعاليم النبوة. . لذلك» فالقيم تبقئ محفوظة بحفظ الله» وإن أصيب منهج 
العقل والاجتهادء هلذا من جانب» ومن جانب آخر؛ فإن عصمة عموم الأمة 
«لا تجتمع أمتي على خطأ. وفي رواية: على ضلالة“ » تعتبر من الضمانات 
النصية والعملية على امتلاك القدرة على النهوض دائماًء والحيلولة دون 
الإصابات الموصلة إلى الوفاة» وإن كان ذلك لا يمنع عنها المرض 
والتوعك. . ومن مظاهر المرض والتوعك: عجز المؤسسات التربوية الحالية 
عن وضع الأوعية الصحيحة لحركة الأمة» وعجز المؤسسات التقليدية الموروثة 


)١(‏ رواه الترمذي» والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً.. وفيه سلمان بن شعبان المدني وهو 
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عن الآباء - خاصة فى عصور الجمود والتقليد الجماعي ‏ عن تجاوز القراءة 
التضفية للحياة: عن دده تعر الأشاف لض تدكل المدعل الطبيض 
والأساسي للتعامل معه» وتقدير موقعه بدقة» من البناء الاجتماعي وتقويم 
سلوكه بمنهج الله كما غابت فيها دراسة السنن الاجتماعية في الأنفس 
والآفاق» وإدراك قوانين الحركة التاريخية في نهوض وسقوط الأممء الأمر 
الذي لا بد من الإحاطة به في عملية التحويل الثقافي» وإعادة النسيج 
الاستماع . ظ 

إن عدول المؤسسات عن فقه كتاب الكون والاجتماع البشري» انعكس 
على قراءتها للكتاب والسنةء وحاصر قدرتها على تعدية الرؤية» والامتداد 
والخلود لقيم القرآن نفسهء الأمر الذي جعل العمل والعاملين في الحقل 
الإسلامي. خارج سياق الحياة والواقع . 
غياب أبعاد فروض الكفاية : 

وقضية أخرئ كانت ولا تزال جديرة بالبحث أيضاًء ونحن بصدد تأصيل 
منهج جوا الأمة المسلمةء وهي غياب الأبعاد الحقيقية لمفهوم فروض 
الكفاية» ومؤقعيهنا كر اجات اعشماعية) تساه باسك سنج الآمة 
الاجتماعي› وتشعرها بالمسؤولية التضامنية» وتنتهي بها إلى مرحلة الاكتفاء 
الذاتي» على مختلف الأصعدة. 

لقد هُمّشت فروض الكفاية» حت كادت تقتصر على قضايا المصير» 
وكل ما يتعلق بحالات الوفاة ولوازمها من التغسيل والتكفين» وحمل الجنازة» 
ودفنهاء بعيداً عن إبراز دورها في آفاق الحياة المتعددة» في كل ما له علاقة 
بمهمة الاستخلاف الإنساني» والتعمير الحضاري» وأهمية تقديمها على 
الفروض الفردية» وإدراك دورها في حياة الأمةء وتأمين حاجاتهاء من مختلف 
التخصصات المطلوبة» والتي تصبح بعد اختيارها فروضاً عينية على أصحابهاء 
هذا إضافة إلى انكماش مفهومهاء في الذهن المسلم المعاصرء فالمعروف من 
مفهوم فرض الكفاية أنه إذا قام به بعضهمء سقط الإثم عن الباقين» ومعنى قام 
ند أقاه -غلة ال الاك إل رة الكفاب*الاجسماعنة رولا بعتي ذلك 
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بحال من الأحوال مباشرته فقطء كما هو شائع» سواء وصل إلى درجة الكفاية 
وتحقيق الاكتفاءء أم لا 
فقه المقاصد الشرعية : o‏ 

ومن الأمور اللافتة للنظر أيضاً - ونحن بصدد طرح قضية فروض الكفاية 
وأهمية تحرير القول في أبعادهاء ودورها الهام في تشكيل نسيج الأمةء 
والإسهام بحصانتها وعافيتها ‏ أن الآلية الفقهية التي تشكل الأوعية الشرعية 
لحركة الأمة» ومسالكها بشكل عام» وخاصة في عصور الجمود» والعصبية 
المذهبية» والتقليد الجماعي. جعلت للاجتهاد البشري القابل للخطأ. قدسية 
النص الديني المعصومء الأمر الذي قاد إلى الكثير من الصراعات والتمزقات 
المذهبية» كينا اهت إل تجريدات دة والبة ميكاتيكة لإنتاج الأحكام 
الفرعيةء التي قد تنأى عن مقاصد الدين العامة» ولا أدل على ذلك من 
فوع ف العن الشرفة» ی ر قله ا 
واا جال حاط ولي هة دوالك رر ضفي ا 6 ا 
القياس ‏ أحد مصادر التشريع ‏ على إطلاقه» قد يفرّت مصلحة شرعية 
معتمدة» ومقصداً من مقاصد الدين» لذلك كان لا بد من العدول إلى 
الاستحسان كمصدر للأحكام لتحقيق المصلحة الشرعية 00 أن نصنف 
في هلذا الإطار ‏ «فقه المقاصد» ‏ لكثير من اجتهادات الإمام ابن تيمية"» 
والشاطبي”" والشوكاني”" والطاهر بن عاشور”*, وغيرهم» من الذين 
تنبهوا لأهمية البعد الاجتماعي لمقاصد الشريعةء الذي يجب أن أن يشكل المحور 
الذي تدور حوله الأحكام الفقهية. 

ومن الإصابات الفكرية والتربوية في نطاق الأمة» والتي لا بد من 
تسجيلها هنا: أن لا يكون في مكتبتنا الفقهية التي تمثل القسم الأعظم من 
المكتبة الإسلامية والثروة التراثية الكبرى» إلا بعض الكتب التي لا 
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تتجاوز أصابع اليد في مقاصد الشريعة وأهداف الدين العامة! 

ولعل ذلك بسبب الخلل التربوي» الذي أدئ إلى نمو الفقه الفرديء 
وانقطاع الفقه عن مجرى الحياة العامة» وعزلته عن الواقع المعاش» وإغلاق 
ار لدی جل الحياة ل من ااب أخرى يعدا عنة: .يت نقيت 
مؤسسات التربية والتعليمء تبدي وتعيد في المشكلات التاريخية على الرغم من 
تطور العصر»ء وتغير المشكلات. وتجدد الحياة. 


الخلل في معايير التقويم : 

وقضية أخرئ قد تكون جديرة بلفت النظر أيضاً: وهي أن اعتماد أنظمة 
الحكم والأشكال السياسية فقطء معياراً للنظر إلى الأمم» والحكم عليهاء 
وتقويمهاء فيه الكثير من التجاوز والمجازفة» والبعد عن الحقيقة والواقع. 
ونحن هنا لا نتنكر لمدلول قولة الرسول يَك: «كما تكونوا يول عليک»' 
- إن صح ذلك عنه ‏ وأن أنظمة الحكم تشكل إلى حدٌ بعيد بعض النوافذ التي 
ينظر من خلالها إلى طبيعة تركيب الأمم والحكم عليهاء وإنما نرئ جوانب 
أخرئ لمدلول القول» تخص الجانب التربوي الذي يلفت النظر إلى أن التغيير 
والتحويل لواقع الأمة» لا يبدأ من رأس السلطةء التي لا تعدو أن تكون ثمرة 
طبيعية» لبذرة الواقع» وشجرته» وإنما يبدأ التحويل من العكوف على الذات» 
والبدء من أغوار النفس» بإعادة التربية والصياغةء وتغيير البذور الفكرية» لتنتج 
ثماراً أخرئ في رأس السلطة» فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 
هذا إضافة إلى أن الواقع يدل على امتداد الأمة المسلمة الثقافي والفكري 
التاريخي» على الرغم من الكثير من الإصابات والتمزقات السياسية» حيث 
الكثير من الأنظمة السياسية ‏ في عالم المسلمين ‏ تاريخياً عاشت معزولة إلى 
عد وقياةا نزت مير اله التسلةة: ولعل في طلب الرسول يل للمسلمين 
ملازمة القرآن» عندما ينفصل عنه السلطان» دليلاً من وجه آخر على امتداد أمة 
الرسالة والدعوة» ولو توقفت مؤسسات السياسة والحكم. 
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ونحن هنا لا ننكر أثر وتأثير النظام السياسي في نسيج الأمة ومؤسساتها 
التربوية التي يحولها لتنتج على هواه إلا أننا نعتقد أن إعداد الفردء وحسن 
اکچ ينا لتعاليم النبوة» وتغيير ما بنفسه يبقئ اللبنة الأولى» والأساس في 
الا زان الخلل في وسائل 55-7 التربية في إخراج القرة الصالح غير 
المصلح» لا يلغي دوره وأهميته» وإنما لا بد أن يعود بالإلغاء على الوسيلة 
المخطئةء علماً بأن القيم الإسلامية» والتطبيقات النبوية» ضبطت النسب بين 
كل من دور الفرد» ودور الأمة» حتئ لا تصاب آلية التغيير الاجتماعي 
بالتصلب والتكلس» وتنتهي إلى نوع من الحتمية في إنتاج النماذج المطلوبة 
والعاجزة عن الخروج على قوالب البيئة الاجتماعية. 
ود : 

فهذه بعض الخواطر في المسألة التربوية» نرجو لها أن تثير الكثير من 
القضايا التي تستدغى التظر» والبحيث» والتوقر على الاختصاض. . ولا نقد 
العمل والتخصص الفردي» لأن العملية التربوية عملية متراكبة» تشارك في بنائها 
مجموعة علوم وتخصصات» لم يعد ينفع معها إلا العمل الجماعي المتكامل. . 
HT E a RC E‏ 
المدرسة الإسلامية - الذي ينتهي إلى إخراج أمة الرسالة ولعل الله ييسر المزيد 
من البحوث والحراشات. ون ميال المعرفة الإسلامية للوصول إلى إسلامية 
المعرفة والإنتاج الفكري» ضمن إطار النسق المعرفي الإسلامي» وإنقاذ 
وتخليص الأمة من أزمتهاء وإعادة دورها في الشهود الحضاري مصداقاً لقوله 
تعالول : #8 لِنحكووا شداءَ عل الاس ويکوت الرسوا ل يک شهدا [البقرة: 147]. 


الدوحة ‏ شوال ١٤اه‏ نیسان (أبريل) ۹۹۱٠م‏ 
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الا مرَاجعاث فى تحَكة 





أ الأمة.. والأزمة 


إن عجز مؤسسات التربية والتعليم» وجمعيات الإصلاح الاجتماعي» 
وحركات التغيير والتجديد والنهوض» والجماعات. والتنظيمات الإسلامية» 
عن بلوغ أهدافهاء وتحقيق مقاصدهاء والقّدرة على تحريك آليات التغيير في 
المجتمع» وإنتاج النماذج القادرة على تشكيل النخبة المطلوبة لقيادة الأمة 
إنما يعني ذلك فيما يعنيه: وجود أزمة في النخبة» وخلل وعجز في الأمة. 
ونستطيع أن نقول: إن الإحساس بالأزمة الذي يُعتبر أول الطريق إلى 
معالجتهاء أصبح من المسلمات التي بدأ يلحظ الإنسان آثارها هنا وهناك» 
كنتيجة للإصابات والإحباطات والنكبات المتوالية» التي يأخذ بعضها برقاب 
بعض 2١‏ والتي لم تدع استزادة لمستزيد. 

لكننا في الوقت نفسه بإمكاننا القول: إن الإحساس بالمشكلة والأزمة» 
جاه لوناً من الانفعال بهاء الأمر الذي لا يعني أبداً الإدراك لهاء ولا يعني 
الوعي بكل أبعادهاء والتعرف على أسبابهاء والقدرة على تحليل عناصرهاء 
وتحديد طرق معالجتهاء ورسم سبيل الخروج منهاء وفقاً للسنن التي شرعها الله 
للسقوط والنهوض» والتي يهدي إليها استصحاب القيم في الكتاب والستةء 
والشهود التاريخي من السير في الأرض» وقراءة الواقع بشكل صحيح.. 
ونعني بوعي المشكلة: الانتقال من الإحساس الذي يعني الانفعال إل مرحلة 
الإدراك» والاهتداء إلئ فقه الحل والخروجء الذي يعني الفعل الرشيد» ذلك 
أن مجرد الإحساس - والذي غالبا ما يقود إلى مجازفات» ومغامرات» 
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ومواقف ارتجالية» بسبب زيادة التوثب والحماس - يحول دون القراءة الواعية 
لعناصر الإصابة» ويؤدي إلى الخلط بين الإمكانيات والأمنيات» وبالتالي إلى 
تأزيم المشكلة .مدل تقديم الحل» وينتهي بأصحابه إلى ضرب من الانتحار 
الاجتماعي» ومن ثم الاتسحاب من المواجهة: والإصابة بالاتكسار» 
والاحاظ: وال عن التعاملء والإلقاء بالتبعة على الخارج» والهروب إلى 
طلب الخوارق اغات الاد من الواقع الذي يعانون منه. 

٠‏ ولعل أول الطريق لوعي الأزمة» محاولة اكتشافهاء ومعرفة أعراضهاء 
ومن ثم تحديد أسبابهاء ورسم الطريق إلى الخروج منهاء ولا يتأتى هلذا إلا 
بالتقويم الصحيح» والنقد الجريء» والمراجعة الأمينة» واستكمال شروط 
التوبة» والتصميم على عدم العودء والإقلاع من جديد. 

وقد يكون من المسلمات التي لا بد من إعادة التذكير بها باستمرار: أن 
عالم الأفكار هو المؤشرء والموجّهء والمتحكم دائماًء بعالم الأشخاص 
واا اغ وان حركة الإنسان ومسالكه المتنوعة هى ثمرة لقناعاته» ومواريثه 
الفكرية» وتشكيله الثقافي» بغض النظر عن سلامة منظومته الفكرية التي ينطلق 
منهاء أو عدم سلامتهاء ويستوي في ذلك الأمم والأفراد. . وحتى الكائنات 
الحيّق فيما وراء الإنسان العاقل. نلاحظ أنها مدفوعة إلى مسالكهاء وتأمين 
حاجاتهاء بما طبعها الله عليه وغرزه في كيانها (بفعل الغريزة». . وهلذا ينطبق 
إلى حد بعيد حت على الاتجاهات ال التي حاولت إسقاط العقلء 
وناتجه الفكري» واعتباره النسخة المزيفة للإنسان» حيث لم يخرج تمذهبها 
ومسلكها عن أن يكون ثمرة لفكر معين» هو الفكر الوجودي» وإن اعتبرنا ذلك 
من إصابات وسقطات الفكر نفسه. . فالواقع الذي عليه النّاسء ما هو إلا 
الإفراز الطبيعي والوجه العملي المجسد لمنظومة الفكرء التي تحركه» وتختفي 
ووفك E‏ أنه ارا للنهوض والإصلاح المستقبلي» تتجاوز الأزمة 
الفكرية» أو إدراك الخلل في عالم الأفكار» وتصويبه» سوف تمنى بالخيبة 
والسقوط والخسران» مهما حاولت سحر أعيننا بالفجر الكاذب» وصرفتنا إلى 
الصورة عن الحقيقة.. وأي تفسير للتاريخ» أو قراءة للواقع» وأي استشراف 
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للمستقبل» بعيداً عن عالم الأفكارء أو المنظومة الفكرية التي ترسم ملامحهء 
وتحركهء وتحدد قسماته» هو إتيان للبيوت من سطوحهاء واكتفاء بالإحساس 
بالمشكلة عن الإدراك لأبعادهاء وأسيابها المنشئة لهاء ومحاولة عديمة 
الجدوئ لمعالجة الآثارء التي سوف تتكرر طالما أن أسبابها قائمة وموجودة. 
لم تنصرف المعالجة إليها . 

لذلك. كان من أخطر أنواع الإصابات: الإصابة الفكرية» وأسوأ أنواع 
الغزوء الغزو الفكري. الذي يقذف بالأمة إلى الضياع» ويُحضرها لقبول ما يُلقئ 
إليها. . وأن الموقع الأخطر في المعركة الحضارية والثقافية اليوم: هو حقل 
الدراسات الإنسانية» والموارد الثقافية» والنواتج الفكرية» التي تعطي المؤشر 
الصحيح» وترشد إلى كيفية التعامل مع الإنسان» وإعادة تشكيل عقله» حتى تأتي 
أفعاله وردود أفعاله» ضمن الإطار المرسوم» والمعد مسبقاء إلى درجة يكاد 
يظن معها أنه إنما يفكر ذاتيا» ويتصرف بمحض إرادته وحريته. . لذلك» نرى 
الدول الكبرئ: التي تحاول الهيمنة على العالمء بدأت تعطي قضية الأفكار» 
والتشكيل الثقافي ما تستحق» وقد تنبهت منذ وقت مبكر إلى أهمية الرصد 
الثقافي للأمم» وعدم الاقتصار على رصد عالم السياسة» ومسالك السياسيين» 
لأن السياسة لا تخرج في نهاية الأمر عن أن تكون استجابة ثقافية 

ولعل التقرير الذي وضعه كبار رجال الاستخبارات الأميركية» إلى جانب 
عدد من الأكاديميين والخبراء السياسيين» عن: «مستقبل الاستخبارات 
الأميركية»» وكُشف النقاب فيه عن أسباب عجز وكالات الاستخبارات 
000 المتوقع عن حماية الولايات المتحدة في عقد التسعينيات» يعطي 

شرا واضخا على التوجه صوب عالم الأفكار» واعتباره الأهمء خاصة وأن 
0 الاستخبارات الأميركية تعرضت إلى هزة عنيفة إبان الأزمة الإيرانية 
الأميركية سنة 41/4١م»‏ حين وجد أن تقويمها للأوضاع في إيران يفتقر إلى 
المصداقية» والدقة في التحليل. . ذلك أنها كانت تعتقد أن الشاه من المناعة 
السياسية والعسكرية» بحيث يصعب الإطاحة به» وما ذلك كما يشير التقرير 
الذي نشرته مجلة «المجلة» بعددها رقم 55١‏ بتاريخ ۱۹۸۸/۱۲/۷ - إلا لأنها 
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' كانت تجهل تماماً الواقع الفكري» والتشكيل الثقافي للشعب'الإيراني» ولم 
تكن تفهم أبعاد ما كان يدور في الشارع الإيرانئ.. . وينسب التقرير هلذا الفشل 
إلى أن أجهزة الاستخبارات لم يكن يتوفر لها محللون يجيدون اللغة الفارسيةء 
ويجهلون طرق التفكير الإيرانئ». والثقافة الشعبية في“ إيران.- 

وأكه التقرير يكل علقت لالظ علخ أهمية مرف ثقافات الشعوتي: 
ولغاتهاء معتبراً النقص في هلذا المجال من أهم عوامل ضعف التحليلات 
CR‏ ار حم EI‏ 

ومن أبرز ما أوصل به التقرير الذي صدر عن جامعة «جورج تاون» في 
واشنطن: ضرورة تدريب رجال وكالة الاستخبارات الأميركية في بيئات ثقافية 
مختلفة » وتعريفهم باللغات. وطرق التفكيرء والثقافات الشعبية» وعدم الاكتفاء 
بالارتباط بالشكليات. والتعامل مع شرائح من الفئة المتعلمة في الغرب» 
الموالية له 

فلك معد اندحا انيت ارج ون كل هار لاضلا رارض 
صوب القضية الفكرية وما لم نتيقن أن الأزمة الأم التي تكمن وراء تخلفنا 
وغيابناء هي أزمة أفكارء فسوف تبوء محاولاتنا ومشروعاتنا بالفشل . 

من هنا نقول: إن ما تعاني منه الأمة المسلمة بشكل عام» والحركة 
الإسلامية بشكل خاص من أزمات وإصابات على أكثر من مستوئ ‏ ولعل أزمة 
الخليج كانت الأكثر حدة» والأعمق أثرأ في العصر الحاضر ‏ ما هو إلا 
انعكاس للأزمات والإصابات الفكرية المتراكبة التي نعاني منهاء والتي 
توضعت في عقلنا من زمن بعيد. . ولعل الخلط بين الأزمة الفكرية التي نؤكد 
على الإصابة بهاء وبين ما تمتلك الأمة من العقيدة والقيم» هو من مظاهر 
هذه الأزمة التي نشير إليها . 


الفتن: منبهات حضارية: 
ولا شك أن الفتن الكبرئ» والنكبات التى لحقت وتلحق بالأمة» ما هى 
فى الحقيقة إلا تحديات» واستفزازات» ومنبهات حضارية» تحمل الأمم الحيّة 


11۲ ۹7۷۰ /0 


pT Fr FF 


للعكوف على ذاتهاء والقيام بالمراجعة الكاملة لمواريثها الفكرية ومواقفها 
العملية» بجرأة وشجاعة» لامتحان القيم» والأفكارء والثقافات التي تحكم 
حياة الناس» وتنتظم وتفرز سلوكهم» وتصبع اهتماماتهم» في محاولة لتحديد 
أبيباب القصورء ومواطن التقصير. 

فالتحديات الكبرئ» والأزمات الكبرئ» هي التي توقظ الشعوب والأمم 
من سباتهاء وتصنع الحضارة. وتشكل التحولات الكبرى في مسيرة الحياة» 
وتقضي على الصورة المشوّهة. والعناصر الشائخةء والكيانات الرخوة في حياة 
الشعوب» وتحفزها للإقلاع من جديدء ذلك أن إحباطات الماضي وخيباته 
عند الأمم الحيّة. لا تقضي على إمكانات المستقبل» أو ما يمكن أن نسميه: 
«خميرة النهوض والإمكان الحضاري»ء وإنما تؤكد عليهاء وتشير إليهاء وتثير 
فاعليتها . 

والمستقرئ لتاريخ الأمة الإسلامية ‏ ونخص من ذلك تاريخ الفتن 
الداخلية والنكبات الخارجيةء ابتداء من فتنة الردة» ودعوات النبوة الكاذبة التى 
استهدفت عقيدة الأمة وعالم أفكارهاء ورا بالفتنة الكبرئ» وما خلفته 8 
إصابات فكرية» أدّت إلى الرفض والخروج الذي لا تزال بعض آثاره ممتدة 
حتئ اليوم» ومن ثم الإعصار المغوليء والغزو الصليبي» والاستعمار 
الحديث» والحقبة اليهودية التي يقع العالم الإسلامي تحت وطأتها اليوم» 
وصولاً إلى أزمة الخليج» التي لا تخرج في عمقها التاريخي» وبعدها 
الحضاري»ء عن أن تكون ثمرة ونتيجة وامتداداً لإصابة عالم الأفكارء 
وإفرازات الأزمة الفكرية ‏ يجد أن هذا التاريخ» بقدر ما حمل للأمة من 
الإصابت الفكريةء والوهن الحضاري» وصور الغثاء الاجتماعي» بقدر ما 
شكل من التحديات والاستفزازات التي صححت المسار» وجددت العزيمة. 
وشحذت الفاعلية». وحرضت على استثئناف الشهود الحضاري . . ففتنة الردة» 
وادعاءات النبوة» كانت وراء تنبه الأمّة لجمع القرآن ‏ بعد أن استحر القتل 
بالقراء - وحماية حصن أفكارهاء وقيمها. . والفتنة الكبرئ» وما صاحبهاء 
كانت وراء التنبه لتدوين الحديث» وتأسيس مناهج الفهم للمصادر الإسلامية. . 
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والاعصار المغولى الذي دمر اا إلافة وحرف وأغرق سجلات أفكارهاء 
تحوّل رة الإسلام. . لأن حضارة المغلوب كانت أقوىئ من سلاح 
الغالب.. والغزوات الصليبية» وخدت الأمة» وأشعرتها بمخاطر الفرقة»ء 
والتحدي الثقافي. فكانت الدعوات إلى إحياء علوم الل : وإسقاط الخلافة. 
والاستعمار الحديث. والهجمة اليهوديةء أثمر الصحوة الاسلاميةء وتجديد أمر 
الدين : 


عقوبات مستحقة : 

فالإصابات التي لحقت. ولا تزال» بالأمة التي تحمل الرسالة الخالدة» 
إنما هي في الحقيقة عقوبات مستحقة على معاصيها الفكرية» والسياسية»› 
والاجتماعية.. وإن تسليط أعدائها عليهاء إنما هو تسليط عقاب» وليس 
اكا واا .الك ى ا لات الأحار قله كان الام و ةدماه 
هي الإصابات الداخليةء والنزاع المورث للفشل» وإيجاد القابلية» وإتاحة 
الفرصة للإصابات الخارجية بأن تفعل فعلها. 

ونعود للتأكيد: بأن ما يلحق الأمة المسلمة من إصابات وجراحات إنما 
هو في الحقيقةء منبهات ومحرضات حضارية» تحمل بصائر الحاضرء وبشائر 
المستقبل» قال تعالئ : اليب سْتَجَاوًا به وسل مر بر مآ ضام انقح 
لال خغراة» ك :نا اعا قراءاتها بأبحدية ملب .واذركنا لخر 
الفكري الذي أورثنا هذه المصائب والبلاياء» واستطعنا أن نعزل عن ضمير 
الأمة» فقهاء السلطان الذين يكرسون التسلطء والاستبداد السياسي»› 
والاستغلال الاجتماعي» باسم التدين.. الذين يوظفون الإسلام للسلطان» ولا 
يحملون السلطان على الإسلام.. وإذا استطعنا أيضاً. أن نحاصر مثقفي 
وكتاب السلطان الذين يساهمون بتطبيع الهزائم والإصابات. واستمرار حالة 
السبات العام» والحيلولة بين الأمة واستشعار التحدي الموقظء. الذي لا بد 


مله . 
إن الاعتصام بمواثيق الله في الكتاب والسنّة» والذي يمحن من القدرة 
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على الانبعاث والنهوضء وامتلاك الإمكان الحضاري» واستشراف بشائر 
المستقبل» الأمر الذي يشهد به التاريخ الحضاري المديد لهلذه الأمّة ‏ 
والتاريخ هو المخعبر الحقيش لصدق الأفكار وترجمتها إلئ أفعال ‏ كل ذلك 
مركوز في يقين هذه الأمة» وإيمانهاء وميراثها الثقافي.. فإذا سلمنا بأن 
الإصابات التق لقت بالآمة» كانت سمت الفشاد والخلل الذي طرا عل 
فكرهاء أو بتعبير آخر: بسبب الأزمة الفكرية» فلا بد أن نسلم أيضاً بأن الأمة 
المسلمة التي تمتلك قيم الوحي المعصومة والثابتة والخالدة في الكتاب 
والستة» وتؤمن بهاء والتي تُعتبر المعيار والمقياس الذي يكشف الخلل» 
وعد ال جره قاوزة باش رار نالفو ته والعرشيةة وال جد 
والتموض + :ذلك أن قيم الوحي هي التي توجه مسيرة الحياة» وهي العاصم من 
إصابات الفكر» وانحرافاته» وجنوحهء ومجازفاته. . 

أو بمعنّى آخر: إن ما نمتلك من قيم الوحي» إذا أحسنًا التعامل معهاء 
سوف تشكل لنا المناعة» والعصمة من أزمات الفكرء وإصابات العقل» 
وتمنحنا إمكانات النهوض . . وفي ظني أن هذا هو دليل الخلود» والامتدادء 
والإمكان الحضاري. 

وقد تكون المشكلة التي يعاني منها العقل المسلم ‏ إلى جانب الكثير من 
المشكلات الأخرئ التي تعتبر إفرازاً لها تكمن في كيفية التعامل مع تلك 
القيم المعيارية في الكتاب والستة» والتي نتميز بها عن.سائر الأفكارء 
والعقائدء والثقافات الآخرئ. . ذلك أن الأزمة الحقيقية: إنما هي في تشكيل 
العقل المسلم المعاصرء الذي خضع للكثير من العوامل» والإصابات» 
والمواريث الثقافية المغشوشة. والتي جعلته ‏ يخضع تلك القيم المعيارية في 
الكتاب والسئة؛ ويتعامل معهاء من خلال أزمته» حيث بدأ يفتش وينتقي - من 
خلال أهوائه» ورغباته» وأزماته - على مسوغات وذرائع من الكتاب والسنّة 
لمسالكه» ومواقفه» إلى درجة يمكن أن نقول معها: إنه أصبح لكل إنسان» 
ولكل نزعة فكرية» كتاب وسنة. . وما مذاهب التفسير التي حاولت إخضاع 
ااا والفسل» تارييهيا وما التهاوئ الغ :عو ا 
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والمتناقضة. التي ملأت الساحة الفكرية والفقهية» خاصة في فترات الفتن» 
وما شهدناه بسبب أزمة الخليج وغيرها من الأزمات السياسية والاقتصادية 
المعاصرةء إلا دليل ذلك الواقع البئيس الذي حل بالأمة» حيث انتهت إلى 
الإصابة بأزمة الفكر» ومن ثم إنتاج فكر الأزمة. 

a hs‏ المتأزمة» والمشوّهة للتعامل مع الكتاب 
والسعدة» يمكن أن يكون لها ر بعض الجوانب الإيجابية. إذا ما حاولنا 
استصحابهاء وفكرنا بكيفية الإفادة منهاء وذلك بالقدرة علئ تحويلها من سبب 
للأزمة» إلى إمكانية للحلء لأنها تبقئ تشكل لنا المدخل الضروري لعملية 
التصويتب» خا لاق ار بان لر وة الكيرئ .عا رال لكات والسنة: وها 
تشتد الحاجة أكثر وأكثر إلى الفكر الإسلامي القادر على التعامل مع الكتاب 
والستة» وإحداث التفاعل بين الإنسان والكتاب والسنةء والقدرة على إبصار 
الشروط والظروف التي طبق فيها النص» والوسائط التربوية لتنزيل النص على 
الواقع الممائل» بشروطه» وظروفه› مع الاحتفاظ للنص الديني بقدسيته ) وقيمته 
المعيارية» والتأكيد على أن الاجتهاد الفكري للتعامل مع النص الديني» خاضع 
للخطأ والصواب» بعيد عن التقديس . فلكل نص ظروفه وشروطه› التي لا بد من 
استيعابها» وهي أمور لا بد من فقهها وراء حفظ النص» والاحتفاظ به. 

ذلك أن تنزيل النص على الواقع» ES‏ 
الظروف والشروط› موقع في الخللء والتأزم. 5 وبدل أن شل يشكل الحكم 
الفقهي حلا يصنع أزمة. إذا غاب فقه شروطه وظرف تطبيقه» ونأتي بمثال 
لذلك : 

ففى الوقت الذي نحفظ فيه قضاء رسول الله كو عل أصحاب بعض 

الجرائم بقل «اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة”'' ‏ وظاهر الحال أنهم 


)1( عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : 
SS‏ . وقال: 
«اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة) وهم : : عكرمة بن ابي جهل»› 
وعبد الله بن خطل. ومَمَيّس بن صُبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وأم سارة 
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ملم رن لك قن 


تابواء وأنابواء وشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء ولجأوا إلى 
البيت الحرام - نجد قضاءً آخرء أو نصا آخرء يَحكم فيه بالدية على من قتل 
معاون جهن أ ل له إلا الله» على الرغم.من أنه إنما قتله لظنه أنه إنما قالها 
عياذل أو.نجاة من القتل» فيجيء النص الحديثى يقول: «... هلا شققت عن 
قلبه) (متفق عليه) . 

هذا إضافة إلى ضرورة معرفة الشروط› والظروف والملابسات الق 
غليهنا > وم هنا نرى. أن الفتاوى المتناقضة» في القضية الواحدة» وخاصة ما 
شهدناه في أزمة الخليجء ما هو إلا دليل على غياب الأبجدية الصحيحة 
للتعامل مع النص الديني» والعصرء وإحداث التفاعل بينهماء مما أدئ إلى 
تمزيق رقعة التفكير الإسلامي. وتهديم التضامن الإسلامي» وتفريق أمر الأمّة. 


الإسلام هو المحرك الوحيد: 

ولعل من الأمور الأساسية التي أكدتها أزمة الخليج أيضاء على مستوئ 
أطراف الأزمة جميعاً» من قيادات وجماهير: أن الإسلام» والإسلام فقطء هو 
القادر غل تخريك هاده الآمة اريخا ,:لذلك كاتف الشعارات الإسلافية: 
والاستنجاد بالحكم الشرعي» في النظر للأزمة والحكم عليهاء هو المطروح 
من قبل الجميع: قيادات» ومنظمات» وجماهير.. حتى الذين يتنكرون 
للإسلام» لم يستطيعوا تجاهله» مما يعطي مؤشراً على أن أية محاولة للحركة 
والنهوض. والمواجهة والحوار تتم في الخارج الإسلامي» هي ضرب بالحديد 
البارد. . وأن الكثير من الأفكارء والمبادئ» والشعارات الدخيلة» تسقط عند 
الصدمة الأولئ» ويضطر أصحابها للتوجه صوب الإسلام» لتعبئة الجماهيرء 
وإعدادها للمواجهة, بالإسلام.. لقد تجلئ ذلك أوضح ما يكون في أزمة 


> مولاة لقريش» وقيل إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا لمقيس بن صبابة (السيرة 


النبوية اي كثيرء المجلد 0 ص 2056 ط دار المعرفة. تحقيق مصطفئ 


عبد الواحد). 
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الخليجح. حيث المؤتمرات الإسلامية» والفتاوئ» والكتابات» والمواقف. 
والمظاهرات الإسلامية من هنا وهناك. . وهذاء ليس جديدا على الواقع 
الإسلامي» وإن كان الأكثر حدّةً وسخونة. 

وإذا استضحبنا التاريخ ال اش لا يعدم أحدنا الأمثلة والشواهد 
الكثيرة على ذلك ابتداءً من بناء الزعامات. وشعارات: الثورات» والتحريرء 
والتغييرء وانتهاءً بالابتزاز السياسي في أيام الانتخابات» وبناء الزعامات حتئ 
ممن لا نصيب للإسلام في سلوكهم.. فكمال أتاتورك الذي مثل تجربة 
الك الاو للاستيلاء على السلطة في العالم الإسلامي» بعد إسقاط 
الخلافةء والذي ممت تجربته فيما بعد تقريبا على العالم الإسلامي» قد 
Ee‏ فرب أن ملم الا وو الم و وف 
القرآن» ويطوف على الجماهير» والجنود» يستثير حماسهم؛ ويعبئهم لحربه مع 
اليونان» ويعتبر أن انتصار اليونان على تركياء هزيمة للإسلام» وإبطال 
للقرآن. . ثم كلنا يعرف النتائج التي صارت إليها الأمور. 
الوثيقة الستالينية : 

وليس ما يوصف «بالوثيقة الستالينية» وهي البيان الذي وجهه جوزيف 
ستالين وفلاديمير لينين» إلى مسلمي روسياء بعد أقل من شهرين من استيلائهم 
على السلطة عام ١١۱۹م‏ تحثهم على مواجهة القياصرة» والثورة عليهم» لأنهم 
أهدروا حقوق المسلمين» والوعود التي قطعوها على أنفسهم.ء ثم تنكروا لهاء 
فكان المسلمون أول الضحاياء إلا أنموذجاً آخر. . وقد يكون من المفيد هنا أن 
نذكر ببعض نصوص الوثيقة» لأنها تلقي أضواءً كاشفة على أزمتنا المعاصرة : 

«يا مسلمي روسيا... يا مسلمي الشرق. . أيها الرفاق.. أيها 
الإخوة.. 3-0 ْ 

«إن أحداثاً عظيمة تحدث الآن في روسيا. . إن العهد الدموي (الحرب 
العالمية الأولئ) الذي بدأ بسبب أطماع الاستعماريين والإمبرياليين في 
اوفتكي تند ارت اا ا غاا جد ولد اني إن فة 
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الرأسماليين والإمبرياليين» يتداعئ.. وأن الأرض تميد من تحت أرجلهم. 
وتشتعل الثورة من تحت أقدامهم. . . 

اومن خضم هلذه الأحداث العظام» .نلتفت إليكم يا مسلمي روسيا 
والشرق» الذين استرقكم الاستعمار» واستلب أموالكم» وأراضيكم. . 

ايا مسلمي روسياء ويا تتار الفولجا والقرم» ويا أيها القرغيزء وسكان 
سيبيرياء والتركستان.. يا سكان القوقاز الأبطال» وقبائل الشاشان» وسكان 
الجبال الأشداء. . أنتم يا من هُدِّمت مساجدكم» وحطمت معابدكم» ومزق 
القياصرة الطغاة قرآنكم» وحاربوا دينكمء وأبادوا ثقافتكم» وعاداتكم. 
ولغاتكم. . 

الوزوا ھن أجل دینک :وفراتكتي: وكرينكي :فى الاد ا إا هتا تعلن 
احترامنا لدينكم. ومساجدكم.. وإن عاداتكمء وتقاليدكم» حرّة. لا يمكن 
المساس بها. . ابنوا حياتكم الحرّة الكريمة المستقلة دون أي معوّقات» ولكم 
كل الحق في ذلك.. واعلموا أن جميع حقوقكم الدينية والمدنية» مصونة بقوة 
الثورة» ورجالهاء والعمالء والفلاحين. والجنود» وممثليهم. 

«لهلذا نطلب منكم تأييد الثورة» ومساندتهاء لأنها تقوم من أجلكم. 
ومن أجل حريتكم الدينية والمدنية. . 

«.. ليس من روسياء أيها المسلمون» يأتي استعبادكم» بل من الدول 
الأوروبية الاستعمارية.. من هلؤلاء اللصوص» مصاصي الدماءء الذين 
استعمروا أرضكمء واستلبوا ثرواتكم» وزجوا بأبنائكم في أتون حرب لا 
يأتيكم منها إلا الدمار... ثوروا ضد هلؤلاء الطغاة الكفرة... تقدموا أيها 
المسلمون لتحرير أوطانكم. وارفعوا أعلام ثورتكمء فإن أعلامنا وبنودناء قد 
رُفعت من أجل حرية المستعبّدين والمظلومين. 

«يا مسلمي روسياء ويا مسلمي الشرق: هلموا إلينا. . إلى طريق الحرية 
والعدالة لنبني هلذا العالم من جديد على أسس الحق» والخيرء والعدل. . .0“ !! 


.١1944 أعادت نشرها مجلة الجندي المسلم السعودية في العدد 88 - يناير وفبراير‎ )١( 
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وهذا ينطبق» بشكل أو بآخرء على ثوراث» وحركات.. وحروب 
المنطقة الإسلامية» فى مقدماته ونتائجهء فى آسيا وأفريقيا.. ولا حاجة بنا إلى 


التفصيل» لأنه معروف في كل بلاد العالم الإسلامي. . 


من إصابات أزمة الخليج : 

والحقيقة التي لا بد من تأكيدها هنا: أن أزمة الخليج» لم تخرج عن أن 
تكون إحدئ حلقات هذا المسلسل. إن لم تكن أبعدها أثراء بعد إسقاط 
الخلافة» حيث الخشية اليوم من إحكام الخطة. على الرغم مما يبدو من 
التناقض الظاهر بين أطرافها ‏ لإسقاط الأمة ‏ وتمزيق رقعة تفكيرهاء وتفتيت 
وحدتهاء والعودة بها إلى سياسة الارتهان الثقافي والحضاري» بعد هذه 
الرحلة الثقافية الطويلة من تأكيد الذات» والتميز الثقافي والحضاري» للوصول 
إلى موقع الشهود الحضاري والعطاء الإنساني. 

إن استدعاء الإسلام إلى ساحة الأزمة» في مرحلة معينة» بعد أن كان 
مستبعداً عن حكم أسبابها ومقدماتها ‏ كما أنه استبعد بطبيعة الحال عن حكم 
نتائجها - وصور التضارب والاضطراب في الآراءء والفتاوئ التي غلب عليها 
فقه المخارج والمسوغات أكثر من فقه مقاصد الدين» والمواقف التي ترافقت 
مع الأزمة» كل ذلك كان مقصوداً إلى حدٌ بعيدء لعدة أسباب» ليس أقلها 
محاصرة المد الإسلامي الذي بدأ يتنامئ في منطقة الخليج والجزيرة» ويظهر 
أثره الفاعل في دعم واحتضان أهل الصحوة الإسلامية» علئ مستوئ العالم 
الإسلامي» والعالم. . ذلك أن تنامي الصحوة الإسلامية» واقترابها من مواقع 
انطلاقها الأولئ. ومصادر الثروة» والنفط.ء سوف يشكل مخاطر كبيرة على 
المصالح الاستعمارية» وعلئ الأفكار والمبادئ الخارجة عن الإسلام» والتي 
يُمكن لها في عالم المسلمين. . لذلك لا يمكن السكوت عليهاء. أو السماح 
بها!! فكان ما كان من رفع الشعارات الإسلامية التي توارت بعد انتهاء 
مهمتهاء والتى لو التّزمت ابتداءً» لما كان احتلال الكويت» ولما كان استدعاء 
القوات اا 
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فالقضية» نسجت خينوطها بعيداً عن الإسلام» وجيء بالإسلام 
وشعاراته» في مرحلة محددة. . ليشكل غطاءً لتصرفات ومقدمات ليست 
إسلامية.. حتل الإسلاميين› الذين اندفعوا إلى ساحة الأزمة» ليقوموا يما 
يحسبونه واجبا دينيا» في الإصلاح والمناصحة» والتحذير من مغبة الاحتلال» 
وتداعیاته» كان موقفهم عرضة للانتقاءء والتحكمء والتشويه الإعلامي» الذي 
أبرز منه الإعلام ما يريد» وعدّم على ما يريد» لتكتمل الصورة المرسومة لعزل 
الإسلاميين عن ضمير الأمة» وتحميلهم وزر القضيةء وهذا لا يمنع من وقوع 
بعضهم بأخطاء قاتلة. 

وما أعتقد أن جماعة» أو هيئة إسلامية» على مستوئ العالم الإسلاميء 
والعالم» إلا وأدانت احتلال الكويت» كما أدانت وجود القوات الأجنبية - 
حت من أباح استدعاء القوات الأجنبية» إنما أباحه بدافع الضرورة» وللضرورة 
تقديرها وأحكامها ‏ وإن تفاوتت لهجات خطابهاء بحسب تقديرها للمخاطرء 
سواء منها من اعتبر احتلال الكويت كان السبب والمبرر لهذه النكبات 
والبلاياء أو من حاول إبصار ما يترتب على ذلك في عمق المستقبل من 
التداعيات والنتائج المترتبة لهذا الوجود الأجنبي» فلم يرض أن يُزال الضرر 
الأخف بارتكاب الضرر الأعم ‏ من وجهة نظره ‏ هذا إذا سلمنا أن احتلال 
الكويت كان شيئاً آخر بعيداً عن استدعاء القوات الأجنبية؟! للكن الإغلام 
المتاح والمتحكم» انتقئ من الموقف» فقط إدانة استدعاء القوات الأجنبيةء 
وسكت عن إدانة. الاحتلال الذي كان السبب في الاستدعاء.. وأوهم ‏ هذا 
الإعلامٌ - المنطقة وأبناءها وقادتها أن من يقال عنهم أعداءء هم المنقذ في 
هذا الموقف الحرجء وهم أقرب من الأخ» الذي بدت صورته الإسلامية 
وكأنه يقف مع التسلط» والديكتاتورية» والاحتلال. وانتهاك الأعراض 
والأموالء فكان رد الفعل الطبيعي :إطلاق الأحكام وتعميمها على الناس» 
دون أن تُترك لهم الفرصة للقراءة المتأنية» والاختيار الحر لمجريات الأمور. . 
ولعل قابلات الأيام» وما تحمل من المضاعفات. ستعين على إدراك البواعث 
والمقاصد» ذلك أن النظر لامرون حال زاوية وأحدة أى موققت راح 
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' أو زمن واحدء. أو جيل واحدء للقضايا المصيرية» فيه الكثير .من الارتجال» 
والمجازفة» والنظرة الجزئية. 

وبدل أن يُسقِط غزوٌ الكويت وما ترتب عليه من تداعيات» الفكر الذي 
كان وراءه» ويبصّر الأمة بمكامن الخطر الحقيقي عليها» حمّلت النتائج السلبية 
علئ شهود القضية وبرئ جناتها . 

والحقيقة التاريخية التي أتينا على ذكرها ‏ بقدر ما يسمح الموضوع - لا 
بد من التأمل فيها طويلاء وإبصارها من جميع جوانبهاء وإدراك مختلف 
أبعادها. . فكون الإسلام هو المحرك» وهو المعبئ» وهو درع الصمودء وعدة 
الكفاح» بقدر ما يعطينا من الإمكانية المستقبلية» بقدر ما يحمل لنا من 
المخاطر» واحتمال الأزمات. ومحاولات المخادعة» والإحباط» والإجهاض 
من الداخل» والتوظيف, والاستغلالء إذا لم نكن في سوية الإسلام فهماً. 
والعصر تنزيلاً . 

ونسارع إلى الاعتراف: بأن أزمة الخليج» وما سبقها من الأحداث 
والأزمات. استطاعت أن توظف الإسلام والإسلاميين دون أن تكون عند 
الكثير منهم القدرة على دقة قراءتها» وحسن التعامل معهاء واغتنامهاء أو 
توظيفها لمصلحة الإسلام والمسلمين» وأخذ العبرة منها لحاضر الأمةء 
ا ع أن حن الذي أذزكوا ادا .وتداعانها رخاوا 
تشكيل قوة ضغط شعبية لتحديد التجاوزات» وتصحيح الأوضاع» لم يستطيعوا 
أن يبرزوا مواقفهم» ويوضحوها بدقة» بل لعلنا نقول: إن الموقف الإسلامي - 
إن صح التعبير ‏ تعرض - كما أشرنا ‏ للتشويه» والانتقاء» والإبرازء 
والإخفاء. الأمر الذي غيّب إمكانية إدراك أبعاد الأزمة بشكل صحيح»› وإدراك 
الموقف الإسلامي بشكل سليم. 

وبمعئى آخرء نستطيع أن نقول: إن أزمة الخليج وظفتناء ولم نستطع 
توظيفهاء كالعادة. . وقاتلناء وتقاتلنا بالنيابة عن الآخرين» في الوقت الذي لم 
يُستشر الإسلام في مقدماتها . . ولم يحكم نتائجها أيضاً. . لقد عجز الكثير منا 
عن إبصار مقدماتهاء وتداعياتها بشكل دقيق.. ولو اخترنا أسبابهاء 
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ومقدماتهاء لما فوجئنا ننتائجها. وبدل أن يكون في تعدد وجهات النظر وسيلة 
إلى إغناء الرؤيةء وإبصار القضية من جوانبها كلهاء أصبح بسبب الأزمة 
الفكرية التي يعاني منها العقل المسلمء ey‏ للتمزق» والتنازع» وتبادل التهم . 

ولعلنا نقول هنا: إن المفاجأة بالنتائج» تكاد تكون دائماً دليلاً صارخاً 
علئ عدم إبصارنا للمقدمات بشكل صحيح» وإدراك السنن التي شرعها الله في 
الأنفس والآفاق ر والهزيمة وعدم مقدرتنا علئ الاعتبار بالماضي 
العاقير :و الفمعفل ب داك اننا تومه وتجاوزناء وخضنا مع الخائضين في 
تفصيل الفتاوى والقيم الإسلامية على الواقعء والباعث غير الإسلامي بمعظم 
أبعاده» والذريعة جاهزة دائماً: (من خدعنا بالله ُدعنا به). . فالإسلام لم 
يحكم المقدمات» فلماذا نحكم النتائج بإسلامنا ومسلمينا؟ وإلئ مت نستمر في 
العدول عما نملكه من الاقتدار على المداخلة في المقدمات» إلى اعتبار ما 
يملكنا من النتائج هو قدرنا الذي لا مفر منه» ونوضع أمام النتائج التي لا يد 
لنا فيها؟ 

إن العجز عن إبصار المقدمات بشكل صحيح» وعدم التروي بفحصهاء 
واختبارها بشكل سليم» أدّى بالكثير منا إلى الإحباطء والمرارة» والعجز عن 
التعامل مع النتائج . كما دفع الكثير إلى مجازفات في المواقف. وصل بنا 
الس ير اد 

ولا شك أن أزمة الخليج» كشفت عن الكثير من الخللء والتأزم. 
والإصابات» في عالم أفكارناء زالإصابات التي لحقت بالعقل المسلم اليوم. 
بشكل عام.. وإذا لم نتدارك الموقف» ونفيد من الدروس القاسيةء 
والتحديات الكبيرة» في إعادة بناء عالم الأفكار» في ضوء رؤية ذات شهود 
تاريخي» ودراية معاصرة. وفقه حضاري»› ومن ثم معالجة الأزمة الفكرية التي 
تعاني ما ا الحركة الإسلاميةء التي تذعي النخبوية» والريادة» وتعاني 
منها جماهير الأمة» فسوف تفلت أعظم الفرص من أيديناء ونستمر في تكرير 


إن المحاصرة التي نعيشها؛ والإحباط الذي نعاني منه» هو في كثير من 
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ا وراء اندفاعناء وعدم قدرتنا علئ إبصار مواقع أقدامناء بشكل 
2 

وقد تكون رغبتنا في إغلاق ملف الماضي. وعدم نقده» ومراجعته» 
تحت شعارات ومسوغات فكرية مغشوشة» حماية لوحدة الصف» وعدم 
التشويش» وفتح الجراحات» على ما في ذلك من المخالفة لمنهج القرآن في 
السير في الأرض» والاعتبار بالماضي» تعتبر مقتلا لفكر الاعتبار والتسديد في 
اا العقلية. ٠ ١‏ 
مخاطر إغلاق باب الاجتهاد: 

ولعل من أكبر الإصابات التي لحقت بالعقل المسلم» وظهرت نتائجها 
بشكل واضحء وفاضح في الوقت نفسهء وكانت وراء كل الإصابات 
والأزمات: إغلاق باب الاجتهاد. . 

فقد لا يكون من المغالاة أن نقول: إن إغلاق باب الاجتهادء وتوقيف 
العقل المسلم» والحكم على الأمة بالعقم» والسكتة العقلية» ومحاصرة خلود 
الشريعة» وامتدادهاء باجتهاد بشري محدود القدرة والرؤية» ومحكمة بعوامل 
الزمان والمكان» كان وراء كل الإصابات العقلية والفكرية والثقافية جميعاً التي 
يعاني منها المسلم اليوم.. فعملية تسكير الأبصار» وتوقيف الاعتبار 
(المقايسة» والمناظرة» والشورى» والحوارء وتعدية الرؤيةء. والإفادة من 
الماضي لتصويب الحاضرء واستشراف المستقبل)» وإلغاء الامتداد بالتفكير 
والعطاء» جعل الأمة عالة على غيرهاء حيث لم يتوقف الاجتهاد الفقهي فقط› 
الذي توهمنا أننا أغلقنا بابه» وإنما توقف العقل والمجاهدات الفكرية على 
مختلف الأصعدة» وساد الأمة وباء التقليد الجماعي» والمحاكاة» والاستنقاع 
الحضاري» حيث لا يمكن أن نتصور تقدما في جانب من الفكرء بعد أن 
أصيب عقل صاحبه بالشلل. 

الق الفون او ي قاف ا طن لااد سه 
ضعف المؤهلات التي تمكّن من الاجتهادء وحجة أن الأولين لم يتركوا 
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لاخر قينا إقنافة ا أنه جر عا ف ا و د ال 
ومساهمة سلبية في إخلاء الساحة من الاجتهاد والرؤية الإسلامية» فإنه فسح 
المجالات للغزو الفكري والقانونيء والامتداد ليثقافات والأفكار الأخرئ في 
هلذا الفراغ الرهيب الذي أحدثه إلغاء العقل المسلم» إضافة إلى أننا نعتقد : 
أن الأمر ليس أقل سوءاً ‏ من حيث النتيجة ‏ من الدعوة إلى إيقاف الشريعة» 
وتوقيتها بعصر ماضٍ بحجة عدم الصلاحية لهذا الزمان» الذي نتهم القائلين 
بدتلفه قت الهج التي يستحقونها شرعاً» لا لا دين اقاي ول در 
إلئ أي مدّى يكون قرار إغلاق باب الاجتهاد ذاتياًء وداخلياًء وبعيداً عن تأثير 
سدنة الاستبداد السياسي والعمالة الفكرية؟ وإلئ أي مدّى يحق لنا أن ثُوقف 
نصا متواترء خالداً» ممتداء باجتهاد ظني مرجوح؟ 

فاعتقادنا أن الله الذي أنزل رسالة الإسلام الخالدةء الخاتمة» المجردة 
عن حدود الزمان والمكان» هو أعلم بتقلب الظروف والأحوال» وأن الخلود 
والخاتمية اللتين تعنيان الامتدادء والعطاء» وعدم التوقف. والإيقاف لا 
تتحققان إلا بالاجتهاد لذلك نرئ أن إيقاف الاجتهاد هو في الحقيقة محل نظر 
من الناحية الشرعية والعقيدية» إضافة إلى ما فيه من قضاء على العقل»ء دليل 
الوحي» وحرمان للمسلم من أجرّي الاجتهاد الصوابء. وأجر الاجتهاد 
الخطأ. 

ولعل الأمر الأخطر في هلذا الموضع هو: المناخ الفكري المضطرب» 
الذي أشاعه إغلاق باب الاجتهادء من التقليدء والتعطيلء والإرهاب» لكل 
من يحاول التفكيرء باسم الاتباع» وعدم الابتداع» لأنه يحاول العبث بأحكام 
الشريعة.. ولم تقتصر التهمة للمفكرين بالابتداع» وعدم الاتباع» وإنما 
تجاوزتها لإطلاق تهم التكفيرء والتجريم» والتأثيم» لكل من يحاول التدبرء 
والتفكرء والنظزء والمقايسةء إلا من بعض اجتهادات» ضمن إطار المذهت 
نفسه» هي أقرب لفقه التجريد والافتراض» وأحياناً فقه الحيل الشرعية» وفقه 
المخارج» الذي تحكمه الآلية الميكانيكية» منها إلى فقه الواقع» ووضع 
الأوعية الشرعية لمساره.. فأصبح الفقه عبارة عن تجريدات ذهنية» وآلية 
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کا تة كادت تفوت مقاضدا الشريعة الول تعفن الا صوات فن هيت 
وهناك. التي تشير إلى امتلاك الأمة للإمكان الحضاريء والقدرة على 
النهوض. لأنها تمتلك القيم المحفوظة بالكتاب والسئة. . تلك الأصوات التي 
حاولت التصويب الفقهي» والخروج عن التجريدات والمباني» إلى إدراك 
الحِكم. والنقاصيد» والمعاتن من اتفال ابن ي اوران ال 
لاط والشوكاني“» وابن عاشور””' وغيرهم. 

ويمكن أن نقول بدون أدنى تحفظ : إن إغلاق باب الاجتهادء الذي هو 
يشل انلز من اا ر ع واف وا و ا ف كان وراه كل 
البلاياء والإصابات» والأزمات المتلاحقة» التي ألغت العقل المسلم. . ولا 


سبيل إلى استعادة العافية للعقل المسلمء إلا بكسر هذا الباب الموهوم. 
ا أكبر ار الح اة والنفيية د وكسر الا ددا شا وان 


.1١ص انظر:‎ )١( 
.هاله١‎ 594١ ابن قيم الجوزية:‎ (۲) 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الفقيه‎ 
الحنبليء لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأخذ عنه» كان ذا عبادة وتهجد» وكان‎ 
عارفاً بالتفسير وأصول الدين ودقائق الاستنباطء أوذي وحبس مع شيخ الإسلام ابن‎ 
. تيمية» ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ‎ 
من تصانيفه : «تهذيب سنن أ داود»» و«سفر الهجرتين»» و«الكلم الطيب»» و«زاد‎ 
المعاد» أربعة مجلدات» وكتاب «نقد المنقول»» وكتاب «أعلام الموقعين عن رب‎ 
العالمين» ثلاث مجلدات وغيرها.‎ 
.5١"ص انظر:‎ )۳( 
.ه٠٠١١‎ 111/7” الشوكاني:‎ )٤( 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. فقيه مجتهد. من كبار علماء اليمن» كان يرى‎ 
تحريم التقليد له 4 مؤلفاً» منها : «نيل الأوطار» ثماني مجلدات في الحديث» و«فتح‎ 
القدير» فى التفسيرء و«إرشاد الفحول» في أصول الفقه. و«التحف فى مذهب السلف».‎ 
۰ ٠ (ه) این عاشور: 9990 ۱۳۹۳ھ.‎ 
محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة» من‎ 
أعضاء المجمعين العربيين فى دمشق والقاهرة.‎ 
من أشهر مصنفاته: «مقاصد الشريعة الإسلامية»» «أصول النظام الاجتماعي في‎ 
الإسلام». «التحرير والتنوير»» في تفسير القران.‎ 
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الباب فقطء ليتحاور الناس ويتفاكرواء ويتناظرواء ويتشاورواء وسوف لا 
يستقرء ولا يصح. ولا يُكتب الامتدادء والأثر الحسن. إلا للاجتهاد 
الصحيح. . ذلك أن ف الكتابوالسنة هي الارن وة عبر 
الأمة. هي صمام الأمان من الانحراف» ولا تتحقق تلك العصمةء ولا يمكن 
الوصول إليها بدون الحرية» والشورىء والاجتهاد. . لذلك». لا بد من تحطيم 
حاجز الخوف من التفكيرء وإقناع التاس علمياًء أن الله لم يشب على الخطأء 
إلا في مجال إعمال العقل . 

والأمر في حقيقته» أبسط بكثيرء مما أثارته وتثيره أصوات الرعب. 
والتخويف. التي حذرت منه. . . فالاجتهاد لا يخرج عن أن يكون رأياً بشرياً. 
يسري عليه الخطأ والصواب» ويؤخذ منه ويرد» وليس نصا دينيأء يلغي 
حكماء أو يعبث بالدين. . وقد تكون المشكلة كلهاء فى اختلاط الموقف». 
بين قدسية النص الديني» وبين بشرية الاجتهاد. ۰ 

والخطأ طريق الصواب. أو هو الطريق الآخر الدال على طريق الوصول 
إلى الحقيقة» وذلك عندما نتعلم كيف نفكرء وكيف نختلف أيضاًء وكيف 
نتحاور» ونتشاورء للوصول إلى الصواب. 

والناظر في الواقع الإسلامي اليوم» يجد كثيراً من الفتاوئ» والآراء 
الفقهية» لم تُكتب لها الحياة» بينما نجد أخرئ» استطاعت أن تثبت وجودهاء 
وصوابهاء وتحقق مقاصد الشرع» في معركة الحياة.. فإذا كان الاجتهاد 
محرفا:ويانة لاوقا من الخطأ والانحراف» وعندنا القيم القرآنيةء 
والحديثية» الضابطة للمسيرة» وعندنا عصمة عموم الأمةء وعدم تواطئها على 
الخطأء الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا في أجواء الحرية» والحوارء 
والشورئ ‏ كما أسلفنا - فكيف سيكون حال الأمم الأخرى» التي استطاعت 
أن تصل إلى الكثير من الإنجاز الحضاري» والنهوض» من خلال ما تأصل في 
مجتمعهاء من قيم الحريةء والعدل. والديموقراطية» وتجارب الخطأ 
والصواب» دون أن تتمتع بما تتمتع به الأمة المسلمة» من العواصم (عصمة 
الكتاب والسنة» وعموم الأمة التي لا تجتمع على خطأ أو ضلال)؟.. 
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فالخوف من الاجتهادء باسم الخوف على الشريعة» حالة مرضية غير سوية› 
يخُسْئ معها الوصول إلى تعطيل الشريعة؟ 

إن معالجة أزمة العقل المسلمء ونهوض المجتمع الإسلامي» وتحقيق 
الشهود الحضاري» مرهون إل حدٌ بعيدء بإتاحة حرية الفقه والفكرء وبدون 
ذلك» فسوف نبقئئ نعالج العرض وندع السبب. 
إهدار حقوق الإنسان: 

د والقضية الأخطرء والتي تعتبر بشكل أو بآخرء أثراً من آثار إلغاء 
العقلء بإغلاق باب الاجتهاد والتفكير» ومظهراً من مظاهر غياب الحرية, 
والشورئ» عن المجتمع» والفرد المسلم. ليس في المجال السياسي فقط› كما 
يتراءئ للكثير» وإنما في شتئ المجالات» فكراء وتربية» وممارسة: إهدار 
حقوق الإنسان» وإلغاء إنسانيته» التي ما جاء الإسلام إلا لحمايتهاء وإلحاق 
ا قال تعالى : وما أرسلتك إلا رة لَب 9©) € [الأنبياءاء 
وقال: #ولقد كرما بن ادم » [الإسراء: ]۷٠‏ وأي إهدار أكبر من إهدار أهليته 
العقلية» وإلغاء قابلية النهوض› والإنجازء بإغلاق باب الاجتهاد؟! ذلك أن 
مصدر الشر في العالم تاريخياًء هو تسلط الإنسان على الإنسان» وتعبيد 
الاتسان للأاسان» وشبوع الاستبداد والاستغلال اللذين يورثان الطغيان 
والهوان» سواء كان ذلك في المجال السياسي» أو الاجتماعي. . وأن الإنسان 
سوف لا يتمتع بحقوقه» ما لم يُوقف هذا التسلطء الذي يتخذ أشكالاً متعددة» 
لذ محال لذكرها... وأن إيقاف التسلطهء لا يكون إلا بالإيمان بالله» الذي 
يقتضى العبودية له» ونبذ عبوديات ما سواهء على المستوى الفردي» وإقامة 
ا التي تشكل الحراسة» والرقابة الدائمة» للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء في إطار المجتمع. . فالاعتقاد بأن الله خلق الموت والحياة» وكفل 
الرزق» وقضئ بالأجل» يخلص الإنسان من أخطر مسببات العبودية. . 

فإن رجعنا إلى الأسباب المؤدية بالإنسان إلى العبودية» وإسقاط 
إنسانيته» وزرع حواس التذلل في نفسهء رأيناها تتمركز في خوف الإنسان على 
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رزقه» وخوفه علئ حياته. . فالارتقاء إلى الإيمان بأن الرزق محسوب». 
والأجل مكتوب» هو بدء عملية التحرير والانعتاق. . 

ومن هنا نقول: إن شهادة: «أن لا إله إلا الله انعتاق من العبوديةء 
ونسخ للآلهة وإيقاف للتسلط. . ومن نعم الله على هلذه الأمّة. أن جعل الله 
المساواة» والحرية» التي تمثل روح حضارتهاء دين. . والدفاع عنهما جهاد. . 
وحراستهما مسؤولية.. وألغئ الكهانة» والوساطة البشرية» وجعل الإنسان 
غ اتفال شاشر« بالسماء. توأ كر ذلك جحل انه حفوق الان نوا 
لهء تكريماً لهاء وتعظيماً لقدرهاء وتحذيراً من انتهاكهاء ولم يجعلها حقوقاً 
فقطء بل هي حقوق وواجبات معاً. لا بد من رعايتهاء وحمايتها. . وجعل 
الاغتداء عليهاء خترقا لحدوة الله وجريمة متضوصا علا عقويتها ... فلبست 
الحدودء وهي العقوبات النّصية (حيث الجريمة والعقوبة نص عليهماء ولا 
مجال للاجتهاد فيهما)» وما الكليات الخمسء أو الضروريات الخمس» التي 
لا قوام للحياة إلا بحفظها ‏ وهي الغايات والمقاصد التي جاءت من أجلها 
الشريعة» وأن حياة الناس لا تستقيم إلا بحمايتهاء ورعايتها ‏ في الحقيقة إلا 
لتأكيد هذه الحقوق وحراستها. 

فإذا كان الدين في الأصل حريةء واختياراًء والتزاماًء فكيف يسوغ لنا 
أن نتهاون في هذه القضية» ونحاول تكريسها بإلغاء حرية الفكر عمليًاً؟ 

ولا بد لنا أن نعترف أن الإنسان» في معظم أنحاء العالم الإسلامي 
اليوم» يعيش وضعاً مأساوياً يفتقد معه إنسانيته» ويُطارد في عقله» وطعامه. 
وشرابه» وحياته» وعرضهء وأمنه.. والمؤسف أن هلذه المآسي تتم تحت 
شعارات: الحرية» والديموقراطية» والعدل الاجتماعي (الاشتراكية).. وأن 
الحس الديني تجاه الجهاد في سبيل إقرار حقوق الإنسان. والشعور بالمسؤولية 
تجاههاء تحوّل إلئ مواقع أخرئ خارج سياق الحياة.. ولعل ذلك من أشد 
الفتن» وأعظم البلايا التي يعيشها مسلم اليوم» صاحب الميراث الثقافي» 
والحضاري» والرصيد التاريخي» في التحرير والدفاع عن حقوق الإنسان. . 
ولولا أن المبادئ الإسلامية» أثبتت نجاحهاء في إطار حقوق الإنسان» 
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وصوابها التاريخي» لقادت كثيراً من الناس اليوم إلى التشكك فيها . 

وزيادة في فتنة المسلم اليوم» نجد أن الغرب الذي لا يمتلك الكتاب 
والسنةء ولا يتمتع بمزية عصمة عموم الأمة. يتمتع بأقدار من حقوق الإنسان» 
أصبحت من المسلمات» إلى درجة الإغراء بالهجرة إليه» بالنسبة للقادرين 
عليهاء والانتماء إليه» والانبهار به» بالنسبة للعاجزين عنهاء حتل وصل 
اوا الاغعداة: ليحر الأ ج قي واا ولك الأسهنات 
الحوامل للولادة هناك» واكتساب حق الجنسية. . وقد لا نستغرب ذلك» فقد 
يكون من لوازم الحرية هناك» دعم الاستيداد السياسيء والاستغلال 
الاجتماعي هنا. . 


وما لم يدرك المسلمون اليوم أن أزماتهم وإصاباتهم الفكرية 
والاجتماعية. بسبب من غياب الحرية والمساواة. وحقوق الإنسان» وما لم 
يدافعوا عن حقوق الإنسانء ويغاروا عليها غيرتهم على نسائهمء وبناتهم› 
وأعراضهم› وأموالهم. ويجاهدوا في سبيلهاء فسوف يستمر سقوطهمء 


غياب الشورى: 

ه ولعل غياب الشورئ» كفريضة إسلاميةء اقترنت بفرضية الصلاة 
وغيرها من الفرائض الأخرىء وانعدام الغيرة عليهاء والتضحية في سبيلهاء 
مظهر من مظاهر إغلاق باب الاجتهاد أيضاً. . حيث كان غيابها مذهلاً في 
المجال السياسي خاصة» وإن كانت مظاهر غيابها واضحة أيضاًء في 
مؤسسات التشكيل الثقافي جميعاً: في الأسرة» والمسجدء والمدرسة» 
ووسائل الإعلام» وجميع الممارسات الاجتماعية» بما في ذلك معظم 
التنظيمات الإسلامية» التي كانت ولا تزال تشكل الأمل في قدرتها على اقتحام 
العقبة» وتضحيتها في سبيلها.. وبدل العمل على ترسيخ مبدأ الشورئ» 
كدين» والغيرة على انتهاكه» والتوسع في مفهوم حسبة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء استغرق التنظيمات الإسلامية» الجدل حول مفهومها» وهل هي 
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ملزمة» .أم معلمة. وبدأ الاستنجاد بالكتاب والسئّة» وكل فريق يحاول إثبات 
حجته» ودحض حجة الآخرء والأمة ترزح تحت وطأة الاستبداد السياسي. 
والظلم الاجتماعي!! ختل أصابت ثة الاستبداد السياسي بعض العقليات في 
العمل الإسلامي» وانتهئ الأمر إلى أنه: لا مانع عند بعض الجماعات 
الإسلامية التي تستعجل النتائج» ولا تطبق التعامل مع السنن الطبيعية» أن 
تراهن» أو تتعاون مع بعض الحكام المتسلطين» ظا منها أنها تختصر الطريق» ٠‏ 
ولم تعتبر بر التاريخ» بأنها سوف تكون أول الضحايا. . ولا نريد أن نأتي 
بأمثلة» فذلك واضح . 

إن غياب الشورى» بأبعادها السليمة» عن بعض التنظيمات الإسلاميةء 
شيء مذهل . . فإمارة الجماعة» وقيادتها. ممنوعة من التداول. وما يوصف به 
القائد الملهم» فوق ما يوصف به النبي المرسل. وسابقة البيعة مدئ الحياةء 
يمكن أن نقول: إنما انطلقت ابتداءء من أجواء التنظيمات الإسلامية» ثم 
أصبحت شعارات» ومبايعات للزعامات السياسية . . والذي أضيف إليها فقطء 
هو فكرة التأبيد (إل الأبد)» وليس مدئ الحياة فقطء إضافة إلى أن مضمون 
البيعة للقائدء أو الزعيمء لم تُفُخَص بنودها من الناحية الشرعية» ذلك أن 
الأميرغ أو قائد الجباعة» يمتلك.هامقا من الحياة مخدوداً : وسلطاناً نظا 
جد ومع :ذلك تزعد له الخ العامة و فل عله تصرض الكنات اة 
للولاية العظمئ؛ ويصبح الإرهاب الفكري» وغياب الشورئ» من لوازم هلذه 
التركيبة العجيبة.. فمن شذء شذ في النار.. ومن خرج عن الطاعة» وفارق 
الجماعة» فمات» مات ميتة جاهلية.. والطاعة معقودة للأمير بنصّ الكتاب 
والستة. . والشورى غير ملزمة.. ولا مانع أيضاً. وكجزء من هلذه الفلسفة» 
أن نؤصل ‏ كما فعل فقهاء التخلف ‏ لشرعية إمارة الإستيلاء بالقوة» كما يروج 
مثقفوا السلطان اليوم» للشرعيات الثورية والانقلابية. 


من إصابات العقل المسلم : 
وإذا سلمنا أن إغلاق باب الاجتهاد هو إلغاء للعقل» والفكرء والبحث» 


۹۸۹ /o ۳۱ 


والنظرء ومحاصرة للإسلام الخالد عن الامتداد» وأن أول مظاهره: إلغاء 
إنسانية الإنسان» وغياب الشورئ» وإهدار حقوق الإنسان» واستحكام الأزمة 
الفكرية» التي جرّت علينا كل المحن والبلاياء أصبحنا نعيش في أجواء من 
الإرهاب الفكري» تجعلنا نخاف من التفكيرء وإبداء الرأيء لأن قائمة 
العقوبات والاتهامات بانتظارناء وسوف تطاردناء باسم الخوف على الشريعة 
والدين» أمكننا القول: إن كل الإصابات الأخرئ التي لحقت بالعقل المسلم 
هي أعراض لهذا المرض الأصلي . . وقد يكون من المفيد أن نعرض لشيء 
منها أيضاً : 

ه بناء المواقف والمسالك على الرغبات» والآمالء والأماني» 
والهوئ» بدل بناتها على توفر البيّنات والبراهين والمعلومات الكافية» لأن 
العقل المسلم لم يدرب على استقراء الأحداث» وأهمية توفير المعلومات التي 
تمكنه من الحكم الدقيقء لأنه محروم» ومتخوف من أصل التفكيرء محروم 
من الاستقراء» والاستنتاج» والبرهان» والقدرة على إبصار المستقبل. . لذلك 
فإن مواقفه غالباً ما تكون أقرب إلى المجازفات» والأحكام العشوائية الهوائيةء 
التي تورث الإحباط» بحيث يصبح أسيرا للنتائج» والمفاجات المستقبلية. 

ه اختزال التاريخ في موقف» وانتقاء ما يوافق الهوئ. وعدم القدرة 
على استصحاب التاريخ برؤية شاملة» فكثيراً ما ودع المسلم المعاصر 
بمواقف لبعض الزعماءء والقيادات التي تكيد ‏ تاريخيا ‏ للإسلام» بسبب 
موقف ابتزاز سياسي» في أوقات الأزمات» متناسيا التاريخ» ومتجاوزا قوله 
تعالى : إن اله لا يِصَلِحٌ عَمَلَ اَلْمَفْسِدِينَ» [يونس: .]۸١‏ 

ه النظر إلى الأحداث من زاوية واحدة» أو من خلال تعميم موقف 
واحد» أو ضمن إطار زمان واحد» وعدم القدرة على النظرة الشمولية› 
للأسباب».. والنتائج» والتداعيات. 

ه عدم القدرة على الارتفاع بالخطاب الإسلامي» والاهتمام بقضايا 
الإنسان» إلى المستوئ العالمي.. والانكباب على الوجه» وعدم الاهتداء 
بالنظر إلى الافاق البعيدة المستمدة من عمق تاريخ النبوة. وخلود الرسالة. 
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وامتدادها عبر الزمان والمكان. حتى تتجاوز عالم الشهادة إلى عالم الغيب. 
اض نشی مكنا عل وجهوء أهدئ اسن شی سا عل مر قم 07 € [الملك] . 

ه عدم التمييز في القبول» والرد». ووسائل اختبار الصواب والخطأ 
بدقة» بين معارف الوحى» ومدارك العقل» وبين نصوص الدين» واجتهاد 
ال ١‏ 

ه الاستغراق الكلي في بحث الأمور الغيبية» والإلقاء بالتبعة عليهاء 
وتجاوز المساحة التي وردت فيها النصوص الصحيحة عن طريق الوحي» 
ومحاولة إدخال العقل في غير مجاله» على حساب الكثير من القضايا الحياتية 
في عالم الشهادة. التي نيط بالعقل التفكير بهاء وإنجازها. 

ت العدول في التعامل. عن السنن الجارية» وامتلاك القدرة عل تسخير 
الحدث» ومغالبة القدر بقدرء إلى السنن الخارقة» وانتظار المنقذ القادم من 
الغيب» ليعالج التخلف. والتأخرء والتمزق» ويملا الأرض عدلاًء بعد أن 
ملئت جوراً وظلماً. . وفي هلذا ما فيه من مجافاة للعقل المسلم» وللإنجاز 
الحضاري في عصر النبوة» فترة القدوة.. وعدم إدراك بعد المعجزة التي 
ارتبطت بعزمات البشر . . لكنها إفرازات مناخ التخلف. واجتهادات عصر 
التخلف . 

د تعطيل قانون السببية والبحث في علل الأشياء» علماً بأنه من أقوى 
الأدلة المستخدمة على وجود خالق الكون. . والله سبحانه وتعالى يقول حكاية 
عن ذي القرنين الذي حقق تفوقاء وإنجازاًء وتمكناً في الأرض» بعد أن 
ألهمه الله معرفة الأسباب» فاتبعها: طََاتَتَهُ من كي ىو سيا َم سا © » 
[الكهف] . 

ومشكلة العقل المسلم اليوم: فقدان التوازن في هذه القضية» فهو متردد 
بين موقفين: بين تأليه الأسباب» وبين تعطيلهاء مستدلاً ببعض ظواهر 
النصوص المقطوعة عن سياقهاء وحكمتهاء ونسقها العام من خلال الرؤية 
القرآنية الشاملة.. والجدل النظري حول هذا الموضوع أضاع الكثير من 
الإنجازء وفوّت الكثير من فرص التصويب» والمراجعة» واكتشاف الخطأء 
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ومعالجته» ورتب على ذلك الخلط بين التوكل على الله الذي يعني فعل 
المقدمات كاملة» وتعاطي الأسباب» ثم الاتكال على الله في إدراك النتائج» 
والقيام بالمراجعة ومعرفة موطن الخلل» عند عدم إدراكها ‏ وذلك تعامل مع 
السنن وقوانين التسخير كما شرعها الله لعباده» والتي تمثل في الحقيقة أقداره 
التي تعبد الإنسان بهاء للوصول إلى النتائج» وترتب الثواب والعقاب ‏ وبين 
التواكل الذي يعني القعود عن فعل المقدمات» وتعاطي الأسباب» وانتظار 
وقوع المعجزات. وحصول الخوارق. 

ه عدم الوضوح الشرعي الدقيق لمفهوم البدعةء وأنها منحصرة في 
الاستحداث لأمور في الدين ليست منهء وإعطائها صفة القداسة» وترتيب 
الغواب على فعلهاء والعقاب على تركها ‏ أي: الإضافات الدينية في 
العبادات» والتشريعات» والأخلاق» بعد أن أكمل الله الدين ‏ والتداخل بين 
هذا المفهوم» وبين مفهوم الإبداع» في المجال الحياتي» والحضاريء الذي 
يعني : قدرة الإسلام على الاستجابة لمتغيرات العصرء بعد المحافظة على 
الثوابت الدينية» وقدرة العقل المسلم على العطاء المستمر والامتداد ببسط 
الإسلام على الواقع» إذ لا يمكن تجميد المجتمع على صورة واحدة» في 
حركته التاريخية. . 

ذلك أن الإبداع في العلومء والفنون» والصناعات» من مهام العقلء 
المستهدي بالقيم الدينية . 

أما أن نرمي كل جديد بأنه بدعة» فهلذا ليس من الفقه» والدين» والعقل 
في شيء. 

ه القصد إلى مسالك التشددء والحرجء والإنذار في أمر الدين» 
والتكليف الشرعي» وتغليبها على أخلاق اليسرء والسماحة. والسهولة» 
والبشارة» والرخص. . والرسول ية يقول: «بشرّوا ولا تنفّروا»"'2. . والظن 
أن ذلك يعني مزيداً من الثواب والتدين. 


)21 رواه البخاري في باب العلمء ومسلم في باب الجهاد» وأبو داود فی باب الأدب. 
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4 معدلا انه 


ه عدم القدرة على التمييز بين الغزو الثقافي» والتبادل المعرفي . 
أن إقامة هنذا الحاجز من تخوف الغزو الثقافي» والتقوقع» حرم العقل 
المسلمء CUE‏ من المعارف» وارتياد الآفاق» التي تمكنه من اختصار 
فجوة التخلف. .والمساهمة فى التغيير احا و«الحكمة ضالة المؤمن. أينما 
وجدها فهو أحق بهاء" ٠.‏ 

© عدم الإدراك الكامل لمفهوم الفروض الكفائية» وعلاقتها بالاكتفاء 

الذاتي للأمة» والمعاصي الدينية التي تترتب على عدم القيام بهاء والعدول عن 
الكثير من التخصصات» والأعمال المطلوبة للأمة تحت شتَى المعاذير» مما 
أوصل الأمة إلى الانكسار العلمي» والعيش على إنتاج الآخرين» الذي يحمل 
إلى العالم الإسلامي أفكارهم» ونسقهم الحضاري» ذلك أن الأشياء المادية 
المستوردة لا تخرج في النهاية عن أن تكون رموزاً وشواهد فكرية» ومجسدات 
ثقافية . 

وقد تستنكر بعض العقول 2 عدم الآثيان عتدوت» أو تحت 
وتقيم الدثيا: ولا تتعدها» سيت ذلك :أا ضرورة التخميعن. مات 
العصر من العلم والتقنية» لحماية المجتمع» ورقيّه» وفك السيطرة الأجنبية 
اع ا م و فهذه قضية لا تخطر لها علئ 

.. إنها تقاتل من أجل مندوب». ولا تدرك أهمية المفروض. 

ومن 0 ما يسمع الإنسان أن بعض العقول الإسلامية»ء وصل بها 
الأمر إلى أن تقرأ هذا الموضوع» بأبجدية مغلوطةء وهي: أن الله سخر لنا 
الأجانب» ليكونوا في خدمتناء في الصناعات والزراعات» ونحن عباد الله 
الصالحين» نتمتع بها ونعيش مستهلكين لها! 

ه عدم الاقتناع بجدوى النقدء والمراجعة» والتصويبء والاعتبار 
بالتجارب السابقة» واكتشاف السقطات. والحفرء والإخفاقات» ودراسة 
أسبابهاء وأخذ الدرس والعبرة منها للمستقبل» استجابة لحديث الرسول بل : 


)2030 حديث رواه الترمذي في باب العلم» وابن ماجه فی باب الزهد. 
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الا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»"' ومحاولة الهروب من المسؤولية عن 
الفعلء والإلقاء بالتبعة على العوالم الخارجية» فإن أعيتنا الحيلة» كان القدر هو 
المسؤول عن خسائرنا. . أما بالنسبة لناء فقد أدينا واجبنا كاملاء تحت شعار: 
البعي الإ تكاة اسع E E E E‏ كانه وكور 
أخطاءناء والله سبحانه لم يُرِدْ لنا لافار عار لاص افحسيت وق هين 
عند أنشيكة (آل عمران: 21105 وإنما طلب إلينا أيضاً تحقيق العبرة من التاريخ 
العام للأمم : قل سيروا فى ارش انظ روا # E‏ 

ت التردد بين ذهان السهولة ‏ وذلك بتبسيط الأمورء ومن ثم الإقدام على 
فعلها دونما رؤية» ودراسة» وفهمء. وفقهء وعدم التقدير الدقيق للإمكانات 
المتاحة» والظروف المحيطة» ودون تخطيط مسبق» والإقدام بشكاة اع 
وبين ذهان الاستحالة» وذلك بالنظر إلى الأمور والظن باستحالتهاء وعدم 
القدرة على التعامل معهاء وتجاوز الحقائق في ذلك إلى الأوهام الموقعة في 
العجزء واختلاط الممكن بالمستحيل» والانسحاب من الساحة» نتيجة رؤية 
عليلة تؤدي إلى اليأس» وتُوقع في العطالة. 

ه الهروب الخادع إلى الماضي». وعدم العودة منه للتعامل مع الحاضرء 
والنظر إلى المستقبل. . والعجيب اللافت للنظر أن المسلم اليوم» على الرغم 
من شدة تمسكه بتراثه» واعتزازه بإنجازاته الحضارية والتاريخية» نراه عاجزا 
عن الشهود التاريخي» الذي يعني القدرة على تعدية الرؤية» وحسن الإدراك. 
والوعي» لحركة التاريخ» التي جعلت منها بعض العقائد» قوانين صارمة تحكم 
الحاضرء وتنبئ بالمستقبل. . أما نحن» فدخلنا التاريخ» ولم نستطيع الخروج 
منه» مما يدل على أن اعتزازنا بالتراث» وافتخارنا بالتاريخ» هو أقرب 
للانحياز العاطفي ومعالجة مركب النقصء. منه إلى امتلاك أهلية إدراك حركة 
التاريخ. . ولا أعتقد أن إنساناً ماء مدركاً للتاريخ تماماً. يبقئ بعيداً عن 
الحاضر ورؤية المستقبل.. وإذا كان للماضي من فائدة» فلأنه ينير الطريق إلى 


415 حلم عله 


١ 4045 /0 


hk 8 2 E E E 


معرفة الحاضرء ورؤية المستقبل. . فالله خلق أعيننا من الأمامئ: ولم يخلقها 


من الخلف» ومكننا من القدرة على الالتفات بين حين وآخرء ولهلذا مغزاه. . 
فالماضي» لا يمكن استعادته» والعيش. فيهء بحال من الأحوالء إلا إذا 
سيطرت علينا أحلام اليقظة. . ويؤسفنا أن-نقول: بأن التاريخ هو الذي 
اشوا أنا نحن فلم نستوعب التاريخ.. وإن العقل المسلم اليوم» لا 
يعيش خارج الحاضر والمستقبل فقطء وإنما خارج الماضي أيضا. 

ت عدم استشراف آفاق المستقبل على ضوء الماضي والحاضرء وفهم 
الحركة التاريخية» ومراقبة مجراهاء ومن ثُمَّ معرفة مصبها مستقبلاً. . وأعتقد 
أنه لا يجوز الهروب من النظر إلى المستقبل» تحت عنوان: (المستقبل 
بيد الله). . فالماضي» والحاضره والمستقبل» كلها بيد الله. . والرسول كلا 
كان يرسل سرايا الاستطلاع» ليتعرف على أعدائهء ويعد العدّة لملاقاتهم في 
المعركة.. وكان ينظر في عدد ما يذبحون» وما يأكلون» ليقدر عددهم. 
ويستعد للقائهم. . 

فتعطيل النظر إلى المستقبل» بعد أن أصبحت له دراساتهء وعلومهء 
تحت شتى الاعتذارات» ليس من هذا الدين» بل هو إصابة للعقل. ومجافاة 
للدين» خاصة وأن الإسلام مد الحياة إلى ما وراء عالم الدنياء حيث يتوقف 
الناس» ليدخل بهم عن طريق الوحي إلى عالم الغيب. . فالمستقبل في تصورنا 
الإسلامي» أبعد مدّى . 

ه التراجع إلى مواقع الفكر الدفاعي» مما جعل الخصوم» وأعداء 
الدين» يتحكمون بالنشاط العقلي للمسلم. بإثارة المشكلات» والقضاياء 
الات ذل افتقد العقل الأصالة والإبداع» واتسم بالعاطفية 
والحماس› ووقع في دائرة التحكم التي رسمها الخصوم. 
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ب - واقع الحركات الإسلامية 
كمواقع متقدمة.. وأمل في النهوض 


بعد أن أتينا على ذكر شيء من أسباب الأزمة» وأعراضهاء وإصابات 
العقل المسلم اليوم بشكل عامء قد يكون من المفيد أن نتوقف قليلاء ونلقي 
نظرات» ولو سريعة» على واقع الحركات والتنظيمات الإسلامية بشكل عام 
التي تشكل الأمل في النهوض والارتقاء. . | 

ونعترف ابتداءً أنها ملامح عامة» وإن تمايزت بعض التنظيمات في 
كسبهاء وتجاربهاء وتقدمها في وسائل المراجعة والنقد الذاتي» عن غيرها. . 
فمما لا شك فيه أن الحركات الإسلامية» على الرغم من كسبها المقدور في 
إثارة الوعي الإسلامي العام» وتعبئة الجماهيرء وتوجيهها صوب الهدف» وما 
حققته من تجديد الانتماء للإسلام والاعتزاز والالتزام به» لم تستطع أن تنفك 
تماماً عن مناخ الأزمة الفكرية التي تعاني منها الأمة» وتخلصها من الواقع 
الذي تعيشهء هذا إن لم نقل: إنها وقعت في أمراض جديدة» وتأزمات تعتبر 
من العلل الخاصةء في نطاق العلة العامة» في الوقت الذي كان الأمل معقوداً 
عليها في أن تكون طلائع إحياء وبعث» ونخبة متقدمة» قادرة على تنزيل 
الإسلام على حياتها في الحدود المتاحة» والتدريب عليه» والإغراء بهء وإثارة 
الاقتداءء بالنسبة للآخرين. 


ونحن هناء لا نقلل من قيمة التحديات الكبرى التي تواجه العمل 
الإسلامي. ووسائل ترصده» ومحاصرتهء في محاولة لإجهاضه» خاصة بعد 
أن عاد ليشكل القناعة الفكرية والحضارية» ولم يقتصر على أن يكون أمل 
الأمة» في إعادة تشكيل عقلها وثقافتهاء بل ساعِدُهاء ودرع مقاومتها أيضاًء 
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بعد أن ظَنَّ أنه تودع منه بإسقاط الخلافة» وتمزيق الأمة» وإخضاعها 
للاستعمار الحديث. بكل ثقافاتهء وإنجازاته الحضارية.. وإنما كناء» ‏ ولا 
رال نقد أن التعدياته والمؤامرات» والمكر السيئ» والشرء أمور من 
لوازم الكين وان المتركة بيو اة الس والباطل :هن سنن الحياة:.وطبيغة 
الأشياءء والتدافع الحضاري. . قال تعالى: دك جملا لکل ِي عد يِنَ 
لْمْجَرمِين 4 [الفرقان: .]٣١‏ . #ولا َالو دوک ٣‏ ردوگ م عن ده 
اموا [البقرة: ۷). . هو ارين کرو و قفوت عَنْ سلح 008 
[النساء: ؟١٠١].‏ 

كنا تقد بان الغفلة عن هذه التحديات» وعدم الإبصار والإدراك 
لأبعادهاء هي السبب الأساس الذي يستدعي سائر الإصابات: ظقُل هُوَ مِنْ عند 
شيك © آل عمران: 170]» وما لم نصل إلى مرحلة الاعتقاد الفعلي» بأن العلل 
والخلل كامن فيناء لنبحث عنه»ء وندرك أبعاده» وأسبابه» ونكتشف السنن 
والقواني نين التي تمكن من وسائل علاجهء دبوث ى حنم عدا يا على مدا جع 
الآخرين» ورغباتهم» وتصفئ الحسابات بدمائناء ونوظف لمعاركهم. وتحقيق 
أهدافهم» أكثر من أن نقدم تضحيات» تصب بالنهاية في المصلحة الإسلامية. 
من إصابات العمل الإسلامي : 

© وقد يكون من المفيد أن نشير إلى بعض الملامح العامة لههذه 
الإصابات الخاصة التي لحقت بفصائل العمل الإسلامي» على اعتبارها أمل 
الإنقاذء إضافة إلى عوامل الخلل والوهن التي تستشري في الأمة المسلمة 
عامة» لعلها تغري بالمراجعة» والمعالجة. والتصويبء. والانتقال بالعمل إلى 
مواقع متقدمة : 
سيادة العقلية الذرائعية : ) 

E E‏ ما أشرنا إليه في أكثر من موقع من 
سيادة العقلية الذرائعية التي تعفي النفس من المسؤولية عن التقصير والبحث في 
أسبابه ووسائل علاجهء يإلقاء التبعة عل الآخرين. . إنه القوت الذي تقتات به 


۹4۷/0 ۱۳۹ 


معظم الحركات الإسلامية» وتبرر استمرار وجودهاء دون أن تتوقف ولو قليلاً 
عند القابليات» وتبحث في طبيعة تشكيلها الثقافي غير السليم» الذي يُمكن 
الآخرين منها.. تطرح هذه المسوغات دون أن تشعر وتعي أنها بهذا إنما 
تدين نفسهاء لا تبرئهاء وتجكم على أشخاصها أنهم دون سوية فهم العصرء 
والتعامل معه.. وهنا حقيقة لا بد من الاعتراف بهاء وهي: أن البدء في 
المراجعة» والنقدء والتقويم وإبراز دور الكسب الذاتي في حصول الإصابات» 
قد أخذ سبيله عل استحياء» وهو الآن يشق طريقه يصعوية.. وإن كان يُبشر 
بخيرء إلا أنه لم يبلغ بعد المدئ المطلوب» ويشكل تياراً يغيّر المجرئ العقلي 
والثقافي لهذه الحركات. 

والناظر في أدبيات الحركة الإسلامية بفصائلها المتعددة. وفكرهاء لا 
يجد في مجال المناصحة» والمراجعة» والنقد» والتقويم» إلا بوارق 
والتماعات. تعقبها الظلمة من المديح» والتستر على الخطأ. . وباستطاعتنا 
القول: إن هلذه الأمور التي كانت محظورة» ومحاصرة» ومحرمة تماما 
أصبحت الآن مطروحة وموضع جدل الكثير من قواعد الحركات الإسلامية. . 
وهذا يبشر بخير مستقبلي إن شاء الله. 


عدم تمثل المعاني المفقودة في الأمة: 

ه لم تستطع الحركات الإسلامية أن تتمثل بقدر كاف المعاني المفقودة 
في الأمة المسلمة اليوم» وتشيعها في نطاقهاء والتي تعتبر من مقومات وأسس 
النهوض» مثل: الغيرة على قيم الحرية الإنسانية» والجهاد والتضحية في 
سبيلهاء والمجاهدة لسيادة الشورى» والتزامها والإفادة من الخبرات والاراء 
كافة» وتأكيد حقوق الإنسان في العدل والمساواة والكفاية» والانتصار لها. . 
بل لعلنا نقول: إنها وقعت فريسة لبعض ردود الفعل للمواقف الضاغطة من 
حولهاء التي شوّهت صورتهاء وأدخلتها في مربعات الرفض والمغالاة.. 
هذاء على الرغم من التهويل» والتضخيم من أعدائهاء إلا أنها هي التي 
أعطت السبب» وساهمت بتشويه صورتها. 
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. ونستطيع أن نقول: إنها حرمت خاصّة نفسها من الإفادة من ثمرات 
الحرية.:والشورق م والعةل» والميداواة وساد أجواء بعصا لون من ارهاب 
الفكري» حرم قياذاتها من التجدد. والأهلية في بعض الأحيانء وامتلاك 
القدرة للتعامل مع المراحل المتغيرة» مما أدَىُ إل نزف الكثير من الإمكانات» 
والكفاءات المتميزة» التي كان يمكن لها أن تنهض بهاء وتتقدم صوب 
أهدافهاء إلى درجة يمكن أن نقول معها: إنها راهنت على بعض الوسائل في 


٠‏ الوصول إلى أهدافها التي أقل ما يقال عنها: إنها محل نظر من الناحية 


الشرعية» ولم تستطع أن تميّز بأن المستبد لا يمكن أن يكون عادلاًء أو 
أملاً.. فمن كان وجوده غير شرعي» وعمله غير شرعي» فمن الصعب جداً أن 
يعطي الشرعية للأمة أو يقبل بها.. لكنها خدعت بوهمها أنها قادرة على 
اختصار المسافة للوصول إلى المجتمع الإسلامي المنشودء دون أن تتوقف عند 
ثوابت الدين ومقاصده»ء وتدرك السنن القرآنية بالقدر المطلوب» وتعلم أن الله 
لا يصلح عمل المفسدين. 

ولعل أزمة الخليج» وكيفية التعامل معهاء والموقف من غزو الكويت» 
ومن ثم الاستعانة بالقوات الأجنبية» كانت أحدث شاهد إدانة على الواقع 
الفكري المجزن الذي صرنا إليه. . وفي اعتقادي أنها سوف تتكرر أخطاؤناء 
ولا نستعيد عافيتنا العقلية والفكرية» مهما حاولنا الخروج» طالما حكم علينا 
بالسكتة العقلية» عندما أغلقنا باب الاجتهاد الفقهي» والاجتهاد الفكري» 
وأوقفنا الحوارء والمناظرة» وضقنا بتنوع الآراءء ولحقت بنا العطالة بسبب 
إلغاء خلود الشريعة عن الامتدادء وعدم القدرة على الخروج بها عن الإطار 
التاريخي» وسيادة التقليد الجماعي الذي .يعني السكوت العقلي أيضاًء والذي 
ما يزال يشكل وباءً عقلياً واجتماعياً لَجق بالأمة جميعاًء بما في ذلك نخبتهاء 
ولو بأقدار متفاوتة. 

لذلك نرئ أن الأزمة الأم لكل الأزمات» ليست أزمة الأمة» حيث ما 
يزال محركها الوحيد هو الإسلامء عل الرغم من كل الاحباطات وجهود 
الغزو الفكري والاستيلاب الحضاري» وإنما هي أزمة النخبة.. وجذورها 
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تكمن في إلغاء العقل المسلمء بإغلاق باب الاجتهاد» ومحاصرة الرسالة 
الإسلامية» وتوقيف خلودهاء وتحريم الحرية والشورى» والحيلولة دون 
الوصول إلى عصمة عموم الأمة» التي تطارد الخطأء وتضيّق مساحاتهء إلى 
الأقدار غير المؤثرة على المسار الفكري والحضاريء الأمر الذي أتينا على 
ذكره عند الكلام عن أزمة الأمة. 

إن الحوار» والتفاكرء والتناظرء والمناقشة» يغربل الحقيقة» ويخصب 
العقل. ويشحذ الفاعلية» ويحصحص الحق» حتئ لا يصح في النهاية إلا 
الصحيح» ولا يثبت إلا الصواب.. ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا بأن نؤمن 
بأن الدين اختيار ابتداءً» والحرية عقيدة» والشورى دين . . وبدون الحرية» 
فسوف تبقئ عصمة عموم الأمة بعيدة المنال» وسوف يكون التعامل مع القيم 
الدينية الضابطة لوناً من تكريس التخلف والتقليدء والتفسير الخادم للأزمةء 
باسم الدين والتدين» وتنقلب المعادلة» فيكون ما جاء به الرسول َة تبعا 
لأهوائناء لا أهواءنا تبعاً لما جاء به ًة وبذلك تنتقض عرئ الإيمان» 
وتغيب ملكة الفرقان بين الحق والباطل» وتتكاثر الأزمات» وتُفتقد الرؤية 
الصواب للخروج . 

إن التهوين من قيمة مناخ الحرية والشورى» الذي ينبت العقول السوية» 
ويبلور الموارد الفكرية وينقيهاء في إطار الحركات الإسلامية» كان وراء الكثير 
من أزماتها.. فإذا كان الدين اختياراًء 00 مشروعية الجهاد في الإسلام» 
لإقرار حرية الاختيار: 9 وقیوهم حى و ون فن » [البقرة: »]١87‏ وتخليص 
العقل من أسر المواريث الثقافية 0 0 السياسية» وإعادته لسلامة 
الفطرة» ليلتقي بالإسلام» فكيف يمكن أن نتصور ديناًء أو فكراًء أو فقها 
قادراً على حل الأزمةء ينشأ في مناخ يسوده الاستبداد السياسي» والاستغلال 
الاجتماعي والتقليد الجماعي؟ 

وكم سيكون الأمر هيّناء ومقبولاًء إذا نزعنا صفة القدسية عن آراء 
البشرء التي تكمن وراء التعصب والجمود.ء وتثير النزاع والفرقة» وآمنًا فعلاً 
وواقعاًء أن اجتهاد كل إنسان يجري عليه الخطأ والصواب» وأتحنا الفرصة 
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لكل أن يدلي بدلوه» خاصة في هلذا العصر الذي تقدمت فيه وسائل النشر 
والإعلان» وأدوات الاتصالء. واعتقدنا أن اجتهاد التاس ليس هو الدين» 
الذي ا ت أو نقده» وإنما هو.فهم للدين» الذي يمكن أن يُرد ويُبطل 
بفهم آخرء أدقٌ نظرأء وأوضح مقصداً. 

هذه الحرية في النظرء والفكرء كم ستكون مجدية. إذا عرفنا أنها 
ليست منفلتة من كل ضابط» وإنما هي محكومة بنصوص الوحي» ومقاصد 
الشرع» التي تشكل المحددات الرئيسة لحركة الاجتهادء ومجالات العقل. 
انقلاب الوسائل غايات: 

وقد تكون من أخطر الإصابات» التي لحقت بالحركات والتنظيمات 
الإسلامية» فكراًء وسلوكاً. وفي كثير من الأحيان سلوكاً ‏ لعدم جرأتها على 
تسجيل ذلك في طروحاتها الفكرية ‏ انقلاب الوسيلة إلى غاية. . . . فالتنظيم 
كما هو معلوم ومقصودء وسيلة لأنه تجميع وتنسيق للطاقات والخبرات» بهدف 
تحصيل كسب أكبر للقضية الإسلامية» يزيد من العطاء المنظم» الذي يسرع 
الخطا باتجاه تحقيق المجتمع الإسلامي» حيث يشكل التنظيم المناخ» الذي 
يضمن التواصل للمعاني الإسلامية الغائبة عن حياة الأمة» ويشكل خميرة 
النهوض للمجتمع بشكل عام» ويعطي دليلاً مجسداً وعملياً على الخيار 
الإسلاميء لإثارة الاقتداءء وإغراء الناس بهء ويكون ميدانا للتدريب على 
المعاني الإسلامية المفقودة في الأمة.. ولسنا هنا بسبيل استقصاء المعاني 
الهامة والكثيرة التي يحققها التنظيم» لكن المشكلة التي أصابت العمل 
الإسلامي» أو التنظيمات الإسلامية في مقتل» هي انقلاب الوسيلة (التنظيم) 
إلى غاية بحدٌ ذاتهاء وتبرير كل شيء من الكسب والخطأ في سبيل حمايتهاء 
وهلذا جعلها أجساماً منفصلة عن الأمة» وجعل لها أهدافاً خاصة بهاء وأدّى 
إلى الانغلاق» والتحزبء. والافتتان بالنفس» والإعجاب بالرأي والفكر 
الذاتي» والانكفاء على قراءة الذات» وتاريخ الذات» وعدم الرغبة ابتداءً؛ 
والقدرة انتهاءً» على الإفادة مما عند الآخرين» وإشاعة أجواء الإرهاب 
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الفكري› ع عار وی التنظيم :نفسه. بحيث لم يبق مكان للحوار» 
والمناقشة» والمفاكرةء والشورئء. إلى درجة» لم تسمح معها بعض هذه 
التنظيمات بأيّ فكر معارضء أو ناقدء أو مقوّم. الأمر الذي أدَئ إلى نزف 
العقول المستمر» وابتعاة:الكتين من الإمكاتات الفكرية عن التتظيماتك 
الإسلامية؛ واستمرار مراوحتها في مواقعهاء وتكريس الخطأ. والعجز عن 
التعامل مع العصرء مما أذئ لأن يكون الكثير من الأتباع نسخة مكررة عن 
القائد» أو الزعيم» أو الشيخ› وإحكام لتوار الحزبية التي تحمي الضعف. 
وتكرس البخطاء وتغيّب الحقيقة. وكآن الإسلام بدأ بمثل هذه التنظيمات. 
وسوف ينتهي بهاء وكأنها هي الإسلام» والإسلام هي.. وفي ذلك نقض. 
للمنطق» والتاريخ» والواقع» والمستقبل» وطبيعة الخلود في هذا الدينء 
وتنكر لمفهوم الأخوة الإيمانية الشاملة. . 

ويمكن أن نقول أيضاً: إن بعض المؤسسات الإسلامية التي نذرت نفسها 
لتقويم المعوج» ومعالجة التأزم في الواقع الإسلامي» على مستوئ الأمةء لم 
تكن أحنيين خالا كمي ارعان ما سريت الها العلل تحاصرت ق 
واصطحبت العقلية الحزبية» التي تربت عليها من المناخ الذي تعمل فيه. 

وبذلك لم تستطع الحركات الإسلامية من خلال أزمتها الفكريةء أو إن 
شئت فقل من خلال فكر الأزمة الذي لحق بهاء أن تقيم حواراً داخلياً» فضلاً 
عن قدرتها على الامتداد بالحوار إلى فصائل العمل الإسلامى الأخرئء» على 
التربة نفسهاء أو الخروج بطروحاتها وخطابها ومشروعها النهضوي إلى مستوى 
الأمة المسلمة» أو المستوئ العالمى. 

ذلك في الوقت الذي ملأت فيه ندوات» وموضوعات› ومشاريع 
الآخرين» وسائل الإعلام ودور النشرء ورفوف المكتبات. . فلا تجد قضية إلا 
وطرحت لها ندوة» أو ندوات» حتل أصبحت تلك الطروحات والمناقشات› 
هي المراجع.. ووسائل تشكيل العقل الثقافي للأمة.. فلا تمر أزمةء ولا 
تحدث مشكلةء إلا ونرئ حضور «الآخرين» المكثف» وندواتهم المتعددةء 
تحت 1 العناوين والأسماءء وضمن الظروف المطلوبة» حيث الاستمساك 
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والاجتماعات التي تمت في أعقاب توقف البعد العسكري لأزمة الخليج» ١‏ 

ما تزال مستمرة بأبعادها الأمنيةء والسياسية والاقتصادية» والثقافية» 0 
المسكفلة): لما انقطينا أن تخط ذلك 58 نجليالإسلاميين» أو الحركات 
الإسلامية»؛ تجين عن المراجعة خوف اتكفاف الخطأ» كما تجبن عن الإقدام» 
خوف الوقوع في الخطأء وتتلكأء حتئ تأتي في الزمن الأخيرء بعد أن تتبلور 
الأمور» ويفوت الوقت» الذي كان يمكن أن يساهم بتحويل المجرى 
للأحداث» وتغيير الظروف.. وحالنا في ذلك يشبه إلى حدّ بعيد فقهاء عصور 
الانحطاط ‏ التي لم نخرج منها بعد كما ينبغي - الذين كانوا يختلفون في بحث 
متدوب أو مسئونء فيفوّتون أداء الواجب. . وهلكذا حال مفكري عصور 
التخلف» فهم نسخة عن عقلية فقهاء التخلف. . 

وعلل أحسن الأحوالء نجد بعض الأصوات والعناوين الإسلامية 
الخاصةء والمختارة من «الآخر»» تستدعى إلى ندوات لا علاقة لها بتحديد 
أهدافهاء ومقاصدهاء أو رسم محاورهاء أو استدعاء أشخاصهاء أو التحكم 
بنتائجهاء بحيث تُحدّدُ لها المجالات» والقضايا التي عليها أن تتحدث فيهاء 
أو تعالجها. . وبالإمكان القول: 
إن الأحداث تُصنع بعيداً عناء ونُستدعئ لها في الوقت المناسب» 

لنصبح فرسانهاء ولا تزال توظفنا دون أن تكون عندنا القدرة لنوظفها لمصلحة 
الإسلام والمسلمين» وتصفئ الحسابات بدمائناء ونُستعار للمشاركة في 
معارك» لا ندري أسبابها الحقيقة» ولا نملك التحكم بنتائجها. . بل و 
بالنيابة عن أعداء قضيتنا . 


القضاء علئ مفهوم الأخوة الشامل : 

ه لقد قضت بعض التنظيمات على مفهوم الأخوة الشامل» وضيقته. 
وضاقت بهء إلى درجة ساهمت معهاء بشكل سلبي» ببعثرة وتفرق 
المسلمين. . ولئن كانت عصمة عموم الأمة ألغيت بإغلاق باب الاجتهادء 
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والحجر على حرية الفكرء وشيوع الاستبداد السياسي» الذي كان وراء ذلك 
بحجة عدم الأهليةء على ما في ذلك من مناقضة للشرع والعقل» فإن انغلاق 
بعض التنظيمات الإسلامية على نفسهاء والانكباب على وجهتهاء جاء ثمرة 
طبيعية لتلك العقلية» التي توهمت أنها تقدم الحل». وتمتلكهء دون غيرهاء 
تقح الأونة: وكرسدها:.. ذلك أن بعض هذه التجمعات التي جاءت 
للعلاج» حملت أمراض الأمة» وعللهاء وخللهاء ولم تستطع أن تتمثل 
الإسلام» وتغري به» فغابت في تراثهاء تبدي فيه وتعيد. لعجزها عن الامتداد 
والتجدد» وانفصلت عن هموم الأمّة» وتحولت من صناعة التاريخ إلى قراءته» 
مكتفية بترديد أمجادٍ لم تصنعهاء بسحت طائفة جار جه عن تطان عورم 
الأمّة. 


عدم القدرة على تمثل وإبراز الولاء للفكرة: 

ه وإصابة أخرئء» لا تقل في أبعادهاء ومخاطرهاء ونتائجها السلبية» 
عن الإصابات السابقة التي لحقت بالعمل الإسلامي» وكانت سبباً في 
محاصرته» وعجزه عن النمو والامتدادء والإسهام في التحويل الثقافي 
المامول»: وهي : : عدم القدرة على تقديم نماذج سليمة وعملية» للولاء للفكرة 
والرسالة» تغري بالاتباع» وتشكل الرد الطبيعي 1 الولاءات البدائية للوطن» 
والقوم» والقبيلة» والأسرة» وسائر الولاءات الإقليمية الأخرئء أو الولاء 
للأشخاصء والدوران في فلكهم» مما يسود العالم الإسلامي اليوم. . 

وفي ذلك ما فيه من الارتكاس في البدائية» والمساهمة السلبية بتقطيع 
أوصال الأمة المسلمة الواحدة» وبعث لكل الأمراض التاريخية» ونخوات 
الجاهلية» التي وضعها الرسول عليه الصلاة 5 تحت قدميه» فأصبحت 
بانتكاستناء وانقلابنا عل أعقابناء فوق رؤوسنا. 


وكثيراً ما اعتمدت تلك الولاءات البدائية» معايير للتقويم: 507 
ومقاييس للقبول» والرفض. والتجميع الحزبي الأمر الذي فوّت على الحركة 
الإسلامية. الكثير من المواهب» والقدرات القياديةء وحال بينها وبين 
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الإنجازات المقدورة للعمل الإسلامي بشكل عام.. فكما أن الروح الحزبية 
کا في حماية الضعف» وتضييق مفهوم الأخوة الإسلامية الشامل» 
وإقامة أجسام منفصلة في داخل الأمة الإسلامية» حرمتها من الكثير من 
الكفاءات والطاقات› وجعلتها .تدور ئ فلك الأشخاص» وتقدم الولاء للتنظيم 
بدل الولاء للفكرة والرسالةء فكذلك جاءت الجاهليات الجديدة» فى الولاء 
للقوم» والوطن» والجنسء والعشيرة» المقنّعة بشعارات إسلامية» لتمحق ما 
بقي من معاني الأخوة الإسلامية» وتهدم معاني الولاء والنصرة للفكرة. 

فلم يقتصر الأمر عل اعتقاد كل تنظيم أنه جماعة | لمل يله وإن 
کر له ريا : وما يترتب على هذا الاعتقاد من مخاطر وأحكام شرعية» بل 
اقيق إلا ذلك عامل الجغرافيا أيضاًء إمعاناً في التحجر والانغلاق» وإن لم 
نعترف دلا فحل الجمود محل التجديد» والانفعال محل الفاعلية. ورد 
الفعل محل الفعل . 

ه وقضية أخرئ لا تقل خطورة وأهمية عمَّا مضئ. وهي تكمن في 
الفكر الذي أفرزته بعض تلك الجماعات» من خلال ما تعرضت له من 
أزْمَات: ومحن» ومطاردات». مما يمكن أن نطلق عليه: «فكر المواجهة» أ 
«فكر الأزمة»» الذي جاء ثمرة لظرف وزمن معينين . . وقد لا تكون المشكلة 
في فكر الأزمةء لأنه استجابة طبيعية للمواجهةء لكن المشكلة كل المشكلة 
في العقلية التي حاولت تعميمه» وتخليده على الزمن» ولم تستطع أن تضعه في 
الزمان والمكان المتاسعية له وتوهمت أنه يمكن أن يصلح لكل الأحوال» 
فعجزت عن تطوير نفسهاء وفكرهاء ووقعت في الشراك التي نصبتها لنفسهاء 
وشارك فى دفعها إليها عدوّها. ٍ 

وقعت في أزمة الفكرء وعدم القدرة على الإنتاج الفكري الملائم 
والمطلوب للمرحلة. بسبب فكر الوه وَمذلك كنا کنو من الأفراد 
المنتمين إلى بعض هذه الحركات» نشأة غير سوية» نتيجة التربية غير السويّة 
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د ملى فى داحله» حتی اصبحت فترات الحوار والاسترخاء ھی الاستثناء» 
وفرصة للاستعداد لجولة جديدة. . وهذا بطبيعة الحالء جعل مواصفات 
القيادات» ومؤهلاتهاء مواصفات شخصية أفرزتها الأزمة» من عدد سنوات 
السجن› والاعتقال» والمطاردة. والمواجهة. والثبات». دول حرية القدرة على 
اكتشاف المؤهلات› والصفات الموضوعية للقيادة في کل عصر ومصر. . 

وقد تكون المشكلة الأخطر ‏ كما قدمنا ‏ العكوف على فكر الذات». 
الذي كان إفراز عصر معين › ومشكللات معينة» واعتماده لكل المراحل. 
وبذلك أغلقت حت باب الاجتهاد الفكري كما أغلق غيرها باب الاجتهاد 
الفقهي› للحجج نفسها.. وكما نقل القدسية بعض متأخري المقهاءء من 
الكتاب والسنّة إلى أقوال الفقهاءء فكذلك نقل الصوابيةء والحقّ المطلق» 
بعض المتحزبة» إلى أقوال الزعماء والقادة. 
الإسلاميين في کل موقع › ويكبل تصرفاتهم› ويحكم سلوكهمء ويمنع عنهم 
الحياة الطبيعية» والأحكام الصحيحة على الأشياءء ويدفع الكثير منهم 
لمحاولات القفز من فوق السنن التي شرعها الله» لتحقيق الإنجازات 
الموهومة» وقد تصل الأمور إلى المراهنة على وسائل غير مشروعة.ء كما 
ألا 


عدم تقدير قيمة التخصص : 


ه ومن الأمور الهامة التى غابت عن إدراك الكثير من الجماعات 
والتنظيمات الإسلامية» وأصابت منها مقتلاً: عدم تقديرها لأبعاد وقيمة 


الاختصاصء وتقسيم العمل بالقدر المطلوب» ودور ذلك في أداء وظائف 
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المجتمع» وضرورته للقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني. . لقد غابت مفهومات 
فروض الكفاية» وأبعادهاء وعلاقتها بمبداً تحقيق الاكتفاء الذاتي للأمة ‏ كما 
أسلفنا - حت تخرج من عهدة التكليف. وسقوط الإثم عن باقي أفراد الأمة» 
وكيف أن فروض الكفاية ‏ التي تعني تحقيق الكفاية في الاختصاصات 
المتعددة ‏ تصبح فروض عين لمن اختارهاء ونذر نفسه للقيام بها. . وبذلك 
افتقدت الجماعات الكثير من القدرة على اعتلاء المنابر أو المواقع الفاعلةء 
وعجزت أن تجعل الاختصاص في خدمة العقيدة والهدف. حتئ على مستوى 
الجماعة نفسهاء إن لم نقل: على مستوئ الأمة» مما عزز تخلفهاء وعزلتهاء 
ووضعها خارج إطار الحياة الفاعلة» في الوقت الذي نرئ فيه العالم كلهء 
يتجه نحو دقة الاختصاص» وتقسيم العمل» ويدرك دوره في البناء الحضاري»› 
القن :الى اذى إلى إعادة ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية والنسيج 
الاجتماعي للأمم كما أدى إلى إتقان العمل» والقدرة على الإبداع» وزيادة 
الإنتاج» وضرورة التكامل المجتمعي.. ولعل من مظاهر عدم تقدير قيمة 
التخصص أن بعض هذه الجماعات. لم تر إلا طريقا واحداً للدعوة» ووسيلة 
واحدة للعمل الإسلامي» الأمر الذي حمل بعض أفرادها على مغادرة مواقع 
الاختصاص في الجامعات» باسم التفرغ للدعوة والعمل الإسلامي.. كما 
قادها ذلك إلى التمحور حول القائد الملحمةء الذي يعرف كل شيء» ويحسن 
الكلدم في كل تو 

ونظرة واحدة على بعض المؤتمرات» والنشاطات. أو كلهاء والأدبيات 
الفكرية لهلذه الجماعات في ذلك» نجد أن الكثير من عناوين المؤتمرات» 
والندوات» تتغير» لكن المتحدثين هم أنفسهم» والمضامين هي نفسهاء تصلح 
لكل مجال» وكل عنوان. 

إن نعض المؤسسات المالية» أو الإعلامية» أو التربويةء أو الثقافية» 
التي بدأت تخط طريقهاء كتجارب إسلامية في عالم المسلمين» تشكو وتفتقر 
اليوم إلى المتخصصين. القادرين على إدارتهاء وقيادتهاء لذلك نرى الكثير 
منها يستعين بمتخصصين من الخارج الإسلامي ‏ إن صح التعبير - على الرغم 
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من كثرة المتحمسين الإسلاميين الذين لا يغني حماسهم في مجال الاختصاص 
شيئاً» والذين قد يسيئون من حيث يظنون أنهم يحسنون. 
الضيق بالرأي الآخر: 

ه ومن الإصابات التي لحقت بالعقل المسلمء وأفقدته القدرة على 
الحوارء والمناقشة» والمناظرة» والمفاكرة» والشورئ: الضيق بالرأي الآخرء 
ولو جاء من الداخل الإسلاميء علاوة عن الرأي الوارد من الخارج 
الإسلامي. والتوهم بأنه وحده يمتلك الحقيقة المطلقة» والصواب المحض» 
في معرفة مراد الله في القضايا المطروحة للاجتهاد. ولذلك فالآخرون يجب 
أن يكونوا نسخة مكررة عنه (!) وفي ذلك ما فيه من مناقضة لطبيعة الخلقء 
وإمكاناتهم» وتفاوت مواهبهم وقدراتهم في النظر إلى الأشياء» وفوارقهم 
الفردية التي لا بد من وجودها لتستقيم الحياة» وتنشأ شبكة العلاقات 
الاجسناعنة إذ لا تمكو "أن تقضوو عقا ولا وافعاً» أن بكرن الاس تة 
مكررة عن بعضهم. 

إضافة إلى العجز عن استيعاب التراث الفكري والفقهي التاريخي كلهء 
حت في العصور المشهود لها بالخير» حيث نرئ اختلاف الصحابة في الرأي 
والاجتهاد. واختلاف كرام التابعين.. إلى درجة وصل معها الأمر لأن يكون 
لبعض الصحابة رأي آخر غير رأي الرسول يل وسؤاله في كثير من المواقف 
عما اتخذه من رأي» وهل هو من قبيل الوحي الذي يجب أن يُتلقئ بالقبولء 
أو من قبيل الرأي القابل للمناقشة والحوار» للوصول إلى الأصلح للمسلمين؟ 
وقد سجلت كتب السيرة والسنة الحوادث الكثيرة التي نزل فيها الرسول ياء 
وهو الموحئ إليه؛ على رأي أصحابه أو بعضهمء وما ذلك إلا لتأصيل قواعد 
الحوار وتبادل الرأي. 

إضافة إلى ما في كتب الفقه المقارن. من مناظرات» لو تمثلناهاء تعتبر 
كافية لتمرين العقل المسلم اليوم على الإبصارء والتأكد أن للحقيقة أكثر من 
وجهء وأن جوانب منها قد تنكشف لإنسان وتغيب عن آخرء وأن الزمن قد 


\ 0۰ ٠١٠16 


ع وق 


يحمل لنا بعض الأضواء التي تكشف جوانب إضافية منها. 

وما لم يتمرن الذهن المسلم على الحوارء ويمتلك القدرة على قبول 
الرأي الآخرء الذئ أقل ما يقال فيه: إنه يمثل حق الآخرين في النظرء الذي 
هو حق لناء فسوف يحرم الكثير من الخيرء وتسود أجواء العمل الإسلامي 
ضروبٌ من الإرهاب الفكري» والتعصب المذهبي» والطائفي» والحزبي» التي 
تنتهي به إل العجز عن التعامل مع الواقع» والتأثير فيه . ٠‏ 
العحز عن استنبات قيادات متجددة : 

5 الاصتانات الخطيرة التي لحقت بالحركات والتنظيمات 
الإسلامية: عجزهاء وعدم قدرتها.علئ استنبات قيادات متجددة» ومعاصرة» 
بالقدر المأمولء تضمن القدرة على التواصل. . وغالباً ما تتوهم»ء أن المحافظة 
على استمرارية القيادات. حت ولو أصبحت عاجزة» نوع من الوفاء» الأمر 
الذي جعلها تتجمدء وتتحنط». وتتكلس» وتتحول لتقتات بتاريخهاء وإنجاز 
القادة لمان عا بان تيان الفا ومدتها وتسدردها امور اهاد 
تحكمها المصلحة العامة» وليس في ذلك نص ديني محكم. 

وقضية أخرئ: إنها لم تستطع تجاوز الارتكاز على الفرد والشخص» 
إلى الاعتماد على المؤسسة القادرة على الامتداد». وإبصار المستقبل» ضمن 
تأطير ثابت لمسيرتها . 

ولعل من أهم الأسباب التي كانت وراء عدم بروز المواهب. 
واكتشافهاء وتقدمها» حيث تستحق» بل لعل العكس هو الصحيح. إلا من 
رحم الله: أن المطلوب من الكل أن يعيش على عقل القائد» ويكون نسخة 
مكررة عنه» فإذا حاول أن يفكرء أو يبصر بعض الآفاق» لا يلبث أن يُحاصرء 
ومن ثم لا بد له أن ينزف» أو يبتعد. لأن الجماعة أصبحت تضيق بهء لأنها 
تريده أن يبقئ رقما في خانة القائد. 


العجز عن ت قيادات 00 


1۰۰4/0 101 


الإسلامية إلى الركود» والاستنقاع. وعدم القدرة على التجدد.ء والإدراك 
للواقع» وكيفية التعامل معه من خلال رؤية إسلامية شاملة : 

. أن هذه التنظيمات» في معظمهاء إن لم نقل كلهاء انتهت إلئ. لون من 
القيادات» التي ظنت أن القيادة تعني الإشراف الإداري» والتي يمكن وصفها 
بالقيادات الإدارية ‏ إن صح التعبير - وعجزت عن إنتاج قيادات فكرية» ذلك 
أن هذه القيادات الإدارية» بطبيعتهاء تبقئ عاجزة عن تحضير المناخ لنمو 
قيادات فكرية.. فهي بطبيعتها الإدارية الرتيبة» تضيق ذرعاً بأي تطوير» أو 
تفكير» أو تغييرء وكل الذي يعنيها: الإبقاءء والإصرار على صورة الماضي› 

للمفكرين الروّاد الأوائل» على الرغم من تغير الظروفء والأحوال» 
والمشكلات الأمر الذي يستدعى تغير الحلول» واختيار الوسائل المناسبة 
لبساكة ا ی اون ا وا اا هتمق سانا ون 

وعليل أحسن الأحوال». يمكن وصف تلك القيادات بأنها: أغلفة لحفظ 
تاريخ الجماعات. . وهذا الاستمرار الرتيب استدعئ بطبيعة الحال؛ تقديم 
الخطباء على الخبراء والفقهاء ‏ بالمعنئ العام لكلمة الفقه - وشيوع زعامة 
الخطبة» القادرة على مخاطبة وإثارة الجماهير» والعوام» وتحريكهمء وزيادة 
توثبهم الروحي» وإذكاء عواطفهم» أكثر من قدرتها على تزكية أعمالهمء 
وتقديم البرامج والأوعية الفكرية لحركة الأمةء أو الجماعة»ء أو التنظيم» التي 
تمكنها من استصحاب الإسلام» وقيمه» في كل المواقع المؤثرة. 

وقد لا نستغرب إذا رجعنا لأدبيات بعض الحركات الإسلاميةء أن 
نجدها منذ أكثر من نصف قرن تقريباً» تراوح في مكانهاء وتعيد قراءة نفسهاء 
وتكرر طروحاتهاء وتعيش على أفكار روّادها الأوائل» وتحتمي بهم» لتستر 
عجزها عن العطاء المأمول. 


الانشغال بحماية المرأة عن الاشتغال بتنمية شخصيتها : 
0 ومن الإصابات الخطيرة» ال لحقت بالتنظيمات والحركات 
الإسلامية ‏ إن لم تكن أخطرها -: أن شخصية المرأة المسلمة»ء بأبعادها التي 
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رسمتها مرحلة السيرةء والخلافة الراشدة ‏ فترة القدوة ‏ لم تتكامل» ولم تأخذ 
موقعها. في مؤسسات العمل الإسلامي: مبايعة» ومهاجرةء وعالمة» وشاعرة» 
وراوية» وخطيبة» وطبيبة» وتجاهدة» ومقرصة» وآمرة بالمعروف» ناهية عن 
الك ي 

وبقيت تعيش ضمن إطار هوامش ضيقة» ومعزولة عن المجرى العام 
للحركة الإسلامية» ولم تستطع الحركة التحرر من التقاليد الاجتماعية» التي 
التبست بمفاهيم الدين» ومن ثم تحرير المرأة» باسترداد إنسانيتهاء ضمن إطار 
التعاليم الإسلامية. 

وكان همّ الحركات الإسلامية كله. منصرفا إلى المرابطة على الحدودء 
والدفاع عن صورة المرأة. وحمايتهاء أكثر من الاشتغال بتنمية شخصيتهاء 
وتربيتهاء وتدريبها على الحياة الإسلامية» وإبرازها كأنموذج يثير الاقتداء 
والتأسي . 

لقد انشغلت تنظيمات العمل الإسلامي بالدفاع عن المرأة» أكثر من 
اشتغالها بإخراج المرأة المسلمة» بأبعادها المطلوبة» إلى حيز الواقع» ولم 
تستطع أن تجعل الإسلام خياراً للمرأة» وتقيم لذلك المؤسسات» والروابط» 
والاتحادات» والمؤتمرات». والمجاهدات الميدانية» التي تبرز من خلالها 
المرأة المستقلة» ذات الحقوق والواجبات» وإنما بقيت في غالب الأمرء في 
إطار من التبعية للزوج» أو الأخ. أو الأب الذي اختار الإسلام. 

ولا بد أن نعترف أن وضع المرأة» في كثير من بيوت رجال الدعوةء 
والحركة الإسلامية ‏ إلا من رحم الله لم يختلف عن واقعها في البيوت 
الأخرئء. اللهم إلا في الشكل الخارجيء لأن المواريث الثقافية» والتقاليد 
الاجتماعية واحدة وإن اختلفت العناوين» أو تفاوتت درجة المعارف الشرعية» 
إضافة إلى أن المساحة المسبقة» التي رُسمت لحركة العقل المسلم» وقُرضت ' 
عليه منذ أكثر من سبعة عقود تقريباً من الزمان» لم تخرجه عن نطاق الفكر 
الدفاعي» الذي اهتم ‏ في غالب الأحيان ‏ بالشكل على حساب المضمون» 


فبقيت معارك : 


1۰11/0 1\0 


الحجاب» وتعدد الزوجات» والطلاق». ونصيب الإرث» والشهادة» هى 
الخارطة المفروضة» التي تستنفد الطاقةء وتحدد النشاطء وتتحكم ا 
حيث لا نزال نبدي» ونعيد» في هذه المساحات» ولم نستطع أن نغادرها إلى 
المواقع الفاعلة» في بناء المرأة المسلمة» البناء السليمء الذي يقتضي السترء 
والالتزام بشريعة الله» وتعاليم الإسلام» وتحريرها من التقاليد الاجتماعية» 
التي تفرض عليها باسم الإسلام وما أكثرها من الإسلام. 


للك كانت ال ول اله عن الور المتعوخة الا غ 
المعطلة» في الجسم الإسلامي» يتسلل من خلالها دعاة التحلل» والفساد في 
الأرض» باسم تحرير المرأة.. وكان الأولىء أن يحمل لواء حركات التحرير 
الإسلاميون» ويكسروا القيود التي فرضتها التقاليد الجاهلية» والوراثات الثقافية 
المغشوشة» حيث لا تزال المرأة إلى اليوم: يعطيها الله» ويمنعها البشر. 


عدم الإفادة من الفرص المتاحة : 


0 ومن الإصابات الخطيرة التي لحقت بالحركات الإسلامية بشكل عام» 
وبسبب من فكر الأزمة الذي أفرزته المحن الكثيرة» وضغوط المجتمع من 
حولهاء أنها لم تحسن الإفادة من الفرص الكثيرة المتاحة» وتحقيق كسب أكبر 
للقضية الإسلاميةء أخذاً بسنّة التدرجء والتعبد بالاستطاعة والوسع» مما انته' 
بها إلى مواقف» أقرب للمجازفة» منها إلى التعقل» والرشد» وكان الخيار 
الذي أبصرته وطرحته: إما الالتزام بالأحكام الإسلامية كلهاء أو تركها كلهاء 
تحت شعارات: «خذوا الإسلام جملة أو دعوه».. وهذا الشعارء على أهميته 
وضرورته في مجال الفكر والعقيدة» حيث نعلم أن الذي ينكر شيئاً مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة» أو من فروع الدين الثابتة» يكفر بالإسلام.. لكن 
الشعارء يبق محل نظرء من الناحية العمليةء ومراحل تنزيل الأحكام على 
التاس» والالتزام بأحكام الإسلام» على مستوى المجتمعات» المنسلخة عن 
الإسلام» في محاولة إعادتها إلى الالتزام به» حيث تتاح فرص للكسب 
الإسلامي. في مرحلة معينةء ولا تتاح آفاق أخرى» فهل يجوز أن نفرّت 
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الفرص المتاحة» ونتجاوز سنّة التدرج» بأخذ الناس بأحكام الإسلام شيئاً 
فشا معن رة الأضوح عن الإسلام» كنوع من التدرج في التطبيق والتربية» 
وليس التشريع ؟ ذلك أن هذا الأمر حمل الكثير من الخسائر» والمواجهات» 
والأزمات التي كان بالإمكان تحويلها إلى كسب للقضية الإسلامية» وحلول 
للمشكلات» بدل تأزيمها . 


الحكم بجاهلية المجتمع : 

وغل من مظاهر فك الآرنة ايشا الذي انكيرا عفن التتظيمات» 
إل أرط كر :السك عل مات الاين الو الها يعات 
جاهلية» لانتقاض بعض عرى الإسلام فيهاء والتي لا يد لجمهور المسلمين 
به» ذلك أن الجمهور ما زال يدين بالإسلام» وينتمي إليه» وإن كان بعض 
المتنفذين» أو بعض حكام الاستبداد السياسي». يمارسون ممارسات بعيدة عن 
الإسلام.. والأمة» لسبب أو لآخرء لا تستطيع مواجهتهم» وإيقاف تسلطهمء 
الأمر الذي حمل بعض الجماعات على الحكم القاطع والعام.. فإذا لم تكن 
جوانب الحكم والتشريع» كلها بما أنزل الله فالمجتمع غير إسلامي.. وغير 
الإسلامي. هو الجاهلي.. والجاهلي له أحكامهء الأمر الذي دفع ببعض 
الشباب» الذين تربوا على هذه الثقافة» إلى ممارسات متهورة» محظورة 
شرعاً. . ولا يُستبعد أن تكون بعض أجهزة الأمن» من وراء استغلال حماس 
الشباب» ودفعهم باتجاه بعض الممارسات المتهورة. لتكون ذريعة للبطش 
والحقيقة» أنه لا بد من التأكيد: أننا لا يمكن.بحال من الأحوال»ء أن 
نعتبر المجتمعات القائمة في بلاد المسلمين اليوم» مجتمعات إسلامية بإطلاق» 
وهي تُحَْكم بغير شرع الله. . ولا يمكن بالتالي اعتبارها جاهلية» لأنها تدين 


-- بالإسلام» .ولا .تتفكر له.. وإنما يمكن أن نسميها مجتمعات فسلمين» نسعئ 





من خلال الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وتبصيرها يا لإسلام» والأخذ 
بيدها إليه شيئاً فشيئاً» لتصبح مجتمعات إسلامية . 1 
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إن الحكم علي مجتمعات المسلمين اليوم بأنها مجتمعات جاهلية» 
أورث اعتقاداً داخلياً عند كل جماعة بأنها هي الإسلام أو هي المتحدث 
الزسمي باسمه» وما عداها جاهلي. . وأنها جماعة المسلمين» وليس جماعة 
ين" لس سم عملي نواه E‏ الكفين ين 
الجماعات التي ضيّقت مفهوم الأخوة الإسلامية الشامل» لم تطق توسيع دائرة 
المشاركة والخروج بالدعوة» من نطاق التنظيم والجماعة» إلى نطاق المجتمع 
وال و اكات الشاعر» ينها ونين الاسلام ها جعل منها أجساماً منفصلة 
عن جسم الام ومعاناتها و اهدافيها. 
عدم الفقه بخطاب التكليف : 

ه من المشكلات الحقيقية» التي يعاني منها العقل المسلم اليوم بشكل 
عام» والكثير من مؤسسات» وتنظيمات العمل الإسلامي» بشکل أخص› عدم 
فقه وإدراك الأبعاد الحقيقية لخطاب التكليف» فى الكتاب والسنة» والظروف› 
والشروط» والملابسات» التي أحاطت بتنزيل النص» وتجسيده في الواقع 
العملي» في فترة القدوة» ومدئ الاستجابة المطلوبة في كل حال» وطبيعة 
التدرج في التنزيل والتطبيق» والفرق بين مرحلتي الدعوة والدولة» وارتباط 
ا ل او ل كسار 
وتأهيلهم للتلقي» من جانب آخرء ليخاطب للناس على قدر عقولهم حتى 
يكذب الله ورسوله. 

ومن المعروف أن فقه» واستيعاب خطاب التكليف» والإحاطة بظروف 
تطبيقه يعطي للفرد المسلم آفاقاً وأمداءً» للدعوة والعمل الإسلامي تمنحه 
الحركة في كل الظروف ابتداءً من مرحلة الاستضعاف. وما يمر به الخرد 
الت 1ه 6 
انڪ و لبم مُظمَين بالْايِمن4» [النحل: 26101 وانتهاءً بأقصى حالات القوة 
والتمكين في TE‏ حيث تصبح وظيفة الدولة الإسلامية ومسؤوليتها: حماية 
حرية الاختيار» والدفاع عن حرية التدين» والانتصار لذلك في العالم كلهء 
التي يحكمها تكليفه تعالئ بقوله: ويام ع لا تكن نة ویک أن 4 
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[البقرة: *19]» وما بين التكليفين من المجالات المتاحة» ما يسع ظروف الحياة» 
وملابساتها وواقع المجتمعات في المراحل كلها. 

إن عدم فقه أبعاد الخطاب» وتوافقه.مع قيرات وإمكانات التنزيل» أوقع 
العمل الإسلامي» والعاملين في الكثير من المضاعفات» والإصابات» حيث 
يكلفون أنفسهم بما لم يكلفهم الله به. 

اة أخرئ» فنا ل تفل اهمية وعانا من هيف اراتا 
ونتائجهاء في حالة عدم فقه أبعاد خطاب التكليف» ذلك أن من خطاب 
التكليف. ما هو واقع بمقدور الفرد ومسؤوليته واستطاعته» كالصلاة والصوم 
والحج. . والمسالك الأخلاقية في نطاق الأسرة والمجتمع. . إلخ وهلذا غالباً 
ما يكون في مرحلتي الدعوة والدولة معاء ومنه ما يخص الحاكم المسلم» من 
الحكم بما أنزل الله» وإعلان الحرب» والجنوح إلى السلم» وإقامة الحدودء 
وتشريع التعزيرات» تلك الأمورء التي لا يمكن أن يُتصور عقلآء ولا شرعاًء 
أن يخاطب بإنفاذها المسلمون أفراداً وجماعات» قبل الدولة والتمكين.. 
لذلك فالخلط والتداخل بمحل الخطاب» وعدم تحديد المسؤول عنه بدقةء 
يوقع العاملين بمضاعفات ومخاطرء تمارس تحت شعارات الدين» وهي لست 
من الدينء فمثلاً قوله تعاليل: «والسارق والسَارقة افعو أيريهمًا. . © [المائدة: 
۸ ماذا سيكون الحال» لو اعتقد الفردء أو التنظيم» أنه المخاطظب بهذاء 
وبدأ الأفراد يعتقدون» أن ذلك من مسؤوليتهم» ويمارسون الأقضية على 
الناس» ويعطون لأنفسهم» حق تطبيق العقوبات» والحدود» التي لها شروطها 
وتحرياتهاء وخصائص ومؤهلات من يحكم فيها؟ 

وقد لا نستغرب أن تتوهم ذلك بعض الجماعات» ويفتي لها بعض 
مسؤوليها ‏ غفر الله لهم أنه بغياب الدولة المسلمة» يحق للأفراد القيام 
بوظائفهاء وتنفيذ العقوبات وإقامة الحدود!؟. 

فى الوقت الذي نرى فيه بعضهم الآخرء يفتي بتعطيل الأحكام: الواقعة 

فسن وولا تن تقوم الدولة الإسلافية: بوكلا الفريقين يعيش عل 
الا > ويعلن الالتزام بالإسلام. 
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ونحن هنا لا نقول: بأن الفرد المسلم مُعفى من خطاب التكليف الذي 
يخص الحاكم بإطلاق» وإنما نرئ: بأن نصيب الفرد من خطاب التكليف 
هذاء ليس القيام بوظيفة الحاكمء وإنما العمل والدعوةء والتزام الوسائل 
المشروعة» والتحضير لإقامة السلطة المسلمة الحاكمةء التى يناط بها تنفيذ 
الأحكام. والاستجابة لخطاب التكليف» وليس المطلوب من الفرد تنفيذ تلك 
الأحكام. لذلك نعتقد أن الكثير من الإصابات» التي لحقت بالعمل والعاملين 
للوسلام» إنمأ كانت سیت مسالك العنخف» واعتماده وسيلة لتخو واعتباره 
من التكاليف الشرعيةء الأمر الذي جاء نتيجة لعدم الفقه بأيعاد خطاب 
التكليف» ومراحله» ومحله»› ومسؤولييه» سواء فينع ذلك الاستطاعة» وفهم 
طبيعة المجتمع» أم كان مدئ نصيب الفرد والدولة المسلمة من الخطاب. 


عدم تحاوز مرحلة التعميم : 

ه ومن الإصابات البالغة» التي حالت دون الوصول إلى المواقع 
الفاعلة. وإحداث التفاعل بين لاف والإسلام: : عدم القدرة على تجاوز مرحلة 
التعميم في الخطاب الإسلامي - والتعميم فى نولا من العامية - وامتلاك 
القدرة على ترجمة القيمء والمبادئ العامة» إل خطط وبرامج» تشكل الأوعية 
الشرعية لحركة الجماعة أولاً. ومن ثم حركة الأمة في النهاية» حيث لا يزال 
الكثير متا يظن بأن المبادئ والقيم هي البرامج. . فإذا جاءت تمارس الحياة 
الإسلامية في الاقتصاد. والإعلام. والتربية» والسياسة» والاجتماع»› وقفت 
عاجزة عن الحركة»› واضطرت إلى الاستعانة بالآخرين الذين قد يكونون من 
الخارج الإسلامي» ار دفة أمورها. . 
المذخورة في مجتمعات المسلمين» بسبب تحزبهاء وانغلاقها على خاصّة 
نفسهاء وعجزها عن استشراف المستقبل» وتطوير واقعهاء وطرح برامجها. 
إلى درجة أنها لم تستطع الاحتفاظ بكفاءاتها الخاصة. وأقامت من الحزبية 
اشارا تحمي الضعف» والخطأء فوقعت بالكثير مما تتنكر له. 
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تحكم العقلية الحزبية : 

ه ومن المخاطر والإصابات» تحكم العقلية الحزبية» والتي سقطت في 
حمأتها بعض الجماعات والتنظيمات» وما أفرذته من قناعات» أعجزتها عن 
الإفادة من الكفاءات الموفورة في العالم الإسلامي» خارج جماعتهاء وحرمتها 
من الموارد الثقافية المتعددة» من غير إنتاجهاء مما جعلها تعيش على إنتاجها 
الخاص» الأمر الذي أدئ إلى عزلتها الثقافية» والفكريةء وفقر مكتبتهاء ودفع 
ببعض أفرادها غير المؤهلين» إلى التطاول على تناول مسائل فكرية» وثقافية 
خحطيرة» بدون ثقافة نضيجة» والتعرض لقضايا فقهية هامةء بدون كسب 
شرعي» يمكّن من النظر والترجيح» مما أدّئ بها إلى الخروج على أدب 
المعرفة» وتقدير قيمة العلمء وأهله. وأهمية التخصص . بل لعل الأسوار 
الحزبية» السميكة» كانت لازمة في نظر بعضهم., للاحتفاظ بالرصيد البشري 
من الأتباع» وبالإقطاعات البشرية» مما أدئ إلى حماية الضعف» والعجزء 
وأحياناً الاعوجاج» الأمر الذي انتهئ إلى تكريس الأخطاء» وتشكيل قناعات 
عقلية مغشوشة والدفاع عنهاء والجهاد في سبيلهاء بدعوى حماية الصف» 
فبقيت كثير من القامات قصيرة» رغم محاولات التطاول. 


الطائفية الحديدة: 


د وقد تكون أخطر الإصابات اليوم على الإطلاق: انقلاب بعض 
الجماعات والحركات الإسلاميةء إلى طوائف منفصلة عن جسم الأمةء 
وأهدافهاء وشعورها بتميزهاء واستعلائهاء وأنها الناطق باسم الإسلام» 
والممثل الشرعي والوحيد لهء مما جعلها تنظر للآخرين بنوع من الارتياب. 
والإدانة» والاتهام الأمر الذي أخرجها من مهمتها في الهداية» والترشيدء 
وإلحاق الرحمة بالتاس» إلى نطاق المواجهةء والصراع» والحكم بالتجريم» 
والتأئيم.. وقد أحسن خصومها توظيف بعض المواقف» والتصرفات» 
لمصلحتهم» وإغراء الأمة بعداوتهاء ومحاصرتهاء حتى وصل الأمر إلى 
استنكار أصل وجودهاء والتشكيك بأهدافها في مجتمعات المسلمين - فإذا كنا 
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جیا مسلمين › فما بال هذه الات المتميزة› القع تذعى أ هى اللي 
تمثل الإسلام دون سواها؟! 

وما لم تدرك الجماعات» والحركات الإسلامية» هذه الإصابة. وتسعیٰ 
ری الا سواد التي تضرب حولهاء بين حين وآخرء وتحسن العودة اك 
الأمةء والاندماج فيهاء وتوسيع دائرة المشاركة» وفتح القنوات جميعاًء 
وتشكيل جبهات عريضة. للتواصل والاتصال› وتبرهن عل أن مهمتها 
كمراكز متقدمة ‏ أن تحمل هموم الأمة» وتعمل فى سبيل تحقيق أهدافهاء 
والأخذ بيدها إلى الخير» وأنها جزء من الأمة. متصل وملتصق بهاء فسوف 
تحاصر نفسهاء قبل أن يحاصرها أعداؤهاء وتعيش كطائفة منفصلة خارج 
مجرى الحياة الفاعلة . 


هه 


وسلد: 

تاريخية لا ندعي لها الاستقصاءء لا تمنع من أن الكثير من فصائل العمل 
الإسلامى اليوم ‏ بدأت التنيه لهاء والتحول عنهاء ومحاولة مراجعة خطابهاء 
وخططهاء وتوسيع دائرة مشاركتهاء وتقويم تجاربهاء وتغيير مواقعها.ء بحسب 
الظروف والأحوالء وحققت في ذلك كسباً مقدوراًء . . والمأمول أن تكون 
الإشارة إلى هذه المخاطرء منبهات على طريق تقويم العمل الإسلامي» 
والارتقاء به» من الحسن إل الأحسن» ومن الصالح إلى الأصلح. : ونستطيع 
بذلك الارتفاع إلى ستو إسلامنا » خطاباء وخططاء وإلل موی عصرنا» 
إدراكاً, وقدرة على التعامل» وبسط الإسلام على أرجائهء وإحداث التفاعل 
الغائب بين الإنسان والإسلام. . 


الدوحة ‏ قطر 
ذو القعدة ١١٤ھ‏ . أيار (مايو) ۹۹۱م 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الحديدة O OAS SSSR SRS oS‏ 
مقدمة 00[ E o‏ 
ه أولاً: مراجعات فى الفكر : E a O O‏ 
ت ساف وة ساف O‏ اا 
اسراف الأرضن : سبل اكتشافه النتنء: والتاكل هن »فاغلتها E e‏ 
E E NR E‏ 
O EN EN E‏ 

قلطي لسعو الها E E‏ لي E‏ 

ت (ب) البعد الثقافي لانتاج المستشرقين : اس نموم O‏ 
- المصنع الفكري للتنصير والاستعمار MBS‏ ا 

الج عن كل ارات 5 ز 2 ز2ز212ز012 2127 1 1 E O‏ 

I SR De EASE الوليد الشرعى للاهوت الغربى‎ 

- العقلانية : المصطلح التديل للملمانة O A‏ 

E O N a د.إنناج المستشرفين‎ 

واالانه او كدي بملتور كل als 2527 aE‏ 11 

LO tee SR إنسانية الثقافة الإسلامية‎ - 

- التاريخ الإسلامي. . ليس هو الإساام {O cen‏ 
فريتعو المدويتة الانتكرافة 00007 0 101000 

ها ثانياً : مراجعات في الدعوة: OO‏ 01 
ح (1) الخطاب الإسلامي المعاصر: ا O‏ 
- من شروط استنبات الطاقات المبدعة 000001012021201 

- الموقف المطلوب من وسائل الإعلام ا U‏ 

- من سلبيات الخطاب الإسلامي المعاصر e e‏ 
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الموضوع الصفحة 
عالمية الخطاب الإسلامى 0 
اهود والإدراك المبكر لخطررة الإقللام E e‏ 
- إسلامية الإعلام SG‏ 0 
5 (ب) ‏ فى الفكر التربوي الإسلامى : VN ea ak‏ 
e TE‏ ل 
الجر التريوا E SN ODES E NOSE‏ 
- معجزة الرشد الإنسانى VS E A RS O‏ 
ب التريية القن 00 ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ E‏ 
- علم انول التربية الس ارو با ال N‏ 
- عقلية التبعيض مطط و طن اراق ATS aS E‏ 
- المعنئ المطلوب في التربية الإسلامية اليوم ا A‏ 
- ثنائيات متقابلة اا و E‏ 
- المرأة. . والوأد التربوي N NRG EO CSE Oc‏ 
- عالم الغيب. . والشهادة اا ب جاسم روتس قر 
- مرحلة الفكر التعبوي 0 
- التربية بالقدوة 00001 ا ا QT‏ 
الترغيب والترهيب ااا U‏ 
د التعسف فى التفسير O‏ 
د تسكع الى اعرد 0 
المعادلة المختلة soie e‏ بببب 0000020 0 
- إخراج الأمة المسلمة ........ 1[ 1 1 1 1 1[ O E‏ 
- قضايا مطروحة للدراسة 000015 0 
- غياب أبعاد فروض الكفاية 001 Aneel‏ 
- فقه المقاصد الشرعية ب لاسو ل ا 
الخلل في معايير التقويم امن سو سس مف م ا ا 
ه ثالثا: مراجعات في الحركة: O SRR‏ 
د (1) الأمة.. والأزمة ا ا ز ز ز ز 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 n‏ 
- الفتن منبهات حضارية ا ا ا 
- عقوبات مستحقة aA,‏ ببب000 ا ا اا 
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الموضوع ۰ الصفحة 


- الإسلام هو المحرك الوحيد a‏ ا 
#الوققة E‏ و توا اس O‏ سامت ما السو اانا 
- من إصابات أزمة الخليج 120111 SERR‏ لا 
مخاطر إغلاق باب الاجتهاد O‏ 
إهدار حقوق الإنسان E‏ ا 1101 
دغيات الشورى اعدو الم ا لوي عد ل ل ا ا 
- إصابات في العقل المسلم لاوا وو ام اي E‏ 
ت (ب) واقع الحركات الإسلامية.. كمواقع متقدمة.. وأمل في النهوض ا 
- من إصابات العمل الإسلامى EV cae‏ 
o e O‏ 
- عدم تمثل المعاني المفقودة في الأمة Readies‏ 
- انقلاب الوسائل غايات تاك وطن زور عا اك و lod‏ اا 
- القضاء على مفهوم الأخوة الشامل ساس وم E‏ 
عدم القدرة على تمثل وإبراز الولاء للفكرة ESR‏ 
- فكر المواجهة EDS Sa ES‏ 0 
- عدم تقدير قيمة التخصص eens‏ بببب002012 0 0 0 
- الضيق بالرأي الآخر FO eae Es a‏ 
العجز عن استنبات قيادات متجددة 1 ا VON‏ 
- العجز عن إنتاج قيادات فكرية Se ESA‏ 1611 
الانشغال بحماية المرأة عن الاشتغال بتنمية شخصيتها O GE‏ 
- عدم الإفادة من الفرص المتاحة ووم O E DT‏ 
- الحكم بجاهلية المجتمع ممع ا ا ع O SAR‏ 
- عدم الفقه بخطاب التكليف ا ااا 
عدم تجاوز مرحلة التعميم 000 اا 
- تحكم العقلية الحزبية N ENE‏ ا ا a‏ 
- الطائفية الجديدة ا ار O‏ 
* الفهرس و EON‏ 
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اكاب الندى تاوت فيه مع الاساذ عر‎ 
عر رال كرس م اشنا معأ عم أنه المسموزالادل‎ 
عنه ماديا راد یا د کہ دس للتهر نعل اسامه‎ 


AN‏ ی 
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وقد جاءكم يرن اله نور وڪ 2 

کک صق ا 1-1 
ص چ ىدو ده ا تبع رصوا و 7 
يهدى به ر سبل السلل 
٠‏ 8 سه 
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الحمد لله الذي اصطفانا لوراثة الكتاب وحفظه من التحريف والنسيان» 
E EEE‏ 2 اورا الكب الس اطا فن عاو » رفاو ا وال 
تعالى : الا حن رل الد وَل 7 نظو 4 ات ر تحقق للأمة 
المسلمة» صاحبة الرسالة الخاتمةء امتلاك النص الإلهي السليم» دون سائر 
الأمم. الذي يؤهلها للوراثة الحضارية» ويمنحها إمكانية النهوض» كلما 
توفرت شروط وظروف الميلاد الأول» ذلك أن نهوض أي مجتمع مرهون إلى 
حدٌ بعيد بتوفير شروط وظروف ميلاده» وسوف لا يصلح آخر هلذه الأمة إلا 
بما صلح به أولهاء كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالئ. 


والصلاة والسلام على الرسول المعلم: الذي أنزل إليه القرآن مصدقاً لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليهء قال تعالى: ورلا إِلَيْكَ الكتب لحن 
مُصَدْكًا لَمَا بت كيه مِنّ لصحتب مهيا عد [المائدة: 0]44 فكانت رسالته 
الرسالة المعيار» وكانت أمته الأمة المعيار» وكانت سيرته في تجسيد القرآن 
في واقع الحياة المعيار والشاهد علئ الناس» وكانت الغاية من ابتعاثه إلحاق 
الرحمة بالعالمين» قال تعاليل: وديك جَمَلتَكْ امه وَسَطا لِنَحَكُووا شهدا ع1 
الاس و سول 56 سَهيدا) [البقرة: “Nr‏ ۰ 


رص 


ولد : 
فهذه الطبعة الثانية من كتاته: «كيف نتعامل ممع القرآن؟», الذي جاء 


ثمرة لمدارسة مع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالئ وغفر له. في شهر 
رمضان ٠٤١۹‏ ه الموافق نيسان (أبريل) ۱۹۸۹م في مدينة الدوحة بدولة قطرء 
أوكلنا أمر طباعتها ونشرها للمكتب الإسلامى» حيث طبعه لأول مرة المعهد 
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العالمي للفكر الإسلامي منفرداً ومشتركاً مع دور نشر أخرئ وقد انتهت مدة 
العقد الموقع مع المعهد. ولاحظنا خلال الطبعات السابقة والمطروحة بالأسواق 
الآنء إقدام بعض دور النشر على طباعة الكتاب دون استئذان من صاحب 
الوه الاي الذي استدعى إثبات وثيقة بخط الشيخ الغزالي ينه على صفحات 
الكتاب الأولئ» تبين صاحب الحق في نشر الكتاب» لعل بعض دور النشر 
تدرك عدم شرعية طبعاتها غ والتذرع» والادعاء 
بالإذن العام لطباعة تراث الشيخ الغزالي فة دون تمييز . 

وكنا نود أن تتاح فرصة للتأمل والنظر والترتيب والامتداد ببعض المسائل 
وإعادة النظر في تصنيف القضايا الواردة في الكتاب مع الحفاظ على رأي 
الشيخ َء وللكن - لأمر يريده الله آثرنا أن تبقئ الأمور المطروحة هلكذا 
على هذا الترسل» الذي هو أقرب بطبيعته للمدارسة والحوار ونسق الخطاب 
القراني في عرضه المتنوع . 

والذي نقصد إليه من: «كيفية التعامل مع القرآن»» ليس آداب التلاوة» 
على ضرورتها وأهميتها في استحضار القلب» والتأهل للتلقي. . ولا ضبط 
مخارج الحروف وحسن التلاوة والتجويدء على الرغم من قيمة ذلك ولزومه 
لقارئ القرآن.. كما لا نقصد في كيفية التعاملء مصدرية القرآن الأولئ 
للتشريع» لأن هنذا الأمر أصبح محسوماً ولم يبق فيه العلماء استزادة 
لمستزيد. . ولا مناهج الاستنباط للحكم التشريعي الذي بلغ فيه علماء أصول 
الفقه شأوا لا يدانل. 

إنما الذي نحاولهء أن يصبح القرآن مصدراً للمعرفة والثقافة والتربية» 
بحيث يكون إطاراً مرجعياًء وضابطاً منهجياًء لشعب المعرفة جميعاً.. أن 
يكون فضدراً للفقه الحضاري› يمكن المسلمين من استرداد دورهم في الشهادة 
على الناس والقيادة لهم إلى الخيرء وأن يحققوا خلود القرآن في واقعهم. 
ذلك أن الخلود يعني فيما يعني» التجرد عن حدود وقيود الزمان والمكان» أي 
تجريد النص من ظروف الزمان والمكانء والقدرة على التوليد وتحقيق الإنتاج 
القرآني في كل زمان ومكان. 
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أو بمعئّى آخرء امتلاك القدرة على النظر للنص القرآني من خلال الواقع 
والمعاناة التي يعيشها المجتمعء. وتنزيل هذا النص على الواقع بحسب 
استطاعته» والنظر للواقع والمعاناة من خلال النصن القراني» ومحاولة تقويم 
هذا ا بقيم إذ لا e‏ بعقل أن TT‏ 
n‏ أل همان اة 00 بقية الآيات لا حكم لهاء وهي موجودة 
لاو والاقتصار على التلاوة فقط 

فأين أصول الفقه التربوي المستوحاة من آيات القرآن ومقاصده؟ وأين 
أصول الفقه الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والإنساني؟ 

وهلكنا ترق أنه لاجد من تاسيين أضول كقنه ترتوى» واصول فقه 
اقتصادي» وأصول فقه اجتماعي» وأصول فقه في مجال دراسة الإنسان نفسه 
على غرار أصول الفقه التشريعي والإفادة من مناهج وعطاء أصول الفقه 
التشريعى» فى المجالات الأخرئ. 

ونستطيع أن نقول وقد تحولت العناية بالقرآن إلى حفظه وحسن ترتيله 
أخبر عنها وحذر منها الصادق المصدوق من ذهاب العلم وشيوع الأمية 
العقلية» وأن الكثيز من علل تدين الآمم السابقة به قد تسربت الل المسلمين 
مصداقاً لقوله تعالئ: متهم تن امن لا يَمْلَمُورت _الْككبّ إل أَمَانَ4 [البقرة: ۷۸]ء 
أي لا يعلمون الكتاب 00 تلاوة وترتيل) قال ابن تيمية يه عن ابن عباس 
وقتادة في قوله تعالی : وم اله مهم أُمَُونَ 4 : أي غير عارفين يمعاتى ‏ الكتات» 
يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم» لا يعلمون فقه الكتاب. 

وأعتقد أن الله سبحانه وتعالل قص علينا حال بنى إسرائيل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوهاء لنأخذ حذرناء فلا نقتصر على الحفظ دون التدبرء 
والتلاوة دون العمل» ولولا إمكانية تسرب علل تدين الأمم الماضية للمسلمين 
لما كان لذكن ذلك معتى. 
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نهم العشر فلا يتجاوزوها إلى عشر أخرئ» حتئ يتعلموا.ما فيها من 

العملء فيتعلموا العلم والب ما انشع بق ان دوه 

ولذلك قال بعض العلماء: إنما أنزل القرآن ليعمل بهء: فجعل كثير من 
الممذلهية من تلاوت عملا 

والأمر الذي لا ريب فيهء أن تعاملنا مع القرآن على الحال التي نحن 
عابي سمل الكثير مق الخال وغياب المنهجية السليمة.. ولعلنا نقول: إن 
خلوة القران من مسلمات العقيدة». وإن الخلود يعني القدرة على الإنتاج في 
كل زمان ومكان ‏ كما أسلفنا ‏ وإن هلذا القرآن كمنهج حياة عندما تعامل معه 
المسلمون بشكل صحيح أحدث تغييراً في حياتهم» وأنتج جيل القدوة المشهود 
له بالخيرية.. والقرآن هو القرآنء فلماذا لا يحقق التعامل معه الإنتاج 
المطلوب؟ معن ذلك بكل بساطة» وجود خلل في كيفية التعامل» وعطب في 
وسائل التوصيل. . وطالما أن القران الكريم لم يحدث التغيير المأمول» فمعنئ 
ذلك أن الأمر يحتاج إلى تدبر واكتشاف مواطن الخلل. 

وفي تقديري والله أعلمء أن المطلوب بإلحاح إدراك مواصفات الخطاب 
القرآني والفقه بذلك. . فالمشكلة في غياب وإدراك تلك المواصفات» ومحاولة 
تنزيل الخطاب على غير محله» والاستشهاد به في غير مجاله. 

ولنأخذ مثالاً على ذلك موقف القرآن من النصارى: 

٠ 0‏ يحكمه قوله تعالی: لا نهن أله عن 
كن 3 بكي ف الین وکر مریگ ين يبرح أل يَف ْوأ التي (المسسد: ها. 

اك كيه قولة تعالل: «لَقَنَ كدر 
الوت الوا إن اله هو اليج ابن َم [المائدة: 0117 وقوله: لََّرَ ككرٌ 
لذن قارا إت أله الت َة [المائدة: .]۷٣‏ 

والموقف علئ مستوى ) الجدال والحوار» يحكمه قوله تعالى: ولا 
يلوا أهلّ التب إل الى هى لَسَنُ» ولس عيورت :رقو ننه ول زتاهل 
آلب الا ل ڪلمةر سوام بسا وَيَدْيَك# [آل عمران: 14]. 
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والموقف علئ مستوئ التعامل» يحكمه قوله تعالى: لِد أَشَدّ الاس 
عنوة” لذن اما الهو وادمية: انك وكيد القع كو لتر تام 
لبت الوا إا ترىئ [المائدة: ٠.۸۲‏ | 

والموقفة علا .وى المعركة 5 يحكمه قوله تعاليل: # أا 
ل اموا نیلوا الت يلوتم يت امار وَليَجِدُوا يک ة4 (العربة: 
۳ وقوله تعالى: تاا لت رض الْمْؤْتِت: عل القتال 1 5 ل 
عِشْرُونَ صَدِرُونَ عدوا مأك 1 4 rss‏ 

فقد تكون المشكلة هي في تنزيل الخطاب الذي محله المعركة محل 
خطاب الدعوة والحوار. وتنزيل خطاب العقيدة على محل خطاب التعامل 
الاجتماعي» وتنزيل خطاب الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن على ميدان 
المعركة والتعبئة النفسيةء وهلكذا. ۰ 

فالمشكلة هي في كيفية التنزيل على الواقع» وفقه الحالةء وتحديد 
الإصابة» واختيار نوعية العلاج.. فالقرآن كله علاج ودواءء للكن لكل داء 
دواؤه» ولو أعطينا الدواء الواحد لكل الأدواء أو لغير دائه فقد يزهق روح 
المريض» على الرغم من أن ما أعطيناه له يسمي دواءً. 

وقضية أخرئ أعتقد أن التنبيه إليها أثناء التعامل مع القرآن من الأهمية 
بمكان» وهي أن القرآن ابتداءَ من قوله تعالئ: ##آثراً يني رَيْكَ الى َلَقَ 2©)» 
اق ووم لا إلى حالة الكمال والاكتمال في قوله تعالئ: الوم أَكمَلتٌ لم 
دبك ومنت عَم نعمت وَرَضِيتٌ لك اسم ويا [المائدة: ۲۴ء إنما جاء لبناء 
أنموذج الاقتداء.. وقد مر بناء هلذا الأنموذج بعدة مراحلء مراحل الضعف 
والقوة» ومراحل الدعوة والدولة» ومراحل النصر والهزيمة» ومراحل السقوط 
والنهوض» والمنحة والمحنةء والصبر والابتلاءء والسرية والجهرية» إل آخر 
الحالات الكثيرة التي تكاد تستغرق جميع احتمالات الحياة إل أن يرث الله 
الأرض ومن غلبيناء لآن القران خالد وخاتم» وقد تم تنزيله على الواقع. 
وتجسيده في حياة الجيل الأول بتأييد الوحي وتسديده ورعاية المعصوم. 

الا الى ترود أن بوكو افيه أ أن الك د زييلة اكنال 
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:والاكتمالة لم يقرا غلل حاتهم التي وضلوا إلبها :عند اكتمال الدين انما 
اا التدين بعد ذلك بارتفاع وانخفاض وزيادة ونقصان» فالإيمان لا شك 
أتايؤنة وشقصض: والاستطاعات تخد وتف ولا كلف الله نفسا إلا 
وسعها. وهنا لا بد من فقه دقيق للتعامل مع القرآن» إذ لا يمكن أن أخاظب 
بايات التمكين وأحكامه بكل مستلزماتها وأنا في مرحلة الضعف والسقوط . . 
وأن يطبق علي أحكام النصر والمواجهة وأنا أعاني من الهزيمة وال کاو 2: 
ولا يمكن أن أقاتل حتى لا تكون فتنة وأنا في حالة الفتنة والإكراه. 

لذلك نقول» في كيفية التعامل مع القرآن: لا بد أن نحدد الحالة التي 
نحن عليهاء والاستطاعة التي نملكها بدقة» ومن ثم ننظر من خلال الآيات 
القراتية والبيان التبوي» وعلل الأخض مرخلة السيرة» أين يمكن أن يكون 
موقعنا باستطاعتنا : افا أله ما سطع من انات القراة وتسيزة السيرة: 
وعندها يكون محل الاقتداء. . فإذا ألحقت بي هزيمة»ء أنظر كيف تعامل 
الرسول ية المبيّن عن ربهء مع الهزيمة. . وإذا تحقق نصرء أنظر كيف تعامل 
الرسول ية مع النصرء وهكذا. . المهم أن أكون قادرا على تحديد حالتي 
التي أنا عليها بدقة من مسيرة السيرة بكل مجالاتهاء لأدرك موقع الاقتداء. 

وهلذا لا يعني التقطيع للرؤية القرآنية» ولا يعني الانتقاء. ذلك أن 
المسيرة من قوله تعالئ: آف4 إلى قوله تعال: «الوْم الت لثم یتک 
واضحة في ذهني بكل مراحلها وعطائهاء وأسعى لبلوغ الكمال» لكنني متعبد 
باستطاعتي . 

وليس هلذا فلسفة للضعف ولا مهرباً من حمل العبءء ذلك أن الإنسان 
متعبد باستفراغ وسعه» والله شاهد عليه. . والذي يستغرق وسعه» يكون مطبقاً 
للإسلام» ولو لم يستدرك شعبه جميعاء ويموت على ذلك» حيث لا يرد عليه 
التكليف إذا انتقصت الاستطاعة. 

ولعل هذا يوضح لنا - ولو من بعض الوجوه ‏ الحكمة من ترتيب القرآن 
على غير أزمنة النزولء حتئ لا يلزمنا الزمن» ذلك أن أقدار التدين قد 
تنهض» فلا مجال للوقوف عند آيات الضعف بحسب التطور الزماني. . وقد 
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تنخفض أقدار التدين» فلا مجال لاستدعاء آيات التمكين في فترات الضعف. 
فالاستطاعة تتعامل مع الزمن وتسخرهء ولا تُحكم به. . فالمسلم هو الذي 
بسكن امن بول الزمان هو الذي يتحكم بالمسلم. ) 

وقضية أخرئ. نرئ أن الإشارة إليها قد تكون مفيدة في هلذا المجالء 
وهي أن الخلود والعصمة إنما هي للقرآن ولبيانه النبوي» وليس لفهوم العلماء 
السابقين لنصوص الكتاب والسنة» وبالتالي فمن يرى أن فهوم السابقين هي 
نهاية المطاف في النظر للنص القرآني وبيانه النبوي» فهو بذلك يحاصر خلود 
القرآن» إن لم نقل يلغيه» ويجعل النص القرآني المطلق قاصراً على زمن معين 
وفهم نسبي» وفي ذلك ما فيه من إخراج القرآن عن تقويم واقع الحياة وتقديم 
الحلول لمشكلاتها . 

ولعل الأمر الأخطر في هلذا السياق أيضاًء أن القرآن دعا إلى النظر 
والتدبر والتعقل والاستدلال والاستقراءء وتأييد الادعاء بالبرهانء كما أن 
الرسول ية اعتبر المجتهد المخطئ مثابا بأجر علئ الرغم من خطئهء لأنه 
استعمل عقله» ونحن نعلم أن غاية ما اعتبره الإسلام في مجال الخطأ هو 
التجاوزء أما الأجر على الخطأ فلا يكون إلا لاستعمال العقل»؛ ومع ذلك 
نشأت فئة باسم حماية النص تحارب العقل» وكأنه وصمة عار على صاحبهء 
وأصبح ينعت بأنه ينتمي إلى مدرسة العقليين» وصارت المعادلة المطروحة: 
إما النص وإما العقل! 

هكذا بهذه المقدمة الخاطئة» تتولد النتائج الخاطئة» ونعطل الطاقات 
ونطفئ الفاعلية بأيدينا دون أن ندرك بأن معجزة الإسلام عقلية» وأن العقل 
محل الوحي» وأنه لا عقل بلا وحي» ولا وحي بلا عقل. 

والحمد لله رب العالمين. 


الدوحة في: ١‏ من ذي الحجة ١٠4٠د‏ 
الموافق ل: ١‏ نیسان (أبريل) ۹۹۹٠م‏ 
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عَرسّالطبئ الأول 


الحمد لله الذي خلق اللإنسانء علمه البيانء وأنزل القرآن» ويسره 

للذكر وار للك الل وج قال التكلقمء ادا اط وال 

وقد يسَرنَا الان للذ هل من مُدَكرٍ 409 [القر). 

لومک ان ڪرو کم ازى بين يا لا يمم للا دعا وداه ي بم 
عى َه لا يفون 67)* [البقرة]. 

كما نعيل على الذين لا يتدبرون القران ويكتفون منه بالقراءة التى لا 
تتجاوز تراقيهم إلى قلوبهم وعقولهم : 

#أفلا يتدرو لمات آم َل قوپ الها @4 [محمد] . 

وصلئ الله على محمد النبيّ الخاتم الذي انتهت إليه أصول الرسالات 
السماوية غا وتجمعت لرسالته تجربة النبوة من لدن آدم 3 فحمل 
القرآن بين دفتيه الشهود التاريخي» بما قصّ من أخبار الأمم السابقة؛ والشهود 
الحضاري بما تجسد من سيرة الرسول ية وتمثل في خير القرون والشهود 
المستقبلي بما أصل من قواعد» ووضع من معالمء وكلف من نظر وتدبر في 
سنن الله في الأنفس والآفاق التي هي السبيل للتمكين في الأرض» والقيام 
بالشهادة على النّاسء والقيادة لهم : 

#ولعلمن باو بعد جين €6 (ص]. 

ومتں؛ 

فواقع معظم المسلمين اليوم مع القرآن. مؤرق› وعلاقتهم به يحكمها 
الهجر والعقوق إلى درجة نخشئ معها أن نقول: إن علل الأمم السابقة التي 
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حذر منها القرآن» ونبه إليها الرسول كك تسربت إلى العقل المسلم : 


و امون مسوك لو الكتبَ ل أَمَانَ 4 [البقرة: ۷۸] . 

أ فلا 59 الكتاب إلا تلاوة وترتيلاً. 

قال# ايخ تيمية”'2 لله عن ابن غباس”© وقتادة©) في قوله : 
وهم تب امود . 


مهم 


أي: غير عارفين بمعاني الكتاب» يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهي لا 


يوون عا ها مد رول 


إلا امان . 


أي: تلاوة» لا يعلمون فقه الكتاب» إنما يقتصرون على ما يتل 


عليهم . 


الام ة العقلية دة تسود الأمة في حال التقليد. والغياب الا 


والعجز عن تدبر القرآنء والتعامل مع الأحداث». واتخاذ المواقف» واكتشاف 


20010) 


(۲) 


00 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني الدمشقي» تقي الدين. 
الإمام شيخ الإسلام. حنبلي. ولد في حرّان عام ١15ه‏ وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ 
واشتهر. سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه. وتوفي بقلعة دمشق معتقلاً. كان داعية 
إصلاح في الدينء» آية في التفسير والعقائد والأصول» فصيح اللسانء مكثراً من 
التصنيف . توفي عام ۷۲۸ه. 

من تصانيفه: «السياسة الشرعية»؛ و«منهاج السنة»؛ و«درء تعارض العقل والنقل» 
وطبعت «فتاواه» في الرياض في 50 مجلدا. 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. قرشي هاشمي. حبر الأمة وترجمان القرآن» 
ولد عام ۳ قبل الهجرة . أسلم صغيراً ولازم النبي ية بعد الفتح وروئ عنه. كان 
الخلفاء يجلونه. شهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره ه في آخر عمره. كان 
يجلس للعلم» فيجعل يوماً للفقه. ويوماً للتأويل: ويوماً للمغازي» ويوماً للشعرء 
ويوما لوقائع العرب» وتوفي بالطائف عام 58ه. 

هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي. من أهل البصرة. ولد ضريراً عام ١ه.‏ أحد 
المفسرين والحفاظ للحديث. قال أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان 
مع علمه بالحديث رأساً في العربية» ومفردات اللغة وأيام العرب» والنسب» مات 
بواسط في الطاعون عام 8١١ه.‏ 
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سنن الله في الأنفين والآفاق» وحسن تسخيرهاء ومعرفة كيفية التعامل معهاء 
والنفاذ من منطوق النص وظاهره إلى مقصده ومرماهء والتدخل حين نعلم 
السنّة وأنها تتكرر ولا تتبدل» فنستطيع توجيهها إلى حيث نريد ونفيد» فنصل 
إلى مرحلة مغالبة القدر بقدر أحبّ إلى الله» أو نفر من قدر الله إلى قدر الله؛ي., 
كما قال عمر بن الخطاب”“ وله . . يقول ابن القيم كُثَنْهُ: ليس الرجل 
الذى سك للقدرء بل الذي يحارب القدر بقدر أحبّ إلى الله. . . (مدارج 
السالكين. ج١).‏ 

إنها الأميّة العقلية التي نعيشها اليوم مع القرآن» والتي تعني ذهاب العلم 
على الرغم من تقدم فنون الطباعة» ووسائل النشرء وتقنيات التسجيل. . ولعل 
فيما يذكره ابن كثير" لث عند تفسير الآية الثالثة والستين في سورة المائدة» 


)١(‏ هو عمر بن الخطاب بن نفيل» أبو حفص» الفاروق. صاحب رسول الله با وأمير 
المؤمتين كان الخلفاء الراشدين. كان النبي ييل يدعو الله أن يعز الإسلام بأحد 
العمرين» ولد عام ٤٠٠‏ قبل الهجرة» فأسلم هوء وكان إسلامه قبل الهجرة بخمس 
سنين» فأظهر المسلمون دينهم. ولازم النبي بيو وكان أحد وزيريه» وشهد معه 
المشاهد. بايعه المسلمون خليفة بعد أبي بكرء ففتح الله في عهده الفتوح» ونشر 
الإسلام حتل قيل: أنه انتصب في عهده اثنا عشر ألف منبر. وضع التاريخ الهجري. 
ودوّن الدواوين. قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الصبح عام 11ه. 

(۲) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي. شمس الدين من أهل دمشق. من 
أركان الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار الفقهاء. تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم 
يخرج عن شيء من أقواله» وقد سجن معه بدمشق. كتب بخطه كثيرأء وألف كثيراً. 
ولد عام 2 وتوفي عام ١ه‏ 
من تصانيفه: «الطرق الحكمية»؛ و«مفتاح دار السعادة»؛ و«الفروسية»؛ و«مدارج 
السالكين»: 

(۳) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثيرء أبو الفداءء البصروي ثم الدمشقي 
الشافعي» المعروف بابن كثير. مفسر» محدث» فقيه» حافظه قال العيني وابن 
حبيب: كان قدوة العلماء والحفاظ. عمدة أهل المعاني والألفاظ» وسمع وصنّف 
ودرّس وألف. وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ + واشتهر بالضبط 
والتحريرء وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير: ولد عام ٠١٠لاهء‏ 
وتوفي عام /الاهم. : 
من تصانيفه: «شرح تنبيه ا إسحاق الشيرازي»» و«البداية والنهاية»» و«شرح صحيح = 
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في الجدال الذي وقع بين الرسول ية وصاحبه زياد بن لبيد" مؤشراً دقيقا 
على الأميّة العقلية التي صرنا إليها مع كتاب الله. 

فعن الإمام أحمد”" يه قال: ذكر النبي ييه شيئاً فقال: «وذاك عند 
ذهاب العلم». قلنا: يا رسول الله كيف يذهب اللعلم ونحن قرأنا القرآن 
ونقرئه أبناءناء وأبناؤنا يقرئون أبناءهم؟ فقال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد إن 
كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة» أو ليس هلذه اليهود والنصارى بأيديهم 
التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟»” . 

وقد تكون مشكلة المسلمين كلها اليوم» في منهج الفهم الموصل إلى 
التدبر»ء وكسر الأقفال من على العقول والقلوب» وتجديد الاستجابة» وتحديد 
وسيلتهاء ليكونوا في مستوئ القرآن» ومستوئ العصرء ويحققوا الشهود 
الحضاري» ويتخلصوا من الحال التي استنكرها القرآن: 

لأف تدرو القرءات آم عل فوب أَكَمَالْهَآ 49 [محمدا. 

كب أله إك مك لكا ليو وَلِتَدكْرَ اورا الأب 469 (س). 


وهنا قضيةء أعتقد أنه من المفيد التوقف عندها ولو قليلاًء ذلك أن كثيراً من 


= البخاري»» و«تفسير القرآن العظيم»» و«الاجتهاد في طلب الجهاد»» و«الباعث 
الحثيث إلى معرفة علوم الحديث»» و«جامع المسانيد» جمع فيه أحاديث الكتب الستة 
والمسانةك الأريعة: 

)١(‏ هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر الأنصاري». شهد العقبة وبدراً وكان عامل 
النبي يه على حضرموتء وولاه أبو بكر ونه قتال أهل الردة من كندة. 

(۲) هو أحمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله. من بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى 
قبيلة بكر بن وائل. إمام المذهب الحنبلي» وأحد أثمة الفقه الأربعة. أصله من مروء 
ولد ببغداد. امتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن فأبئ» وأظهر الله 
على يديه مذهب أهل السنة. ولما توفي الوائق وولي المتوكل أكرم أحمد.ء ومكث 
مدة لا يولي أحداً إلا بمشورته. ولد عام 74١هء‏ وتوفي عام ١74ه.‏ 
له «المسند» وفيه ثلاثون ألف حديث» و«المسائل»؛ و«الأشربة»؛ و«فضائل 
الصحابة» وغيرها. 

(۳) الحديث زواه أحمد في مسنده» ورواه ابن ماجه في «سننه» - عن زياد بن لبيد 
الأنصاري َيه - فى كتاب الفتن» ورواه الترمذي فى «سننه» فى باب ما جاء في 
ذهاب العلم» وقال: هلذا حديث حسن غريب. ١ ١ ٠‏ 


۳۸/٠‏ حل 


kaks 


العاملين في حقول الفكر والمعرفة» يظنون أن معادلة المسلمين الصعبة اليوم ' 
وأزمتهم الفكرية تتمثل في غياب المنهج» ويجهدون أنفسهم بالبحث والدرس» 
ولت الأمن علق وجوه ك وقد يكون من ذلك التطلع إلى ما عند الآخرين! 

وفي تصوري: أن الأزمة التي لا نزال نعاني منهاء ليست بافتقاد 
المنهح. فالمنهج (مصدر لمعرفة) موجود» ومعصوم» ومُختبر تاريخياً. . لكن» 
المشكلة بافتقاد وسائل الفهم الصحيحة» وأدوات التوصيل» وكيفية التعامل مع 
القرآن. . أي: منهج فهم القران والسنةء فالله سبحانه وتعالئ يقول: 

لڪل جَمَلْنَا منك َة وَمِنْهَاجا »© [المائدة: .]٤۸‏ 


ويقول : 

ع "عير عط ر وو 2 ik‏ ےھ ص 

وان هدا سى مستقيمًا فاتبعوة ولا تيعو ألسّبِلٌ نَفَرَقَ بكم عن 
سبلي © [الأنعام: 167]. 


والرسول ية يقول: :لو أن موسئ كان فيكم حيّاً ما وسعه إلا أن 
يعني 0 عندما 000 هق الصمطانة إلن تحصيل و من التوراة. 
وليست أزمة فهم للقرآن الذي هو مصدر للمعرفةء نا E‏ ال ال 
السقوط في التعامل مع مناهج 3-7 والافتتان عما نزل إليناء أو بعضه: 

«وَاحَدَرَهُمَ م آن بولک عن بع مآ أل هه لك [المائية: 5غ]. 

لذلك¿ ل به أن تقرر: بأن 0 أزمة فهمء وأزمة تعامل» وأزمة أميّة 
عقلية صرنا إليها بذهاب العلم (مناهج الفهم). (وسائل المعرفة). 

والجهود. فيما فيما نرى اليوم» يجب أن تنصبّ على منهج الفهم› > وإعادة 
تعن واخبار الاه اتان التي أورثتنا ما نحن عليه والتحرر من تقديس 
الأبنية الفكرية الاجتهادية السابقة التي انحدرت إلينا من موروثات الآباء والأجداد 


)1غ( الحديث روأه أحمد فى «مسئده». وأبو يعلى والبزار» عن عبد الله بن عمر وها“ 
وذكر الهيثئمي أن في رواته مجالد بن سعيد» ضعفه أحمد ويحيل بن سعيد وغيرهما. 
(مجمع الزوائد ١ 7/١‏ ). 1 
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والمناخ الثقافي الذي يحيط بنا منذ الطفولةء ؤيتسرب إلى عقولنا فيشكلها بطريقة 
التفاعل الاجتماعي» الأمر الذي أدَئ إلى انكماش الفكر والرؤية القرآنية في واقع 
حياتناء وتحول القرآن من مراكز الحضارة وصناعة الحياة» إلى الركود والتحنط 
في بطون التازيخ التي تشكلت في عصور التخلف والتقليد والتي حالت دون إدراك 
أبعاد النص القرآني» والقدرة على تعديته للزمان والمكان. ذلك أن الصورة التى 
طبعت في أذهانناء في مراحل الطفولة للقرآن» أنه: لا يُستدع للحضور إلا في 
حالات الاحتضار والنزع. والوفاة أو عند"زيارة المقابز؛ أو نلجا لقراءته عند 
أصحاب الأمراض المستعصية» وهي قراءات لا تتجاوز الشفاه. 

ولك ارفك لمن الموروقة ا ا ات م شرق وال کاب 
ريه لاان رد اه ساغها :ا خاررن وهات الأمية 
والعامية التي تشكلت من خلالها تلك الصور المفزعة للقرآن» إلئ مراكز ودروس 
تعليم القرآن الكريم» رأينا أن الطريقة التي يُعَلَّم بهاء يصعب معها استحضار 
واصطحاب التدبر والتذكر والنظر» إن لم يكن مستحيلا . . فالجهد كله ينصرف 
إل ضوابط الشكل من أحكام التجويد ومخارج الحروف» وكأننا نعيش المنهج 
التربوي والتعليمي المعكوس . . فالإنسان» في الدنيا كلهاء يقرأ ليتعلم» أما 
نحن فنتعلم لنقرأ! لأن الهم كله ينصرف إلى حسن الأداء. . وقد لا يجد الإنسان 
أثناء القراءة فرصة للانصراف إلى التدبر والتأمل» وغاية جهده إتقان الشكل. . 
وقد لا يعيب النّاس عليه عدم إدراك المعن قدر عيبهم عدم إتقان اللفظ! ولا 
أزال أذكر أننا وبعد عدة سنوات من التعليم» كان مدرس القرآن يراجع بعضنا في 
تحسين النطق بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم مفتتح القراءة. 

ونحن هناء لا نهوّن من أهمية ضبط الشكل» وخسن الإخراج» وسلامة 
المشافهة» لكننا ندعو إلى إعادة النظر بالطريقة» حتى نصل إلى مرحلة التأمل 
والتفكر والتدبر التي تترافق مع القراءة» وقد يكون ذلك بأن نبدأ التلقين بالأداء 
الحسن ابتداءء مع التوجيه اللافت للنظر صوب المعنى» ولا نلتفت إلى ضبط 
الشكل إلا في حالات التصويب» ولتكن حالات الاستثناء. 

وقد يكون من أخطر الإصابات التي لحقت بالعقل المسلم فحالت بينه 
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5 با نطف 


وبين التدبر» وكسر الأقفال» ووضع الأغلال والآصارء والتحقق بالفكر 
القرآني والرؤية القرآنية الشاملة» والاغتراف معها لعلاج الحاضرء والامتداد 
صوب المستقبل» واغتماده مصدراً للمعرفة والبعث الحضاري؛ التوهم بأن 
الأبنية الفكرية السابقة التي استمدت من القرآن في العصور الأول» هي نهاية 
المطاف» وأن إدراك أبعاد النص مرتهن بهاء في كل زمان ومكان» وما رافق 
ذلك من النهي عن القول في القرآن بالرأي» وجعل الرأي دائماً قرين الهوئ, 
وسوء النية» وفساد القصد. وفي هلذا ما فيه من محاصرة للنض القرآني» 
وقصر فهمه على عصر معين» وعقل محكوم برؤية ذلك العصرء وحجر على 
العقل. وتخويف من التفكرء الأمر الذي يحول بين الإنسان والتدبر المطلوب 
إليه بنص القرآن. هذاء علاوة على أن الاقتصار على هذا المنهج في النقل 
والتلقي» يحاصر الخطاب القرآني نفسه» ويقضي على امتداده وخلوده. 
وقدرته» على العطاء المتجدد للزمن» وإلغاء لبعده المكاني: 

ؤرَبَا أَرَسَلَنَكَ إلا كَاقَةَ يناس بيا وكزيا» [سا: .]٠۸‏ 

ولبعده الزماني : 

«ولكن رسو أله اتم لين 4 [الاحزاب: .]٠١‏ 

وإلغاء التكليف القرآني من السير في الأرض» والنظر في البواعث 
والعواقب» واستمرار النظر في الأنفس والآفاق» والاكتشاف المستمر للسنن 
والقوانين» والتعامل معها في ضوء العطاء العلمي» والكشوف البشرية في إطار 
علوم الكون والحياة: 

سيھ اکتا فى الْآهَاق وؤ اشم حى ب لهم نه ی © [نصت: .)٠۴‏ 

ولعل» ترسب هذه القناعة العجيبة الغريبةء هي من الأقفال الأولى التي 
يجب كسرها لينطلق الفهم من قيوده وأغلاله وآصاره» فيتحقق العقل بالرؤية 
القرآنية فيي أبعاد الحياة المختلفق وينضح معرفة وخبرة.وحضارة مستمدة من 
الوحي المعصوم لأن هذه القناعة إذا استمرت» سوف تلغي الحاضر 
والمستقبل معاً. وتسقط عن القرآن صفة الخلود الزماني» والامتداد المكاني. 

ف المفارقات العجيبة حقاً للعقل المسلم جرأته على إلغاء التكليف 
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القرآني بالنظر والتدبر وإسقاطه باجتهاد بشري» وذلك لعدم إدراكه للنص 
البوى ب الئاق القرآئي ‏ اللي يقزر أنها قد تا فهو فة أكثر وعيا 
وإدراكاً للنص القرآني: «بلغوا عنه ولو آية"'. «فربٌ مبلّغ أوعئ من 
سامع»» «فربٌ حامل فقه إل من هو أفقه منه”"... ونحن بهلذاء لا ندعو 
إلى القفزء فوق الفهوم التاريخية للقرآن وهذا الميراث الثقافي الذي يعتبر 
مفخرة من مفاخر الفكر والاغتراف من القرآن مباشرة» بمؤهلات وبدون 
مؤهلات؛ وإنما نريد أن نحرر العقل من قيوده حيث حرم عليه النظرء وندعو 
إلن النظر الذي لأ يتحقق ولا يتاتّن» ولا يستحق أن يسمل نظراً إذا' تتجاهل 
الفهوم السابقة» ولعل من أبسط مستلزماته: اصطحاب الاجتهادات السابقة» 
ولكن لا نقتصر عليهاء فلكل عصر رؤيتهء في ضوء مشكلاته ومعطياته. 00 

إن الدعوة إلى محاصرة العقل» والحجر عليه» وقصر الفهم والإدراك 
والتدبر علئ فهوم السابقين هو الذي ساهم بقدر كبير في الانصراف عن تدبر 
القرآنء وأقام الحواجز النفسية المخيفة التي حالت دون النظرء وأبقئ الأقفال 
على القلوب» وصار القرآن تناغيم وترانيم. وبدل أن يكون الميراث الثقافي 
وسيلة تسهل الفهمء وتغني الرؤية» وتعين على التدبر» أصبح ‏ من بعض 
الوجوه ‏ عائقاً يحول دون هلذا كله. . وشيئا فشيئاء تتحول القدسية من القرآن 
إلى السنةء فَتُجعل السَّنة حاكمة على القرآن» ومن ثم انتقلت القدسية لفهوم 
البشرء وبقي الكتاب والسنة للتبرك . 


)001 الحديث رواه البخاري فى «صحيحه» ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها - في 
كتاب الأنبياءء باب: ما ذكر عن بني إسرائيل. 

(0) الحديث رواه الترمذي في «سننه» بلفظ: «نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما 
أبواب العلم» باب: الحث على تبليغ السماعء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) الحديث رواه الترمذي في «سننه» بلفظ : «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حت 
يبلغه غيره» فرّبَ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه»» وهو 
من حديث زيد بن ثابت جلقنه ١‏ في أبواب العلمء باب: الحث علئ تبليغ السماع» 
وقال: حديث حسن . 
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فالمشكلة المستعصية» في اختلاط قداسة النص ببشرية التفسير والاجتهاد 
لذلك النص» وإدراك مرماه. حيث عد رأي الشيخ أو المتبوع في تفسير نص 
اه هو ا لاهو الوحيدء والممكن» والمحتمل» والأكعدل لرل دلك 
النص! وصار أي رأي أو احتمال آخرء خروجاً عن الإجماع» أو نوعاً من 
الابتداع! وقد لا نستغرب في هلذا المناخ أن ينتهي بعض الفقهاء والأصوليين 


منسوخ)! وهلذا القول منسوب لأبي الحسن الكرخي”'' من الأحناف . 

وقد يكون هذا واة قع العقل المسلم لكثير ممن سيطر عليه مناخ التقليد 
الجماعي» وإن لم يصرحوا به. وأصبح كف العقل عن فهم وتدبر القرآن مناخا 
غاما يفضت الأنفللاتمنه وجاءت ثمرة ذلك: مجاهدات عقلية) وجهوةه فكرية 
غير مجدية» استغرقتها مسائل الفروع التي كُتبت فيها مئات المؤلفات من 
المتون» والحواشي»› والشروح› والاختصارات.» وضاعت بذلك مقاصد الدين» 
وحوصر امتداد القرآن والسّنة عن شعَّب المعارف الأخرئ» كما توقف الامتداد 
في بُعْدَي الزمان والمكان» وانطفأت بذلك جذوة العقل المسلم» وتجمدت قيم 
الدين ومقاصده في مجال الشورئء والعدل الاجتماعي» والمساواة والحرية» 
وغاب الفقه القرآني بمعناه الشامل ليقف عند حدود الحِلّ والحرمة لبعض 
الفرعيات». وقطعت الرؤية القرآنية الشاملة» وسادت النظرات الجزئية» وعم 
العجزء وتوقفت النظرة الموضوعية لتخلي مكانها للرؤى الموضعية. 

لقد أَوْرَئنَا مناخ التقليد الجماعي الذي عظل فينا ملكة الاجتهادء 
والإبداع» والانجاز لقرون طويلة نوعاً من العجر المزمن جعلنا دون سوية 
التعامل مع القرآنء وإدراك سننه في الأنفس والآفاق» والاقتصار على بعض 
مئات من الآيات نظر فيها الأقدمون على أنها آيات الأحكام التشريعية.. ولا 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسينء أبو الحسن الكرخي. فقيه حنفي . انتهت إليه رئاسة الحنفية 
بالعراق. مولده بالكرخ عام هھ ووفاته ببغداد عام كه 
من تصانيفه: «رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية»» و«شرح الجاع 
الصغير»» و«شرح الجامع. الكبير» وكلاهما في فقه الحنفية. 
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نزال» إلى اليوم» نبدي فيها ونعيد من خلال ميراث الفقهاء وليس من خلال 
موقعها من الرؤئى القرآنية حيث للآيات مقاصد عذة: تربوية» واجتماعية. 
ونفسية». وكونية» ومنبهات حضارية» ووسائل الكشف العلمي حيث لا يخرج 
الحكم التشريعي عن أن يكون واحدا منها. 

e‏ أن نقول: بأن العجز لحق أيضاً بطريقة التعامل مع آيات الأحكام 
نفسها التي أخذت هذا الجهدء وتلك المساحة من الميراث الثقافي» وأصبحنا 
أتباعاً مقلدين غير قادرين ليس فقط على تجاوز فهم السابقين والامتداد 
بالآيات إلى آفاق إضافية» وإنما عاجزين أيضا عن الإتيان بمثال اخر غير ما 
اء لفاون فلا هن أشنع جا لأف التقليك: 

وكيا أن مناخ التقليد الجماعي جعلنا عاجزين عن الامتداد» ودون سوية 
التعامل مع القرآنء فكذلاك أصبتتهنا - بذلك _ دون سوية التعامل مع الواقع 
المعاضرء لأننا أوقفنا عطاء القرآن للزمن» وهو المتغير السريع» وحاولنا 
التفاهم معه بفهوم عصر آخر يختلف في طبيعته» ومشكلاته» وعلاقاته. 
ومعارفه عن عصرناء وأعطينا صفة القدسية والقدرة على الامتداد والخلود 
لاجتهاد البشرء ونزعنا صفة الخلود والامتداد عن القران» عملياء وإن كنا 
نرفضها نظرياًء كما أسلفنا. 

وكلون من التعويض عن العجز في الامتداد بالرؤية القرآنية» والتعامل مع 
العصر ‏ (الشهود الحضاري) - ما نراه اليوم من التوسع فيما اصطلح على 
تسميته : «الإعجاز العلمي في القرآن»» على الرغم من التحفظات على هذه 
التسيمة لدى كثير من علماء المسلمين الذين يرون أن ميدان الإعجاز ليس 
المجال العلمي أصلاًء فالعلم في تقدم وتطور مستمرء وقد بلغ اليوم شارا 
ب وكلما تقدمت الأيام» تراكمت المعارف» وتقدمت الحقيقة العلمية 

. . وخلود الرسالة يعني» فيما يعني › خلود المعجزة» وعدم قدرة الإنسان 
- الاتيان بمثلها في كل زمان ومكان. وأظن أن تطبيق هذا في مجال 
الإعجاز العلمي سيؤدي إلى كثير من المفارقات والتمحلات. . والقرآن» كتاب 
هداية» وليس كتاب «تكنولوجيا».. ولا أحد يستطيع أن ينكر أن القرآن» 
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عرض لبعض الحقائق العلمية» ولفت نظر الإنسان إليهاء ليحقق هدفه في 
الهداية» وينبه الإنسان إل وسائل التعمير وبناء الحضارة» ويفتح طريق البحث 
العلمي أمام ل وإن كثيراً مما.ذكر مِن الحقائق لم تكن معروفة في 
عصر نزول القرآن» وأن العلم أثبتها بعد آماد طويلة. 

وقد تؤكد المعارف العلمية كل يوم» ما يكسبنا الاطمئنان إلى صحة 
النص القرآني. ولا شك أن الحقائق العلمية التي عرض لها القرآن في عصر 
الأمية العلمية» تعتبر من دلائل النبوة» وبرهان صدقهاء أما تسميتها «إعجازاً»» 
فالأمر ليس بهذه السهولة» والبساطة» على الرغم من أن القرآن وضع العقل 
البشري في المناخ العلمي» ووفر له الإسلام الشروط والظروف المطلوبة. . 
فموضوع القرآن: صياغة الإنسان؛ ووظيفة الإنسان: القيام بأعباء الاستخلاف» 
والأعشاد عوط ری كات مدن اله وعم العام معي ذلك 
طلب القرآن: النظرء والتدبرء والملاحظة» والاختيارء وإدراك علل الأشياءء 
وأسبابهاء رامد فى ذلك إليل استشراف السنتقيل : 

علس تاو بَعَدَ جين 9©* اص]. 

والمسلمون اليوم» مطمئنون إلى صدق النبوة» وصحة النص» وإن 
احتجنا اليوم لهلذا اللون من الطرح» فقد يكون مفيداً مع غير المسلمين. 

وأخشئ ما أخشاه» أن يستغني المسلمون اليوم عن محاولة الإبداع 
والإنجاز العلمي في مختلف الميادين في ضوء هداية القرآن» والاستنفار 
لذلك» بالكلام عن الإعجاز العلمي كلون من التعويض» إذ نرئ بعض مسلمي 
اليوم» كلما اكتشفت نظرية» أو حقيقة علمية على يد غير المسلمين» يجهدون 
أنفسهم ‏ عن حسن نية ‏ في التدليل على أن القرآن عرض لهاء وأثبتها قبل 
العلم! وأعتقد أن هذا دليل للواقع المتخلف والعاجزء فإذا كان القران قد 
عرض لهاء فما بال المسلمين لم يفقهوها؟ 

لذلك» نخشى أن ينقلب موضوع الإعجاز العلمي المعاضر من منبه 

حضاري مؤرق» إلى صورة من التفاخر والتظاهر المعوق» وتكريس التخلف 
والأمية العقلية. 
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بق اسي عَيدالعَرَالي 


اف ار ے ال 

القرآن الكريم هو آخر ما بقي لله من وحي في هلذه الدنياء هو الكتاب 
الق لا يانية الباطل هن نين بدن ول من لهو ذلك ا ا فه) 
ما شانه نقص ولا شابته زيادة منذ نزل إلى يوم الناس هذا فهو بحفظ الله 
مصون من أهواء الناس» ووساوس الجن والإنس. 

وبقاء هذا القرآن هو العزاء الوحيد عن ضياع مواريث النبوات الأولئ» 
لأنه استوعب زبدتهاء وقدم في هداياته خلاصة كافية لها: #إنَّ هلدا لَفى 
لحف الأول © ف إِبهِمَ وموم 49 [الاعنئ] فإذا اطلعت الأجيال 
المستأخرة على هذا القرآن فكأنها وعت ما قاله المرسلون السابقون» 
وانتظمت مع الركب السماوي في الإيمان بالله والعمل له! 

لكن موقف المسلمين من القرآن الذي شرفوا به يثير الدهشة! ومن عدة 
قرون ودعوة القرآن مُجَمَّدَة» ورسالة الإسلام كنهر جف مجراه أو بريق خمد 
سناه. ! 

والأمة التي اجتباها الله تتعامل مع القرآن تعاملاً لا يجوز السكوت عليه 
كان الجاهليون الأقدمون يصمون آذانهم عن سماعه» ويتواصّؤن بالشغب على 
مجالسه ويعالنون بتكذيب صاحبه حت شكا صاحب الرسالة إلى ربه هلذا 
الكنودء قائلاً: يرب إِنَّ قوی : أ هنذًا الْفَرَانَ مَهَجُورًا» أما المسلمون 
المتأخرون فهم يسمعون وقد يتأوهون أو يسكنون» وللكن العقول مخدّرة 


وقضية أخرئء نرئ أنه لا بد من أن نعرض لها في هذه المقدمة». 
وهي : أن لكل علم من العلوم الإنسانية والتجريبية» مناهج» وآلات». وتقنيات 
خاصة لفهمه وإدراكه» حت إننا نرئ اليوم» لكل شعبة أدوات خاصة لفهمها 
في مجال العلم الواحد. ففي مجال النقد الان مثلاء هناك مناهج متعددة» 
وفي مجال التربية» والأخلاق» والتاريخ» والسياسة» والاجتماع... إلخ. 
أصبح لكل علم أدواته وآلات فهمه» ولكل منهج خصائصه وشروطه ومیزاته» 
ولكل معرفة وسيلتها التي توصل إليها . 

ومن هناء نقول: إن منهج علماء الأصول. على دقته وعبقريته في 
استنباط الحكم التشريعي من آيات الأحكام. لا يُمكن أن يعتمد ليكون وسيلة 
علماء التاريخء والاجتماع» والسياسة. . إلخ. 

بل» بإمكاننا القول: إن هنذا المنهجء على دقته» قد يكون مفسداً 
للنتائج والحقائق لو استعمل في غير ميدانه الذي وضع له» على الرغم من 
بعض التلاقي والأدوات المشتركة أحيانا في ميدان العلوم المتجانسة. 

والمطروح بإلحاح: كيف يمكن التعامل مع القرآن» وتدبر آياته» والإفادة 
من معطيات العلوم وآلات فهمهاء ليكون القرآن مصدر المعرفة» وفلسفتها في 
شعاب العلوم الاجتماعية جميعا؟ حيث لا بد لنا من العودة إلى القرآن كمصدر 
لمعارف الحياة» وفقه المعرفة والحضارة. للقيام بدورنا بمسؤولية الشهادة على 
الناس» والقيادة لهمء وإلحاق الرحمة بهم» واستئناف السير الذي توقف من 
عهد بعيد في كثير من شعب المعرفة التي يمنحها القرآن. 

لذلك» كان لا بد من طرح القضيةء وتقليب وجهات النظر في جوانبها 
المختلفة» في محاولة لتحقيق الرؤية القرآنية الشاملة. 

وما نقدمه في هذا الكتاب من «مدارسة» مع الشيخ الغزالي نعتقد أنه 
عَرّض لمجموعة من الأمور المهمة» وقدم إضاءات جديدة على طريق بناء 
الفكر والثقافة القرآنية. . ولا ندّعي بأننا استطعنا بهذه «المدارسة» تقديم أو 
إنضاج منهج للتعامل مع القرآن» والخروج بالمسلمين من حالة الهجر التي 
أورثتهم الأزمات الفكرية» والتي يعانون منهاء فالوصول إلى منهج لفهم القرآن 
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بأبعاده ومحاوره المتعددة ليكون مصدراً للمعرفة» ليس بالأمر السهل الذي 
يمكن أن يتحقق بکتاب» أو واو اودارا وكيا نستطيع أن نقول بكل 
اطمئنان: إننا استطعنا تقديم آفاق» ومؤشرات» ومعالم على الطريق تثير 
ودغن كثيرا من النظرة واللحك» والتأصيل: 

وقد نقول: بأن هذه «المدارسة»» أمكنها طرح القضيةء واستدعائها إلى 
محل الاهتمام» وتقديم مجموعة ملاحظات يُمكن أن تعد أساساً لبناء 6 
قادر علئ الانطلاق باتجاه الشهود والإنجاز الحضاري» وإحياء موات الأمة 

ولا شك» أن مثل هلذه النقلة الثقافية» محتاجة إلول شروط ومواصفات 
لها علاقة بالنظام التعليمي» والإعلامي» والتربوي» ومؤسسات تعليم القرآن» 
وحفظه» وتفسيره» وإن شئت فقل: لها علاقة بالتشكيل الثقافى للأمة بشكل 
عام. ١‏ 

ولعل ما نقدمه في هلذا الكتاب» يشكّل محاولة لكسر أقفال القلوب. 
وفتح النوافذ أمام العقول» ووضع الأغلال والآصار التي أثقلت عراس 
وأوقفت فاعلية العقل المسلم. 

ولا نحب أن نتكلم عن الشيخ الخرالي بد اعد الله عمره ‏ ونظراته الدقيقة 
والمتميزة في هذا الموضوع» وهو غي عن التعريف حيث استجاب مأجوراً 
للحوار الذي أصرّ على تسميته: «مدارسة»» وأوكل لنا مشكوراً أمر صياغته. 

وقد آثرنا في العرض: إبقاء الحوار «المدارسة» مترسلاً على طبيعتهء 
دون تدخل كبير في إعادة الترتيب» آملين أن يتواصل السيرء وتأخذ القضايا 
المطروحة حظها من البحث» والمناقشة» والإثراء» والإنضاج. | 

ونعتقد أن هذا الموضوع من الأهمية بحيث يحتاج إل أكثر من معالجة» 
وأن يتناوله العلماء والمفكرون المسلمون من جوانب مختلفةء والله الموفق. 

الدوحة/قطر: رمضان 5١كاه‏ 

إبريل ۱۹۸۹م 


وما ع و لمجم ام 
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والعراش نكر رفاك لااد والسماعات ف واد اخ وكانيا تناد من 
مكان بعيد!! ١‏ 

والآفة المتسهية إلا القران له شي وغوتة: ول ات رشالتةة بل إتها 
الآن سائبة خائبة فيها من يتبع الغرب» ومن يتبع الشرق» ومن بقي متردداً لا 
يعرف ما يتبع› ولا تحت أي راية يسير. . 

إن دعوة القرآن مجهولة مستوحشة»ء والحضارة التي يصنعها لا تجد من 
يصوّر معالمها بإتقان» ولا من يعبّد طريقها بذكاء» ولا من يفتح لها دکانا 
صغيراً في سوق امتلأ بلافتات خداعة لسلع ما تساوي شيئاً. أو مذاهب باطلة 
بالتعبير الصريح» أهلكذا يتصرف أصحاب الحقيقة مع الحقيقة التي شرفوا بها 
وانتموا إليها؟ 

وجلست مع الأستاذ عمر عبيد حسنه نتشاكئ تلك الحالء فقال لي: إن 
للقضية أبعاداً لا يبلغها النظر السطحي! وربما اشتبكت مع مخلفات قديمة من 
ثقافتنا التقليدية. . وذكر الأستاذ أمثلة لما يراه موضوع بحث طويل في هذا 
المجال» وأهاب بي أن أكتب. 

قلت له وأنا محزون: إنني في هذه الأيام أعجز عن الكتابة» وما عراني 
من مرض قيد حراكي الأدبي والمادي. 

قال: فلنتدارس الأمر سوياًء وأتولئ أنا الشرح والصياغة» وعلمت أنه 
غدل العنيه كله ولم أرَ بدا من الاستجابة داعياً الله أن يلهمنا الرشدء 


وينير الطريق. 


5 


FA ٠١٠5 


TTT 


0 من خلال رحلتك الطويلة مع القرآن» حفظاً وتفسيراً وتعليما 
ودعوة» ما النصيحة التي ترئ مسلمي اليوم بحاجة إليها للتعامل مع القرآن» 
ورسم الطريق للتخلص من حالة الهجر التي هم عليهاء فيعود المسلمون إلى 
القرآن» أو يعود القرآن للمسلمين» ليكون مصدرا لشحذ فاعليتهمء وبناء 
نهضتهم والوصول بهم إلى موقع القيادة والشهادة؟ 

وتمعتى انحر 

كيف يمكن لنا أن نحدد الشروط اللازمة للشهود الحضاري من خلال 
وضع منهج للفهم جديدء للتعامل مع القرآن» يكون نتيجة لاستقراء الواقع 
والحاجة والمعاناة التي يعيشها المسلم اليوم» وذلك باعتبار القرآن هو النص 
الخالد المجرد عن حدود الزمان والمكانء والمجمع عليه من قبل المسلمين 
کلهم؟ ظ 

© حال المسلمين مع القرآن الكريم» تستدعي الدراسة المتعمقة» ذلك 
أن المسلمين بعد القرون الأولئ» انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة» 
وضبط مخارج الحروف» وإتقان العُنن والمُدودء وما إلى ذلك مما يتصل بلفظ 
القرآن والحفاظ على تواتره كما جاءناء أداءً وأحكاماً ‏ أقصد أحكام التلاوة - 
لكنهم بالنسبة لتعاملهم مع كتابهم.. صنعوا شنا نما لم تصنعه الأمم 
الأخرئ.. فإن كلمة «قرأت»» عندما يسمعها الإنسان العادي أو يقولهاء 
تن" أن رسالة جاءته أو كتاباً وقع بين يديه فنظر فيه» وفهم المقصود منه. . 
فمن حيث الدلالة» لا أجد فكاكاً بين الفهم والقراءة» أو بين السماع والوعي. 

أما الأمة الإسلامية» فلا أدري بأية طريقة فصلت بين التلاوة» وبين 
التدبر. فأصبح المسلم اليوم يقرأ القرآن لمجرد البركة» كما يقولون» وكأن 
ترديد الألفاظ دون حس بمعانيهاء ووعي لمغازيهاء يفيد أو هو المقصود. 
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وعندما أحاول أن أتبين الموقف فى هذا التصرف. أجد أنه موقف 
مرقو في هن القايقة الشرعيك: ,ذلك أن عر له عمال + 

كنب رلته إِلَكَ سرك لا ليد وَلِتَدَكْرٌ ولوأ الأب 409 (س). 

يعني : الوعي والإدراك والتذكر والتدبر. . فأين التدبر؟ وأين التذكر مع 
تلك التلاوة السطحية التي ليس فيها أي إحساس بالمعنى» أو إدراك للمقصده 
أو غوص فيما وراء المعنى القريب» لاستنتاج ما هو مطلوب لأمتنا من 
مقومات نفسية واجتماعية» تستعيد بها الدور المفقود في الشهادة على الإنسانية 
وقيادتها إلى الخير.. بل أجد غياب بعض صفات عباد الرحمن التي وردت 
في القرآن الكريم» من أنهم قوم يقبلون على القراءة بحواسهم فهم: 
يسمعون. ویبصرون» ومن ثم يتحركون. 

نعم» قد يغيب عن الإنسان معنئ كلمة قد تكون غريبة عليه» وربما يعز 
عليه إدراك جملة من الجمل لأن التعبير القرآني في درجة من البلاغة لم 
يتذوقها هو.. وما من شك في أن القرآن» كتاب العربية الأكبر» ومنهل الأدب 
الخالد.. ولا يُقبل إطلاقاً أن ينتهي المسلم إلى ذلك النوع الذي ذكره الله 
تعالى حين وصف عباد الرحمن بقوله: 

ولیت إا جروا ایت ريهز لر مرا يها سما ُا @4 
[الفرقان] . 

وأجد اليوم أن الذين يخرون صمّاً وعمياناًء كثيرون. فالأمم الأخرى 
أدركت حال المسلمين مع كتابهم؛ لذلك وجدنا إذاعات عالمية تحدد فترات 
لإذاعة القرآنء فإذاعة لندن تقدم تلاوة يومية للقرآن تفتتح بها برامجهاء وربما 
تذيع إسرائيل أيضاً قرآناً في فترات ومناسبات متعددة» وكأنها اطمأنت إلى أن 
الأمة الإسلامية اليوم» تسمع ولا تعي. 

هذا موقف لا بد أن نحسمه» وأن نبتعد عنه» ونعالج أسبابهء وما 
سمعت كلاماً معقولاً أو مقبولاً في تبريره وتسويغهء فقد ذكر بعضهم أن ابن 
حنبل كه رأى الله في المنام» واستفتاه في أحب شيء يقرّب إليه. قال: 
كتابي يقرأ. . فسأله: بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم!! 
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والمعروف أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من رؤى النائمين» مهما كانت 
مكانتهم بين المسلمين. . الحكم الشرعي له مصادره من كتاب الله ومن سنة 
رسول الله يَلِةِ. . 'وهئذا الكلام الذي يُروي عن رؤيا ابن حنبل صح أو لم 
يصح › لا ينبغي أن يكون له في النفوس ما يجعُل معظم المسلمين على الحال 
الشاذة التي يقعون فيها الآن. 

لا بد من قراءة القرآن الكريم قراءة متدبرة واعية تفهم الجملة فهماً دقيقاً. 
ويبذل كل امرئ ما يستطيع لوعي معناها وإدراك مقاصدهاء فإن عر عليه» سأل 
أهل الذكر. . والمدارسة للقرآن مطلوبة باستمرار. . ومعنئ مدارسة القرآن: 
القراءة والفهم والتدبر والتبيّن لسنن الله في الأنفس والآفاق» ومقومات الشهود 
الحضاري» ومعرفة الوصايا والأحكام» وأنواع الترغيب والترهيب» والوعد 
والوعيدء وما إلى ذلك مما يحتاج المسلمون إليه لاستئناف دورهم المفقود. 

قرأ ت للغقاد هرة أن هناك ها يسم شعن الحالات النفسيةء وهو أن 
يرتقي الإنسان مع الكتاب الذي يقرأه» ويرتفع بنفسه إلى الحقائق أو القصص 
أو المطالب كي يصورها. وهذا إن كان مطلوبا مع الكتب العادية» فهو مع 
كتاب الله أولىٰ. . وهلكذا كان الأولون. 

كان الأولون يقرأون القرآن فيرتفعون إل مستواه. . أما نحن فنقرأ القرآن 
فنشده إلئ مستوانا. . وهلذا ظلم للكتاب. . هذه ناحية. 

ومن الناحية الأخرئء فإن أثر القرآن في نفس من نزل عليه القرآن» 
يجب أن يُعرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام» «كان خلقه القرآن""» كما 


(۱) عباس بن محمود بن إبراهيم بن مصطفئ العقاد: إمام في الأدب» مصري»› من 
المكثرين كتابة وتصنيفاً مع الإبداع. أصله من دمياط ولد عام ١١١١ه‏ (۱۸۸۹م) في 
أسوان وتعلم في مدرستها الابتدائية» وشغف بالمطالعة» وانقطع إلى الكتابة في 
الصحف والتأليف». وأقبل الناس على ما ينشر. تعلم الإنجليزية في صباه وأجادها ثم 
ألم بالألمانية والفرنسية وظل اسمه لامعاً مدة نصف قرن أخرج في خلالها من تصنيفه 
۳ كتاباًء في أنواع مختلفة من الأدب الرفيع. توفي عام 141١ه‏ (1974م). 


(۲) الحديث رواه مسلم في «صحيحه» عن عائشة وا » > في كتاب صلاة المسافرين› 
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روت. السيدة عائشة''' ويا . ومعروف أن معنئ الكلمة: أنه كان يعيش.في جو 
قرآني» ويصدر في سلوكه عن قيم القرآن» وأن عقله الظاهر والباطن مع الله 
عندما يكون الحديث عن الته» ومع الكون في سياحة عريضة وتأمل وتدبر 
لآلاء الله عندما يكون الحديث عن الكون وقواه وأسراره» ومع الماضين في 
الاتعاظ والاعتبار بمصارعهم ومصائرهم ومسالكهم عندما يكون الحديث في 
قصص القرآن» ومع الآخرة والنعيم والجحيم عندما يكون القران وصفا للجزاء 
الأخروي وما أعد لهلؤلاء وأولئك. . أيء أن النبى عليه الصلاة 2-0 
كان يحيا في جو القرآن. وهلذا هو ما جعل الإمام الشافعي *"© به يقول: 
السئة هي فهم النبي للقران. ال ا فهو مرتبط ار تاطا اما 
في حیاته» في ظاهره وباطنه. . 


والأمة التى نزل عليها القرآن فأعاد صياغتهاء هي المعجزة التي تشهد 
للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه أحسن بناء الأجيال» وأحسن تربية الأممء 
وأحسن صياغة جيل قدم الحضارة القرآنية للخلق.. فنحن نرئ أن العرب 
دما قراو لقان تحولوا تلقاتا إل أمة تغرف الشتورئ :وتكره الا سداد 


= باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. ولفظ: الحديث: «فإن خلق نبي الله ميا 
كان القرآن» . 

)١(‏ عائشة بنت أبى بكر الضديق عبد الله بن عثمان.. من قريش: أفقه نساء المسلمين 
وأعلمهن بالدين والأدب» ولدت عام 4 قبل الهجرة (۳١1م).‏ كانت تكنى بأم 
عبد الله. تزوجها النبى يلي فى السنة الثانية بعد الهجرة» فكانت أحب نسائه إليه» 
وأكثرهن رواية للحديث عنه. وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم. 
وتوفيت في المدينة عام ۸٥ھ‏ (174م). روي عنها 717١‏ حديثا. ولبدر الدين الزركشي 
كتاب «الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة». 

2 هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع . من بني المطلب من قريش . 
أحد أئمة المذاهب الأربعة. وإليه ينتسب الشافعية. جمع إلى علم الفقه القراءات 
وعلم الأصول والحديث واللغة والشعر. ولد عام ۰ ھه. كان شديد الذكاء. دشر 
مذهبه بالحجاز والعراق. ثم انتقل إلئ مصر (99١ه)‏ ونشر بها مذهبه أيضاً . وبها 
توفي عام ؟ ٠ه‏ 7 
من تصانيفه: «الأم» في الفقه؛ و«الرسالة» في أصول الفقه؛ و«أحكام القران»؛ 
و«اختللاف الحديث» وغيرها. 
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إلى أمة يسودها العدل الاجتماعي ولا يعرف فيها نظام الطبقات» إلى أمة تكره 
التفرقة العنصرية» وتكره أخلاق الكبرياء والترفع على الشعوب.. ووجدنا 
بدوياً كربعي بن عام ر''' ڪه ووراه تحاط العرس جا شرج a‏ 
عبادة"العباد إل عبادة الله وحدة ومين .ضبق الدنيا إل شعة الدنيا والآخرةء 
ومين جور لادان إلى عدل الإسلام.. إنهم فتح جديد للعالم» وحضارة 
جديدة أنعشت الإنسانية ورفعت مكانتهاء لأن الأمة الإسلامية كانت فى 
مسقو 0 الكرييهة ا اا جاو ا القرآن 
للإنسان. . لذلك بدأت تختفي الآثار الفكرية والنفسية لآداب الفرس» ولفلسفة 
0 لأن القرآن الكريم جاء بجديد: حول الكلام والتوجيه من تجريدات 
ذهنية نظرية جدلية» كما يفعل الفرس واليونان والرومان. إلى منطق ملاحظة 
واستقراء» ومنطق وعي الكون واحترامهء والتعرف على سننه ومشروعية 
العام عه عازه الآرضى وتا السضارة 2 

فالفكر الإغريقي فكر تجريدي» يرئ أن المادة خسيسة» وأن المعنويات 
هي في الاستعلاء على المادة. . أما الفكر المأخوذ من القرآن الكريم فهو فكر 
علمي وعملي› يحترم المادة ويعلي شأنها. بل يرى أن خالق المادة» يقسم 
بهاء وما أقسم بها إلا لأنه أودع في الكون أسراره: أسرار عظمته. . وترك في 
الكون ما يدل على صفاته العلاء فمن حقه جل جلاله أن يُقسم بالكواكب 
وهي تملأ الكون» وأن يقسم بالنفس البشرية» والوالد وما ولدء وأن يقسم 
بالرياح» والشفق» والليل وما وسق» والقمر إذا اتسق» فالإعجاز في الكون 
ظاهر في القرآن الكريم. 


من آثار و 


201 هو ربعي بن عامر بن خالد بن عمروء ولاه عمر بن الخطاب َيه مجنبة الجند تحت 
' إمرة أبي عبيدة بن الجراح َه في العراق»ء وله ذكر في غزوة نهاوندء وولاه 
الأحنف» لما فتح خراسان» على طخارستان. 
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أخذت تقرأه على أنه تراتيل دينيةء فإنها فقدت صلتها بالكون» وكانت النتيجة : 
4 الذين درسوا الكون خدموا به الكمرء واستطاعوا أن يسخروه لأنفسهم»ء 
ومبادئهم» وإلحادهم. وتثليثئهم. أما نحن» ومع أن كتابنا كتاب الفكرء أو كما 
يقول العقاد: التفكير فريضة إسلامية» ومع أن كتابنا كتاب تجاوب مع الكون 
بحيث لم نر كتاباً سماوياً أو مقدساً - كما يقولون - نوّه بعظمة الله في كونه أو 
بعظمة الكون لأن الله هو الخالقء كالقرآن الكريم. . ما الذي صرفنا عن هذا 
كله؟ صرفنا عنه أننا ما أخستا التلقي والتعامل مع القرآن أبداً. بل كما نقرأء 
وكنا نعتبر الخطأ الكبير فقط إلا يمد القارئ المد اللازم خمس أو ست 
حركات» أو لا يخن الغنةء أو لا يخفى الإخفاء! وكل ذلك يمكن أن يكون 
وسائل لحماية الأداء القرآني ليكون محلا للنظر والتدبر. . أما وعي المعاني» 
وإدراك الأحكام. والتحقق بالعاطفة المناسبة من خلال تشرب معاني القرآن» 

هلذا شيء لا بد أن نبدأ به كل كلام عن القرآن الكريم» وإلا فنحن 
معزولون عن دیننا وعن مصدره. 

القرآن کات يصع النفوس› ويصنع الأممء ویبنی الحضارة. . هذه 
فذدرته.. هذه طاقته.. فإما أن يفتح المصباح. فلا وف حار النور 
لأن الأبصار مغلقة» فالعيب عيب الأبصار التي أبت أن تنتفع بالنورء والله 
يقول: 

34 جا 0 کے e‏ یه ا 

قَدَ ةكم يرن أله نور وَحكتبٌ هم میٹ يهُدى به مر 

رِصُوَاكمٌ سبل اسل © [المائدة: 11]. 

نحن ما اتبعنا رضوان الله» ولا سبل السلام» ولا استطعنا أن نقدم 
سلاماً للعالم» ولا استطعنا أن ننقل هدايات القرآن للقارات الخمس. . هناك 
فى عصرنا خمسة مليارات من البشرء محجوبة عن أضواء القرآن. لا تعرف 
عنه شيعا ! والس أن المسلمين أنفسهم محجوبود عن أضواء القرآن» وفاقد 
الشىء لا يعطيه. 
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العودة إلى القرآن: 
أرئ أنه لا بد أن نعود لدراسة القرآن.. وتلاوة القرآن عندنا مطلوبة. . 
والتعبد بتلاوة القرآن كان لاستبقاء الوحي. الذي صانه الله في الإسلام» بينما 
ضاع الوحي القديم بالإهمال» والتداخل مع التراجم» وبأشياء كثيرة. . نحن 
أمرنا أن نتلو القران» لكن ‏ كما قلت يستحيل فصل المعنى e‏ 
وهلذا تجده في آيات التلاوة الواردة في القرآن» كقوله تعالئ : 
كنك انق ألو تفن قا امم انلا عَم الى 


وش ا ميس جع 5 


كروت بال فل نهو ری ا لله إلا هر عه روكت وله مساب 0 


7 جعت رصم ےم 


. تك 


يتا إل 


٠ 
ويتحدث القرآن مرة أخرئ عن أن التلاوة هنا هي أساس التوكل»‎ 
وأساس التوجهء وأساس صنع النفس البشرية. . وربما تطلعت الشعوب إلى‎ 
معجزة أخرئ غير هذا القرآن من مثل معجزة تكليم الموتئ» تسيير الجبالء‎ 

تحرك الناس بطريقة أخرئء عندما قالوا: 

وکو او فا سرت بد الال أو مت يه الاش أو كم يه الْموق» 
[الرعد: ]۳١‏ . 

لكنء لا. . فهلذا قرآن يكلم الرجال ليعيد صياغتهم» ويكلم الأحياء 
ليحقق استجابتهم» ويكلم العقلاء ليوجه وعيهم» فيجعل منهم أمة تحمل 
رسالتها.. وفعلاً حملت الأمة رسالتها لأنها فهمت المقصود من إرسال 
المعجزة الأخيرة» وأدركت أبعادهاء وتدبرت مقاصدها: معجزة إنسانية تتصل 
بإحياء المواهب الإنسانية» وتفجير الطاقة البشرية لهذا الخلق» وإعادة بناء 
وتشكيل العقل الإنساني. 
من تجر بتي الذاتية : 

خلت ال ان وجرن تعس دن د ودا ما كنت أعن عه شينا ٤‏ جل 
من اللطائف 0 أذكرهاء أني وأنا أحفظ سورة الإسراءء وأقرأ قوله تعالول: 

ڪل ٳِسَنِ لزم طبرو 5 عد [الإسراء: 37]. 
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كنت أفهم مثلاً أن هناك شيئاً كحمامة أو غراب» يجعل في عنق. 
الإنسان.. والغريب أن هلذه الطريقة في الحفظ لألفاظ القرآن» صرفتني عن 
وتان کی كنف أمر اول أغرفها: ."انا كس افا ولک لانن حلت 
الكلام دون فهم للمعنئ» أجد نفسي» في كثير من الأحيان» أمضي دون فهم 
للع ان الما كان يغلي عل ال اوغ اجا الوعن:... .وما بدات 
أفكر حتئ أكرهت نفسي على أن أعود فأدقق النظر في كل ما أقرأء وأحمل 
نفسي على ترك هلذه العادة التي ورثتها مع الحفظء بل قد يخيل إلىّ أن بعض 
الكتاتيب أساءت إلى القرآن من حيث تريد الإحسان» من ناحية أنها خرّجت 
RE‏ ور ري كنا ناس عية! كاين OD O‏ 
إعادة النظر في هذا الموضوع. 

ات تقس دل و ك اران ارا لذ ميدق ا حفط 
الصغار القرآن الكريم . . لكني ‏ من باب طرح الموضوع وتقليب النظر فيه› 
وهلذا شيء لا أحب أن أنفرد فيه بحكم» بل أحب أن يشارك الآاخرون معي 
الرأي في هلذا المجال ‏ عندما أنظر إلى التلفاز وهو يقدم برامح الأطفال التي 
من المفروض أن تكون مدروسة في جميع النواحي» أجد أن العقل يبعد عن 
البرامج» وأجد مسرح العرائس» وأخد المستسيلات تعرضن غلا الأطفال» 
كأنما المهم هو إشباع الخيال! فقلت في نفسي: إذا كانت التربية الحديثة تبعد 
العقل وتتجه إلى إشباع الخيال» وتستهوي الأطفال بمثل هذه المناظرء وما 
دام هناك قدر من ترك العقل في تربية الطفل» فليحفظوا الألفاظ. لكن جاءني 
مرة أخرئ تساؤل: فما قيمة حفظ الألفاظ إذا كنا سنقتصر عليها ونقدم 
للمجتمع ببغاوات تجيد ‏ إن كانت صيّتة ‏ موسيقئ الأداءء وإن كانت غير 
صيّتة تجيد الحفظ العادي» وينتهي الأمر؟ 

أرئ أن الأمر يجب أن يُطرح» وأن يكون موضع مراجعة» وحوارء 
زاق واد :وروم وبل صي قن ارد وغل ثفن الطفل» لاي 
في الحقيقة» كاره لهلذه الأشرطة» التي تجعل الناس يحفظون ولا ينتفعون. . 
وفي الوقت نفسه» أحب بقاء واستمرار التواتر القرآني» فهل في الإمكان أن 
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يحفظ الطلاب قطعاً من القرآن الكريم» وأن يُقَرّب لهم المعنئ في الوقت 
00 
حسن استثمار مرخلة الطفولة للحفظ: -.- 

0 مما يلفت النظرء أن الحافظة فى هذه السن ‏ دون العاشرة ‏ هي 
اا ا ا فيكت رااان اک د 
عنده» وتقدمت ملكة الفهمء أي القدرة على التركيب والتحليل والتدبر 
والقوطى ورا العا ال يونا إلى دل فا ستاو هله الت لاستطهاد 
القرآن وحفظه» مع شيء من تقريب المعاني وعدم الاقتصار على الاشتغال 
بالحفظ فقطء قد يكون من بعض الحلول المطلوبة لمعالجة ما يمكن أن يترتب 
مستقبلاً من الانصراف إلى اللفظ والاهتمام به دون التدبر في المعن. . وأظن 
أن ما يعرض من برامج أطفال» ليس العقل مستبعداً منها بإطلاق» لكن جُعل 
للعقل النصيب الذي يستطيعه الطفلء ويثير عنده قضية خصوبة الخيال العلمي 
بشكل خاص.. فليس هو ملء خيال فقط بعيد عن أي هدفء وإن كان 
تخصيب الخيال دقفا حل ذال 

© البرامج التي رأيتها تُعرض على الأطفال» ما تعتمد إطلاقاً على 
العقل› وإنما هي خيالات جامحة إلى حد بعيد. . 

سألت نفسي أيضاً ‏ والأمر يحتاج إلى دراسة -: الصحابة الذين استمعوا 
للقرآن الكريم كانوا شباباً» ويوجد بعض الأطفال الحفظة» لكن لا ننسئ أن 
الوعي العربي» أو أن لغة التخاطب بين العرب كانت قريبة من أسلوب القرآن» 
فالفهم واضح. . 

صص للكنء ألا تعتقد أن هلذه المحفوظات من الآيات التي تتنزل» 
كانت تدعم معانيها في نفوسهم الحياة الواقعية التي تبرز معناها مجسداًء 
فالحياة الواقعية كانت هي الوسائل المعينة علئ التمثل والتدبر» كانت مترجمة 
أو مجسدة في أعمال ووقائع» اقزر اق قا لغ ت آي ا 
مناخ عملي مجسد لهلذه المعاني ينشأ فيه الأطفال: . أما اليوم» وبعد أن 
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تباعدت اللغة» وغاب تنزل معظم المعاني القرآنية على حياة المسلمين» فلا بد 
من إعادة النظر باستمرار بطريقة توصيل القرآن إلئ الطلبة والأطفال وإعمار 
عقولهم بالمعانى الإجمالية التى تتناسب مع عمرهم العقلى وتعويدهم البحث 

© هذا بولذلك:.ورذ ان الرسول كله كان يعلم الاس المغازئ كما 
يعلمهم السورة من القرآن.. وبدهي عندما تنزل سورة فيها قصة أنحد ونحن 
خارجون من الهزيمة» والفتيان والفتيات والرجال والتمتاء يشعرون بكل ما 
وقع» فالقرآن الذي يتلئ هنا يكون قطعة من الحياة.. وما أظن أن الصحابة 
رضوان الله عليهم» كان عندهم عدد كبير من حمّاظ القرآن. . ريما كانوا نسبة 
في المائة. . ولعل الأمر الأكثر بروزاً عندهمء كان تمثل المعاني وترجمتها إلى 
واقع على الرغم من كثرة الحفظة وكتاب الوحي.. ففي حرب اليمامة» قتل 
غو كير من 'حفاظ: القرانة ورايت شاا موك ديف" وف ذلك الجر 
العظيم الذي استشهد في تلك المعركة والذي كان أحد النماذج لعطاء القرآن» 
قال: (بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلى). . فقد عر عليه أن يقال له: 
احذر يا سالم أن نؤتئ من قبلك. . فغخضب» وغرس حربته» ومات مكانهاء 
ينطلق قذيفة حية لأداء رسالة الهدئ والنور. 

على كل حال أنا أريد أن يُطرح الموضوع من جديد وأن يعاد النظر في 
أسلوب الحفظ وتوصيل القرآن إلى الأجيال القادمة» فالأمر يحتاج إلى مدارسة 
وطريقة تربوية تجعلنا نستجيش المعاني» ونحيا بها ولهاء ولا نكوّن أشرطة 


)١(‏ سالم بن معقل: أبو عبد الله. مولئ أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: 
صحابي» من كبارهم وكبار قرائهم. فارسي الأصل أعتقته ثبيتة زوج أبي حذيفة» 
صخرا وتبناه أبو حذيفة وزوجه ابنة أخ له. وهو من السابقين إلى الإسلام. كان يؤم 
المهاجرين الأولين» قبل الهجرة» في مسجد قباء» وفيهم أبو بكر وعمر. شهد بدراً. 
ثم كان معه لواء المهاجرين يوم اليمامة. فقطعت يمينه فأخذه بيساره فقطعت» فاعتنقه 
إل أن صرع عام ۲١ھ‏ (1۳۳م). 
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Es‏ اع و انق 


تسجيل» كل ما لديها أنها تستوعب الألفاظ» وانتهى الأمر. 


تَقُنيات الحفظ» وضرورة استمرار التواتر في المشافهة: 

0 يبدو لي في هذه النقطة أنه بعد تقدم التقنيات التي مكنت من 
الحفظ والطباعة والتسجيل واسترجاع ذلك بسهولة ويسرء وأصبح الاعتماد 
على الذاكرة في العصر الحاضر محدودا إل حد بعيد حيث تقوم تلك التقنيات 
الحديثة مقام الذاكرة» وكانت الذاكرة في الماضي هي الوسيلة الوحيدة لحفظ 
القرآن بوتراتره:ونا إل ذلك : :آنا الان وقد و جد القرآن مسحلا فقد تكو 
الحاجة إلى حفظ الذاكرة تراجعت» وأصبحت الحاجة إلى المدارسة والتدبرء 
هي الأكثر أهمية على الرغم مما في الحفظ من أبعاد تبقى مطلوبة لأكثر من 
أمر من مثل: تكوين المرجعية للطفل وانطباعه بأسلوب القرآن وكلماته. 
وتكوين ملكته اللغوية» إلى جانب استمرار تواتر المشافهة وضرورة استحضار 
الآيات في الأداء العبادي» وإن كان الحضور القرآني في النفس الإنسانية 
سوف لا يغني عنه شيء من تقنيات الحفظ . . 

© لا بد من استبقاء التلاوة» لأن القرآن تميز ببقائه» وبقاؤه يرجع إلى 
هذا السّيل المّوار من الحفظة الذين لا ينقطعون في عصر من العصورء 
واستمرار هذه المشافهة في الحفظ وتواترهاء إلى جانب الكتابة» هو الذي 
حمئ النص القرآني» وضمن استمراره. وأذكر أني كنت في مكة» وكنت أقرأ 
القرآن بالترتيب في صلواتي» فجاء الدور في سورة فاطرء فكنت أقرأء وحصل 
مني خطأء ففوجئت بأن واحداً من وسط الصفوف يردني إلى الصواب» 
وشعرت بفرح يغمرني لأن القرآن ‏ ولله المّنة ‏ يُوجد من يحفظه من رجل 
الشارع العادي»› كما يقال. . 

فلا بد من استمرار التواتر القرآني» وهلذا جزء من رسالة الأمة 
الإسلامية. ش | ظ 


دور المناهج التراثية في فهم القرآن والتعامل معه: 
0 هناك مدارس في التفسيرء أو بمعنّى أدق ‏ مناهج متعددة في فهم 


۱۰1/٦ ۳۹ 


القران» تشكل بمجموعها طرائق السلف ومسالكهم في التناول والفهم. ولقد 
جاءت هلذه المدارس في ضوء تحقيق أهداف بلاغية لغوية أو فقهية أو كلامية 
مطيرق تاي اجر بوداي إل 1 نس إن سردا اك كن 
الإفادة منها والتعامل معها اليوم» فمثلاً هل يمكن اعتماد منهج علماء الأصول 
في النظر والاستنباط. ومباحث دلالات الألفاظ... إلخ» الذي اعتمدوه 
للوصول إلى الحكم التشريعي» منهجاً شاملاً يمكن تعميمه على إدراك الأبعاد 
المتعددة في الخطاب القراني. التي تستوعب كلمة الفقه للآيات بالمعنئ 
الشامل مثل: الفقه الدستوري. والإداري» واكتشاف سنن التسخير»ء والتعرف 
على شروط نهوض الأمم وسقوطهاء وتحديد أبعاد الاعتبار بأحوال الأمم 
السابقة» وقوانينه» وتحديد علل التدين» وبيان أسبابها النفسية» والاجتماعية» 
وما يمكن أن تحقق من مقاصد ومغزئ في القصص القرآني؟ 

ذلك أن علساء الأمعوك اتضرقوا اليب أ غر إت الك 
التشريعي» واعتبروا الخطاب القرآني ذا بعد واحد» وحصروا مفهوم الفقه في 
الحكم التشريعي» مع أن للخطاب أبعاداً أخرئ متعددة ‏ كما ذكرنا ‏ قد تكون 
مقدمة لا بد من تحصيلها ليترتب بعد ذلك الحكم التشريعي . . وفي الحقيقة. 
قد يكون المنهج الذي تأصل وتكوّن من بين سائر المناهج هو منهج علماء 
الأصول» وتلاشت سائر المناهج» أو توقفت بشكل مبكر. . 

© هذا الكلامء يعود بنا إلى شيء كنت ذكرته في إحدى خواطري. . 
وهو أن المدارس الكبرئ في التاريخ الثقافي للفكر الإسلامي» تلاشئ 
أكثرها . . هناك الآن مدرسة المحدّثين» وهي مدرسة تكافح باسم السلف» 
للكن قصرت مهمتها وحصرت اهتمامها بعلوم السنة فقط بعيدأ عن الرؤية 
الشمولية لقيم الإسلام وعطائه الحضاري. وهناك مدرسة الفقهاء.؛ وهي مدرسة 
اقتصرت على فقه العبادات وما إليه» وجعلت منه إطاراً لنشاطها العقلي› 
وقلما انخلعت بعيداً عنه. وإذا تجاوزتهء فإليل معاملات الأسواق العادية. . 
أما أن تذهب هذه المدرسة إلى الآفاق الإسلامية البعيدة» وتنزل الإسلام على 
واقع الناس» وتعالج مشكلاتهم في ضوء قيم القرآن الخالدة وتعاليم السنة 
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ال فا لآ ترا اله شا يذكزة كا كان 'التعياء قديما لفعلون..: 

لال ل SS‏ 
ومحمد".. أبو يوسف ألّف في الخراجء آي في الضريبة. : ومحمد آلف في 
العلاقات الدولية في كتابه : «السّير الكبير». . هذا هو الفقه قديماء فكان كل 
منهما رائداً في مجاله.. أما أن يكون الفقه اليوم مقطوع الصلة بالفقه 
الدستوري» والفقه الإداري» والفقه الدوليء فهذا موت. 


وهناك منهج الأصوليين أو مدرسة الأصوليين» وهى مدرسة فيها دقة 
وضبط للنظر واستنباط الأحكام» ولكن يوشك أن يُقال: إن آخر من ظهر فيها 
و يت بعله حتل كادت تمونت: : الإمام الشاطبي”*) في كتابه «الموافقات»› 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز. ينتسب إلى تميم بالولاء. الفقيه المجتهد 
المحقق الإمام» أحد أئمة المذاهب الأربعةء قيل: أصله من أبناء فارس» ولد ونشأ 
بالكوفة. كان يبيع الخز ويطلب العلمء ثم انقطع للدرس والإفتاء. ولد عام ١٠8هء‏ 
وتوفي عام ١6١ه.‏ 
له «مسند» في الحديث ؛ و«المخارج» في الفقه؛ وتلسب إليه رسالة «الفقه الأكبر» في 
الاعتقاد؛ ورسالة «العالم والمتعلم». 

(۲) هو يعقوب بن إنراعيم بن حب القاضي الإمام. أخذ الفقه عن أي حنيفة طف 
وهو المقدم من أصحابه جميعاً. . ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد. وهو أول من 

سمّي قاضي القضاة» وأول من اتخذ للعلماء زياً. خاصاً. توفي عام ١18ه.‏ 
5 تضائيفه : «الخراج»؛ و«أدب القاضي» ؛ و«الجوامع». 

(۳) هو محمد بن الحسن بن فرقد. نسبته إلى بني شيبان بالولاء. أصله من (حرستا) من 
قرئ دمشق» منها قدم أبوه العراق. فولد له محمد بواسطء. ونشأ بالكوفة. إمام في 
الفقه والأصول» ثانى أصحاب أبى حنيفة بعد أبى يوسف» من المجتهدين المنتسبين. 
هو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة» ولي القضاء للرشيد بالرقة» ثم عزله. 
استصحبه الرشيد في مخرجه إل خراسان». فمات محمد بالري . ولد عام ١“ااهم‏ 
وتوفي عام 8ه. 
من تصانيقه : «الجامع الكبير» ؛ و«الجامع الصغير»؛ و«المبسوط»؛ و«السير الكبير»؛ 
و«السير الصغير»؛ و«الزيادات»؛ وله «كتاب الآثار» و«الأصل». . 

)٤(‏ هو إيراهيم بن موس بن محمد» أبوٍ إسحاق» اللخمي الغرناطيء الشهير بالشاطبي» 
من علماء المالكية. كان إماماً محققاً أصولياً مفسراً فقيهاً محدثاً ناظراً ثبتاً بارعاً في 
العلوم . 
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وهو كتاب جيّدء لكن الرجل توقف عنده علم الأصول عن العطاءء ولا 
أعرف من جاء بعده بشكل متميز» ومن ثم أصبح علم الأصول نفسه ذلك 
المنهج العظيم» غل "يق اله اشرو علنا مجه ان أصبح كالاتى : 
الخلاصةء التلخيص» والملخص. المتن» الشرحء الحاشية. . كأننا نطحن 
الماء فلا يزيد ولا ينقص . 


وهناك منهج المتصوفة» أو مدرسة المتصوفةء وهي مدرسة تشينها 
الخرافة لآنهنا اععمدت عل خظرات القلوت بعيدا عن الضوابط الشرعية 
واللغوية» وانتهت إلى صورة من الإرجاء والجبرية أدت إلى الانسحاب من 
المعركة الاجتماعية (وممارسة نوع من الانتحار الروحي).. ولكن يزينها أنها 
بحثت في الأخلاق وأدب النفس» وحسن الصلة بالله» وحسن استحضار جلاله 
وهيبته» ولا بد من إعادة النظر في مَنهجها ووسائلها في ضوء أهدافها 
القرئر لامك وميقها RE‏ ۰ 

وهناك منهج الفلاسفة» أو مدرسة الفلاسفة» ومن رجالها الأكابر: 
الغزالي”''» وابن رشد”"'» وكلاهما خصم للآخرء وللكن كلاهما فيلسوف. . 


= من تصانيفه: «الموافقات في أصول الشريعة»؛ و«الاعتصام»؛ و«المجالس» شرح به 
کتاب البيوع في صحيح البخاري . توفي عام ١5لاه.‏ 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي. نسبته إلى الغرّال (بالتشديد)» وكان 
أبوه غرًالاء أو هو بتخفيف الزاي» نسبته إلى (غزاية) قرية من قرئ طوس . فقيه 
شافعي أصولي» متكلم» متصوف» رحل إلى بغدادء فالحجاز»ء فالشام» فمصرء وعاد 
إل طوس . ولد عام ١٠٤ه»‏ وتوفي عام ١١١ه.‏ 
من مصنفاته : «البسيط»؛ و«الوسيط»؛ و«الوجيز»؛ و«الخلاصة»؛ وكلها فى الفقه؛ 
و«تهافت الفلاسفة»؛ و«إحياء علوم الدين». ١‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» أبو الوليد. فقيه مالكي. فيلسوف» طبيب» 
من أهل الأندلس. من أهل قرطبة. عني بكلام أرسطو وترجمه إلئ العربية وزاد عليه 
زيادات كثيرة. اتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش. وأحرقت بعض كتبه» ومات 
بمراكش ودفن بقرطبة» ويلقب بالحفيد تمييزاً له عن جده أبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد الذي يميز بالجد. ولد عام ١٠0هء‏ وتوفي عام 096ه. 
من مصنفاته: «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»؛ و«تهافت ب 
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والحقيقة أنه لا بد من النظر إلى هذه المدرسة من خلال ظرفها التاريخي 
والمشكلات والتحديات التي واجهت الفكر الإسلامي في حينهاء ودورها في 
الذود عنه؛ أما النظر إليها بعد أن انتهت إل تجريدات ذهنية بعيدة عن الواقع 
فأمر قد يكون فيه كثير من التجني . ١‏ 

هلذه المدارس» تكاد تكون اختفت» وما بقي منها الآن إلا أطلال. 
ولكي تنتعش الثقافة الإسلامية. يجب أن تعود هذه المدارس بصياغة جديدة 
تستمد تصوراتها من القرآن والسنةء وتنزل إلى ساحة الواقع» متبنية المنهج 
العملي الواقعي بعيداً عن التجريدات الذهنية والمنطق المجرد. 

ثم لا بد أن تعود المدرسة التي أهيل عليها التراب من عهد مبكر وهي 
مدرسة ابن ال وجابر بن حیان"» والخوارزمي”" والذين انطلقوا من 





= التهافت» فى الفلسفة؛ و«الكليات» فى الطب؛ و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» في 
الفقه ؛ و«رسالة في حركة الفلك». ` ١‏ 

. محمد بن الحسن بن الهيثم» أبو علي : مهندس من أهل البصرة» يلقب ببطليموس الثاني‎ )١( 
له تصانيف في الهندسة. وكتبه تزيد على سبعين» منها : «المناظر» شرت ترجمته إلى‎ 
اللاتينية سنة ١۷١٠م» «كيفية الإظلال» ترجم إلى الألمانية ونشر بها مختصراًء‎ 
و«تهذيب المجسطى»»ء و«الشكوك على بطليموس» رسالةء و«الأخلاق» رسالة»‎ 
و«مساحة الجسم المتكافئ» نشر بالألمانية» و«الأشكال الهلالية»» و«تربيع الدائرة»»‎ 
و«شرح قانون إقليدس»»ء و«مساحة الكرة»» و«المرايا المحرقة» ترجم إلى الألمانية‎ 
ونشر بهاء و«تفسير المقالة العاشرة لأبي جعفر الخازن»» و«ارتفاعات الكواكب»‎ 
.)م1١78(‎ ھ٤۳١ إلخ. ولد عام 0ه (410م)2 وتوفي نحو عام‎ 

(۲) جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي» أبو موسئ: فيلسوف كيميائي. كان يعرف 
بالصوفي. من أهل الكوفة» وأصله من خراسان» اتصل بالبرامكةء وانقطع إلى 
أحدهم جعفر بن يحيئ. وتوفي بطوس عام ١٠٠ه‏ (416م). 
له تصانيف كثيرة قيل: عددها ۲۳۲ كتاباً» وقيل: بلغت خمسمائة . ضاع أكثرهاء وترجم 
بعض ما بقي منها إلى اللاتينية منها: «مجموع رسائل»» و«أسرار الكيمياء»» و«علم 
الهيئة»» و«أصول الكيمياء»» و«المكتسب»» و«كتاب في السموم»» و«تصحيحات كتب 
أفلاطون»» و«الخمائر»» و«الرحمة»» وكتاب «الخواص» الكبير المعروف بالمقالات 
الكبرئ والرسائل السبعين» و«الرياض»» و«صندوق الحكمة»»: و«العهد» في الكيمياء . 

(۳) محمد بن موسئ الخوارزمي»› أبو عبد الله : رياضي فلكي مؤرخء من أهل خوارزم» = 
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٠‏ الرؤية القرآنية للسئن الكونية ودرسوا الكون دراسة جيدة. . كما نلا بد أن تعود 
مدرسة الأدب. لأنه منذ القرن الرابع الهجريء ضاع الأدب العربي تقريباً. 
وافتقد رسالتهء وغاب هدفهء وبدأ ينحدر إلى أن جاء من يقول قصيدة فى 
خاتمء وفي شمعة. ۰ 

الثقافة الإسلامية بالصورة التي انتهت إليها الآنء لا تسر مسلماً حريصاً 
على ثقافتهء لأنها ابتعدت عن الينابيع الأصلية من الكتاب والسنّة» وتوقفت 
عند الحدود التي جمدت عندها مدارس الفكر الإسلامي. 
المدارس القرآنية الحديثة : 

ويمكن حصر الثقافة القرآنية الآن» في عدد من المدارس: فهناك مدرسة 
الأثريينء أو أصحاب التفسير بالمأثور» وهي مدرسة يمثلها الآن «ابن كثيراء 
وتفسيره شائع: وإن كان ابن جرير الطبري”' » أرقئ منه وتفسيره أدق. 
والذي يعيب هذه المدرسة ‏ في نظري - أنها ربطت تفسير الآيات بأحاديث 
أغلبها ضعيف» فكانت مصيدة حالت دون انطلاق الفكر القراني إل أهدافه 
الشاملة في التفسيرء ووسيلة إلى شيوع الأحاديث الضعيفة التي بنئ عليها 
المحدثون فكرهم القرآني. . وعندما وضع سيد قطب"" بث مؤلفه «في ظلال 


= ينعت بالأستاذ» أقامه المأمون العباسي قيماً على خزانة كتبه» وعهد إليه بجمع الكتب 
اليونانية وترجمتهاء وللخوارزمي كتاب «الجبر والمقابلة»» و«الزيج»› و«التاريخ»› 
و«صورة الأرض من المدن والجبال».. إلخ» و«عمل الإسطرلاب»» و«وصف 
إفريقية»» وعاش إلى ما بعد وفاة الواثق بالله عام ”لاه (۷٤۸م).‏ 

)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر» من آهل طبرستان» استوطن بغداد 
وأقام بها إلى حين وفاته. من أكبر العلماء. كان حافظا لكتاب الله فقيها في الأحكام. 
عالماً بالسّنن وطرقهاء عارفاً بأيام الناس وأخبارهم. رحل من بلده في طلب العلم. 
عرض عليه القضاء والمظالم فأب» ولد عام 714؟هء وتوفي عام ١٠١7ه.‏ 
من تصانيفه: «اختلاف الفقهاء»» و«كتاب البسيط في الفقه». و«جامع البيان في 

تفسير القرآن»» و«التبصير في الأصول». 

(؟) سيد بن قطب بن إبراهيم: مفكر إسلامي مصري» من مواليد قرية «موشا» في أسيوط 
عام ۱۳۲۲ھ ۰ ١م‏ ). تخرج بكلية دار العلوم (بالقاهرة) سنة 1167ه TD‏ 
وعمل في جريدة «الأهرام». وكتب في مجلتي «الرسالة» و«الثقافة» وعين ا 5 


3 ٠١/5 





الان اغد فل تر اين كير فى التفيوضء: وترك غا وراء هدا على 
قدرته الأدبية على الصياغة» وعلى أن يسبح مع الأفكار الجديدة. 
هناك التفسير الفقهى للقرآن» وهو.تفسيير طوّع الآيات لأحكام الفقهاء 
وطريقتهم فى الاستنباط» ولم يهتم إلا بآيات الأحكام التشريعية» واقتصر في 
ذلك على الحكم الشرعي دون المقاصد الآخرئ» وهلذا فيه شيء يستدعي 
وها الف اكلا هى وأنموذجه ال مغلا فى «التفسير 
الكبيرا» وهو تفسير ينبغي اناد منه بطرف وندع أطرافاً اجرف لأنها 
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= للعربية» فموظفاً في ديوان وزارة المعارف. ثم «مراقباً فنياً» للوزارة. وأوفد في بعثة 
لدراسة «برامج التعليم في أمريكا» ۱۹٤۸(‏ - ١1101م)‏ ولما عاد انتقد البرامج المصرية 
وكان يراها من وضع الإنجليزء وطالب ببرامج تتمشئ والفكرة الإسلامية. وبنى على 
هلذا استقالته (1967م). وانضم إلى الإخوان المسلمين» فترأس قسم نشر الدعوة 
وتولیٰ تحرير جريدتهم ۱۹٥۳(‏ ۔ 1905م) وسجن معهم» فعكف على تأليف الكتب 
ونشرها وهو في سجنه» إلى أن صدر الحكم بإعدامه» فأعدم عام ۱۳۸۷ھ (1155م). 
كتبه مطبوعة متداولة» منها: «النقد الأدبي»» أصوله ومناهجه» و«العدالة الاجتماعية 
في الإسلام». و«التصوير الفني في القرآن»» و«مشاهد القيامة في القرآن»» و«كتب 
وشخصيات»» و«أشواك». و«الإسلام ومشكلات الحضارة»» و«المستقبل لهلذا 
الدين»» و«في ظلال القران»» و«معالم في الطريق». 

)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين بن حسن» الرازي» فخر الدين» أبو عبد الله 
المعروف بابن الخطيب. من نسل أبي بكر الصديق كه ولد بالري وإليها نسبته؛ 
وأصله من طبرستان. فقيه وأصولي شافعي» متكلم» نظار» مفسرء أديب» ومشارك 
في أنواع من العلوم. رحل إلى خوارزم بعدما مهر في العلوم» ثم قصد ما وراء النهر 
وخراسان. واستقر في «هراة» وكان يلقب. بها شيخ الإسلام. بنيت له المدارس ليلقي 
فيه دروسه وعظاته. وكان درسه حافلاً بالأفاضل. منحه الله قدرة فائقة في التأليف 
والتصنيف. ولد عام 544ه»ء وتوفي عام ١٠٠ه.‏ 1 
من تصانيفه: «معالم الأصول»؛ و«المحصول» في أصول الفقه. 

(۲) هو محمود بن عمر.بن محمد بن أحمدء أبو القاسم» الخوارزمي» الزمخشري» من = 
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اللستدوة '* والبتغناوى'"". وذ رابت علدا عن الجتمرين إل انب فونه 
آخرين من مدارس أخرىء كانوا بلاءً على الأمة الإسلامية» على الرغم من 
أنهم خدموا البلاغة العربية» وخدموا التفسير البيانى للقرآن أجل خدمة. . لكن 
و وي ار مر ريس لاما 


النوع. . فالقصة قصة خرافية لا أصل لها Er‏ 
2 1 : )£( 
وقع فيها بعض المفسرين عن غفلة مثل ابن حجر »> وعيره. 


= كبار المعتزلة» مفسرء محدث, متكلمء نحوي» مشارك في عدد من العلوم. ولد في 
زمخشر من قرى خوارزم» وقدم بغداد وسمع الحديث وتفقه» ورحل إلى مكة فجاور 
بها وسمي جار الله. ولد عام 4717ه. وتوفي عام 6178ه. 
من تصائيفه: «الكشاف» في تفسير تفسير القرآن» و«الفائق في غريب الحديث»»› و«ربيع 
الأبرار روص الأعاد» و«المفصل». 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن مصطفئ العمادي»› أو السود فقيه حنفي › وأصولي وهفسر› 
وشاعر. ولد بموضع قرب القسطنطينية. كان عارفاً باللغات العربية والفارسية 
والتركية» وتقلد القضاء وأضيف إليه الإفتاء. انتهت إليه رئاسة الحنفية فى زمانهء 
وكان حاضر الذهن سريع البديهة. ولد عام ۸۹۸هء وتوفي عام ٠.4۹۸۲‏ 
من تصانيفه: «إرشاد العقل السليم إل مزايا الكتاب الكريم» في : تفسير القرآن» 
و«تهافت الأمجاد» في فروع الفقه الحنفي› و«تحفة الطلاب»» و«رسالة في المسح 
على الخفين» . 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن عليء ناصر الدين»ء أبو سعيدء البيضاويء. 
الشيرارق العائعي+ واليشتاوى ية إلى الها قرية من عمل رار :فيه" مره 
أصولي» محدثء ولي القضاء بشيرازء أخذ الفقه عن والده ومعين الدين أبي سعيد 
وعن زين الدين حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وغيرهم. توفي عام ١1۸ه.‏ 
من تصانيفه: «منهاج الوصول إلى علم الأصول». و«الغاية القصوئ في دراسة 
الفتوئ» في فروع الفقه الشافعي. و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» وهو المشهور 
بتفسير البيضاوي»› و«شرح مصابيح السنة» للبغوي. 

(۳) زينب بنت جحش بن رئاب الأسديةء من أسد خزيمة: أم المؤمنين» وإحدئ شهيرات 
النساء في صدر الإسلامء كانت زوجة زيد بن حارثة» واسمها «بَرّة» وطلقها زيدء 
فتزوج بها النبي ية وسماها «زينب» وبسببها نزلت آية الحجاب. روت ١١‏ حديثا. 
ولدت عام ۳۳ قبل الهجرة (١۹٥م)ء‏ وتوفيت عام ١٠ه‏ (141م). 

)٤(‏ هو أحمد بن علي بن محمدء شهاب الدينء أبو الفضل الكناني العسقلاني» المصري 
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وهناك مدارس أخزى وكل مدرسة من هذه المدارس لها خير وعليها 
مأخذ.. ولا يجوز أن نجحد فضل صاحب الفضل» ولكننا نريد للعصر 
الحدية والصخوة الاسلامية لكي تكون ناشية باعفاق الإسلاء > ومتطلقة :من 
أعماقه الصحيحة, أن تقدم له جيلاً واعياً. موصولاً بالقرآن» مدركاً لأبعداه 
معا او -وآن ر إل ها الها اله عل أنه جد حط 
وصوابه متقاربان» وجائزان» وتنتفع من تجارب الاحتكاك بالأفكار والعقائد 
والأديان الأخرئ» في ضوء منهج نضيجء فلا تقول كلاماً مضحكاً. . فمثلاً 
عندما أقرأ في تفسير ابن كثير حديثاً واهي السندء يقول فيه: كانت سورة 
الأحزاب في طول سورة البقرة» ثم نسخ منها ما نسخ (!) فهل يمكن أن 
ينزل الله سورة من أربعين صفحة ثم ينسخ منها خمساً وثلاثين صفحة؟ كيف 
يقال هلذا؟ وما هو المنهج الحاكم على مثل هذه المرويات الظنية؟ 

لا بد أن أعود إلى ما عندي من أصول يقينية حسب مدارسنا التي عشنا 
بها عقلياً» فنحن نحترم المتواتر» ونحترم الحديث المشهورء أما أن يسري 
فجأة حديث واهي السندء رد الفقهاء والمحدثون عشرات ومئات من آمثالهء 
لكي يكون حكماً على القرآن» فهلذا عجيب يجب أن ننقي تفاسير القرآن منه! 
فالمدارس القرآنية الكثيرة» مع المدارس الثقافية الإسلامية» يجب أن تكون 
أمامنا ونحن نسعى لصنع ثقافة قرآنية جديدة. 

أعجبني أن العقاد جمع الآيات الفكرية والعقلية وألف كتابه «التفكير 
فريضة إسلامية» . 





= المولد والمنشأ والوفاةء الشهير بابن حجر - نسبة إلى (آل حجر) قوم يسكنون بلاد 
الجريد وأرضهم قابس في تونس من كبار الشافعية. كان محدثاً فقهياً مؤرخاً . انتهل 
إليه معرفة الرجال واستحضارهم. ارتحل إلى بلاد الشام وغيرها دى لن الجديت 
وقضر تفه عليه مطالعة وإقراء وتضنيفا:وإفتاة, درس في عدة أماكن وولي مشيخة 
البيبرسية ونظرهاء والإفتاء بدار العدل» والخطابة بجامع الأزهر» .وتولل القضاء. زادت 
تصانيفه على مائة وخمسين مصنفاً . ولد عام ۷۷۲ھ وتوفي عام ۲٥۸هھ.‏ 
من تصانيفه: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»؛ و«الدراية في منتخب تخريج 
أحاديث الهداية»» و«تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير». 
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شمول الرؤية القرآنية: 
أنا شخصياً تتبعت كلمة: الوا الأب في القرآن الكريع. قن منة عشر 
مو ا ناء الحديث عن النفس والكون» والتاريخ الماضيء والحديث 
عن لهد وجذت أن« القران لبن كتابا فنا سما غلا قضايا معينة» ثم تنقطع 
فيه الرؤية الشاملة» بل هو يعرض الكون وهو يبني العقيدة.. ويعرض الكون 
وهو يربي الخلق. . ويمزج بين الجميع بطريقة مدهشة. فالنظر في الكون 
والواقع والتاريخ يقود إلى الإيمان. ويؤصل التوحيد» ويبني الخلق. فقوله 
تا 
«يتأيها الاش أَعْبْدُوأ رَيّكْ 4 [البقرة: .]١‏ 
فهذا توحيدء فيه أمر للناس بالعودة إلى الله» لكن 
ای ر ولد ین نیک لَمَلْكُ تقون © ای جَمَلَ 0 0 
ًا کک ٤‏ وانرد من الما ما اج پو بن القَمرتٍ ردقا لك خلا َمل 
و أنداًا وام توت €6 [البقرة). 
انظر 7 طريقة القرآن: كيف عرض الكون» ومظاهره. وا 
ينفى الشركاء ويؤسس عقيدة التوحيدء. وهلذا في المدينة.. كذلك نجد 
الك انق ي 
لالہ الى سک لكم ایک لتنکوا فيه ھار منیا رت 
فصل عَلَ ألنّاس وڪن اڪ لاص لا لا نکد (@ نسم ا كم حل 
ل و لآ إل إلا ہو اق تک @ کدیت برف اليرت كنا ایت 
0 انه ععجحَدون 2 € [غافر]. 
فالمحاور التي يقوم عليها القرآن الكريم» كما شرحتها في كتاب ليء 
ليست مقسمة علئ أساس أن هذا المحور لكذاء وذاك المحور لكذاء ولكن 
نحن بجهدنا العقلي نجيء لآية واحدة» أو لطائفة من الآيات يمكن أن تكون 
في قضية واحدة» فنرئ أن هذه القضية الواحدة تماسكت الآيات فيها على 
2 ارو عون الوا كو و 
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اھان رالا غلاق ان غريا لا عرف "إل فى قا لفن 

وهلذا يجعلنا ‏ كما قلت نقدم التصور الحضاري للقران على أنه يبنى 
أمة» ويفتح أبصارها على الكون» ويمنحها: الرؤية المتميزة التي تمكنها من 
الشهود الحضاري على مختلف الأصعدة. 


أهمية النظر في الآيات الكونية : 

فأنا كنت في الجو يوماًء ونظرت إلى سحابة تشبه جبلاً له نتوءات 
أمامي» وبدأت أفكر: أين تصل هلذه السحابة؟ أين تكونت؟ أي زرع سيخرج 
منها؟.. وبلغ بي تصور وتسلسل الصور إلى: أنه من يدري» فربما شربتٌ 
كوباً من عصير البرتقال من مطر هلذه السحابةء وهي تنزل في البلد الذي أصل 
إليه! ا 

فالقرآن» يمنح المسلم زو قافلة وفعيجحا ساسكا بل م الاه 
خطوطاً متوازية لا تصطدم مهما امتد الزمنء فتجعل العلم مع الإيمان» أو 
تجعل ما وراء المادة مع المادة أو تجعل السرائر الباطنة مع المشاعر الحسية» 
لا فواصل بينها . 

هلذا ‏ في نظري - يجعلني أنظر إلى الحياة الغربية التي نعيش فيهاء نظرة 
فيها إنصاف. . الحضارة الغربية احترمت الكون ‏ وهلذا أصل من أصول 
الإسلام ‏ وبدأت تدرسه» وربما اقتربت من الفطرة في بعض المراحل أكثر 
مناء فنحن أمة أكلتها التقاليد التي صنعتها لنفسهاء وضعت بها قيودا على 
مسالكهاء فمن يريد الزواج عندنا مثلاء لا يتزوج بيسر الإسلام وفطرته التي 
أصَّلها القرآن» ولا حت يتزوج بالفطرة البشرية الموجودة في أوروبا مثلاء إنما 
يتزوج من خلال مجموعة القيود والتقاليد التي امتد سلطانها حتئ هُزمت أمامها 
القيم الدينية.. لقد أصبح الزواج عندنا: (خراب بيت وانكسار ظهر) من 
النفقات. 

أظنء أن الحضارة الغربية» في نظرتها إلى الحياة الدنيا والكونء 
واكتشافها لسننه» وأخذها من أسراره» ما يجعلني أقول: هذا هو كتابنا. . 
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هلذا ما عندنا. . للكن ما وقعوا فيه من أخطاء إنما جاء من أنهم: ما وصل 
إليهم القرآن وما عرفوا فكره. فهم ظنوا أن الدين عائق عن الحركة» وعن النظرة 
المنطلقة» وذلك ربما يكون لأن الصورة المجسدة أمامهم هي صورة معوقة. 
التكلف في التعامل مع القرآن: 

يقول الله تعال لصاحب الرسالة المبين عن ربه: 

قل ما اسک عه من آخْر وبآ أنأ م أك 9©)* [ص]. 

وليك قذهنا: الذي :تكلنا ‏ فدل: ايكون مهيا جلا وقطرة ميلك 
قدمناه تكلفاًء فأي ظلم للحقيقة عندما تخرج عن صفتها الأولئ؟! الدين عندنا 
فطرة : 

لاق مَبَهَكَ لِليّن حَنِينًا وِظرَتَ اه الى فط لتاس علا لا ييل لح 
لَه © [الروم: .]۴١‏ 

الكون هو الكونء. كما خلقه الله» وفطرتي هي فطرتي كما فطرها الله . 
والكون:.والفط رهما حل الله انا الا أبدل شا من علدا آنا انارت 
معه.. الكفرء أو الشركء أو الإلحاد» عوج عن الفطرة» واصطدام بالعقل 
والكون وخروج عليه. . أريد أن يعرف الدين على هذا المعنى القرآني السليم 
الصحيح» ولا يُفهم الدين من خلال تقاليد رهبان اعتبرها القرآن الكريم صدا 
عن سبيل الله . . وظيفة الراهب: قيادة الناس إلى الله. لكنه في واقعه صذهم 
عن دين الله . 

ل ڪا تس الأار وران یاون آمو الاس بالبنطل سرت 
عن سيل أل © [التوبة: ٤‏ 

وع ى الا أو 'الكفقيين :او المتسييق إل الذين بدا عن 
التحقق بالرؤية القرآنية المتجاوبة مع فطرة الخلق» صُدَّاد عن سبيل الله بهذا 
المسلك الذي يقدمون به الدين. . إنهم يبتعدون عن فطرة الدين ومصادره 
العقلية والدينية. . فالله سبحانه وتعالى يبين أن حقائق الدين تتجلى وتتكشف 
من النظر والتدبر لآيات الله المبثوثة في الأنفس والآفاق: 
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سيهر اتا فى الآفاق وف نف نس4 [فصلت: ]٥۳‏ . 

فأين نحن من ارتياد الآفاق وكشف الآيات؟ وأين نحن من حسن قراءة 
أنفسنا ومعرفة “سدق الل وآياته متها فى ضبوء الأ بعاد الوارذة فى القرآن؟ 

علم النفسء ما درس دراسة صحيحة إلا بعد أن تحرر من الفلسنفة 
الإغريقية وبدأ يغوض في آفاق النفس البشرية ليتعرف على دوافعها ونوازعها 
تدا اسلوب استبطان الإنسان. . 

التصوف عندناء لو التزم الأدب الإسلامي والضوابط الشرعية ولم يمش 
وراء الرهبنة المسيحية لكان عطاؤه کیا ورواؤه مرا . كان عندنا الحارث 
المحاسبي”'' غواصاً في أسرار النفس»ء وجاء بعده الغزالي غواصاً في أسرار 
قفا وت لها ن السدوة الذى#اعقمد املد فبا بحلل عل اناتب 
الارة ال مو مدره الل اللي الي كان راتدها قرو" 
الذي يقول: (إن رضاع الولد من امه إرواء وتنفيس عن غريزة حيوانية) . . 

لو التزمنا الرؤية القرآنية وذهبنا نتدبر آيات الله فى الأنفس» لكان عندنا 
علم النفس الذي يعرف عظمة الخالق عندما فطر هذه النفس» وخلق الإنسان 


من قبضة طين ونفخة روح: 


)١(‏ الحارث بن أسد المحاسبى» أبو عبد الله: من أكابر الصوفية» كان عالماً بالاصول 
والمعاملات» واعظاً مُبكياً» وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولد 
ونشأ بالبصرة» ومات ببغداد عام 47 1ه (48617م)»2 وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره. 
من كتبه: «أدب النفوس» صغيرء و«شرح المعرفة» تصوف. و«المسائل في أعمال 
القلوب والجوارح» رسالة» و«المسائل في الزهد وغيره» رسالةء و«البعث والنشور» 
رسالة» و«ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه»» و«الرعاية لحقوق الله عز وجل»»› 
و«الخلوة والتنقل في العبادة»» و«معاتبة النفس» في الأزهرية» وكتاب «التوهم». 
و«رسالة المسترشدين». 

(۲) فروید» سيجموند 0هتاتمعنة ,لناء17 طبيب أمراض عصبية» يهودي نمساوي» ولد عام 
71م وتوفي عام ۱۹۳۹م وهو مؤسس مدرسة التحليل النفسي 5نوزلةههمطءزوم في 
علم النفس . 
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لدا رة وفحت فيه من روح جا [الحجر: ۲۹]. 

وكل بشر نفخة من روح الله . . فنيدأ ندرس النفس الإنسانية والفطرة 
السليمة» وما ينميها ويزكيها من وسائل ووسائطء وما يعتريها من أمراض 

التقريب بين الدراسة القرانية وبين ما وصلت إليه الإنسانية وحضارتهاء 
ال وق ا لاض والإفادة من الحضارة الحديثة وما وصلت إليه من ناحية 
وسائل فهم الكون. ومن ناحية مردود النظر فى النفسن الإنسانية» واعتماد كثير 
منها بعد ضبطها بمبادئ الإسلام ومقاصده الكلية. 


بعاد المنهج المطلوب: 

02 للاغتراف من القرآن» برؤية شاملة الأبعادء متعددة المقاصد 
ولس لاستنباط الحكم الفقهي فقطء هناك مناهج تعاملت مع القرآن: 
كمناهج الفقهاء والأصوليين والمفسرين بمدارسهم ومناهجهم المتعددة» وعلماء 
الكلام والمتصوفة» وعلماء اللغة الذين تعاملوا مع القرآن كمعجزة بلاغية. . 
هذه المناهج كلها التي جاءت ثمرة لواقع معين ومعالجات مرهونة بزمانهاء لم 
تحقق الفقه المطلوب لآيات الله وسننه في الأنفس والآفاق» ولم تغن العقل 
المسلم اليوم بالرؤية الشاملة من خلال الواقع والظروف التي نعيشهاء والتوقف 
والجمود الذي لحق بهذا العقل وغيبه عن ساحة الشهود الحضاري. . ونحن 
الآن بحاجة إلى منهج للتحقق بالرؤية الشاملة» الموضوعية وليس الموضعية. . 
طبعاً أمامنا هذه المناهج من مواريثنا الثقافية: مناهج الأصوليين في استنباط 
الحكم» مناهج الفقهاء التي انبنت على مناهج الأصوليين» ومناهج المتصوفة - 
وإن كنا لا ندري إلى أي مدّى يمكن أن نسمي مدارس التصوف مناهج لأنها 
لا توجد لها ضوابط منهجية وإنما قد تعتمد على التأملات وخطرات القلوب» 
ومناهج اللغويين. . والأمر المطروح هو: 

كيف نفيد من هذه المناهج في العودة إلى النبع الأصلي القرآني» وهل 
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هذا الميراث المنهجي ملزم لناء وهو لا يخرج عن كونه اجتهاداً حقق أبعاداً 
طيبة في تحقيق الرؤية القرآنية؟ وهل يجوز لنا أن نقفز من فوقه ونتعامل مباشرة 
مع النص؟ وما هي وسائلنا الأمنية لمثل هذا التعامل؟ 

© أستطيع أن أقول: إن هناك مناهج نقلناها من أصلها الأول ومجالهاء 
إلى علوم أخرئء فأفسدناها. . نحن نحفظ أن الإسناد من الدين» ولولاه لقال 
من شاء ها شاء... وهذا حق.. فأن آتي بسند ديدي لما أقول» فهذا 
مطلوب.. لكن تحول مجال الأدب ومجالات أخرى إلى روايات: عن 
فلان» عن فلان» أنه سمع فلاناً يقول كذا.. هلذا لا معنى له. لقد وجدنا 
مرويات كثيرة حت أصبحت الثقافة عندنا وكأنها ثقافة نقول! وهذا غير مفهوم 
وغير مطلوب. . الأدب عندناء توقف بسبب أشياء ومحاصرة من هذا النوع. 
ممكن جداً أن يعود الأدب إلى وصف الطبيعة» ووصف النفس البشرية بعيدا 
عن النقول التي تجعل كتب الأدب كتب مرويات. هذه واحدة. 

الشيء الثاني هو أن آيات الأحكام» إذا ما قيست بالآيات الأخرى 
نجدها أنها أقل الآيات عدداً. لكن ‏ كما قلت فالقصص القرآني يسوق قصة 
كاملة من خمس أو ست صفحات ليخلص في النهاية إلى تربية نفس معينة. . 
فالقول بأن منهج دراسة الأحكام يُنقل ليصبح منهجاً لدراسة الأخلاق ودراسة 
التربية» فهلذا غير صحيح» لأن كل منهج له ضوابط» ولكل مقصد طبيعته 
وخصائصه. . وهلذا يعني: أني أبحث في الأحكام عن الكلمة: هل هي 
عامة؟ هل هي خاصة؟ هل هي مطلقة؟ هل هي مقيدة؟. . وهكذا. 

للكن» عندما أدرس الأخلاق مثلاً» أو التربية» أو قصص الأممء أو 
الكونيات وما يتصل بهاء فما علاقة ذلك بهلذا المنهج؟ ولماذا يفرض على 
بقية المحاور القرآنية التي لها طبيعتها ومقاصدها وأدواتها ومناهجها؟.. لا 
يمكن أن يقبل هلذا. . تقول الإحصاءات: إن كتب الفقه تشكل نصف الثقافة 
الإسلامية» فلو دخلت مكتبة مثلًء لوجدت أن نصف كتبها في الفقه. 

8 لقد تقلصت في ثقافتنا الإسلامية الرؤية القرآنية الشاملة.» واختزلت 
المحاور والمقاصدء وأصبحت المصادر الإسلامية تقرأ على أنها فقه. . السيرة 
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انتهئ إليه المعنئ الاصطلا حي وهو: استنباط الا.ححام السرعيه من ادسسها 

© هذا غير صحيح› لأن كل أفق من هذه الآفاق» له صبغته» وله 

منابعهء وله هدفه الذي يسير إليه.. ونقل المنهج الأصولي ليصبح منهجا 

للتعامل مع النص القرآني في المجالات والمحاورء فهذا غير صحيح» وغير 
> فلكل مجال آلات لفهمه. 

0 المنهج الأصولي». مطلوب من غير شك لتحديد المفاهيم» وضبط 
المعاني خصوصاً فيما يتصل بالدين والأحكام الشرعية والقانون. لكن معروف 
أن العقل القانونى» يتطلب أدوات ووسائل» ويهدف إلى مقاصدء غير العقل 
الفلسفي. . والعقل الفلسفي غير العقل العلمي» بالمصطلح العلمي الجديد 
الذي تعتمد وسائله علئ التجربة والملاحظة والاستقراء والإحصاءات 
والاختبارات» والاعتبار بذلك كله للوصول إلى الحقيقة العلمية المطردة. . كل 
أفق له وسائله الخاصة به.. وقد تعددت الثقافة الإنسانية وتشعبت 
الاختصاصات التي تبحث الآن عن الكون» وعن الإنسان» وأصبحت العلوم 
الإنسانية الآن: علم النفس» الاجتماع» الاقتصادء السياسة» الأخلاق. 
التربية» الجمال» والتاريخ. . . . ولكل علم منهجه وطرائقه ومقاصده. 

والمشكلة أن العقل المسلم توقف عن النمو في هذه المجالات - لعدة 
أسباب - مع أن موضوع القرآن هو الإنسان» ومحل آيات الله هو الكون. ولا 
بد للإنسان من التدبر في القرآن» والتعرف على سنن الكون وقوانينه التي لا 
يتحقق بدون إدراكها تعمير الأرض.. للكن»ء عصور الانحطاط والتخلف 
والتقليدء أوقعت المسلمين في عجز الرؤية وتجزيء النظرة» فأصبح الفقه 
يعني : اعباط الأحكام التشريعية» والدوران في فلك اجتهاد السابقين» شرا 
واختصاراً. . أما ما وراء ذلك» فأصبح للتبرك» وانحسرت الرؤية القرآنية 
الشاملة. . 
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© أليكس گال في كتاية 2 «الاسان ذلك المجهول» أخذ يعيب 
المتخصصين ويقول: إنهم يعيشون في دوائر مغلقة من تخصصاتهم» وإن الحياة 
ليست كذلك» ولا بذ من الأخذ بعلم الإنسان. واعتبر أن الإنسان. له علم 
يتجاوز هؤلاء كلهم. . 

والنظرة الشاملة الآن بدأت تفرض نفسها على الثقافة الإنسانية» وفى 
الوقت نفسه وسعت شعب التخصصات على أساس خدمة النظرة الانسانية 
العافة و دام انثا عن عدم للأغذية» ولكن علم الأغذية لخدمة الإنسان» 
وفي الطب مثلاًء تجد طبيباً متخصصاً في العيون» وآخر فى القلوب» وثا 
في الأنف والأذن والحنجرةء... إلخ» فالكي» الواجَه بدأ يتفرع 0 
تهات لکن الاساس كله لا يدمن هراسة الإنسان من كبل اومن بعد 
لأنه لا معنن للتخصص قبل الشموليات . فالتخصص هو: معرفة جزء من كلء 
لكن هنذا الجزء لا يجوز أن ينظر إليه مبتورا ومنفصلا عن موضوعهء فمن 
الخير أن تعرف آثار التخصصات الأخرئ على تخصص الإنسان نفسه. 

0 في النظر إلئ العلوم والمناهج وما يتصل بهاء سنجد أن كل علم 
له أسلوب خاص به. ونحن لا بد لنا أن نبحث ونتابع ونتعرف على المنهج 
الذي يحقق الغاية والمقصد لكل علم» لأن تسخير الكون يعني أول ما يعني: 
اكتشاف قوانينه التي تمكن من التسخير . . فنقل طريقة الفقهاء إلى علماء التربية 
أو علماء النفس» هذا لا يمكن ولكل علم منهجه الخاص . 
الحاجة إلى فهم الستن القرآنية : 

0 السئن الاجتماعية في القرآن هي القوانين المطردة والثابتة 0 


تشكل إلئ حد كبير ميكانيكية الحركة الاجتماعية: حركة المجتمع»› 
على فهمهاء وكلمة ١سنّة»‏ تعنى القانون المطرد الذي لا يتخلف إلا في 


)2000 اليكس كارل Carrel, Alexis‏ جراح وعالم بيولوجي فرنسي » ولد عام "امام وتوفي 
عام 4م ألف كتابه الشهير : «الإنسان ذلك المجهول» (L’ Homme, cet inconnu)‏ 


عام 6امء وترجم إل العربية» ونشر في عدة طبعات . 
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قضايا السنن الخارقة.. أما السئن الجارية فلا تتخلفء وإن كان لا يرى 
اطرادها واضحاً وصارماً كقوانين المادة. وقد تكون حاجة المسلمين اليوم 
لفهمها وحسن التعامل معها وتسخيرهاء. للقيام بأمانة الاستخلاف وتعمير 
الأرض» أشد من حاجتهم للحكم التشريعي الذي تضخم وتضخم حتئ كاد 
يشمل الإسلام بأبعاده كلهاء مع أن الحاجة إليه تأتي ثمرة لإعمال هلذه 
السنن. 

فكيف يمكن الوضول بالمفكر المسلم لإدراك هذه السئن من القرآن 
الكريم والستةء والتحقق بأبعادها لتصبح فقهاً تغييرياً» ومناخاً تربوياً يمكن أن 
تنشأ عليه الأجيال من خلال النظر في القرآن وتلاوته» مع الإفادة من التبصر 
في عمل هذه السنن في الأمم السابقة: 

ون عمد لِسْنَّةَ أل ديلا [الفتم: 58]. 

© أظنني كتبت عن هلذا الموضوع باباً كاملاً في كتابي «سر تخلف 
العرك" والمسلمين»: والأساسن أن القران هفيلا إلى أنه كما توعد س 
كونية فى إطار المادة تجعل درجة الغليان مثلاً عند المائةء ودرجة التجمد عند 
ا أو تجعل ارات اعوط م كلك الأمر في الحضارات 
البشرية» وانهيارات الأمم وانتصاراتها: إنها تخضع لقوانين لا يمكن أن 
تتبدل. ولقد ننه القرآن إلى هذا في قوله تعالئ: 

وشم باه 0 م كين جم ب ليك دى بن إعدَى الام هلما 
م ير م دهم إلا و شرا @ لاض رک ال ۴ 2 آل 
ل اهل فهل ينظروت إلا سنت الأول EEO‏ لحي آله تی ون تيد 
لست أله حوبلا 02 € [ناطر]. 

سنن الله في المجتمعات هي صور أخرى مكملة أو امتداد طبيعي لسننه 
في ميادين- العلوم التطبيقية» وإن كانت كيميائية أو فيزيائية» أو نباتاً وحيواناً 


Cs 
« وا‎ 9 
3 ER 
5 لذ‎ 
جا عم‎ 


أو أي شيء. 
ليس هناك فوضئ فى الكونء من ناحية البناء العلمى له» ومن ناحية 
الانطلاق الحضاري. سنن قائمة بيقين وسنن ثابتة. . وقد انطبقت هذه السنن 
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ger 


htt. i 


على صاحب الرسالة نفسه» نصراً وهزيمة. فعندما قصروا فى اتخاذ الأسباب 
المطلوبة لاستكمال النجاج في «أحد» هزمواء وقيل لصاحب الرسالة: 

لسن کم من لامر سَ٤‏ [آل عمران: ۱۲۸]. سه 

وإذا استكملوا أسبات الانتضار» انتضروا. 0 يتصور أن أمة من 
الأمم E‏ أو تستثنل من هذه القوانين. وقد طبة طبقت هذه القوانين نفسها 
علئ أمتنا خلال الأربعة عشر قرنا من تاريخها. 

وقد ذكرت نماذج لهذه القوانين من مثل قوله تعالئ: 

إت اله لا بعر ما قوم حى يروا ما ما پاش [الرعد: 

وهذه السنة المطردة ذكر بها القرآن عند هزيمة المشركين فى بدر فقد 
قال لهم: 

للك يما هَدَمَتْ يريڪ وات الله ليس بكم ليد 5 © كدأب ٣‏ 
ت لین ن لھم كفا ڪات أ ا اه بوبه إِنَّ اله قوی سَرِ 
000 © م أ لله يك ميا ينمه انها عل َم 9 ا ا اشد 

فقيل للمشركين هذا الكلام: هزمتم لأن القانون الذي انطبق على 
الفراعنة من عشرين قرناًء انطبق عليكم» وينطبق على المسلمين بعد ذلك فى 
أحدء يقول تعالل : 

«ولقد نكم اه وغدة: إذّ وتم بدو حى إا تاشر 
وكرم في الأشر وعمكيش ينا بتر ا اریگ ما بو ينڪم من رر 
الايا وينڪم ن ريد EE‏ ثم مرڪ عنم لد عم لبیک ولد عَمَا 
عَنِكُْ »6 [آل عمران: ..]۱١۲‏ 

00 وك ل د 


ا 3 4 


دق © [فاطر: ؟]. 
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3 أنه 1 شیع عمل ليون آله لحن يكلمييد. و حكرة الشزئرة @) 


ومنها: 


لا يِضِيعٌ أجْرَ الُْحْيِيينَ 42 [بوسف]. 


اکم وَل امان آهل ڪيب من يعمل سوا ير پو ولا جد 
َم من دون ام ولا ولا مَصِيرا 4069 (الساء). 

آيات كثيرة في القرآن الكريم هي قوانين لا بد أن تنطبق على العدو 
والصديق. ومحاولة الإفلات من هذه القوانين» فاشلة. بل ميؤوس من 
اها :وعيدها يفول الله ا : 

لون بن سىء إلا عِنْدَكا حَرَاينُمٌ وما رة إلا بقدَرٍ علوم )© [الحجر]. 

فإن هلذا القدر المعلوم يفرض نفسه. ونضرب مثلاً في حياتنا العامة . 
خذ مثلاً: نحن نعلم أن القطن يزرع خلال ثمانية شهور في السنة. . مهما 
بذلت من جهد لمحاولة أن تجيء بالثمر قبل أوانه» فذلك مستحيل. إذا كان 
الحمل يستغرق ما بين سبعة وتسعة أشهر فلن يكون قبل ذلك إلا إجهاضاء 
ولن يجيء بعد ذلك أبداً كما يقول علم الطب.__ _ 

هذه القوانين الى تكون فن الأخواق الماديةة في الكو والخياة؛ هي 

سارية أيضاً في الحضارة الإنسانية التي نعيش فيها الآن.. انهزم المسلمون 
لأنهم كان يجب أن ينهزمواء وسنن الله لا تلين لمن يدّعي أنه ابنه أو حبيبه» 
فعندما قال اليهود والنصارى: 


دعن أبكؤا لله اء . 


س 








0۸ ٠١م‎ 


وخذ نه E‏ يتفي A‏ ول E‏ اس 
الآثار المدمرة لتعطيل قانون السببية:' ˆ 

00 فهذه القوانين» لا بد أن تأخذ مكانها الصحيح من عقلناء ولا بد 
أن نحترمها . . ظ 

© للأسفء وجد 7 الأمة الإسلامية خطأ قديمء ولا تزال بعض آثاره 
باقية إلى اليوم» وهو شيوع فلسفة الجبرء وهي فلسفة عطلت قانون السببية 
تعطيلاً كاملاً. لقد عطلته فى السنن الكونية» فتخلفنا فى عمارة الأرض. . 
وعطلته في السنن النفسية» ا التواكل وانطفاء ا هلذا من أسباس 
انهيار الحضارة الإسلامية وعقيدة القدر التى كانت يوماً ما سبب انطلاق الأمة 
الاه رة ت الأ سر رر ت اة ع ر ا باك ابن 
وهي لا تبالي» واستسلمت هذه الأمم أمام العطاء الروحي والثقافى 
والحضاري للقادمين» تحولت هذه العقيدة ‏ عقيدة القدر ‏ غريبة» مسخت 
الكتاب والسنة» وأصبح الناس ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ريش في مهب 
الريح» أو جيّفاً مرمية في البحر تتقاذفها الأمواج كما تشاء.. كنت يوماً أدرس 
في المسجد فقلت للمسلمين: إذا كان الله سبحانه وتعالئ يقول للإنسان كي 

افا كتبك کن يفيك الوم عك حَييبًا 409 [الإسراء]. 

أنت شاهد على نفسك بما قدمت» فيجيء واحد من الناس» ويأتينى 
بت بخ ر يدي ماو بیقر ان الرجل کون سالد مييق عل 
الكتاب فيفسد مستقبله» أو يكون فاسداً فيسبق عليه الكتاب فيصلح مستقبله 
والاستشهاد بمثل هذه المرويات كثيرء لكن» المشكلة تبقى: في النظرة 
الجزئية» والعجز عن فقه النص» والتحقق بالنظرة الموضوعية ‏ وليس 
الموضعية كما أسلفنا - 

فهلذا حديث لم يُفهم على وجهه أبداًء وهو يوم يكون لا يتحمل إلا 
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هذا المعنىء فلا بد من التوقف وإن صح سنده. وتبقئ المحاولة قائمة 
لتأويله» وشرحه ليتوافق مع النص القرآني . . 

والمعنول - كما شرحته لهم داهو أن الأستاذ قد يكون رقيبا في الدزن 
علئ بعض الطلاب. ويأخذ باله من اجتهاد هذا وكسل ذاك» فيسأل ما رأيك 
في النتيجة؟ ماذا تظن الحال؟ فيقول: الطالب فلان» وفلان سينجحان» 


. وفلان؛ وفلان سيرسبان. . ثم تكون الامتحانات» وتشاء الأقدار أن الأمر 


يكون كما قال» فيقول من باب المباهاة والاعتداد بحسن حكمه على الأمور: 
كلمتي لا تقع على الأرضء آنا قلت كلمة لا بد أن تنفذ.. وهذا اعتداد 
بعلمه وذکائه . | 

فهذا الحديث هو من باب الاعتداد بعلم الله . فربما وجد شخص من 
الناس يعمل صالحات» لكن في علم الله فإن نهايته سيئة لأنه مراءء لأنه 
كذاب» لأنه سينكشف ما فيه على مر الأيام. وهو الذي يصنع حاضره 
ومستقبله . . 

وجدت أن الأمة الإسلامية لما غاب وعيها بهلذه القوانين ونسيت 
المعنل» أصبحت تتلقل الانتصارات والهزائم دون وعي ودون استفادة» ودون 
البحث في أسباب النصر وعوامل الهزيمة» وران عليها هذا حتئ في كتابة 
التاريخ» فهي لا تكاد تعي ما يقع بها من مآس . وأنا أنظر الآنء فأجد أن 
المسلمين تنزل بهم النكبات التي تقصم الظهر ثم تنتهي بغير شيء! لِمَ؟ مأساة 
الأندلس» التعليق عليها قصيدة: 

لكل شيء إذا ما تم نقصان ‏ فلا يغر بطيب العيش إنسان 

هل هذا هو التعليق؟ أين تعليق العلماء والأمراء والساسة والقادةء 
والنظر في هلذا كله نظرة فيها محاسبة للنفس؟. . إذا أفلست شركة مثلاً فإن 
التقرير يوضع عن أسباب الإفلاس» فكيف لم توضع أي تقارير عن فساد الأمة 
الإسلامية الذي أدئ إلى هزيمتها في الأندلس» وعن انحصار هذه الأرض 
وضياعها؟ كيف؟ هلذا شيء يستدعي أن نفكر نحن تفكيراً جاداً في الطريقة 
الى نيش بها 
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gets بك‎ 





نحن» ما فهمنا سنن الله الكونية في الأرض» حسب منطق التجربة 
والاستقراء والملاحظة»ء وهو المنطق اا الدع فم ابر ومن 
تطبيقات النبوة» ولا أحسنًا الاستفادة من سن الله في الحضارات والمجتمعات» 
وكانك الب أن" الأئة قط نقفها وقفيضها فى قيفلة اتسار عالمن لا 
يرحم» وهي الآن تحاول الخلاص من شباكه» وترمي بأجنحتها العالقة داخل 
الشباك دون أن تخرج.. لقد واجهت الأمة الاستعمار مواحية عسكرية 
وسياسية؛ لكن لم تنتبه إلى القضية الأخطر وهي: أن الخلل الفكري وانهيار 
عالم الأفكار وعدم التبصر هو الذي يمكن للاستعمار. . إن الأمة لن تخرج من 
الشباك إلا بقوانين مكتوبة عندها في الوحي النازل لھا6 .يتخب ان تدرشة: 
وبالتالي يجب عليها أن تعيد حساباتها عن ماضيها بعد أن تعرضت للاضمحلال 
والانحلال عندما فرطت فى سنن الله الكونية والاجتماعية» وظنت أن المواجهة 
الجكر ا والواسة AEE E‏ 


السنن القرآنية من الادراك إلى التسخير: 

0 الحقيقة التى لا بد أن نعرض لها ونطرحها للنقاش والمدارسة» 
و الخوار تخوتها قاتا ومطلويا اة للق ان الكريع: أقضية زدرا له ماده 
السنن. ذلك أن الحال التي نحن عليهاء أصبح يتردد فيها ضرورة الانتباه إلى 
سنن الله في الأنفس والآفاق التي تحكم شروط النهوض ا 
الحضاري. . أصبحنا نسمع بضرورة الإفادة من هذه السنن»ء بل لعل ذلك 
أصبح قناعة عند الناس بشكل عام. . لكن» هذه القناعة لم تجد طريقها إلى 
الممارسة» ولم تنتقل بمواقعنا إلى مراحل تغييرية» فما يزال هناك قيود التقليد 
الاجتهادي من ترسبات الماضي. فلا تسأل إنسانا إلا ويقول: إن القران عرض 
لسنن وعوامل نهوض الأمم وسقوطهاء وفيه سنن لا تُحُطئ ولا تحابي أحداً. 
ونا “إل ذلقه.. الکن أرئ أن المشكلة ر كر البوع في زدراك هده الستن 
وحسن تسخيرها والتعامل معها. . كيف يمكن للأمة بواقعها الحالي» أن تنتقل 
من موقع المعرفة والفكر إلى موقع الفعل؟ وإن كنت لا أزال أرئ أن ما نسميه 
قضية مناهج الفكر والمعرفة» لم تأخدذ متا الأبعاد الحقيقةء. لآنها لو أخذت 
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أبعاداً حقيقية» لكانت الأمة انتقلت من الفكر إلى الفنعل. فالتحول وإعمال 
هذه السنن» هو المختبر الحقيقى لإدراكها والقناعة بها. بل لعلنا نقول: إن 
كن لساك شعن جاه عانا ينه الست أو لم تحفر بعد في واقع 
أن الحرف ارت ا 

© قد تكون مشكلتنا اليوم في التعامل مع القرآن كالعاصي من البشر 
الذي يسمع آيات تدعو إلى التوبة فلا يدرك أبعاد معصيته وضرورة الالتفات 
إلى التوبة المودعة في الآيات» وإنما يلتفت إلى موسيقئ القراءة ونغم التالي. 
فيقول: «الله. . الله» للنغمة التي يسمعهاء فلا يتدبر ولا يفكر قط في أن يصنع 
شيئاً للانتقال من معصيته إلى التوبة المطلوبة منه. . هلكذا حال أمتنا. . 
[سمعت مرة في أحد المساجد وصفاً كاد شعر رأسي يقف من هول القيامة› 
وإذا واحد من الرعاعء ما خطر بباله شيء من هذا الوصف. ويصرخ: الله يا 
سيدنا الشيخ». أعد! لقد أصبح هذا التعامل مع القرآن ‏ للأسف ‏ هو المناخ 
الثقافي السائد الذي نورثه لأجيالنا]. 

لا بد من التدبر. . فإذا تدبرنا الآيات» نقلناها إل حقول الممارسة على 
الأقلء أو إلى ميادين السلوك لنعرف كيف تعمل هلذه الآية فيما نعاني منه 
وفي ما نواجهه. فإذا قيل: 

إن لله 1 ييخ َل انی (© ی لَه الل یکی و ڪر 
لْمَجْرِمُونَ 429 [يونس]. 

فإننا يجب أن نجيء بهذه الآية» وننظر إلى أعمالناء وهي قاصرة: هل 
يكملها الله؟.. لا.. لن يكملها الله. لأنه لا يصلح عمل مفسد. . إذن» ما 
الخلل الذي أصاب العمل فجعله لا ينتح؟ لا بد من استدراكه حت يؤذن الله 
بالصلاح. لذلك لا بد من تحري الصواب في العمل» إلى جانب الإخلاص. 

يجب أن نغير أنفسنا كما تقول الآيات.. في كتابي: «جدد حياتك» وأنا 
أنقل عن «ديل كارنيجي"'' أن واحداً قال لابنه وهو مسافر للاستشفاء: إن 


)غ2( ديل كارنيجى» Carnegie Dale‏ كاتب أمريكى» ولد عام 44خام في ولاية ميزوري = 
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ا si‏ فيان 


ولاء كك طن تفشك العى سنن شيف فإذا ترت الأرض غلك نات اة 
وانتمة نتقلت من هنا اليا هناء وبقيت نفسك ال جنب جنسك» بسوادها وتشاؤمها 
وإسفافهاء فلن تنفعك السياحة.. لا بد من تغيير نفسى يجعل لهلذه السياحة 


و 


تصويب مناهج الفكر ووسائل التلقي : 

0 إذا تأملنا ملامح الظاهرة الثقافية التي عليها المسلمون اليوم» سواء 
كانوا متعلمين أو كانوا من عوام الأمة» نجد أن هناك خللاً في تلقي القرآن 
الكريمء خللاً في التعامل مع القرآن.. هذا الخلل يعود إلى: طريقة 
التدريس» إلى مناهج التربية» إلى مناهج التعليم» إلى مؤسسات تحفيظ القرآن 
نفسها.. يشارك في هذا الخلل مؤسسات كثيرة عاملة في بناء الشخصية. . 
فهذا الخللء أو تلك الأسباب التي انتهت بنا إلى ما نحن عليهء إذا حاولنا 
الأخذ بسنة السببية التي نحن بصددهاء وهي دليل الوحي عندناء والتي كان 
إهمالها من أهم أسباب التخلف في مجال الدنيا وإعمارهاء والتواكل في 
مجال الدين والسلوك؛ لو أعملنا هلذه السنّة» نستطيع أن نحدد موطن الخلل 
في نظامنا التعليمي» وفي التعامل مع القرآن الكريم منبع ثقافتنا الأصلي الذي 
أحدث هذه الظواهر. . فتغيير التعامل مع القرآن» يجب أن يبدأ في إصلاح 
الخلل في مناهج التلقي» ووسائط التوصيل» وإعادة بناء العقل على منهج 
فكري واضح نستطيع به تغيير التعامل مع القرآن. 

© القران نفسه يقول: 

«ظهر الاد في لير وَألَحْرٍ يما كَسَبَتْ ای الاس [الروم: ١؟].‏ 

فكأن الفساد ناشئ عما كسبته الأيديء ولن يتلاشئ الفساد إلا إذا 
اختفئ ما تكسبه الأيدي من إثم. . في القرآن تساؤلات» مثل: 


= الأمريكيةء التحق بالأكاديمية الأمريكية لفنون التمثيل» وأنشأ كارنيجى للخطابة 
من أشهر مؤلفاته: «دع.القلق وابدأ الحياة»» و«كيف تكسب الأصدقاء». 
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طف لا تھی من حت وک آل ہیی عن ياء وهو ألم الْمهَئيَ © »4 
[القصص] . 

فالقصة ليست قصة أن الرسول ية راغب في أن يهدي أمةء أو أن 
يهدي فرداً. . الفرد إن لم يصنع شيئاً يرفع به رأسهء ويهذب نفسهء فإن محبة 
الرسول ية لهدايته لن تجزي.. فقد يكون هناك من يحب لنا الرفعة» ولكن 
لن نرتفع إذا كانت أجنحتنا مقصوصة! لا بد من العودة إلى قانون السببية» 
ونعرف بدقة ما السبب في تخلفنا. . والتخلف كالمرض. . فالإنسان إذا مرض 
بحمئ من الحميات» فإنه لكي يشفئ منهاء فإن الشفاء لن يكون ما بقيت 
الجراثيم موجودة في البدن. . إزالة الجراثيم بشت الأدوية»ء يؤذن بالشفاء. 

القرآن. شفاء للمؤمنين. . ما معنئ أنه شفاء للمؤمنين؟ يقول أصحاب 
النكت: إنه ‏ في أيام الأتراك ‏ كان يجيء في الأسطول من يقرأ البخاري لكي 
يكون بركة للمعركة القادمة» فقيل لهلؤلاء: إن الأسطول يسير بالبخار لا 
بالبخاري. . فقراءة البخاري دون إدراك لأبعاد الأحاديث النبوية المبينة للقرآن 
الكريم في حسن التعامل مع قانون السببية» لا تجعل السفينة تتحرك إذا كان 
الربان يكتفي بقراءة البخاري.. ومجرد قراءة البخاري ‏ دون التعامل مع 
الأسياب لا تنفعه هنا إطلاقاً . وما حدث قط أن تفعت من سبق. المسلمون 
كانوا حديثي عهد بسنة وبقران» واشتبكوا مع الرومان في معركة ذات 
الصواري. . ما كان للعرب صلة بمعارك البحرء ولكنهم علموا أنهم ما 
يكسبون المعركة ضد الرومان والبحر الوسيط إلا إذا صنعوا السفن فاشتبكوا 
مع العدو.. فصنعوا السفن واشتبكوا مع العدو. وما فكروا قط في أن يجعلوا 
من تلاوة آيات أو قراءة كتاب سنة بركة لكي ينتصرواء وإنما كانت البركة في 
أن يحولوا آيات الجهاد إلى جهادء وآيات الإعداد إلى إعداد. . فأعدوا مكاناً 
غريباً على بيئتهم» وما كان بعيداً على جاهليتهم وماضيهم الأول. . كانوا 
ركاب إبل» في سفن الصحراءء فما الذي جعلهم يصنعون السفن في البحر كي 


ينتعشوا؟ 


من غير شك» هناك خلل في أخذنا من القرآن الكريم وهذا الخلل» 


5 ۰۸1/٦ 


kk Et 


شيرق حت فى الأعمال الشخصية المحدودة دا فأنت 0 الرجل يعافا 
ويبقئ وسخاً! لماذا؟ لأنه أمرّ الماء وهو ذاهل» ما نظف به درناً وما أزال به 
وا فكذلك نحن نستمع للآيات دون وعى: ٠‏ 
قنك لا يم اموق ولا شيع لد لدعا إا ولوأ مين €6 (الروم]. 
فلا بد من أن يتلاشئ هنذا الخدر الذي قيد الأفكار وقيد الحواس»› 
رفك الأعضاء فاضا لا تحرلة بكتات رتا كما حركه هذا الكتاب إباعنا: 


موطن الخلل : 

0 المشكلة الآنء فيما يبدو لي» أن الإصابة والخلل واقع في 
المؤسسات الموكول إليها عملية الإشراف على التربية والتعليم من مناهج 
وكتاب ومدرس ووسائل معينة. . إنها لم تستطع أن تكون أداة توصيل صحيحة 
بين الجيل وبين القران الكريم ومواريئه الثقافية. . فصار هناك توارث للتخلف 
والمرض . . فالمشكلة الكبرئ قد تكون في المؤسسات المنوط بها الان تفهيم 
وإيصال القرآن للجيل. . 

© هذا عمل المصلحين الكبار. . المصلحون الكبار يجيئون في أيام 
عجاف. لا يكون لديهم» لكسب المعركة» الجيش الذي يديرون به الحرب» 
بل ولا الأرض التي تدور عليها الحرب. فيبذلون جهدهم في اختراع هذه 
الأجهزة من العدم» والمشي بها حتئ الغاية المنشودة. . إذا كان هناك في 
الأزهر أو في الزيتونة» أو في القرويين» أو في المسجد الحرام والمسجد 
المدني من لا يزالون يقرأون القرآن قراءة ذات فهم موضعي محدود للنص 
- وليس موضوعيّاً ‏ دون أن يُعملوا هلذا النص في ما نزل من أجله» وفي ما 
أنزل على محمد ية به» فمعنئ هنذا أننا نريق الدواء على الأرض» ولا 


نحسن علاج المرضئ بتعاطيه. إنما يوم أن نجعل هذه المعاهد أو هذه 


المدارس بروح واحد يحركها من جديد لكي تفهم النص» وبدل أن تنقل النص 
في افتتاح مدرسة عسكريةء فيفتتح الحفل بتلاوة آي الذكر الحكيم» كنوع من 
التقليد البعيد عما كان معروفاً في الأيام الأولئ» أن يكون القرآن نفسه هو 
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الذاكا هذه المدرسة» وأودع روح القتال في أبنائها. . وبدل أن نكتب: 

وعدأ لهم ما أسْتَطعْتُم هّن قرو [الأنفال: .]٠١‏ 

في الجدار لافتة» يكون البناء التربوي» والإعداد العملي» والتخطيط 
الفا والعسكري مبئيّا على أن الأدوات تُجمع ؛ والأجهزة تحشد» ورباط 
الخيل الجديدة ‏ الدبابات وغيرها ‏ تعد. . كل شيء يُعد.. هذا هو معنى 
الجهاد. وفهم الجهاد من القرآن الكريم. 

الرسول عليه الصلاة والسلام علم وهو لا يزال في المدينة وقبل أن 
يخرج أي جندي من جزيرة العرب» علم أن الله سيجعل رسالته تجتاز البحارء 
وأن من أمته من يقاتل في البحرء فطلبت منه بنت ملحان''' أن تشارك فى 
هذا الغزو البحري. . امرأة بفطرتها السليمة أدركت أن هناك جهاداً 9 
ولم تستغرب أن يكون هناك جهاد بحري لرسالة عالمية» أدركت أن الأمة التي 
تحمل هذه الرسالة لا بد أنها مشتغلة بإعداد الأجهزة التي تقاتل في البحر. . 
كل هلذا بالبداهة العربية الأولى» ولذلك طلبت ‏ كأنه أمر واقع - أن تشترك 
في هلله المناقسة في الشير:.. جاء بعد ذلك من يقرأ آيات تسخير البيجار 
للناس ولا يفكر في أن يركب بحراً. ونشأ عن هذا أن الأمة الإسلامية في 
الأرض التي قال العلماء إن ثمانية أعشارها مياه! في هلذه المساحة الهائلة من 
البحارء توجد عشرة آلاف أو عشرون ألف ‏ أو نحو ذلك - سفينة اليوم» ليس 
فيها غواصة إسلامية! ولا حاملة طائرات إسلامية! ولا سفينة ‏ مدنية كانت أو 
عسكرية ‏ تصنع في مرفأ عربي أو إسلامي! ما معن هلذا؟! أهلؤلاء لديهم 
إدراك لمعنول قوله تعالى : 

9 ألَرِى سر لک الي » [الجاثية: ؟١1].‏ 

هل هذه الكلمة يتغنى بها دون أن نعرف أن البحر المسخر لنا يجب أن 
)١(‏ هي أم حرام بنت ملحان» خالة أنس بن مالك وء وعن أنس أن النبي كك كان إذا 


ذهب إلى قباء دخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. وقد ركبت أم حرام البحر في 
زمن معاوية يه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت. 
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نسخره لأنفسنا ‏ وهذا هو الفكر الطبيعى للأمة الإسلامية ‏ بدل أن يُسخرنا 
فى الو اليس عاد الله الذين اذا دين ل ؟ 

إن الخلل العقّلي في فهم القرآن» فهماً عمليا كما توحي به الطبيعة 
السهلة التي لا كلف فوا الاي فد نابم مق فلويلة و غير 
المعاهد التي تكوّن الدعاة والتي تكوّن العلماء» أن تنفد الامة من الورطة 
التي وقعت فيها. 

إن حديئاً كحديث: «هو الطهور ماؤهء الحلّ ميتته»“ ما أخذنا منه إلا 
أن نأكل من البحر الأسماك والحيوانات وإن كانت ميتة» ونغتسل! وانتهيل 
الأمر إلى هنا! هل فقه القرآن الكريم تلاش عند أننا نأكل سمكا من البحرء 
ويبقئ البحر لغيرنا؟ وكيف نستطيع الوصول إلى سمك البحر إذا كانت السيطرة 
عليه لغيرنا؟ ) 

يقول تعالئ : 

وَعَلْسَتٍ وَبِأَلنَجُم هم يدون 409 النحل]. 

عندما كان «سير جينز»”'' يقرأ معلوماته عن الفلك على بعض المسلمين 
ويرتعش من حدة العاطفة التي ملكته وهو يحدّث عن الله وعن الإيمان بعظمته 
لما رأئ من عظمة المجرات التي درسهاء كان أقرب للإسلام من كثير منا 
عندما درس السماءء أما نحن فنكتفي من قوله تعالى : 

«وَعَلَمْتَ باجم هم يْتَدُودَ 409 االنحل). 

بأن الله لفتنا إلى أن هناك علامات في الأرض والسماء! لكن, ما هي؟ 
وماذا صنعنا مع هذه العلامات؟ وما هي الوسائل والمبتكرات التي طورناها 
في هذا الموضوع؟ 


)١(‏ الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة» أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من 


حديث أبي هريرة طبه . وقد أخرجه الترمذي في كتاب الطهارةء وقال: حديث حسن 
(۲) السير جينز (جيمس) (135068) 4«sء[‏ 81 فيزيائي ورياضي وعالم فلك بريطاني» ولد 
عام AV‏ م وتوفى عام 1545م. 
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إن غيرنا الآن يغزو الفضاء ويتخذ من غزو الفضاء منارات وعلامات 
لكي يسخر الحضارة له. . أما نحن فوقوف! لا بد من إحسان التعامل مع 
القران: وإذا كان من تعليق سريع على هذه الآية فهو أن بعض المحدثين . 
- للآسف ‏ استدل بحديث واه عن النبي ميو منع به السفر في البحر! «لا 
در کت البحر؛ إلا حاج» أو معتمرء أو غاز فى سبيل الله“ أو نحو ذلك. . 
فكيف جيء بهذا الحديث الذي رواه أبو داود؟ أنا رفضت هلذا الحديث 
وقلت: إنه كلام غير صحيح. . كأن الأمة لم يكفها أنها قصرت في فهم العمل 


- حتئ تريد إفساد المصدر الذي تأخذ منه المعرفة الدينية. . وكم من اعتماد 


موضوعات في السنن النبوية سببت البلاء للأمة الإسلامية عل هذا النحو. 


00 قد تكون المشكلة الفكرية اليوم هي أننا نحمّل تخلفنا أيضا 
لمواردنا الثقافية فنفسر ميراثنا الثقافى من خلال واقع التخلف الذي نعيش فيه» 
فنصير نلجأ إلى لون من التفسير المتخلف أيضاء كنوع من التسويغ للواقع 
الذي نحن عليه» فننتقي بعض النصوص› ونعتمد على بعضها الآخرء وما إلى 
د ا الل ها مو ج :الأ اه ا ت 
إدراكهاء واستشعار المسؤولية تجاههاء هذا لأنها توافق الحالة التى نحن 
فيها. وكأن هده النصوص بدل أن تكون دافعا للتغيير› أض حت فا منه» 
ثقرأ بمنهج مغلوط يكرّس تخلف الأمة وسقوطها. . 

© نعم.. خذ مثلاً قضية الحديد. . آية الحديدء الظاهر فيها أن الله يريد 
أن يعلم المسلمين من ينصره بالغيب. . الدافع واضح من استخدام الحديدء لا 


)١١(‏ نص الحديث كما ورد في «سنن أبني داود»: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو 
غاز في سبيل الله فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحرأ وهو مروي عن عبد الله بن 
عمرو وا في كتاب الجهادء باب ركوب البحر في الغزو. وقال أبو داود: رواته 
مجهولون. وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث,. وقال المنذري: فى هلذا الحديث 
اضطرابء. وقال الخطابى: وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث. وقال السيخاري : لش 
هذا الحديث بصحيح . (تلخيص الحبير ؟/ 778). 
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بد من نصرة الله بالغيب. فاستخدم الحديد في صناعة السيوف أو الرماح. 
لكن الحديد اليوم أساس صناعة الدبابات.. أساس صناعة السفن في 
البحار. . أساس صتاعة المسدسات والمدافع. . أساس صناعات حربية هائلة» 
ما ينصر الله ورسله إلا بهذه الصناعة .. فأين هي من وعيناء وأين نحن من 
إعداد أسبابها؟! لا شيء. . بالعكس» لقد رأيت أن غيرنا حتئ في ميدان 
الفلاحة ‏ وهو ميدان بدائي ‏ استطاع أن يستثمر الأرض وأن يُخرج منها 
القناطير الط هما لما وفغت الآرضن: فى ايديا ا اا أن تأكل منها"! 
هلذا بلاء كبير تقع فيه الأمة الإسلامية من سوء فهمها للقران. 
ا اي ا ا ار أما أ 
منه 


ع 


2 
أو آيات وينتهي الأمر؛ هلذا لا يجوز. 
لاحظت أن آيات الأحكام من غير شكء كانت من وراء جهد الفقهاء 
في بعض القضايا وبعض الاجتهادات الفقهية.. لكن» بقية ايات القرانء 
ا وبقية القرآن التي هي القصص. . والقصص القرائي فيه الكثير من 
العلاج. تا سفت خسن ال ينه يقول بنفسه: لا أدري لماذا أخجل 
التأليف الروائي› وكان يمكن أن يكون سبباً في إنشاء أجيال واعية؟ كان يمكن 
جداً أن أروي للأطفال: محاولة الحبشة هدم القدية عا 'لمذافرزة عالمة بين 





)١(‏ حسن بن أحمد بن عبد الرحمن الينا: : مؤسس جماعة «الإخوان المسلمين» بمصرء 
ولد في المحمودية (قرب الإسكندرية) عام 6ه (1905مء وتخرج بمدرسة دار 
الحرم بالقاهرة» واشتغل بالتعليم» واستقر درا في مدينة الإسماعيلية؛ ثم نقل 
«مدرساً» إلى القاهرة» فانتقل معه المركز العام ومقر القيادة للإخوان المسلمين.. وأنشأ 
بالقاهرة جريدة «الإخوان المسلمين» اليومية. اغتيل في عهد الملك فاروق حيث 
تصدئ له ثلاثة أشخاص وهو أمام مركز ١جمعية‏ الشبان المعلمين» في القاهرةء ليلاء 
فأطلقوا عليه رصاصهم عام ۱۳۹۸ھ (۹٤۱۹م).‏ وكاآن خطيباً فياضاء يتحو منحئ 
الوعظ والإرشاد» في خطبهء وتدور آيات القرآن الكريم عل لسانه» منظماًء يعمل في 
هدوء ويبني في اطمئنان. . له مذكرات نشرت بعد وفاته باسم «مذكرات الدعوة 
والداعية» . 
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الإمبراطورية الرومانية في أوروبا وبين الحبشة في إفريقياء وكيف أنهم أرسلوا 
الفيل» وكيف أنهم نجحوا في احتلال الجنوب.. وأجعل الأطفال من خلال 
فة القيل: رفون أشياء: كثير عن علاقات دبتية: .وعلذكات 'ذولية 
ومعلومات تاريخية» وكيف أن الله ينصر الإسلام بعد أن نبذل نحن جهدنا فى 
نصرته. . ودل وول أن أسمع من يقول: إن الشيخ ين E‏ 
لماذا كافر؟ لأنه شرح سورة الفيل وقال: إن الطير الأبابيل» هي الجراثيم 
e‏ وال e‏ 
تحمل ا 1 يعنينا من درا در الناس ؟ 1 أنه كان من 
الممكن الاستفادة من القصة على نحو أخصب وأوقع في النفوس» وأنفع 
للمجتمع والحاضر والمستقبل على السواء؟ 

انقلاب الوسائل ال غايات : 

الجانب الفنى. 503 بالناحية عت کات ا هي ا فين 
أعمالهم» مع أنها الوسيلة وأداة التوصيل» القالب الفني الذي يغري الإنسان 


(1) محمد عبذه بن حسن خير الله › من آل التركماني: مفتي الديار المصرية» ومن كبار 
رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام ولد في شنرا (من قرى الغربية بمصر) عام 
7ه (۹٤۱۸م).‏ ونشأ في محلة نصر (بالبحيرة) وأحب في صباه الفروسية والرماية 
والسباحة. وتعلم بالجامع الأحمدي بطنطا. ثم بالأزهر. وتصوف وتفلسف. وعمل 
في التعليم. وكتب في الصحف ولا سيما جريدة «الوقائع المصرية» وقد تولئ 
تحريرها. وأجاد اللغة الفرنسية بعد الأربعين. ولما احتل الإنجليز مصر نَاوَءَهمء 
وشارك في مناصرة الثورة العرابية. فسجن ونفي إلى بلاد الشام. وسافر إلى باريس 
فأصدر مع صديقه وأستاذه جمال الدين الأفغاني جريدة «العروة الوثقئ» وعاد إلى 
بيروت فاشتغل بالتدريس والتأليف. وسمح له بدخول مصرء فعاد سنة ١١١١ھ‏ . 
(۱۸۸۸م) وتولئ منصب القضاءء ثم جعل مستشاراً في محكمة الاستئناف». فمفتيا 
للديار المصرية سنة ۷١١١١ه‏ واستمر إلى أن توفي بالإسكندرية عام ۳ھ 
(1906م). 


له «تفسير القران الكريم» لم يتمه» و«رسالة التوحيد»» وغيرها مؤلفات عديدة. 
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بالإقبال على القرآن وفهم أبعاد الآيات» لذلك» فقد تكون المشكلة أوالإصابة 
في التعامل مع القران هي في: انقلاب الوسائل إلى غايات.. لقد غابت 
الأهداف والمقاصد وتركز الاشتغال بالوسائلء والأشكال» وغاب من 
عض الشهود الان اا انى ن اماه ر 
الشهود الحضاري للأمة المسلمةء وأبدل بالبحث عن مخارج الحروف وإعراب 
الكلمات» وبيان الاستعارات؛ وما هي إلا وسائل وأدوات للوصول إلى تذوق 
القران رتفدو :فأ ضيحت بالشكل الذي هي عليه: معوقات وحواجز بين 
المسلم وكتابه الخالد! 

© في كتابي «المحاور الخمسة في القرآن»» كتبت شيئاً موجزاً عن 
القصص القرآني» واقتصرت على ذلك تاركاً الموضوع كله لمن وكل إليه أن 
يكتب في هذا الباب أو هذا المحور من محاور القرآن الكريم. . 

القصص في القرآن أساس التربية» لا التربية النفسية فقط بل العقلية 
أيضاً. . العقل الإنساني» يجب أن يحرر من قيود الوراثة المخرفة» وأن يكون 
فادرا على التحركة» بل أنا أرئ أن القرآن يهد إلى يناء أو إنشاء عقن 
تجريبي . . عندما يقول تعالل : 

افر ییا في الارض یکوت لم فوب بقلو يبآ أو داق سمو ييا انا 
ل سس الأْصرُ ولک تَنى الوب آل ني الشثور 409 (لسم. 

كأن من نتائج السياحة في الأرض أن ننشئ عقلاً. . ننشئ فكراً يستمد 
معارفه وأسلوبه في الفهم من واقع الناس. . فالسير في الأرض ينشئ بصائر 
لكا 

هذا معن إذا ضممنا إليه الآية الأخرئ: 

لسَؤِْبِهِمْ ينا فى الفاق وف أشي انصلت: .)٠١‏ 

النفس» متئ تكون مصدراً للإلهام؟ مت تكون مصدراً لاستكشاف 
المخبوء من قياس شيء على شيء؟ وقوله تعالئ: 

#أعيَيرواً يتأؤلي لْأَبّصَرٍ 40 الحدراء الذي جاء في قصة بني النضير . 
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لا بد أن ننظر في كل محور من المحاور التي دار عليها. القرآن لنعرف 
كيف أخطأ القدامئ. في بعض ما ذهبوا إليه في عصور الجمود والتخلف» أو 
كيف وقف أباؤنا ولماذا؟ لقد ظلمنا القرآن بسوء التعامل معه» ويجب أن 
نحسن التعامل مجه كما صنع أسلافنا الأولون. . فالمصلحون الكبار هم الذين 
يبدأون من العدم. 

ا اة الفاح ا فاد ان انون في أوقات من التاريخ 
متباعدة أو متقاربة؛ يبدو لي أن تعبير «إنهم يبدأون من العدم» ونفي وجود 
قابليات تشكل استجابة لدعوتهم محل نظرء لعل الأولئ أن نقول: إنهم 
استطاعوا أن يكتشفوا موطن الخلل فيصلحوه» ويكتشفوا القابليات فيوظفوها 
ويثيروها ويشحذوا فاعلياتها . 

© هذا كلام دقيق. وإنما الجانب الذي أرت الخدت عنه شيء آخرء 
وهو أنه عندما أرسل قائداً في ميدان موجود وأقول له: الخطة المرسومة كذا 
وكذا وعليك التنفيذ» فهذا القائد أمره سهل» لأنه سينفذ الخطة الموضوعة في 
الميدان الممهد. . لكن» عندما يخرج رجل مثل حسن البنا كث فيجد أن 
الأرض أمامه كلها ألغام» والجماهير لا ترى إلا صنما قد هام في صنم» 
فكيف يعرض الإسلام عرضاً جديداً؟. . الرسول ية سماهم: المجددين. . 
والتجديد من غير شك هو غير الخلق. . فالخلق يكون من عدم. . أما التجديد 
فهو غسل ثوب اتسخ» أو إزالة التراب عن ملامح كانت مغطاة» فظهرت 
ملامحها وبريقها بعد الإزالة. 

معن التجديد يكون أقرب إلى ما قلته أنت. . وكل ما أردت أن ألفت 
النظر إليه: هو أنه قد يضطر القائد إلى أن يستحدث أساليب لا وجود لها من 
المقررات التي عنده. فمثلاً أنا عندي القياس» والقياس آلة تجيء بأشياء كثيرة 
مع التطبيق المستمر.. والحاجة أمّ الاختراع.. فإذا أشعرت الأمة بأنها 
محتاجة إلى كذا وكذاء يمكن أن تخترع.. وقد اخترغ محمد الفاتح أن 
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تسير السفن علئ الأرض وهو يحاصر القسطنطينية» لأنه يتمتع بعقل عبقري 
متفتح يريد أن يخدم الإسلام خدمة جعلته يكمل حصار القسطنطينية بالطريقة 
المبتكرة من عدم» فمن كان يتصور أن السفن تمشي على الأرض . 

ألفقه بين دلالة القرآن واصطلاح الفقهاء : 

0 قد تكون المشكلة من وجه آخر» أن معظم العلماء والمفكرين 
المسلمين» تاريخياً» بسبب من الظروف السياسية التي. آدت إلى انفصالهم عن 
الواقع ومتطلباته» أو لأي سبب آخر» صرفوا جهودهم كلها في استنباط الحكم 
التشريعي من الآيات دون الوقوف عند الأهداف الكثيرة الأخرئ التي جاءت 
الآيات من أجلهاء وأنزلت للفت النظر إليها وإدراك أبعادها والتزامها فى 
الحياة» فجعلوا الآيات موضوع الدراسة هي آيات الأحكام التي وضعوا 1 
أعداداً متقاربة »)20١  ٠٠(‏ أما ما وراء ذلك من آيات السئن والقوانين 
والشروط التي قد تكون أكثر أهمية وأولئ بالنظر من حيث البناء الحضاري› 
وشروط القيام بأعباء الاستخلاف الإنساني» فلم يعيروها أدنئ اهتمام» أو 
الاهتمام الكافي على الأقل» وبقيت آيات القرآن الأخرئ» على أهميتهاء 
تتلئ للتبرك» إل درجة وصلت عند بعضهم وكأن القرآن كله أصبح كتابا لفقه 
آيات الأحكام فقط! حتئ الآيات التي وردت لتبين أسباب سقوط الأمم 
وانهيار الحضارات ليأخذ المسلمون حذرهم» فلا تتسرب إليهم إصابات 
الأمم السابقة وعللهاء جعلوها دليلاً لصحة القياس التشريعي» بعيداً عن 
سياقها الأصلي! وتحضرني بهلذه المناسبة: الآية التي عقّب القرآن بها على 


= ۲۷ رجب 488ه (۳۰ مارس 1477م) بمدينة أدرنة» وتولى الخكم مرتين. في الفترة 
الأول وهو صغير من 847 ۹٤۸ه ١555(‏ - ١٤٤٠م)‏ وأعدت فيها القوئ الصليبية 
في أوربا بقيادة البابا وملك المجر وبقايا الأمبراطورية البيزنطية والبندقية حملة. للقضاء 
عر لالط الا تومب ساعد انود فى القضاء عل اتخ وول فى ال 
الثانية من 868 887ه ١401(‏ - ١۸٤٠م)‏ وقد سمي بمحمد الفاتح بعد أن استطاع 
فتح القسطنطينية سنة 801ه (15017م) كما نشر سلطانه على أجزاء كثيرة من شبه 
جزيرة البلقان والأناضول. وتوفي في ٤‏ ربيع الأول 887ه (۳ مايو (1540١م).‏ 
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غزوة بني النضيرء فقال تعالئ بعد ذكر الأسباب التي كانت وراء هلاكهم: 

ابرا اولي لْأيِصَرٍ 29 € [الحشر]. 

فجعلوا الآية دليلاً على القياس التشريعي . . أما أسباب قيام وسقوط 
الحضارة فلم يكن لها من المساحة الفكرية والاهتمام ما تتطلبه. . . وقد ترافق 
هلذا العجز أيضاً ‏ عند الفقهاء المتأخرين ‏ فى القدرة عن تعدية الرؤية حت 
ا مانتال قر ها" ايه الأ جرد والسعروف إن ای ارک إن 
يجيء ثمرة للوجود والبناء الإسلامي. . بمعنئ أن الحكم التشريعي لا ينشئ 
المسلمء. ولا ينشئ المجتمع» وإنما ينظمه ويحميه. . ولعل ذلك كان سبب 
تا خر انات اشر إل الفترة المد لكر تة لوسود قرة وتماعة وا 
وحضارة. . أما أن يكون الحكم التشريعي هو الأول والآخرء فأعتقد أنه منهج 
خاطئ في النظر إلى القرآن والتعامل معهء على أهمية الفقه التشريعي» وأهمية 
معرفة الحلال والحرام. 

لقد أصبح كل شيء يُفسر من خلال الحكم التشريعي» فالسيرة تقرأ على 
اسان أنها فقه» وتُغْيّب عن الدارسين كل المعاني المطلوبة في التربية بالقدوة 
وأبعاد التأسي المطلوبة» لتصبح فقه السيرة» وفقه الحديث› وفقه الكتابء 
وفقه السنةء وليس الفقه بمعناه العام وإنما بمعناه التشريعي . 

وتقدم الفقه التشريعي» وتقدم» حتى أصبح تجريداً ذهنياً جامداً 
يخا عن واقع الأمة غير قادر علئ قيادة حركة الحياة والأحياء.. وأرئ في 
ذلك انقلاب الوسائل غايات لقد غلبت الآلية إلى درجة كادت تغيب معها 
مقاصد الشريعة. فكان البحث عن المقاصد والموافقات للشاطبي» وكان 
العدول عن القياس إلى الاستحسانء وما إلى ذلك.. ولعل هلذا التبحر في 
الحكم التشريعي الفقهي جاء على حساب بقية الجوانب الأخرئ الكثيرة 
والضرورية. فالقرآن كتاب فقه حياة» بكل أبعادهاء ولیس كتاب فقه بالمعنئ 
ادود 

الع بات ا يونا "كين من المستلمين البو فن طق :العرية إلا طن 
الأحكام الفقهية: تطبيق الحدود» وتحريم المصارف الربوية» بينما يصعب 
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عليهم إبصار بقية جوانب الحياة الأخرئ من خلال المناخ الثقافي الإسلامي 
الذي نعانى منه. 


انفصال العلم عن الحكم: e‏ 

© آنا لا أشك في أن الفقه الإسلامي تأثر بانحراف الحكم في العالم 
الإسلامي. ويمكن أن أتصور الأمر على النحو التي : كانت دولة الخلافة الراشدة 
دولة تمثل الإسلام تمثيلاً هو الأقرب إلى عهد النبوة. . ولا شك أن سياسة الحكمء 
وسياسة المالء والمفاهيم العامة للحضارة الإسلامية» وللانطلاق الإسلامي 
استمرت بمسيرتها الصحيحة» وكان هذا الفهم مسيطرا على دولة الخلافة. 

ثم حدث تحول ينبغي أن نقف بإزائه قليلاً. لقد تحولت دولة الخلافة 
إلى ملك. وفي النظام الملكي الذي أقامه معاوية“ وه - ننصف الرجل 
فنقول -: أنه ظل وفيا لانتمائه الإسلامي وزعم أنه سوف يخدم الإسلام أكثر 
مما خدمه الخلفاء الراشدون» أو على الأقل أكثر من خصمه الأخيرء علي بن 


فحدث تحول بيقين في قضايا إسلامية مهمة وبدأ يتجمد الفقه السياسي 
والدستوري للدولة.. كما تجمد فقه العلاقات الاقتصادية والمالية.. وبد 
يتجمد فقه العلاقات الدولية» كذلك.. 


)۱( هو معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي. . مۇسس الدولة 


الأموية بالشام» واد وها العرب الكبار. كان قصِيحًا خليما وقورا. ولد بمكة عام 
6٠‏ قبل الهجرة وقيل قبل ذلك» وأسلم عام الفتح. ولاه أبو بكر ثم عمر. وأقره 
عثمان على الديار الشامية. تنازل له الحسن بن علي عام الجماعة. غزا جزر البحر 
المتوسط والقسطنطينية وكثرت فتوحاته. أخذ العهد لابنه يزيد. توفي عام ١٠ه.‏ 

)۲( م ا واسم أبي طالب: عبد مناف بن عبد المطلب. من بني 
هاشم» من قريش. أ مير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين.. وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة. ولد عام ۲۳ قبل الهجرةء روج التي إل اه ات ولي الخلافة بعد 
مقتل أمير المؤمنين عثمان» E‏ حت قتل بالكوفة عام ٠4ه.‏ كفره 
الخوارج» وغلا فيه الشيعة حت قدموه على الخلفاء الثلاثة» ينسب إليه «نهج البلاغة» 
وهو مجموعة خطب وحكم. 
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هناء نحد الائمة الذين قادوا E‏ فلن وهم مشهوروں : أبو حنيفة 
اد والشافعي وابن حنبل › روخم فقهاء. التزموا ناحية فروع الفقه. كما 
التزم المحدثون رواية السنن. وغلب على هؤلاء وأولئك الرغبة في ألا 
يصطدموا بالنظام e‏ أن النظام القائم» اصطدم نه الخوارج› 0 
0 ا فنكل بهم النظام تنكيلاً 7 عر وأيأس 0 
الخلافة.. واكتفئ الأئمة بأنهم قبلوا الأمر الواقع» واستفاضوا في شروح 
العبادات والمعاملات على النحو الذي وصل إلينا. . كان من الممكن أن 
ينكشف ضرر هذا المسلك لو أنه حدثت عودة إلى دولة الخلافة» للكن الذي 
حصل أنه جاءت الدولة العباسية بعد الدولة الأموية» فوقع في نفوس الناس 
يأس من أن يحقق الإسلام بمفهومه الكامل مائة بالمائة» فاكتفوا بتحقيق 
الناحية الفرعية فى فقههء والناحية العبادية الفردية» وتأثرت السياسة الإسلامية 
تأثراً واضحاً. وانهزمت الشورئ انهزاماً واضحاء ووقع للأمة ما وقع. 


لكن» لا شك أن الإسلام في جملته بقي. . وأن الملوك الذين تبنوا 
الإسلام» تبنوا منه المجموع من المعارف التي لا تصطدم بوجودهمء ولا 
بأحوالهم الاقتصادية التي تحيط بهمء أو يشكلونها لحراسة سلطتهم.. ومن 
خرج على هذا الخطء إما تصوّف وابتعد» أي انسحب من الميدان بالتصوف» 
وإما عاش يتحمل شيئاً من الأذئ» ويبقئ الكيان الإسلامي نظرياًء وقد تستبقيه 


)١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري. إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة. أخذ العلم عن نافع مولئ ابن عمرء والزهري» وربيعة 
الرأي» ونظرائهم . وكان مشهوراً بالتثبت والتحري: يتحرّى فيمن يأخذ عنه» ويتحرّى 
فيما يرويه من أحاديث» ويتحرى في الفتيا . اشتهر في فقهه باتباع الكتاب والستة 
وعمل أهل المدينة. كان رجلا كيدا وقد امتحن» فضربه أمير المدينة ما بين ثلاثين 
إلى مائة سوط. وكان سبب ذلك أنه أبئ إلا أن يفتي بعدم وقوع طلاق المكره. 
ميلاده عام ۳ھ بالمدينة» ووفاته عام 8ه بها. 
من تصانيفه: «الموطأ»؛ و«تفسير غريب القرآن»» وجمع فقهه في «المدونة»؛ وله 
«الرد على القدرية»؛ و«الرسالة» إلى الليث بن سعد. 
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1 الحكومات القائمة لينجح في أداء هذا المعنل. لللاحتفاظ بالصورة النظرية 


للإسلام . 
ولا نإن العلم المخد عن القرآن الكر ب اله الك اقل 
عن الحكم من عصر مبكرء وانکمش› وأصبح تعليقاً مراً ولاذعا عند واحد 
ما اميد ال اليا قيل له: لص مأخوذ إلى الحاكمء. قال: 
سبحان الله» سارق السر يُسعئ به إلى سارق العلانية. . فهو يرئ أن الحاكم 
المستغل لص» وأن اللص الصغير يقاد إلى اللص الكبير» واكتفى بهذا 
التعليق. لكن. هل يستطيع أن يتحول إلئ ثائر؟ هو رأئ مصارع الخوارج» 
1 شف r‏ 5 ا 
وتربويا بالطريقة التي يمشي بها.. وهكذا مشى غيره من الدعاة والوعاظ 
والعلماء» فكانت أول شعبة معطوبة في شعب الإسلام» هي الحكم. . 
وضياع الحكم من قيم الإسلام» ومن تأثيرات الإسلام على المجتمع» 
له نتائج خطيرة. . فلقد أعقب ضياع الحكمء وانفصال العلم عن الحكم أو 
الثقافة عن السياسة» انفصال آخر فيه خطورة شديدة على الأمة وهو أن العلم 
الإسلامي انقسم بين فقهاء ومتصوفةء مع أن التربية التي أساسها العقيدة 
والأخلاق» جزء من مقاصد القرآن الذي جاءت آياته لتدريب الأمة على 


)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد. تابعي. كان أبوه يسار من سبي بيسان» 
ومولّى لبعض الأنصار. ولد بالمدينة وكانت أمه ترضع لأمٍ سلمة. رأئ بعض 
الصحابةء وسمع من قليل منهم. کان شجاعاً: جميلاً» تاسكاء ناء عالماء 
و ل ر ولي ا ا ا عير بن ا او قي این 
ولد عام ١۲هء‏ وتوفي عام ١١١ه.‏ 

(؟) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد قائدء داهية» خطيبء ولد ونشأ 
في الطائف عام ٠ه‏ (ه (e7‏ وانتقل إلى الشام» ثم ما زال يظهر حتئ قلده 
عبد الملك بن مروان عسكره. وأمره بقتال عبد الله بن الزبير. فزحف إلى الحجاز 
بجيش كبير وقتل عبد الله وفرّق جموعه» فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف. ثم 
أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيه. فانصرف إلئ بغداد» فقمع الثورة وثبتت له 
الإمارة عشرين سنة. وبنئ مدينة واسط (بين الكوفة والبصرة). وكان مفاكا سَفاخاً 
باتفاق معظم المؤرخين. توفي عام 90ه (:١لام).‏ 


٠ك‎ VV 


العقيدة والأخلاق بطرق شتئ. فوجد فقهاء يشتغلون بالمعاملات وبظواهر 
العبادات» ووجد مربون يشتغلون بالأخلاق والتربية» فكثير من هلؤلاء فقدوا 
الناحية الروحية التي فيها حرارة وعاطفة» (وهم الفقهاء). وكثير من أولئك 
فقدوا الناحية العلمية التي فيها ضوابط وقانون» فنشأ عن هذا زلزلة في الفكر 
الأسلافي: ذلك أن اهال تة غ الوك أو النصال اضرف 
الفقه. أضاع الأمة» فوّجد ناس متعبدون مبتدعون لا وعي لهم» ووجد 
مشتغلون بصورة العبادات وصور الفقه وليست لهم روح أو خشوع» وشكا من 
هذا ابن تيمية» وبعض علماء الحديث رحمهم الله. 


اختلال في العلم الديني : 

ثم وجد بعد ذلك في العلم الديني» من عكف على القرآن دون بيان 
المت ٠او‏ عكف على السنة دون موازين القرآن» فانضم إلى السنة حشد هائل 
من الموضوعات والواهيات» سببت بلبلة في الفكر الإسلامي. 

وهناك شيء أخطر من هذا كله» وهو أن علوم الحياة نبغ فيها نوابغ مثل 
الرياضيات» و.. . وغيرهم. . لكن» مع الأسف. أن هلؤلاء عاشوا على هامش 
المجتمع الإسلامي ولم يعيشوا في صميمه» واعتبرت هذه الأشياء التي يشتغلون 
بهاء ليست نوافل فقطء ولكن دون النوافل» مع أن المجتمع لا يقوم إلا بها. 
فالغش الذي وقع في الثقافة الإسلامية» وقع أولاً في الفقه نفسه» فانحسر بعيداً 
عن فقه العمل والعمال وفقه الدولة» انفصل وذهب». وتوسع في العبادات بطريقة 
تكاد تكون مضحكة وتعددت الصور. لأن الفقهاء يريدون ملء الفراغ . . 

00 حتئ في هذه النقطة» يمكن أن نقول: إنه انتهى إلى تجريدات 
ذهنية تكاد تضيّع مقاصد الشريعة» مما دفع بعض الفقهاء للتحول عن القياس 
إل الاستحسان لأن تطبيق القياس بشكل آلىء قد يذهب بالمقصد. . 

© الاستحسان كما يقول الأحناف: ليس اتباعاً للهوئ وإنما هو نقل 
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هلذا كله في جانب واحد وهو الجانب الفقهي الذي نعتبره إلى الآن 


أحسن الجوانب في الثقافة الإسلامية» أو بالأصح أكبرها مساحة. . لكن 


المشكلة في النطن إن القصص القرآني. . لقد انتقل من دراسة تاريخية لقيام 
الحا ت و وا تر ؤافنة ی فيا کی ما لک 


إطلاقاً. : فوجدت أساطير» ووجدت الاسزاقيليات EE‏ اشا عند 


القصاصنين وکات غلی ن اص طالب فق رمد يقولالقصاصون 
sS‏ وطن 0 الحس e‏ يانه . والقصص بالمعنئ 
الخرافي انتشر في الأمة الإسلامية ومس السنّة بسوء عن طريق الوضاعين الذين 
اخترعوا أشياء كثيرة لكي يرضوا العوام وأصحاب الطفولة العقلية والصغار. 
ار اراي اتيك ا عن روح القرآن» ومقاصدهء فالمحاور 
القرآنية» بشكل عام» لم تجد من يتبناها ويمشي مع آفاقها لكي يحققها في 
لحياة. . بل بالعكس» الأسلوب الفقهي تغلب على أنواع البحث التي كان 
يجب أن تبتكر في الميادين الأخرئ. . فإن ما يحتاج إليه الطبيب غير ما 
يحتاج إليه الكيماوي. . وما يحتاج إليه المهندس الزراعي غير ما يحتاج إليه 
الفلاح. . فكل شيء له من طبيعته منهجاً يسير عليه.. امتداد هلذه المناهج» 
يكاد يكون في ثقافتناء صفرا. 
الفقه الحضاري: 

5 کلم افقها كنا :زروت فى القران د لا شك أنها تعى, أكثر يكتيز 
مخ المدلرن الذي معووه لفقا دبرا هنون E‏ كام لكر دين دعي 
التفصيلية» حتئ أن الله سبحانه وتعالى قال عن المشركين بعد هزيمتهم في 
غزوة بدر: 

ذلك ا وم لا فهو 42 (الحشر]. 

فعملية الفقه إنما استخدمت في القرآن لمعنّى أوسع بكثير من المعنئ 
الاصطلاحي الفقهي.. إنه الفقه الحضاري بكل ما تشمل كلمة حضارة من 
أبعاد. 
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© المعنل اللغوي» معروف في اصطلاح الفقهاء. هو هذا العلم' 
المتصل بأحكام العبادات والمعاملات. . أما المعنئ الشامل للفقه كما ورد في 
القرآن» فكان الكلام فيه مستبعداً» لأن الحاكم كان يرفض أن يكون الكلام في 
الشورى. وحدود ما له وما عليه. 

08 أقصد أنهم حصروا كلمة «الفقه» في قول الرسول يَكيّهِ: «من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين”"2. أي بالحكم التشريعي. ) 

© نسوا الفقه بالمعنئ اللغوي الشاملء وغلب الاصطلاح» حتى 
لتستغرب كلمة فقه اللغة. . وأنا عندما ألفت كتابي «فقه السيرة» تصور بعض 
إخواننا أن الكتاب هو كتاب في الفقه. ولكن أنا قصدتٌ به عرضاً للسيرة 
البو تح راا لر كيت كاد الدعزة هنا » يناذا علد ال 
هنا؟ ما موقف المسالمة وما موقف المخاصمة؟ فأردت أن أعطي للناس 
فعا كان الناس يفهمون أن الرسول ية مظهر فقط للأوامر التي تأتي من 
عالم الغيب . . فأفهمت الناس عن طريق كتاب «فقه السيرة» أن الرسول كل 
إنسان» كامل» يتصرف في مواجهة الأحداث بالعقل الذي صنعه القرآن. . وهو 
العقل الإنساني الذي تحرك مع مسارات الفطرة لكي ينصر الله ويعلي كلمته. . 
هلذا ما أردته. . 

المهم أن كلمة «فقه» من الناحية اللغوية لها أبعاد غير ما استقر في 
الأذهان. . فنجد أن هناك فقهاً للفلك». وفقهاً للنفسء وفقهاً للأخلاق» وفقهاً 
للحضارة» وهذا ما نلمحه من قوله تعالول: 

لل الع وجل ایل سكا والس وَلقَمَرَ نبلا كيك يي اتنيز 
العليو © [الأنعام] . 

إل أن يقول : 

)01( الحديث رواه البخاري في «صحيحه» عن معاوية بن أبي سفيان ڪيه في كتاب 


العلم. باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. كما رواه مسلم وأبو داود 
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ار الى انتا ين كني ومدق تقر ومنتو قد عسَلَا ايت لموم 
نمهو (69 © [الأنعام] . 

as E EN ga ES ENE 
۰ الرحم لأن الآية:‎ 

#وَنْقِرٌ فى ارما ما نمأ [الحج: .]١‏ 

ما المستودع؟. . إنه القبر». وما يصل إليه البدن. . ثم ما بين المستقر 
والمستودع من حياة» هذا كله يحتاج إلى فقه. هذا الفقه قد يكون فقها في علم 
الأجنّة.. وقد يكون فقهاً في أشياء كثيرة كما توحي الآية هنا. فالفقه الذي أشار 
إليه القرآن هنا واسع المرادات. لكن غلب علينا أن نترك توجيهات القرآن 
غفلة» مثلما تركنا إلى الآن حساب الزمن بالنظام الفلكي» فالآية قالت: العلم. 

اهو الى جل النّنس يا والقمر وا وكرم ماز نموا عَدَدَ ألسِدِينَ 

الآن نحن حريصون على أن تبقئ الأمة أمة أمية. تحسب الشهر وتكتبه 
بالرؤية الحسية.. طبيعة الأميين.. أما أن يعرف الحساب كما قالت الآيةء 
حساباً فلكياًء فيعرف ميلاد الشهر بالنظام والحساب الفلكي» وبالمراصد كما 
يقع الآنء فهلذا لا يزال أمراً مستبعداً في أذهان الناس»ء ولا نزال نرئ أن 
واحداً بالمشاهدة يستطيع تكذيب العلم! يعني» تقول المراصد في الدول 
المتقدمة علمياً لا يولد القمر هلذه الليلة» ويأتي واحد ويقول: أنا رأيت 
القمر.. ويُصدقء وانتهئ الأمرء وذهب العلم! 

الأمر يحتاج من غير شك إلى أن نفهم العلم ونفهم الفقه بالمعاني 
القرآنية» لأن القرآن وسّع دائرة الفقه من خلال نظرنا في الآيات. 

هم وب لا ينْمَهُونَ يا» . 

نتتبع الآية.. لماذا وصف اليهود بأنهم قوم لا يفقهون؟ والكفار في بدر 
«لا يفقهون»؟ لماذا نعرف القضايا التي جهلها هؤلاء. وفقهنا القرآن فيها عن 


0 


طريق تبصرتنا بأن هؤلاء هزموا لعدم فقههم . . 
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الرؤية الموضعية.. والرؤية الموضوعية : 

0 مشكلة العجز عن النظرة الشمولية للرؤية القرآنية » أدت إلى لون من 
د وتمزيقهاء أو إلى التبعيض المورث للخزي الواقع في حياتنا 
اليوم وكأنه صدّئ لقوله تعالئ ناعياً على بني إسرائيل : 

AN‏ "لفق E O EC‏ أله 
نڪمم لد خی فى الحرة ا ا 

نخشئ أن تكون علل الأمم السابقة انتقلت إليناء على الأقل من الناحية 
النظرية فنحن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض» إلا أن النظرة الجزئية وأخذ بعض 
فاضت الآبة: أو السورة»» وترك نما وزاعها للتبراك والعلاوة. تحني أن نكون 
وكأننا وقعنا في هذا فعلاً على الرغم من ادعائنا الإيمان بالقرآن كله. . لكن 
أقول امن لدو العملي لهذا القران وليس من قبيل الجانب النظري ‏ 
نحن نعيش الآن مرحلة التبعيض والتفاريق. 

كيف يمكن أن نرسم الطريق لتحقيق الرؤية الشاملة والنظرة الموضوعية 
لا الموضعية؟ وهل تعتقدون أن الاقتصار على الجانب التشريعي» وإهمال بقية 
المقاصد» هو سقوط في هلذا التبعيض؟. . لو أمكن» إيراد نماذج موضحة من 
القرآن الكريم. 

© الذي أتصورهء أن تعاليم الإسلام» نسيج متشابك» ملتحم بعضه مع 
بعضه الآخرء تختلط فيه العقيدة مع العبادة مع الأخلاق» مع أنواع المعاملات 
المختلفة. . وقد لفت نظري من قديم أن الأحكام الفرعية الجزائية المحدودة» 
اوها اء الله الحسنئ» وتختم بها الآيات ختاما يحتاج إلى التدبر 
العميق . . ففي سورة E‏ 

#ولا لوا أله عر 
O‏ 
واه عن عم 69 io‏ بن بهن يي ازس أي کین تانر ب ا هَ غمور 
َحِبِمٌ 63 وين عا أَلطَلَقَ إن أله سمِيعٌ عَليم 03 * (القر]. 
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ترئ هنا أن جواب الشرط في قوله تعالئ: 

لون عا أْلطَلَقَ َة آله سم عَلِيمٌ 4009 (البقرة] . 

ا ا ضاق "عر ا مانا[ لسر 

#إِنَّمُ من يسن وَيَضيرٌ قبت الله لا يضِيمُ أَجْرَ را كك [يوسف] . 

واضح أن الإخبار عن مسلك إنساني بصفة إللهية فيه معنئ المح 
العجيب بين السلوك الإنساني وبين العقيدة التي هي أساس في الإسلام» لما 
وراءها من 000 أستطيع أن أفهم من هذا أن القرآن غذاء روحي مكتمل 
العناصر.. وكما أتناول على المائدة مجموعة من السكريات والنشويات 
والدهنيات وما إلى ذلك في طعام واحدء أو في أغذية واحدة» في وجبة 
واحدة» فكذلك يتقدم القران إلينا برسالة حياة شاملة لا تدع جزءا منها إلا 
وتمتد إليه. ويجري الوحي الإلهي خلال هذا النسق القرآني كما تجري الدماء 
داخل العروق» لتشمل الرأس والقدم.. الجهاز يدور في كل شيء ليعطي 
الحياة كل شيء. وبذلك نستطيع أن نقول: إن الرؤية القرآنية لا يمكن إلا أن 
كون ا عامل وآ وغ فک مكلا ا ذف القضة 
عل أساس أن القرآن كله قصص لا يمكن أن يكون تصويراً صحيحاً للقرآن. . 
وكذلك الأحكام الفقهية التشريعية» والمعتقدات الإلهية» والآيات التي تأمر 
بالنظر في الكون» وآيات التربية» وما إلى ذلك من تعاليم إسلامية.. هي 
متماسكة في عصارة واحدة تجمعها من أولها لآخرهاء ومن المستحيل أن أنظر 
ال القرآن النظرة الجزئية التي تجعلني أعيش في جانب منه وأنسئ ل الجانب 
الآخرء كما لا يمكن أن يتكون الدم من كريات حمراء فقط» وبيضاء فقط»› 
وبعض العناصر المعدنية فقط التي تسير في الدم ولا يكون دما إلا بها. 
يمكن إطلاقاً أخذ جانب من القرآن وإهمال الجوانب الأخرئء لأنها جوانب 
يجر بعضها بعضاء متماسكا. 

فالنظرة الشاملة هي النظرة الصحيحة للدراسات القرآنية» ولا يمكن 
الرضا بنظرة جزئية . . والنظرة الجزئية» عندما سادت الفكر الإسلامي» نشأ 
عنها ما يشبه الجسم المشلول في بعض أطرافه» أو في بعض أجهزته مع بقاء 
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أجهزة أخرى حيّة. . إنه لا يستطيع أن يؤدي وظيفته ما دام الشلل أو الخطر 
جمد بعض الأجهزة أو بعض الأعضاء. . لا بد من النظرة الشمولية للقران 

افا بن ف ایی علق 9© عق اسن بن ع (© انأ ك الا 9© 
الى ع بالق © عر اتی ا 1 بم © کد إن اسن طق (© أن ا انتنق 
0 [العلق] . | 

الأفر بالمراءة ولا وكون القراءة باسم الله » ولس ثقافة مجرده» أو 
علماً للعلمء وإنما هي قراءة باسم الله سبحانه وتعالئ» لها هدفها ..الله الذي 
خلق.. ربط القراءة بتكوين الإنسان من علق» قضية متباعدة الأطراف. . ثم 
الوك خا هدام 

افا وك الام © الى ع باقر 9 عل سن ما ر )€ العلق]. 

الدخول في مسألة اقتصادية واجتماعية معاً. وهي طغيان الإنسان عندما 
يترف وينعم ويجيكه المال» وکر به . 

هذه المعاني المتباعدة في ظاهرها هي القرآن الذي يكون مائدة متماثلة 
في ما ذهب من حقائق الحياة وعناصرها لمن يسمع ولمن ينفذ. . فلا بد من 
هذا الشمول في النظر. والنظرة الجزئية وحدهاء تكون غير كاملة لأنها 


العجز عن إدراك المعنئ الجامع : 

0 لعل ذلك» إنما حصل» بسبب عدم قدرة النظر على إدراك المعنئ 
الجامع أو الخيط الجامع لهذه المظاهر جميعا.. وربما كانت النظرة الجزئية 
بسبب العجز عن التقاط الخيط الذي ينتظم هلذه المظاهر جميعاً: أهلية 
التعليم» وهدفية القراءة» وكون الله سبحانه وتعالئ هو الخالق الذي خلق هذه 
المؤهلات التي يجب أن تتوجه إليهء أو تبدأ باسمه القراءة» وإن عدول 
الإنسان عن الخالقء والالتزام بقيمه الضابطة في الحياةء وقوع في 
الطغيان. . . إلخ. 
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© هذا حسن فعلاً. .. عندما تريد أن ترسم صورة كاملة للإنسان» فهل 
إذا قطعت هذه الصورة إلى أجزاءء هل كل جزء منها يمكن أن يكون مكوناً 
أو مؤدياً أو منبهاً إلى فكرة الإنسان الكامل؟ . ر لا و کو 
- واضحة ولا حت جزئية في جزء الصوزة اللي امك ا 0 
ناظراً إلى القرآن كله النظرة الشاملة المتماسكة. ا آنا أحب أن يقال : 
الإسلام حضارة كاملة بأبعادها جميعاً. . ومعنيل أنه حضارة: أنه 28 فيه 
تشريع إلى جانب التربية» والتوعية الخلقية» والأحكام الدولية. . إلى جانب 
المقاصد الكثيرة الأخرئ التي تكمل الصورة. . فالقرآن كتاب حضارة كاملة. . 
وأظن أن الأستاذ حسن البنا في أول مادة من تعاليمه العشرين التي يقدم بها 
الثقافة الإسلامية» قدم الإسلام ا الل فال : إنه مادة وروحء وعقل 
وعاطفة. ودنيا وآخرة. . أعطاه كل ما يتصل بالحياة.. لقد فهم حسن البناء 
الإسلام كما قال تعالئ: 

ورا عي عيّلك الْكتَبَ نيسا 14 شى وَهدى وَرَحْمَةٌ وشری سيين 
@4 [النحل]. 

فالإسلام هداية» ورحمة» ومصلحة» ومنفعةء وأسرةء وتفاؤل وخير 
وانطلاق للمسلمين. . 

0 أتصور أننا نحن المسلمين اليوم» خاصة في الفكر الإسلامي 
المعاصرء نزعم ونرفع شعار أن الإسلام شامل لجميع جوانب الحياة. 
لن من التاحية العملية: نحن واقعون في التجزيء لدم بعض 
الجوانب وإسقاط بعض الجوانب والمقاصد الأخرئ. . نحن مُتهمون من بعض 
المفكرين الأوروبيين بأن العقل العربي نفسه مولع بالنظرات الجزئية» وعاجز 
عن النظرة الشمولية لذلك نمت في ثقافتنا النظرات الجزئية أو التوقف عند 
حدود الجزئيات أكثر من أن تكون عنده القدرة على رؤية شاملة خاصة في 
عصور التخلف والجمود والتقليد. . فكيف ترون العلاج لهلذه الإصابة بالنسبة 
للعقل المسلم اليوم؟ وما هي الوسائلء أو بعض المناهج» التي تقترحونها 
ليتمكن المسلم اليوم من الرؤية القرآنية الشاملة التي تُشكل المنطلق الثقافي؟ 


١٠/5 A0 


© التفسير الموضوعي بشقيه» وهو مثلاً: النبوة في القرآن» المال في 
القرآنء العدالة في القرآن. ربما كان إنشاء تفسير موضوعي من هذا النوع 
يكون فيه معالجة لهذا الواقع» ومنطلق ثقافي لرؤية قرآنية شاملة ومتوازنة. . 
يضاف إلى ذلك أنه النظرة الموضوعية للسورة كاملة» ومعرفة الأغراض التي 
تدور حولهاء يمكن أن تساهم أيضاً بتكوين المنطلق الثقافي للرؤية الشاملة. . 
نحن أنفسنا روجنا لهذا الاتهام» ووقعنا بسبب النظرات الجزئية بمغالطات 


ومقارقات عجيبة . 


نماذج للنظر الجزئي : 

كنت أنظر أحياناً إلى طريقتنا في فهم القرآن» فكنت أجد أنها طريقة 
تستحق التأمل. بمعنئ: أنه لكي نقول: إن العمل الذي نؤديه هو من صنع الله 
استدللنا بالقران: 

والله لق وما ملو ®4 [الصافات] . 

انتزعنا هذه الآية من السياق كله لكى تدل على مذهب أهل السنة: إن 
العمل مخلوق لله! ونسينا أن هذا الكلام لو صح ما كان عبدة الأصنام 
مسؤولين! لأنهم إذا كانوا مخلوقين لله» وشركهم ووثنيتهم مخلوقة لله؛ فما 
عليهم من ذنب! لكن نحن أخذنا ظاهر الآية وقطعناها من سياقهاء من قبل 
ومن بعدء وجعلناها هلكذا دليلاً لرأي باطل. . إنها آفة التجزيء. 

بعض الناس بلغت به النظرة الجزئية حداً جعلته يأخذ من صدر سورة 
براءة أن الإسلام دين هجوم . . وإذا سألتهم عن الدليل يقولون: قوله تعالى : 

وَقَدِيلُوا المشركن كق [التوبة: .]۳١‏ 

ويقف من ثم لا يكمل الآية» لأن إكمال الآية: 

فأنت هنا ترد الهجوم الشامل بدفاع شامل.. وليس هناك ما يستدعي 
هذا. بل سميت آية السيف بذلك» من المستثن قبل الاستثناء في قوله تعالئ 
في السورة نفسها: ) 
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وان ف لَه واه إلى الاس بوم م لع آل ڪر ان ر م 
رکون 2 ن َم مهو ر 5 ل ون بر اا ا 
أ ه وسر الي كفا بداب لير هك [التوبة] .ر 

وا “الام اعد ينها الا المطلقة." أما الاستثناء الذي جاء ووضّح 
حدود البراءة ومعناها لجال الذي لا يجوز أن تتعداه وهو قوله تعالل: 

ال اليب عَهَدتُم م الْمتركِنَ ثم لم مسوك کيا ولم يُطهروا علي 
ا ا لَتِهمْ عمد لل متهم إِنَّ أله ميب ا [التوبة] . 


نسيناهاء» واعتبرنا الى منه ) وأصبح القتال غاماء بدون وعى للمعنئ 


1 


ومثال آخر: هناك آية عجزنا عن تبين حقيقتها لأنه قد استولى علينا فكر 
lG‏ والآية هي قوله تعالئ: وَإِنَ أحد ص الْمُتركِينَ 
استجارة ا ى 1 يمع كلم أ ف بلق مامه دَلِكَ بام قوم لآ يتكئوت ©4 
[التوبة]. 

الآية واضحة وهي أنك تجد المشرك خالي الذهن عندما يرئ هذا 
القتال» ويسألك ماذا تريد؟ تقول له: أدعو إلى الإسلام. فأنت مكلف ألا 
ترغمه على دينك ولا تستعمل معه سيفك. ولا تفكر في إرغامه علل شيءء 
بل تقبل منه وضعه الحالي» وترده إلى المكان الذي جاء منه» وهو غير مروعء. 
وتحميه ليداخل بعد ذلك الإسلام» وهو مطمئن. . فكيف يفهم هلذا المعنق من 
هذه الآية مع أنك فسرت ما قبلها وما بعدها على أن الإسلام دين هجوم 
وقتال؟ 

فشمؤل النظرة القرآنية أمر لا بد منه لكي تعطي الأحكام الصحيحة حت 
من الناحية الفقهية التشريعيةء فإذا أدركنا أن الإنسان مخلوق سوي له سمعء 
وله بصرء وله فؤاد. ولا بد أن يستغل هذه الوظائف جميعا في تصحيح 
إنسانيته» والغيش بهاء أدركنا أنه لا يمكن أن يتم هنذا الذي قاله القرآن الكريم 
في مكان آخر مع إباحة الإكراه. .فكيف تكره أحداً؟ إنك بهلذا تلغي إنسانيته. . 
وما فائدة الحكم الشرعي إذا فقد الإنسان الذي يُطبق الحكم الشرعي؟ 
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0 الله سبحانه وتعالئ حذر المسلمين مما وقعت به الأمم السابقة من 
أن عملية التبعيض موصلة إلى الخزي.. وذكر علل التدين في الأمم السابقة 
هو تحذير للأمة المسلمة حتى لا تقع فيما وقعوا فيه» فيلحق بها ما لحق 
بهم . ی يقول تعالى : 

كنآ ألا عل الْممْتِسِيِنَ © الذي جملا لقان عِضِينَ 4059 [الحجر]. 

أما تفسير قوله تعالى : | 

کنا ارتا عل الْمَمْتِيِينَ © الي جَمَنُوا الْكْرَانَ عِضِينَ 40> . 

فإني أحب ربط الآيات بالسياق الذي وردت فيه حت يتضح معناها : 

إن الله امتنَّ على نبيه محمد بالقرآن الكريم» وهو عطاء ضخم» أضحئ 
محمد به خاتم الأنبياء وصاحب الهدايات الباقية إلى آخر الدهر. 

وتعلم هلذا القرآن فضل لا يزنه فضل آخرء إن رجلاً أوتي القرآن ثم ظن 
غيره أوتي خيراً منه فقد حقر عظيماً أو عظم حقيراًء فكيف بمن اصطفاه الله 
لتلقي اياته من السماء؟ لقد سبق سبقا بعيداء ولذلك قيل للرسول الكريم: 

وقد ءاسك سما ِن لمان لمات العم 9© لا سََدَنَّ عبتيک إل ما متنا 

إن الغني لا يمد عينه إلى المحرومين» مهما أوتوا من متاع الدنياء وإذا 
كذبوه فلا تذهب نفسه عليهم حسرات [عليه أن يهدي الآخرين وأن يفتح قلبه 
ويخفض جناحه لمن اهتدی به وسار معه. .] 

لفل إِيْت أت النَذِيرٌ أَلْمِيتٌ 469 [الحجر]. 

على أن أنذركم بهلذا الوحي» ولست مكلفاً بأكثر من البلاغ الواضح 
الذي ينير الطريق لمن شاء المضي فيه . 

ولست بدعاً من الرسل الذين سبقوني» فإن أهل الكتاب جاءتهم أنبياؤهم 
بالحق» كما جئتكم أنا يا معشر العرب بالحق.. لكن أهل الكتاب سارعوا 
إلى التكذيب» ونظروا في القرآن نظرة ظالمة» رفضوا ما خالف هواهمء 
وسكتوا عن غيره. 
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وجعلوا الوحى الصادق أقساماً يۇمنون ببعض ويكفرون ببعض : 

ريلك تائم مین © ع انوا يعملون 9 € [الحجر). 

ومن العلماء a‏ ا ا > كما قال 
في سورة أخرئ واصفا موقفهم ا موسیٰ 

ت رئيس وتا ون کی4 الاسم ١ه‏ 

«يتاهلّ الڪتب هد ةكم رسولنا ب ر 5ك ڪيا يِا كنم 
فوت يى الحكتب يفوا عن خير( [المائدة: .]1١‏ 

وكأن لفظ القران هنا بمعناه اللغوي: أي القراءة. . 

ولا يزال أهل الكتاب على هذا الموقف المريب مما نزل عليهم وهو 
موقف يدور بين التحريف والتأويل» والكتمان والإهمال. . 

وكثير من المستشرقين والمبشرين يتعامل مع القرآن بالأسلوب نفسه الذي 
المووايع كيم 

وهناك مفسرون يجعلون المقتسمين طوائف من أهل مكة الذين يعبدون 
الأصنام» توزعوا على الطرق ينهون الناس عن الدخول في الإسلام وتصديق 
محمد . . 

وقد أمر النبي بعدم الاكتراث بهلؤلاء المكذبين الذين تفرقوا على أفواه 
السكك يأمرون بالمنكر. 

تَآصَدَعٌ يما يما ومر وأعرض عن شرك ركتَ @4. 

هلؤلاء الكتابيون الذين نظروا إلى القرآن الكريم» فما وافق أهواءهم 
قبلوه» وما صادم شهواتهم رفضوه.. ولم يلمحوا منه إلا الجانب الذي 
يرضيهم أو ألفوه في حياتهم» ورفضوا الجوانب الأخرى التي تصحح لهم 
هذه الحياة وتنقلهم من الحيرة إلى الرشد. 


خلود القرآن.. هل يعني خلود أصول المشكلات التي يعالحها: 
0 من المسلمات عند المسلمين ‏ من سلف وخلف - أن القرآن هو 
كتاب الله الخالد المجرد عن حدود الزمان والمكان؛ الذي ورد بالتواتر - أي : 
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ما يفيد علم اليقين ‏ وإنه خطاب عالمي إنساني شامل» نزل ليرسم الطريق 
الصحيح للبشرية ويعالج مشكلاتهاء ويضع حلولاً لها في كل زمان ومكان. 
وكانت أسباب النزول هي أشبه ما تكون بنماذج ووسائل إيضاح أو وسائل 
معينة لإيضاح تطبيق النص وتنزيله على الواقع. وتبقئ العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» كما يقول العلماء. 

والقضية المطروحة هي : 

طالما أن الخلود سمة القرآن الكريم» فهذا يعني من وجه آخر: خلود 
المشكلات والقضايا الإنسانية التي جاء القرآن لمعالجتها في أصولهاء وإن 
تغيرت في بعض فروعها وألوانها. . 

أي» أن القرآن خالدء والقضايا الإنسانية المطلوب علاجها خالدة 
أيضاً» من بعض الوجوه. ولا تزال في الإنسانية حالات كفر ونفاق» وضعف 
امات واسفكيان» وغل تفي وصور ملق الرلاء و لاء والسفوظ 
والنهوض» والنصر والهزيمة... إلخ. 

فكيف يمكن والحالة هلذه أن تعمل بعض الآيات ونعطل بعضها بسبب 
القول بالنسخ؟ وفي الوقت نفسه نقول بالخلود؟ وكيف يمكن مواجهة الحالات 
المتعددة التي ستطرأ على الحياة الممتدة المتطورةء ومعالجتها بحل واحد 
انتهت إليه الجماعة المسلمة الأولىء في ظرف تاريخ معين» وشروط ميلاد 
وتطور معروفة؟ 

هلذه قضية هامة في نظري» ولا بد أن نعرض لها بشيء من الإفاضة 
والتفصيل» إلا إذا اعتبرنا المجتمع الإسلامي الأول هو البداية والنهاية وبذلك 
نكون قد وقتنا القرآن بشكل عملي وإن كنا نرفض ذلك بشكل نظري؟ 

© كنت كتبت في كتابي «نظرات في القرآن»» أن بعض الناس جاء لابن 
عباس ويا وقال له: يتشابه .علي القرآن. . قال له: لماذا؟.. قال: أجد في 
بعض السور مثلاً قوله تعالئ : 

لوق م نري 402 [الصانات]. 
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وفي سورة أخرى : 

مينر لا ل عن ديو إن ولا جا 469 [الرحس). 

تف کون اللاي بين آلا .ان عوات' ابن عبان إنها 
مواقف . . في بعض الأحوال يكون المتهم مور فيحقق معه.. وعندما يتم 
التحقيق ويبدأ التنفيذ لا يُسأل ولا يستقصى ولا ينتظر منه دفاع. انتهى الأمر. . 
وتفسير ابن عباس واضح في الموضوع. . ففهمت من هذا أن القرآن» إذا 
كانت هناك آيات تصف جانباً من المجتمع البشري أو بعض الحقائق التي فيه 
وآيات أخرئ قد ينظر إليها أنها مخالفة للآيات الأولىء فهي في الحقيقة لا 
تخالف» لأن لكل آية مجالها الذي تعمل فيه» والحقيقة التي تمثلها وتوجه 
ال خلاليا : لأن الجياة لست موقفا واا وليشت فة و ادى 
وليست صورة واحدة إطلاقاً.. الحياة: استمرار. . والمهم عنديء أو الحكمة 
في نظري هي: كيف تنزل ايات القران علئ الواقع المختلف من مكان لمكان 
ومن زمان لزمان؟ وهذه هي الحكمة: 

بتي الْحِحكْمةٌ من يكاب [البقرة: 558]. 

كذلك نزل القرآن خلال ربع فن تراد القؤل ان وات اتا 
نزول» هذا حكم خاص» ولیس حكما عاما. ما سبب نزول سورة يوسف 
كلها؟ . . ليس لها من سبب نزولء» إنما القصة قصة هداية جاءت من عند الله. . 
وعندما يبدأ القرآن الكريم» من سورة البقرةء يتحدث عن الإيمان والكفران 
والنفاق وأقسام البشرية... إلخ فما سبب النزول؟ إنما هو يصف الواقع الذي 
يعرف في حياة البشرية كلها إن البشر عندما تعرض عليهم عقيدة» هناك دائما 
من يكفر بهاء وهناك من يؤمن بهاء وهناك من ينافق معها.. والقصة ليست 
مرتبطة بتطبيق عملي في جانب من الجوانب وحده. . ولهلذا فمن الخير أن 
يفهم القرآن كله على أنه ليس هناك جانب حي فيه وجانب معطل. 

0 خلود القرآن يعني : أن القرآن قادر على الاستجابة لكل الحالات» 
وفي الظروف كلها.. وكما أن الآيات خالدةء فإن المشكلات خالدة» حتئ 
يكون هناك تواز بين المشكلات والآيات. . وتبقئ الحاجة للقرآن قائمة فيما 
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تتقلب به البشرية من كفرء ونفاق» وهبوط» وسقوطء. وصعود» وما إلى 
ذلك: د :ما إذا ابرا أن بخضى"الآبات نيئت لآن الحالة الى جات من 
أجلها انتهت في المجتمع العربي الأول مجتمع الجزيرة العربية - فكيف 
يمكن أن يكون الإسلام خالداً مع هذا الاعتقاد؟ 

© هناك أمران في هذا القضية: 

الأمر الأول: هو أن المجتمع القديم الذي نزل فيه القرآن» هو مجتمع 
بشري وأحواله صورة مما يعتري البشرية على امتداد الزمن إلى انتهاء الحياة. 
فالحكم في أي صورة من هلذه الصور هو حكم بطبيعته ممتد لأنه ليس خاصاً 
بهذه الصورة بل هو يتجدد مع كل صورة مشابهة لها إلى قيام الساعة. ومن 
هنا جاء الخلود. 

ثانياً: أن الصور التي أمامنا والتي تحدث فيها القرآنء هو لم يكن مجيباً 
لسؤال فقط بحيث أن القصة تنتهي بانتهاء فهم السائل لما سأل عنهء لا.. إن 
الإجابة تكون فيها توسعة وتناول لأمور أخرئ كثيرة.. وكون أن سبب نزول 
الآية كذاء ننظر للآية» هل هى فعلاً عندما تحدثت» تناولت السبب ووقفت 
تدس نيت عو عقا لكر عي فاون اك بجا رد قفي هنا جين 
وهذا الكنز من المعلومات الذي انفتح لنا بسبب سؤال فلان» أو حالة فلانء 
أو تطلب الوضع لحل» هو الذي جاء بهلذه الخيرات كلها. . ولذلك لا أنظر 
لسبب النزول إلا كأنه نوع من السبب الأدنئ لهذه المعاني التي جاءت كلها . 

وفي تصوري» أن البشرية لن تخلو على امتداد الزمن من نفس الخالات 
البشرية التي رأيناها خلال ربع قرن.. فخلال ربع قرن أمكن تقديم نماذج لما 
يصنعه الخصام واللددء وما يصنعه الحب والعاطفة الإنسانية» وهي تستقرء أو 
وهي تهاجر. . ما يعتري كل إنسان في أحواله. . كانت نماذج حول النبي عليه 
الصلاة والسلام» هي - النماذج ‏ كأنها شخوص موفدة من الغيوب في 
المستقبل لكي تسمع وترى ما تحتاج إليه في الغد القريب والبعيد مما يقع في 
أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا سر أن الرسالة إنسانية. . ولو أن 
الإعجاز بخارق من خوارق العادات يخلق الإيمان» لما كان معنّى للخلود. 
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الها 


ٍ لن الخارق للعادة ما قيمته إلا س نظروه وارتبطوا به؟ لكن الكتاب» كناب 


مجر انه يتحدث للنفس الإنسانية. والنفس الإنسانية إذا كانت هناك صور أيام 
اي ا و 0 متجددة إلى الا فهذه الصور 7 الف 


مفاتيحها لمشكلاتها كلها إلى ياء الساعة. . ومن هناء ما أظن أن يجيء شيء 
يلده الزمن ويعجز القرآن عن حله. لأن الطريقة التي نزل بها تجعله حلَالاً 
للمك كلاه ولا فل اران ای ا امل أنه ی مو يدأ 
الكلام. 

0 هذا الأمر مسلم فيه كقناعة. لكن حينما نأتي لنقول: هلذه الآية 
الود عسوي ساس و ا ا ل 
النبوة. فمعم؛: ذلك أن هذه الحالة سوف لن تتكرر ذف في البشرية» وليست 
بحاجة إلى هذا الحل. 

© لا يمكن أن يقع هذا في القرآن.. آية بطلت لأن حكمها انتهئ. 
والشخص أو الجزء الذي اتصل بها تلاشئل» لا يوجد هلذا في القرآن إطلاقا 

0 الذين قالوا بالنسخ في بعض الآيات التي كانت في مرحلة من 
المراحل تشكل حلاً لمشكلة قائمةء أو تنزلت على حادثة بشرية قائمة» وقدمت 
لها حلَاًء ثم حينما ارتقئ المجتمع وجاءت مرحلة أخرئء قالوا: بأن الآية 
السابقة نُسخت مع أن المجتمعات تتكرر فيها مثل هلذه الحالة السابقة التي 
كانت! ` 


© نعم. . ولذلك خطأناهم. . هلذا يشبه حالة النهي عن ادذخار لحوم 
الأضاحي› كما ورد في قول الرسول عَكِيَدِ : (إنما نهيتكم) ‏ أي : عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث من أجل الذافة التي دقفت فكلواء وادّخرواء وتصدقوا"") 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في «صحيحه» عن عائشة وَينَاء في كتاب الأضاحي» باب: بيان 
ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه 
وإباحته إلئ مت شاء . 
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وقوله: «كلواء وأطعمواء وادخرواء فإن ذلك العام أي: العام الذي نهئ فيه 
عن الادخار ‏ كان بالناس جهد. فأردتٌ أن تعينوا فيها». 

ففي يوم ماء قالوا: لا تختزن لحوم الأضاحي! لماذا؟ لأن الناس في 
أزمة» وفي حاجة إل توسعة. . ثم قيل: خزنوا لحوم الأضلاحي» لأن الناس 
ما تحتاج إلى كل ما ذبح. . فقيل: الثاني نسخ الأول! والحقيقة هي : 

أن الحكم الخالد هو: إذا كان اللحم الموجود قليلاء لا بد من 
التوزيع وعدم الادخارء وإذا كان كثيراًء تستطيع أن تدّخر.. هلذا هو الحكم 
الخالد.. والحكم الجزئي» الخطأء. هو أنك قلت: كان الادخار ممنوعا ثم 
أبيح . . هذا غير صحيح» وهذا عيب الذين يقولون بالنسخ: إنهم يظنون أن 
حكما انمه فر لان القضة لا تتكرره القطة ادا تكروت اتكرر مها 
المتصل بها. 

0 هذا الذي أردت أن أقوله: إن الحوادث تتكرر. . فالآيات الخالدة 
تقابلها حوادث خالدة. . فالادعاء بتعطيل بعض الآيات باسم النسخ قد يكون 
محل نظرء وقد تمر مشكلات بحاجة إلى معالجة هذه الآيات. . 
مفهوم النسخ في القرآن: 

© في الحقيقةء الاتجاه بين جميع العلماء المحدثين الذين التقيت بهم 
أو استمعت إليهم أو قرأت لهمء كانوا ضد المعنئ الذي شاع بين المتأخرين 
من المفسرين من أن النسخ» بمعنئ إبطال آيات في القرآن» موجود.. وجدت 
أن الشيخ الفقيه المؤرخ الأستاذ الخضري» رفض النسخ رفضاً باتء وقال: 
لا يكون إلا تخصيص عامء أو تقييد مطلق أو تفصيل مجمل. . والشيخ رشيد 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في «صحيحه» عن سلمة بن الأكوع يه في كتاب 
الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزود منها. 

(۲) محمد الخضري بك» مصري الأصل» عمل مفتشاً بوزارة المعارف المصرية» ومدرساً 
للتاريخ الإسلامي بالجامعة المصرية عام ۱۹۳۸م . له العديد من المؤلفات» منها: 
«أصول الفقه»ء و«تاري يخ التشريع الإسلامي». و«محاضرات في تاريخ خ الأمم 
الإسلامية». و«مهذب الأغاني». و«إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء». وغيرها. 
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بوي 


ا فعل هذا بما هو أوضح» وتكلم عن آية. 


ما تنسح من َايَةٍ 2 تُنسهًا» [البقرة: .]٠١5‏ 

فين أن الآيات : تكليفية وتكر هة وان للذى بسك آبة سؤرة الق ها 
هو الآيات التكوينية» وليست هناك آيات تكليفية نُسخت بهلذه الآية. . ومعنى 
التكوينية معروف وهو خوارق العادات التي كان يؤيد بها الأنبياء» وهى التى 
تتغير بتغير الأزمنة.. أما الآيات التكليفية فأنا نظرت إليها نظرة واقعية و 


قوله تعالى : 
ا يج سمه رس ع ره مره ارلا سمهو 4ص مير سا کو ا 2 0 
ولا بدا ءايه محارت ءايه والله أ يما بزل قالوا إئْما ت 


وء 
مفكر © [النحل: .]٠١١‏ 
الخازن”"'» قال: إن هلذه الآية جاءت رداً على أسئلة بأن محمداً يقرر 


000 محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن ملا على 
كته الو ب ی ف ال اا مناه و واد 
رجال الإصلاح الإسلامي» من الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. 
ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) عام ۲۸۲١ه‏ (1870م) وتعلم فيها 
وفي طرابلس. وتنسك» ونظم الشعر في صباه» وكتب في بعض الصحف» ثم رحل إلى 
مصر سنة ١١١١ه»‏ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له» وأصبح مرجع الفتيا في التأليف 
بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة. ولما أعلن الدستور العثماني (سنة ١۲١١ه)‏ 
زار بلاد الشام» ثم عاد إل مصر وأنشأ مدرسة «الدعوة والإرشاد» ثم قصد سورية في 
أيام الملك فيصل بن الحسين» وانتخب رئيساً للمؤتمر السوري فيهاء وغادرها على إثر 
دخول الفرنسيين إليها (سنة ١197١م)‏ فأقام في وطنه الثاني (مصر) مدة. ثم رحل إلى 
الهند والحجاز وأوروبا. وعاد فاستقر بمصر إلى أن توفي عام ٤١۱۳ھ‏ (1916م). 
أشهر آثاره مجلة «المنار» أصدر منها ٠4‏ مجلداً» و«تفسير القرآن الكريم» اثنا عشر 
مجلدا منهء ولم يكمله. 

(۲) علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازن: عالم بالتفسير 
والحديث» من فقهاء الشافعية. بغدادي الأصل»› نسبته إلى «شيحة» بالحاء المهملةء 
من أعمال حلب. ولد ببغداد عام 5174ه (۱۲۸۰م) وسكن دمشق مدة» وكان خازن 
الكتب بالمدرسة السمساطية فيها. وتوفي بحلب عام ١٤۷ھ‏ (1741م). 
له تصانيف» منها: «لباب التأويل في معاني التنزيل» في التفسيرء يعرف بتفسير 
الخازن» و«عدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام» في فروع الشافعية» و«مقبول - 
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کا ا و و من سور العمل الک ان ع 
الأحكام التي تنذر المشركون بها لأنها شك ا و ا ا 
فى قروو الاأسكاء و دن لا يوه .. هذا الكادع صن سك تروك 
الآية» مختلق. ولم يوجد و ا قال إن سعدا مقن كوا 
رعا قو ةو ما ودد .. لأنه ما وجد حكم في مكة نسخ بآية مكية. . 
اجات SE EES Ng‏ 
نزل في مكة نفسها حكم ناسخ له. القرآن لم يعرف ذلك. . 

فإذاء الكلام باطلء ولا توجد أحكام بطل معناها.. وكل ما هنالك أن 
هناك عدة آيات نظر فيهاء وكان النظر قاصراً مثل قوله تعالول: 

ان حَنَفَ آله کم وَل اک فک ا [الافال :-], 

فالآيات الأولئ تأمر بوقوف الواحد لعشرة» ثم نُسخت بأن يقف 
لاثنين. . الشيخ الخضري ّث قال: إن هذه رخصة مع عزيمة» والرخصة مع 
العزيفة لسن ا الحكم الدائم الباقي: أن يقف المسلم لعشرة. 
أهل لهلذا. أما التخفيف في أن يقف لاثنين هلذه رخصة. وهلذا هو الحكم 
الصحيح . 

واا 

CA E E 7‏ 
مض وءاحرون ِصْرِبُونَ فى لْارْضٍ يعون من مَضْلِ َه وَاحَرُونَ يون في سيل ا قاروا 
ما يشر نة [المزمل: ]۲١‏ 

التي قيل إنها نسخت أول سورة المزمل» فهلذا غير صحيح لأن سورة 
المزمل موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفرض عليه أن يقوم الليل» وقد 
e‏ 
[الإسراء] . 


- المنقول» الجزء السابع منه» وهو في عشر مجلدات» في الحديث. 
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المهم؛ أن عدداً من الصحابة قلّد النبي عليه الصلاة السلام في قيام 
الليل بالصورة التي سمت في أول سورة المزمل. وللكن الله يعلم طبيعة 
الجماهير التي تكدح في النهار في عملهاء وليست مكلفة برسالة كصاحب 
الرسالة ية ولذلك قال: 

افوا ما ير من . 

أما صاحب الرسالةء فالأمر بالنسبة إليه كما هوء فلا نسخ في الآية 
إطلاقاً . 

وال بان 1 اسن ابات اللاطوة مت اة اليف هر فعاف شو 
دلت على أن الجماهير المسلمة في أيام التخلف العقلي أو العلمي في حضارتناء 
جهلوا القرآن. ونسوا بهذا الجهل كيف يدعون إلى الله وكيف يحركون الدعوة 
وكيف يضعون نماذج حسنة للعرض الحسن. . ولعل هلذا من أسباب فشل 
الدعوة الإسلامية ووقوف هلذه الدعوة في أيام كثيرة عن أداء رسالتهاء طن أن 
الف هو الذي يؤدي واجب التبليغ! وهذا باطل باتفاق العقلاء. 

فقصة النسخ» أو الحكم بتحنيط بعض الآيات» فهي موجودة ولكن لا 
تعمل. هذا باطل» وليس في القرآن أبداً آية يمكن أن يُقال إنها عظلت عن 
العمل وحكم عليها بالموت. . هلذا باطل. . كل آية يمكن أن تعمل. لكن 
الحكيم هو الذي يعرف الظروف التي يمكن أن تعمل فيها الآية» وبذلك توزع 
آيات القران غلا أحوال اشر بالحكمة والموعظة الحيية: 

0 بالنسبة لسياق آية: ظ 

مي ما نسَح من اة أق تُنسها» [البقرة: .]٠١١‏ 

ألا يفيد السياق بأن القضية قضية نسخ شرائع سابقة بشريعة جديدة؟ 

© السياق قاطع بأنه لا مكان للقول بالنسخ التكليفي هنا. . والشيخ 
رشيد ذكر هذا الموضوع. . فالكلام في آية: : 

8 تق لج نود EEE E‏ 
سى َير 49 [البقرة].. 
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بعد سم سيم سوه ييه ل مجو مسد هم A: ORY REN‏ عماوج ادبواج جمدب عوج سبد ع 


HO AS ER 000‏ د جد NL RODS WILE‏ 1 بوجوو ساسع عمجن وم سس سي هده 


هو كلام عن القدرة وليس عن أحكام تكليفية وإلا قال: (ألم تعلم 
بأن الله عليم حكيمء مثلا بدل «قدیر»). 

وقوله تعالى : 

ام ریدو أن سَسْعَنُوا رسوککه كا سیل موس من نل [البقرة: .]١١8‏ 

قاطع في أنه اقتراح آيات كونية. فنا الذئ ستله موسق من قبل ؟ نزي أن 
نرئ الله جهرة» نريد كذا وكذاء فهلؤلاء يريدون آيات كونية أو خوارق عادات 
تثبت البرهنة على رسالة محمد بء أما السياق من قبل فهو كلام في بني 
إسرائيل . 


يقول تعالیٰ : 
r 1 ۶‏ ر 7 رصم و 2 نالجام ور ر 23 ع 
ايزا قل لهم #لمترا ينا أرك اله ١‏ من ا اتل عبتا وَيَكْفرُوَ يما 
r‏ له 0 كس رو مد کر مدعي ده :ا سر مه 1 7 
وَرَآءَمْ وهو الْحَق مُصَدْهَا لما معهم فل فلم تقون ابيا آلو ين بل إن كنم 


مُؤْمِنيرت 489 [البقرة] . 

بدأ الحديث إليهم بأنهم هم غير مؤمنين» بما لديهم ولا بما لدى 
غيرهمء إلى أن قال جل شأنه : 

ما کا بود الت كمَرُوا ِن أَمَلٍ آلكتب ول لشي أن رل عَتِحكُم من 
ير ٿن رَيْحَكُمٌ وله نص َيِه مَن ياء ونه ذو الْمَضْلٍ مير ©4 
[البقرة] . 

فالكلام هنا واضح في أن القرآن الكريم حين نزل» رحم الله به العرب 
وخصّهم بفضله» وأعطاهم رسالة جديدة غير الكلام السابق الذي كان الأنبياء 
الأولون يتلقونه من الله ويؤيدهم فيه رفع الطور أحياناً وما كان يتم من معجزات . 

0 نزول القرآن» إلى جانب نسخ الآيات الكونية هو نسخ لبعض 

ئع أهل الكتاب. . 

© القرآن نسخ بعض الشرائع القديمة من غير شك» وبدأ يشكل النفس 
البشرية من جديد» على طريقته في إيقاظ مواهبها وقيادتها إلى الله.. فليس في 


القرآن تناقض إطلاقا. . كل آية لها سياقها الذي تعمل فيه. 
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شمول الرؤية القرآنية: الكون المادي والمعنوي 

ولكي 00 0 القرآن الكريم» يجب أن أضرب مثلاً لهلذا الشمول 
يلقي عليه ضوءاً فيتضح المقصود منه. .إن القرآن الكريم يُّشبه الكون الكبير 
الذي نعيش فيه. 1 إن اعتبار القرآن كوناً معنوياً يضارع الكون المادي الذي 
خلقه الله سبحانه وتعاليل. لفت نظري في كتاب «نظرات في القرآن» وأشرت 
إليه» واستشهدت بقول الله تعالئ وهو يقسم بعظمة الكون على عظمة القرآن: 

إلا أَنيِدُ يوقم الجر © وم لسم أو تلو ءَي بُ 
5 کے ©© فى كتب گترو © لا بش إل الشلهزرة @ زي ين وت 
ملين € [الراقة] . 

إنه يقسم بعظمة أحد الكونين على عظمة الآخر. 

الكون الذي نعيش فيه. جعله الله مهاداً لحياتنا وملأه بالقوئ الكثيرة 
والعناصر التي نتفقهها في حياتناء ويوجد علماء كثيرون تخصصوا في هذه 
القوئ والمرافقء وينظر كل منهم إلى الكون من الزاوية التي تُعنيه» فمثلاً 
الجيولوجي ينظر إلى الأرض وطبقاتهاء ويضع من علم الجيولوجيا ميداناً لبحثه 
فى هذه الزاوية بالذات... الفلكى ينظر إلى السماء وما فيها من معجزات 
الوه دوّارة أو ثابتة» وما تهنا عل طبقات الجو أو الفضاءء له زاوية 
أخرى ينظر من خلالها علماء. 

إن عالم الزراعة ينظر إلى النبات» وعالم الصناعة ينظر إلى المعادن» 
وعالم الأحياء ينظر إلئ البشر والدواب والطيور والزواحف. . إن كل عالم من 
هؤلاء المتخصصين مر بالكون من جانب يعنيه ويكترث به. 

لكن» الكون ليس مقسماً بحسب نظرات هلؤلاء العلماء» هم ينظرون إلى 
الكون. الشامل كلهء ثم يلتقط أحدهم الخيط الذي يعنيه ويبدأ السير معه. . 
يقبل من كل عالم من هؤلاء أن يقول: إنه من علماء الكون والحياة. . . لكن 
إذا ظنّ أنه وحده المسؤول أو المتخصص في الكون والحياة» وأن علم الفلك 
يغني عن علم الجيولوجياء ار غل الات خي عن غك توان أو أن علم 
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المعادن يُغني عن علم الطاقات والقوئ. فإن هذا يكون خللاً . 
و ارك اعد دوعر “ذلك ول تعاون اولك جما سن :غا 
الكون والحياة على دراسة الكون والاستفادة منه. . . وعلئ هذا قامت النهضة 


الأخيرة. 


القصور عن إدراك محاور القرآن: 

القران» أسناس للحياة الأددنة في التاريخ الإسلامي» لا شك أن آيات 
الأحكام كانت من وراء قيام علم الفقه التشريعي. للكن» هل القرآن آيات 
أحكام فقط؟ أم أنه مجموعات أخرئ من الآيات تكوّن كل مجموعة محورا 
خاصا يدور عليه القرآن الكريم؟ هناك محور القصص القرآني. هناك محور 
الفطرة الإنسانية... كان من الممكن جداً أن يقوم علم للفلسفة الإسلامية 
يستكشف الفطرة على نحو ما فعل صاحب كتاب «حي بن قلا وعلل 
نحو ما حاول أن يمشي وراءه الشيخ نديم الجسر”" في كتابه: «قصة الإيمان 
بين الفلسفة والعلم والقرآن».. وبلا شك. فإن هذا النوع من الفكر أو 
الأساس القرآني» مهاد صالح لفلسفة إسلامية تمتد بها مدرسة الإسلام الفلسفية 
القديمةء امتدادا صالحا. . 

هناك أيضاً العلوم الإنسانية» خذ منها مثلاً علم التاريخ. . وعلم التاريخ 
علم مهمل في ثقافتنا على نحو شائن! ولا أزال أعجب لماذا لم يُدْرس 
التاريخ كبحث وتحليل وراء ذلك المد والجزر في الحياة الإسلامية والدولة 
الإسلامية والسياسة الإسلامية. . والثقافة الإسلامية. . لماذا لم تُدْرس أسباب 


)١(‏ حي بن يقظان هو بطل قصة رمزية للفيلسوف ابن طفيل الأندلسي الذي ولد في قادش 
بالأندلس وتوفي في مراكش عام 45١١م.‏ والقصة تتضمن آراؤه الفلسفية وتصور تطور 
عقل الإنسان تطوراً طبيعياً ليصل إلى أعلئ درجات المعرفة» وليهتدي إلى معرفة الله 
وخلود الروح» وكان لهذه القصة أثر كبير على عقول المفكرين والفلاسفة إبان عصر 
النهضة في أوروبا. 

(0) الشيخ نديم الجسرء ولد في جامع طينال بطرابلس لبئان» وكان مفتياً لطرابلس ولبنان 
الشمالي» له مؤلفات عديدة» أشهرها: «قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» . 


TTT‏ لا 
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الانكماش حينا حيناً والتضخم حيناً آخر في تاريخنا؟ : تساءلت في كثير من 
الأوقات: ع[ كان سقوط بيت بوك عطاس مكو اد OR‏ اماش 
حرب ظلت لنحو ثلاثة قرون» دون أن يكون 7 علم يدرس هذه الأحداث 
الرهيبة في تاريخنا؟ لِم هذا الصمت؟ لِم ثمانية قرون في الأنذلتن 
بقصيدة بكاء دون بحوث مستفيضة ومؤتمرات كبيرة لترصد معرفة الأسباب 
العسكرية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية؟ 


ء لد 


إن قصص القرآن - وآياته أكثر من آيات الأحكام ‏ لم يأخذ امتداده أبدا 
في حياتناء بل هناك من هجا هذا العلم (علم التاريخ) واعتبره علم 
خرافات. . وهلذا شيء عجب! 

ومن العلوم الإنسانية الجديدة: علم النفس» وعلم الاجتماع» وعلم 
الأخلاق. . هذه العلوم علوم اسا في الفلسفة الإنسانية» وهي أساسية في 
الثقافة الإسلامية» ومع ذلك لم ا ل الامتداد المطلوب كما سرئ هذا 
الامتداد في أنواع الثقافة الإسلامية الأخرئ... ألحظ أن الفقه الإسلامي 
تحوّل في العصور الآخيرة» بعد قرن أو قرنين من الثقافة الإسلامية» في نمو 
غير طبيعي» إلى تصوير أحكام جزئية لا حصر لهاء كما تحول علم الحديث 
إل نمو غير طبيعي أيضاً في جمع الأحاديث الواهية... البخاري» كل ما 
فيه: ألفان وبضع مئات من الأحاديث الصحيحة» وهو أدقٌ الكتب بيقين. 
فما الذي جعل عشرات الألوف من الأحاديث تدخل ميدان الترغيب 
والرهيية وتدخل في الثقافة الإسلامية؟ هلذا التمدد في خلايا دينية» كان 
عل حساب العمل الصحيح في فهم القرآن والسنة. . ولذلك وجدنا أن علم 
الاجتماع عندما انكمش. .. كتب فيه ابن خلدون" كتابة جديدة» للكن من 





)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن الحسنء أبو زيدء الحضرميء الإشبيلي الأصل 
التونسي ثم القاهري. المالكي» المعروف بابن خلدون. عالمء أديب » مؤرخء. 
اجتماعي . حكيم. ولي في مصر قضاء المالكية» وأخيل الفقه عن قاضي الجماعة 
ابن عبد السلام وغيره. . ولد عام ؟ "لاه وتوفي عام م مم 


من تصانيفه : «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» و«شرح البردة» . 
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قبله ومن بعده؟ آيات النظر في الكون والحياة» وجدنا أعجب ما يقع للناس 
اوهو اليو دق الت بوالتهرا ززم 4 ومفى اللي ااا ببالكيمياء من 
جابر بن حيان وغيره» هلؤلاء كان يمكن أن يتكون منهم مولود شرعي لآيات 
النظر في الكون لو أن ما أسداه هؤلاء من خير للحياة العملية» وجد امتداده 
الطبيعي في الإسلام أو في الفلسفة القرآنية» وإذا لم تلد آيات النظر في الكون 
هذه الاتجاهات إلى دراسة المادة ودراسة الكون نفسهء فما الذي تلده؟ ومع 
هلذاء فإن خمريات أبي نواس“ ومجونه» وجدت في الثقافة الإسلامية متسعاً 
لم تجده أعمال الذين مضوا مثل جابر بن حيان والخوارزمي وغيرهما من 
المفكرين! 

ول لقني بعد :قفري رتح طلا دن عليه فول القين» 
لاحظت وعددٌ من زملائي أن هناك أشياء يمكن أن ندخل علم النفس فيها 
النسبة للثقافة القرآنية... كنا ندرس نظرية ماكدوجل”' في الغرائزء ونظرية 
الغرائز كما وضعها ماكدوجل» أهملها علماء نفس جاءوا بعدهء وبنوا السلوك 
الإنساني على قواعد أخرئ غير التي بن عليها. . أنا لا يعنيني ما صنعه 
الآخحرون» وإنما يعنيني ما صنعناه نحن» ونحن ندرس هذه الغرائز. . الغريزة 
يكون فيها دائماً وجدان أو انفعال وجداني» والعاطفة تكون مفردة أو مزدوجة 
أو مركبة من عدة انفعالات.. فكنت أتحدث مع زملائي أن الخوف عنصر في 
غريزة من الغرائز الإنسانية» هو عنصر بسيط» إذا انضم إليه غيره» أخذ صفة 
أخرئ. . فمثلاً: انفعال الخوف مع غريزة التعجب ينتج الإعجابء وبدأنا 
ندرس قرآنيات على هلذا الأساس» فلحظنا أولاً: أن عناصر الشعور الثلاثة: 
الإدزاك» والوجدان» والنزوع» وَجِدّت في قوله تعالئ: 

#لو طعت عل وليت ممه فرانا و منم را4 الف 4 : 


وجدنا أن ما يشد العقل الباطن موجود فيما روته عائشة وا أنها قالت: 


)۱( شاعر عياسى » ولد عام 1٦م‏ وتوفى عام 4م اشتهر شعره بالخمريات. 
(۲) ماكدوجل ااھعںهلهM.‏ عالم نفس بريطاني» ولد عام ۱۸۷۱م وتوفي عام ۱۹۳۸م . 
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قال لي رسول الله بي «إني لأعلم إذا كنت عني راضية» وإذا كنت عليّ 
غضبئ» قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: «أما إذا كنت عني راضية 
فإنك تقولين: لا ورب محمدء وإذا كنت علىَّ غضبئ قلت: لا ورب إبراهيم؛» 
قالت: فعلت أجل. والله يا رسول الله ي ما أهجر إلا اسمك""'“2.. هلذا نوع 
من معرفة العقل الباطن للمرأة أو للإنسان عامة. 

امهب تحن في دراستنا للقرآن» كان في الإمكان. قديماً وحديثاً. أن 
نكون كالذين درسوا الكون المادي: هناك علماء جيولوجيا في الأرضء هناك 
علماء فلك في السماءء علماء ظواهر جوية» هناك علماء كثيرون» ما فرض 
أحدهم منطقه على الآخرء فليس لعالم الفلك أن يفرض على عالم الجيولوجيا 
منطقه في الفهم وتقرير الأحكام... لكن» عندناء وجدنا أمة القرآن أصيبت 
بإصابات جسيمة عندما حاول الفقهاء وحدهم أن يفرضوا أنفسهم بفقه الفروع 
وتوسعاته على الثقافة الإسلامية كلهاء فضمرت العلوم الإنسانية ضموراً 
شديداً. كما ضمرت العلوم الكونية» كما ضمرت أنواع أخرئ من المعرفة» 
والقرآن فيه هلذا الشمول الذي يلد المعارف كلها التي نحتاج إليها . 

رك الفزان» عشيوتية الكو دااع إلى حديقة من 

الحدائق» يعنيني إذا كنت عالم نبات الزهور وما يتصل بها.. لكن» الكون 
يعرض نفسه كلاً. لا يتجزأ.. فما يعنيني آخذه» وما يعني غيري من علماء 
التغذية وغيرهم... يجده في الكون لأن الكون مكتمل في أصله الذي يُعرض 
به على الناس. . 

وكذلك القرآن الكريمء فإننا نجد أن الآيات تُقرأء وكل مشغول بناحية 
من المعارف القرآنية يستطيع أن يأخذ ما يعنيه» كما قال الشاعر: 


وللكن تأخذالأفهام منه على قدر القرائح والعقول 


)22320 الحديث متمق عليه » رواه البخاري فى «صحيحه» » كتاب النكاح› باب : غيرة النساء 


ووجدهن» ورواه مسلم في «صحيحه» › كتاب فضائل الصحابة»؛ بياب : في فضل 


عائشة وتا . 
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شمولية القرآن أصيبت» إذ فرض عليها نوع معين من علوم الدين هو 
الفقه... أما آيات النظرء فلم تأخذ امتدادها لتكون علما إنسانيا في التاريخ 
وما يتصل به. . آيات كثيرة في القرآن الكريم وفي محاوره التي تڊبرس» لم 
تأخذ امتدادها لتكوّن الثقافة الإسلامية الصحيحة.. وهذا ما ينبغي أن 
نستدركه في ثقافتنا الحديثة. . 

ويمكن اعتبار أكثر ما أصاب هذه الشمولية القرآنية من انحراف كان في 
أيام الاضمحلال العلمي للأمة الإسلامية» أما سلفنا الأول» فقد تفتحت لهم 
زهور كثيرة في علوم كثيرة. والحضارات تبدأ بعد الاستقرار» تفتحت هذه 
العلوم» لكن سرعان ما ضعفت مع الانحراف الذي أصاب السياسة الإسلامية 
أو الثقافة الإسلاميةء وأرئ أن ما ذكره الدكتور راشد المبارك في هذا 
الموضوعء فيه إشارة تعطي الفكرة التي نريدها . 


القران فتح النوافذ أمام النظر العقلي : 

فالواضح أن الإسلام إطلاق للعقل لا حجر عليه؛ وإعمال له لا تعطيل 
لوظائفه. فقد جاء القرآن دعوة إلى قراءة كتاب الكون» وتأمل أسراره وسننهء 
وحث الفرد على التأمل داخل نفسه وخارجها للوصول إلى تعاون أفضل مع 
س جنسهء وفهم أتم لوحدات الكون وطبيعة المادة. ولكن الإصابات السابقة 
المرويات الواهية» وتضخم الأحكام الفرعية في الفقه» والذبول في علم الكون 
والحياة بموت المكتشفين والرواد الأوائل الذين ذكرنا أسماءهم في الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات وما إلى ذلك» هذا كله كان سبباً في انحسار واضح في 
الجوانب الأخرئ من الشمولية القرآنية. ؤتكونت نظرة دونية إلى من يشغل 
نفسه بمجال من المعرفة فى غير الوجهات السابقة. وانعكست هذه النظرة إلى 
واقع نمازتت “قلس من التضادفة أن رجلا ل سيك الدولة ٠‏ الذئ: بهنت 


)١(‏ سيف الدولة الحمداني» هو علي بن عبد الله بن حمدانء الأمير» صاحب المتنبي 
وممدوحه» ولد عام 7ه (16م) فى ميافارقين بديار بكرء وملك واسطا ودمشق - 


et 1۲1/7٦ 








المئات والآلاف من 00 لقصيدة تقال» يرئ أن أربعة دراهم في اليوم» 
كافية لمطالب الفارابي” “ وأن يعاني الكندي”" ظروفاً ألجأته لاعتزال الناس» 
وأن يقضي الحسن بن الهيثم بقية عمره اميا با قوته من نسخ الكتب» ولعلنا 
نجد في ذلك المناخ التفسير لحقيقة كثيبة وهي أن ما وجه من جهد للمجالات 
الأخرئ التي لا تدخل في صناعة الكلمة مثل الاقتصاد والسياسة والاجتماع» 
لا يتناسب مع طبيعة ما تقتضيه هذه المجالات» وأن ترئ العلوم التجريبية 
والنظرية تكاد تبتدئ وتنتهي بالأوائل من واعفيياة وان يکوت کجات «أبو 
يوسف» في «الخراج» أهم ما وضع في بابه» لقد ابتدأت الكيمياء وانتهت» أو 
كادت يجابرء ولم يعرف عمل يوازي عطاء الخوارزمي في الجبر. ولم يتقدم 


علم البصريات. إلخ. 
الدور المفقود للعلوم الاجتماعية والانسانية: 


6 قد يهمنا لفت النظر إلى وجه آخر للقضية» لا شك أن تحسيس 
الأمة بهذا التقصير وما لحق بها من الانحسار في ميدان العلوم الاجتماعية» 


= وحلب حيث توفي فيها عام ۲٥۳ھ‏ (131م). 

: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغء أبو نصر الفارابي» ويعرف بالمعلم الثاني‎ )١( 
أكبر فلاسفة المسلمين. تركي الأصل»ء مستعرب» ولد في فاراب (علئ. نهر جيحون)‎ 
عام ۰٣۲ھ (٤۸۷م) وانتقل إلى بغدادء فنشأ فيهاء وأّف بها أكثر كتبه. ورحل إلى‎ 
.)م۹٥۰( مصر والشامء واتصل بسيف الدولة ابن حمدان. وتوفي بدمشق عام ۳۲۹ھ‎ 
له نحو مائة كتاب متها: «الفصوض» و«إحصاء العلوم» و«آراء أهل المدينة‎ 
الفاضلة» و«إحصاء الإيقاعات» و«المدخل إلى صناعة الموسيقل».‎ 

(۲) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» أبو يوسف: فيلسبوف العرب والإسلام في 
عصرهء وأحد أبناء الملوك من كندة. نشأ في البصرة. وانتقل إلى بغدادء فتعلم 
واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقئ والهندسة والفلك وألّف وترجم وشرح کا 
كثيرة» يزيد عددها عن ثلاثمائة. ولقي في حياته ما يلقاه أمثاله من فلاسفة الأممء 
فوشي به إلى المتوكل العباسي» فضرب وانخات كتبه» ثم ردت إليه. وأصاب عند 
العامون والمعتصم منزلة عظيمة وإكراماً. من كتبه : «رسالة في التنجيم»» و«اختيارات 
الأيام» و«تحاويل السنين» و«إلهيات أرسطو» و«رسالة في الموسيقل» و«الأدوية 
المركبة» وغيرها. . توفي عام كه (AVY)‏ . 
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والامتداد بعلوم الفقه التشريعي وفرعياته وما إلى ذلك» يقع ضمن مرحلة من 
التيقظ؛ أي يعطي الصحوةء أو المسلمين شعورا بالمسؤولية» وينبههم إلى افاق 
يجب أن يبصروها ليعيدوا عملية التوازن المفقود في ثقافتهم» لكن» لو عرفنا 
بعض الأسباب التي أدت بنا إل هذا الواقع» قد يكون من المفيد» خاصة 
وأننا اليوم» لا نزال نرئ امتداداً لهلذه الأسباب.. فكثير من العلماءء 
والمؤسسات الشرعية» وعلماء الدين» والدارسين» يجدون الأسهل عليهم أن 
يتخصصوا بالفقه وأصوله» ويأخذوا مما كتبه الأقدمون ويختصرونء 
ور سود زعا ا ذلك كان ال كه إل العسية الأنينا ا ضيحت هى 
الأسهل. من أن ينظرواء ويكتشفوا ويستنتجوا في آفاق جديدة تقوم على التأمل 
والنظر. وهي في الوقت نفسه معرضة للخطأ والنقدء ويشكل هذا عملية شاقة 
الآن» وقد لا يحسنها إلا النفر القليلء ويعزف عنها الكثير. لذلك يزداد 
التراكم» ويزداد التخلف. ويزداد الامتداد في قضية كان امتدادها في الأصل 
غير طبيعي» وتتضاءل فرص الإبداعء وتغيب شروط النهوض . 

فلماذا كان الامتداد فى القضية الفقهية فقطء. وأهملت بقية القضايا 
القرآنية في الكتاب والسنة؟ ٠‏ 

© الذي أشعر به من قديم: أن فساد الحكم في العالم الإسلامي له 
جذور ضاربة في التاريخء وأن سطوة الحكم الفردي كان من وراءء لا أقول 
ضمور الدراسات القرآنية» بل من وراء ضمور الفقه نفسه. فالفقه تضخم حيث 
يجب أن يكون ضعيفاً. . الفقه الدستوري هو الذي جعل الأوروبيين يبحثون 
وراء سلطة قضائية» وسلطة تشريعية» وسلطة تنفيذية» أو هو الذي جعلهم 
يبحثون عن العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم؛ هذا الكلام يكاد يكون 
ميتاً عندنا بعد الخلافة الراشدة. لأن سطوة الحكم هي التي ألجمت الأفواهء 
وجعلت الكلام في فقه العبادات يبدئ ويعيد» وجعلت الكلام في كل ما يبعد 
عن الحاكم. 

0 الملاحظ أن الفقه عندنا تحول إلى نطاق الفقه. الفردي» وغاب 
الفقه المؤسسي بأبعاده المطلوبة» والدولة هي مؤسسة المؤسسات. 
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© وإلئ الآنء فقه العمل والعمال يُستورد من الخارج» للأسف» فقه 
الإدارة والفقه الدولي والدستوري» يكاد يكون وجودنا فيه إلى الآن صفراً. . 
0 أن ا آي حنيفة ول من كتب ي الفقه ال 3 0 
RE.‏ ال ا المنطق والسياسةء لكان نهدا كاين ف e‏ 
حياته فى السجون. والذين يريدون أن يشتغلوا بالإصلاحء إذا وجدوا أن 
السجن هو الذي يقضون به حياتهمء فإن عدداً كبيراً منهم سيبقئ بعيداً عن 
المخاطرة» الناس ألفت أن تعيش حيث وجدت حفاوة الجماهير» أو أوقاف 


الخير تدر عليهم ليعيشوا بها 


مع هذا صحيح. لكن إلئ حد بعيد هنالك بعض الآفاق في العلوم 
الاجتماعية ا قد لا يكون لها اصطدام مباشر مع السلطة السياسية 
وكان يمكن أن تحقق أبعاداً كير ة من الدراسات دون أن تعني الاصطدام 
بالسلطة والنظام السياسي» مع ذلك بقيت ضامرة» ولم تحقق البعد المطلوب 
أو الموازي للدراسات التشريعية؛ مع أن القرآن الكريم اعتبرها وسيلة لا بد 
منها لتحقيق الشهود الحضاري (الشهادة والقيادة). 


© الدكتور راشد المبارك» له رأي في هلذا: وهو أن العرب اشتغلوا 
بصناعة الكلمةء أكثر مما يشتغلون بالنواحي الفنية» والنواحي الفكرية» 
والفلسفية» وهذا جعلهم ينحرفون بكثير من الدراسات المهمة عن طبيعتهاء 
حتول الدراسة القرآنية. وهو يقول إن دلائل الإعجاز ‏ وكان الكلام في بيان 

عظمة القرآن - وما كاد يبرز حتئ اختفئ» وما ألف فيه» شيء يعد على 
الأصابع بينما ألفت مئات الكتب في فروع الفقه العبادي والفروع العلمية قليلة 
الجدوئ. وفروع الفقه لا تتعدى فروع العبادات في المساجدء ولا تتعدى 
المعاملات في الأسواق العامة» حتئ الأدب فقد وجدنا أن الأدب خرج عن 
الطبيعة القرانية. 


والقرآن موجود بيننا» وفد مضیٰ بالأمة العربية إلى آفاق بعيدة جداً. 
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قصور في إدراك الفكر القر آني : 
وكان أبعد شيء عن الفكر القرآني أن يتحول الأدب إلى مدائح للأفراد 
أو الحكام» هذا أبعد شيء عن الفهم القرآني . فما الذي جعل الأمة العربية 
ته إلى ها اهت اليه ابو تام وهو شاعر قحل والبجترى ': 
والمتنبي' '' نفسه. وهو حكيم العرب؛ ما الذي جعل أمثال هلؤلاء يتجهون إلى 
المديح؟ إنها سطوة الحكمء لا شك أن سطوة الحكم كان لها أساس في 
إفساد الفكر. 
وهناك الاختيار الذي دخلنا به حديقة الأدب الجاهلي ‏ وأنا أسميها 
حديقة الأدب الجاهلي لأني جُستٌ خلالها كثيراً أنا لا أدري حقيقة ما قيمة 
معلقة مثل معلقة امرئ القيس”*'؟ هي نوع من المجون الهابطء والكلام الذي 
يذكره الرجل كلام من نوع الأدب المكشوف. 
مقا كلنة عرو چن تالور 
دعيني أطوّف في البلاد لعلني أفيد غنئ فيه لذي الحق محمل 
أليس عظيماً أن ثُلم مُلمَّة وليس علينا في الحقوق معرّل 
هذان البيتان ‏ في نظري ‏ يجعلان قصيدة امرئ القيس كلها لا تساوي 
شيئاً. الاختيار كان رديئاًء في اختيار الأدب العربي» أجد نواح إنسانية برزت 


لل شاعر عباسي » توفى عام م تميز شعره بالتجديد فى المعانى. 

(۲( شاعر عباسي » ولد عام ۸۲۱م وتوفي عام AAVمc‏ تميز شعره بحسن الديباجة وروعة 
الوصف . 

)۳( هو أبو الطيب أحمد بن البحسين المتنبي› ولد عام ٥م‏ وتوفي عام 9م ويعد 
من أشهر شعراء العربية. 

)٤(‏ الشاعر الجاهلي الشهير بمعلقتهء ولد عام راقم وتوفى عام م تميز شعره بدقة 
الوصف» وبراعة الغزل. 

)2 عروة بن الورد بن زيد العبسي ١‏ من غطفان : من شعراء الجاهلية وفرسانها وأجوادها. 
كان يلقب بعروة الصعاليك» لجمعه إياهم؛ وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم. 
قال عبد الملك بن مروان: من قال إن حاتما أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد. 
له ديوان شعر شرحه ابن السكيت. توفي نحو عام ۰ قبل الهجرة (094م). 
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في شعر الصعاليك العام وغابت في شعر المعلقات» وكثير من الشعر الذي 
اختاره أبو تمام في الحماسة» وغيره كابن الشجري”"', فيه نواح إنسانية 
عظيمة» لكن» لماذا اختفت هذه وظهر في الأدب المديح فقط؟ 
نحن لا نريد أن ندافع عن شيء باطل في تراثناء إنما يجب أن نتعلم من 
كتابناء فالقرآن ليس فقط كتاب علمء هو كتاب أدب. وكان ينبغي أن يكون 
الأدب القرآني نسقاً يحتذئ» في الأهداف الإنسانية التي وجه إليهاء ما تحدث 
في العدالة الاجتماعية إلا الصعاليك» ما تحدث في الطبيعة البشرية وتكلم فيها 
بشيء من الأناة والصبرء إلا ناس مجاهيل» لقد استغربت أن يضع أبو تمام 
في ديوان الحماسة في باب الهجاء هذه الأبيات الثلاثة: ٠‏ 
دربت للمجد والساغون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دولة الأزرا 
فكابروا المجد حتئ مل أكثرّهم وعانق المجد من أوف ومن صبرا 
لا تحسب المجد تمراً أنت آكله لن تبلغ المجد حتئ تلعق الصبرا 
إذا لم توضع هذه الأبيات في باب التربية» وفي باب الأدب» فأين 
توضع؟ أيجوز أن توضع في باب الهجاء. 
) هناك أمور لا بد من النظر إليها ونحن على أبواب صحوة نستطيع أن 
نتعرف كيف تكون الفنون التي تداعب العاطفة وتوقظ الوجدان» كما نستطيع 
أن نضع أقدامنا على دروب الحياة التي تتعامل مع الكونء وكتابنا هو الكتاب 
السماوي. الوحيد الذي تحدث عن الكون» حت أن رجلاً ليس من علماء الدين 
ولا صلة له بالثقافة الإسلامية في صدر حياته مثل العقادء يكتب: «التفكير 


)١(‏ هبة الله بن على بن محمد الحسنيء أبو السعادات» الشريفء. المعروفف بابن 
الكترق :عن أئمة الع بالل والأدي واحوال«العرت» هولدة وؤقاته ينذا كان 
نقيب الطالبيين بالكرخ . 
من كتبه «الأمالي» في جزئين» أملاه في ۸٤‏ مجلساًء و«الحماسة» ضاهى به حماسة 
ا تمام» و«ديوان شعر»» وكتاب «ما اتفق لفظه واختلف معناه» و«شرح اللمع لابن 
جني» و«شرح التصريف الملوكي». وكان حسن البيان حلو الألفاظ . نسبته إل اشجرة» 
وهي قرية من أعمال المدينة. ولد عام ٠45ه‏ (۸١٠٠م)‏ وتوفي عام 047ه (54١1م).‏ 
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فريضة إسلامية»! وحتى أن مثل هذا ينظر فيه الدكتور راشد المبارك فيقول: 
هناك ظاهرتان: «الظاهرة الأولى: هي أن مادة فكر لم تكن ذات تكررء بل 
ليس لها ورود في أكثر ما وصل إلينا من. التراث الجاهلي شعره ونثره. ومع 
الإدراك التام أن عدم وجود هذه المادة لا يعني انتفاء ورود مدلولهاء أو 
إعمال هذا المدلولء إلا أن ذلك لا يكفي لإسقاط الدلالة في تلك الظاهرة» 
أو استشكالهاء ما دامت اللغة هي وعاء الفكر مكتوباً أو ملفوظاً . 

الكنااضتية: لقا تراه يكو افيه AES E‏ وا د عضيف 
وردت هلذه المادة بصيغة الماضي أو المضارع في نحو ثمانية عشر موضعاًء 
وجاءت الدعوة إلى النظر بمعنئ الفكر والتأمل في أكثر من أربعة وثلاثين 
موضعا”''. وقلت إنني أحصيت كلمة «أولي الألباب» في القرآن في ستة عشر 
موضعاًء والعقاد بدأ كتابه «التفكير فريضة إسلامية» بنحو قريب من الثلاثمائة 
آية عن : العقل» ووظائفهء وأوصافه» وأساليبه في الفهم والاستدلال. فلماذا 
أدع هذا كله وأمشي مع أوهام الذين ورثوا من الماضي أسوأ ما فيه وتركوا 


أعظم ما فيه؟ 


غياب المنهج القرآني : 

0 يعلل بعضهم الظاهرة: بأن العرب أو المسلمين» ما عرفوا المنهج 
الاستقرائي. وإنما عرفوا المنهج الاستنتاجي أو الاستنباطي» وهلذا المنهج 
عمل عمله في الفقه ونموه لأنه أقرب في طبيعته إلى القياس الفقهي» ولم 
يستطع أن يعمل عمله في آفاق المعرفة الأخرئ. أي أنهم يستدلون من نمو 
الفقه على أن العرب كانوا عاجزين عن إدراك المنهج الاستقرائي الذي يمكن 
أن يحقق لهم كسباً في مجال العلوم الإنسانية» وأن الفقه هو ثمرة للمنهج 
الاستنباطي أو الاستنتاجي . 

© أنا أخالف في هذاء لأني كما قلت: أجد فقهنا اتسع حيث كان 


)١(‏ الدكتور راشد المبارك «من صور الجذوة والخمود في فكر المسلمين» ‏ العربي 
(الكويت) ‏ ع۹۶٣۳‏ (أكتوبر ۱۹۸۸م). 
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ينبغي أن ينكمش» وانكمش حيث كان ينبغي أن يتسع» ثم إن منهج الاستقراء 
والملاحظة ظة والتجربة» منهج قرآني مائة في المائةء أما فكرة الاستنتاج كما 
صورها النقطق الإغريقق فهئ الفكرة التي تأثرنا بها للأسفء وقد كتبت في 
آخر كتاب لي» ألوم المسلمين لوماً شديداً: لماذا ترجموا الفلسفة الإغريقية؟ 
لقد كانوا be‏ في هذه الترجمةء وأساءوا إلى كتابهم» وكتابهم كتاب 
عالمي» وكان عليهم» بدل أن يستوردوا فكر الآخرين» أن يترجموا الفكر 

القرآني إلى لغات الأرض. كان هلذا هو الواجب. 

أما ما هي الفلسفة الإغريقية» فكر أرسطو”''. وهو فكر فيه منطق. . 
ومنطق أرسطو منطق موضعي لا يتحرك إلى الأمام» ولا يستكشف مجهولاً. 
لذلك رقف رعال مص ت و أورودا لما تأئروا بالمنطق القرآني في 
الاستنتاج والملاحظة والاستقراء» أما منطق أرسطو فهو منطق ‏ كما قيل - قد 
يكون را لمعلومات موجودة وليس إيجاداً وكشفاً لمعلومات جديدة. 

لماذا لا نقول: أخطأنا؟ وإذا كان هناك خطأء فما المانع في أن 
نستدركه؟ 

00 التعرف على الأخطاء أمر طيب» للكن المطلوب: تحديد الأسباب 
التي أوصلت إلى تلك الأخطاء حتئ يمكن معالجتها مستقبلاًء ما من شك أن 
الاستبداد السياسي والحكم كان هو العامل الرئيسي. لكن أليس خطيراً أن 
تبقى القضية بدون علاج حتئ تنشأ عنها كل هلذه الآثار المدمرة» وكيف يستقيم 
هذا ا المسلمة؛ والأمة معصومة بعمومها عن التواطؤ على الظلم؟ 

© محاولة إصلاح الحكم عندناء تأثرت بعقدة صفين أولاًء وتأثرت» 
ثانياً: بما شاع ون احاديدا وا عكام اونا سرع الكل وجل الخروج عن 
الحكم كأنه الكفرء أو دونه الكفرء وهلذه مسألة خطيرة في تاريخناء بينما 
وجدتُ الإنجليز صححوا مسار الحكم عندهم بقتل الملك. وعملوا «المجنا 


)١(‏ أرسطو ۴ا٥‏ انع _فيلسوف يوناني» ولد عام 785 قبل الميلادء ويعد واحداً من أشهر 
الفلاسفة حت الآنء توفي.عام ۳۲۲ قبل الميلاد. 
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كارتا" واستقرت الديمقراطية عندهمء الفرنسيون فعلوا الشيء نفسه: قتلوا 
لويين؟"*. أنا لأ ادغو للل ]نما عندما تكون الشعوت فى سحن وضمها قه 
الحاكم: فمن حقها أن تكسر السجن» وتقتل السجان. 

عندنا أحاديث كثيرة» أكثرها ضعيف - للأسف _ جعلت الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يدخل في نطاق ضيق محدود حتئ لا يتجاوز هذا النطاق 
للمساس بالحاكم أو الحكمء فالمسألة: لا بد من أن نقول: هلذا خطأ. 


التدرج في العودة إلى الأحكام القرآنية : 

0 إن قضية النسخ وتعطيل بعض الأحكام وتقطيع الرؤية الشاملة» وما 
إلى ذلك» تقودنا إلى قضية أخرئ وهي: قضية التدرج» أو ما يمكن أن 
نسميه: سنة التدرج. والذي نقرأه عند علمائنا في ذلك هو: الاقتصار على 
بحث التدرج في التشريع ويأتون لذلك بمثال على تحريم الخمر» وتغيب سنة 
التدرج في: العقيدةء والعبادة» والدعوةء وتهمل كل المعاني التربوية لسنة 
التدرج . 

والقضية المطروحة: أن الأحكام الفقهية إنما جاءت جواباً وعلاجاً 
لمشكلات وحالات كان عليها الناس قبل أن يتهيأوا للانتقال إلى المرحلة 
التاليةء فهل بالإمكان أن تعمل هلذه الآيات وتلك الحلول لمواجهة الحالات 
المماثلة» على الرغم من استقرار الحكم النهائي! 

بمعتى آخر: الحكم المرحليء كان بالنسبة للصحابي يُشكل حكماً نهائيا 
للمرحلة التي كان فيها ضمن المرحلة ذاتها حتى يهيأ للمرحلة التاليةء أما نحن 
فنرئ الحكم النهائي حيث استقر المجتمع المسلم الأول» فهل يمكن لنا أن 


)١(‏ تعرف فى الإنجليزية Magna Carta‏ أو Great Charter‏ أي الدستور العظيم الذي منحه 
الملك جون للإنجليز عام 5١11م»‏ متضمناً الاعتراف بحقوق التبلاء» والكنيسة. 
والمواطنين الأحرار. 

)۲( لويس السادس عشرء ملك فرنساء ولد عام ممع حكم من عام ٤‏ حت عام 
1م في عهده نشبت الثورة الفرنسية عام 14م وأعدم عام 4۲م 
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دستخدم الحكم المرحلي : و دوا مع استصحاينا بنا وإيماننا بضرورة 
SS‏ 

E O OT 
يعود فخا‎ 

وهل يمكن أن نخاطب بالإسلام مجتمعات غير إسلامية أصلاً» بالحكم 
النهائي دون تمريرها , بمراحل التهيؤ؟ 
حت أننا لا نمتلك التدرج في التشريع؟ 

© في الدعوة إلى الله. أنا مضطر أن أنظر مواقف الخصوم الذين 
يواجهونني بمعتقداتهم المضادة لي. أنا لاحظت أن الكنيسة وهي ضد تعدد 
الزوجات». تسامحت في هذا الموضوع وهي تعرض المسيحية على زنوج 
أفريقيا» ورأت بأن حكمها بعدم التعددء يمكن أن يتحقق بعد جيل أو جيلين» 
وتتغاضئ الآن عن الجيل القائم بحيث أنها تستدرجهم للمسيحية» ثم تبدأ 
تعلمهم المسيحية الكاملة» وهو ما يمكن أن يسمئ التضحية بالشيء من 
الحاضر في سبيل المستقبل» أو ما سماه بعضهم: سياسة الدعوة. 

في الحقيقة» أنا متردد في الحكم بشيء معين في هذا الموضوع» لأني 
إذا نظرت إلى أوروبا مثلاً وجدت الخمر على كل مائدة هناك. ومع أن القوم 
يعلمون أضرار الخمر بل يتجهون إلئ التحريم» ويعرفون أضرار التدخين 
ويتجهون إلى التحريم لكن بطرق تحتاج إلى تأمل. فالإعلان عن السجائرء 
كما نرئ الآن» معه إعلان محتوم نشره بأن التدخين ضار بالصحة. 

وفي نظري» لولا أن المسيحيين لا يريدون أن يأخذوا حكماً إسلامياً. 
لأمروا بتحريم الخمرء لأن الخمر يجتنبها كثير من الرجال العقلاء في كثير من 
البلاد» أو قيدوا شربها أثناء القيادة» لأنهم يعرفون أن أخطار الطريق أغلبها 
من السكارئ» حوادث الإجرام والحوادث الأخلاقية أغلبها من السكاري» 
فساد الآلات في المصانع أغلبها من السكارئ. هم يريدون تحريم الخمر» 
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ولكنهم يكرهون أن يأخذوا حكماً من الإسلام» مثل تعدد الزوجاتء كانوا 
يرفضون هذا. ْ 

آنا أريد أن أعرض الإسلام» ومن الممكن أن أضغط ابتداء لأبرز شيئاً 
ادا وغو العو طولب ضد التثليث وضد الشرك إنسانية محمد العظيم يله 
الذئ, افترزئ عليه الأفاكون بما لا يليق» ونسبوا إليه أكاذيب لا حصر لها. 

دان الأمران يمكن أن اعرضيها عرفا لا هوادة فيه» ممكن أن أتكلم 
عن الصلوات والزكوات وأنا مطمئن لأن الطهر البدني عندنا هو الفطرة التى 
عندنا ‏ أفضل من أجسامهم من هلذه الناحية» لكن. مسألة الخلافات التى 
يحتاج حلها إلى وقت» أنا أريد في هلذا أن أنظر إلى الفقه عندناء والأحوال 
عندهم» ولا ألجأ إلى ما يسمئ بالتدرج لأنه لا حاجة لي بذلك بل إلى حسن 
الاختيار من الأحكام عندنا بما يلائم الحال. فمثلاً الأئمة الثلاثة عندنا يرون 
أن «المراة لا تمعن ها عل ا وأبو حنيفة وحده هو الذي يقول: من 
حق المرأة أن تعقد زواجها بلمسهاء أرق من المصتلحة عرض مذهب 
الأحناف:: 

وإذا كان للأحناف رأي في أن الخمر تحرم بشرطين: القليل والكثير من 
العنية مسكر عندهم» وما يسكر مما عذداه» إذا كانت المتوق ا ممكن 
تجعلتي | ستول عل غداد من الجماغيره ولو أني حنفي وأضيق بهلذه الفتوئ 
ول ابيا ولك إذا كنت فاكس ھا رر فى ف ا وفيرهاء واا 
أستعملها مؤقتاء ولا حاجة لي أن ألتزم بالمذاهب الثلاثة الأخرئ. 

هناك أحكام ربما يرفضها العقلاء عندنا وعندهم مثل ما قلته من أن 
الال ردا ان سا والتعيل فن امل الات أو هن أهل الذمة» ا مد ان 
يقتل فيه» وهذا رأي الأحناف» فاخذ به وأعرضه وأتوقف في عرض رأي 
الأئمة الثلاثة. 

آخذ مثلاً برأي مالك في أن الأصل يُقتل فى فرعهء آخذ بآراء كثيرة: 
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مثا العورة وتحديدها» ملب مالك ف أن العورة قسمان : عوره مخففة 
وعورة مغلظةء فما الذي يجعلني ألتزم بالمذاهب الأخحرئ. هناك عندهم» 
EE‏ الدعرة ا أى :هراك" I EE EE Ogg‏ 

لا امعطم غرضى الإستلاة الان عل اسان أن رك ارت الخ شرت 
بإباحة الخمرء إنما عندي تطبيق للتحريم يمكن أن يتدرج» ‏ كأن المقصود 
بالسؤال هو التدرج في التطبيق وليس الإباحة» فالحكم واضح - الآن أعمل 
لكثير مما أرئ أنه يصلح للحياة العامة على امتداد الأرض 

0 كأسلوب في الدعوة؛ الأمر لا بد له من شىء من الفقه لانتقاء 

الحكم الذي يناسب الحالةء المطلوب نوع من فقه الدعوة أو سياسة الدعوةء 
لکن الذى :ا قد ها ار وهو أننا حو الان عدا فاعة كاملة افا 
الم کال لأن التدرج صار بالتشريع» وصار بغيره» من العقيدة والعبادة» 
نلمحه عندما أرسل الرسول ية معاذاً إلى األبمن: قال رسول الله ية لمعاذ بن 
جبل: «إنك ستأتي قوماً أهل كتابء فإذا جه جئتهم فادعهم إلى : أن يشهدوا أن لا 
إلنه إلا الله وأن محمداً رسول لله فإن هم أطاعوا لك بذلك > فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة > فإن هم أطاعوا لك بذلك». 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقةء تؤخذ من أغنيائهم فترد علئ فقرائهم › فإن 
د الب مك ريد وكرائ ئم أموالهم. واتق دعوة المظلوم. فإنه ليس 
بينه وبين الله حجاب:(3) 


)١(‏ رواه البخاري. باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. 
ومعاذ بن جبل الأنصاري. صحابي» ولد عام ٠١‏ قبل الهجرة وأسلم وعمره ثماني 
عشر سنة» وشهد بيعة العقبة» ثم شهد بدراً وعدا والمشاهد كلها.ء وجمع القرآن 
على عهد رسول الله يك بعثه النبي يل بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً له 
وقدم من اليمن إلئ المدينة في خلافة أبي بكرء ثم كان مع أبي عبيدة في غزو الشام. - 
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نحنء كمسلمين الآن» نتعامل مع مجتمعات ليست إسلامية. ليس 
مجتمعنا اليوم هو المجتمع الأول حيث استقر الحكم النهائي الذي نزل فيه 
القران. القران كتاب جاء ليخاطب البشرية كلهاء في ذهننا اليوم قائم الحكم 
النهائي الذي يجب أن نصل إليه في نهاية المطاف» ولا يجوز أن نعدل عنه 
لأننا لا نملك أن نعدل عنه» فليس الأمر موضع خيار بالنسبة لناء الخمر 
حرام والله سبحانه وتعالئ قال: 

#إِنَا الخير والمبير والأماب وَالْأرّلمُ رجش ين عَمَلٍ التّيِطَنِ ابوه [المائدة: 90]. 

وعملية الاجتناب بكل ما تحمل من أبعادء للكن» وأنا أستصحب 
ضرورة الوصول إلى الحكم النهائي - ولا يغيب عن بالي أبداً - ماذا أصنع 
yy‏ ا 0 

جههم بالحل النهائي حتئ أهيئهم لذلك؟ مثلاً : فكرة الكلام عن أضرار 

عر ا عير ع ةر الو در 
منافذ الدعوة بأن: هذا حرام واجتنابه كذاء ولكن. أهيئهم لينتهوا إلى هلذاء 
العملية قد تكون تأجيلا لبعض الأحكام لأن الحالة الواقعية تستدعي ذلك . 

© يكفي أن أعمل غرامات وشيئاً من الإهانة» ولا أغير الحكم: حكم 
الحلال والحرام» وإنما أجتهد في عقوبة الشارب» لا بد من الجزم بأن 
الخمر رذيلة وأن شربها مبعد عن طبيعة الإسلام وطبيعة الطاعة لله. لكن» 
في معاملتي للشاربين لازم أن أكون هيناً ليناً. فلا أقسوء أتدرج هنا في 
تطبيق الأحكام» كما تدرجت في الأول. لأن الحكم في الأول لم يكن فيه 
ضرب كثير كان الضرب بثوبه» أما ثمانون جلدة» فكان نتيجة لاجتماع 
مجلس فيه الإمام علي وعدد من الصحابة ا الله عليهمء أنا ممكن أن 
أمشي في العقوبات هنا بالطريقة التي مشئ بها الأولون: أخورّف أولاء 
وأشدد أخيراً. 


= و أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس استخلف مادا وأقره عمرء فمات فى 
ذلك العام عام مام 
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الاختلانف» هل يعني تفريق الدين؟ 

0 القرانء رسم المسارات العامة للحياة» وبيّن السنن التي تحكمهاء 
وجاء بقيم ضابطة للمسيرة البشريةء ودور الإنسان» في التعامل مع القرآن 
وإدراك مقصده. إنما يتمثل في الاجتهاد في تحديد هذه المسارات واكتشاف 
آفاق تلك السنن» وقوانين التسخير ووضع البرامج ضمن إطار القيم الضابطة 
للمسيرة حتئ لا تكون الحيدة ولا يكون الخروجء. ولكن» يبقئ أن ما يصل 
إليه الإنماق اهاد هو راق ولي دبا بمح أنه “لين مقدسا + والراى 
معرض للخطأ والصواب» لأنه يمثل فهم الشخص» وقد يفهم الإنسان آخر من 
خلال ما يتمتع به من الإمكانية والموهبة والكسب المعرفي أو النظر إلى 
الموضوع من جوانب أخرئء فهماً آخرء فيما وراء النصوص الخاصة 
والمحكمة التي لا تقبل الاجتهاد. 

فهل يمكن اعتبار الفهوم والآراء كلها التي لا تخرج عن إطار القيم 
الضابطة ضمن إطار إغناء الرؤية القرآنية ولو اختلفت؟ وهل لذلك من نماذج» 
وبذلك نخلص من مطاردة التحريم» والتكفيرء والتخطيء. ونحكم على بطلان 
الرأي ومحاصرته برأي ممائل؟ وهل الأآراء الاجتهادية ضمن ضوابط القيمء 
تعني الافتراق وتفريق الدين» الوارد النهي عنه في القرآن الكريم من مثل قوله 
تعالل : 

لن الیب رفوا ديم اا شيعا لست عِنّْهُمَ في سىء [الأنعام: 169]. 

وقوله تعالیٰ : ظ 

وو نکیا مت التذركينَ 9© من الس قرا وهم وڪاو نيما كل 
جر يمَا لديم فرحو )€ [الروم]. 

فالقرآن الكريم فيما أرئ» جاء بالمبادئ وترك الاجتهاد في تنزيل النص 
على الواقع» ووضع البرامج» إلى اجتهادات العقل البشري في كل عصر 
بحسب معطياته ومشكلاته. 

© الذي لا شك فيه أن القرآن الكريم رسم الخطوط العامة» وترك 
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التفصيل في أمور كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام» حت صاحب الرسالة فصل 
في اا منص ات وه فيا ورا علدا ترك الامو ايها 
للعموم الذي تستكشف العقول مداه على مر الأيام» وما هو الأنفع فيهء هناء 
أعججل فأقول: إن الإسلام ربط الحق بالمنفعة» أو جعل علامة أن الشيء حق» 
أن تكون هناك منفعة» ترئ هذا في قوله تعالئ : 


1 


«كَنِكَ يضرت ا الق والْنيللٌ اا لبد َدعَب جم وا ما مع الاس 
فك فى ألأَرّض# [الرعد: .]١۷‏ 

فاعتبر أن الحق بطبيعته نقاع للناس» وأن فيه صالح الآمم» وما تحتاج 
إليه . 

لكن» نعود مرة أخرى إلى القرآن في ما وضع من ضوابط عامة للآمم. 
تعلم أن القرآن وضع النصوص الخاصة فيما يتصل بقواعد الصلاة وصوم 
رمضان والحج» وهذا عبادات كلهاء لا تتطور ولا تتبدل مهما تغير الزمن. 
للكن» في الشورئ مثلاًء لم يقترح نظاماً خاصاً أو يحدد شكلاً معيناًء 
الشورئ» كقيمة» لا بد منهاء لكن» كيف تنفذ؟ حتئ في هذا العصر 
الحاضر› نجد في الدول الحرة - كما تسمي نفسها ‏ ليس للديمقراطية شكل 
خاص يشيع بين الجميع» فالولايات المتحدة» نظامها رئاسي» والسلطة 
التنفيذية فيها تنكمش أحياناً أمام السلطة التشريعية» فلا يملك رئيس الدولة 
وهو رئيس السلطة التنفيذيةء أن يعيّن رجاله إلا بإذنهاء بينما الديمقراطية 
الغربية» ليبرالية ملكيةء فيها ملك أو ملكة تملك ولا تحكم. فالنظام 
الديمقراطي في انجلترا مخالف تماما للنظام الديمقراطي في الولايات 
المتحدةء النظام الديمقراطي في فرنسا يجعل انتخاب رئيس الجمهورية من حق 
الشعب بينما هو في إيطاليا من حق مجلس النواب والشيوخ . 

فطبيعة هلذه النظمء تختلف. والمهم» أن مصلحة الجمهور هنا قد تكون 
غير مصلحة الجمهور هناك أو ضوابط الحرية هناء قد تكون محتاجة إلى 
وسائل غير الوسائل التي تحتاجها الحرية في بلد آخرء وعلئ هذاء فهذه 
التفاصيل متروكة للناس» وللزمان» وما لأحد أن يرى أن ما عنده أو ما يعرضه 
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هو الصورة الوحيدة التى يتعيد بها أو تتحقق بها المصلحة العامة. 

هذا بالنسبة للشورئ» أما بالنسبة للعدالة الاجتماعية فإن الأمر قد 
يحتاج إلى ما هو أدق» هل تقيد الملكيات أو تُظلق؟ هل تقيد الإجارات أو 
تطلق؟ أي: ما مدئ تدخل الدولة فى حريات الأفراد الاقتصادية؟ وهلذه أيضاً 
مسألة متروكة لما يقوله القائل عندنا: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
فجورء فقد نرى التقييد في ظرف. ونرفضه فى ظرف آخر» كما حدث فى 
إنجلتراء حزب العمل أمَّم المرافق العامة كلهاء وجاء حزب المحافظين فرفض 
هذا الإجراء وبدأ يبيع القطاع العام» واستطاعت رئيسة الوزراء أن تحوّل 
تعفن المؤسسيات: إلول شركات مساهمة. يساهم فيها العمال.. 

كل هذه المحاولات هي وسائل لتحقيق ما نسميه العدل الاجتماعي أو 
الضمان لئلا يقع ما خاف منه الإسلام وهو: أن أبيت شبعانً وجاري جائع› 
المسألة ليست تحسس فرد لما حوله بقدر ما هي يقظة الدولة لإشاعة الثقة 
والأمان بين الجماهير. 

هناك مسائل نبّه إليها صاحب «الموافقات»: الإسلام حرم الترف» أو 
حرم الفساد في الأرض» فيجيء صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام 
بتشريعات هي من بيانه ليست في القرآن. ولكن في النطاق العام للقرآن» أو 
بتعبير الفقهاء الدلالات العامة للقرآن الكريم» أو المقاصد العامة للقرآن 
الكريم» فمثلاًء فى أحوال كثيرة» نجد أن القرآن الكريم ينبه إلى أن وجود 
طبقة معينة «مترفة» تملك زمام الأمةء أمر فيه خطورة: 

لت عي سحي ا سس 8 2 ي e‏ چ 7 0 5 7 8 
وما أَرْسَلنَا فى فَرِيَةَ من نر للا قال مترفوها إا يمآ أَرْسِلْثُر يد كرون 

469 [سبا]. 

كلك جَمَلَا في کل َي كير مُجْرِمِيها يترا فيا [الأنمام: +17]. 

فكيف نمنع تكوّن مثل هذه الطبقات؟ إنه أمر مروا للرسول َة ولمن 
يخلفونه في حكم هذه الأمة بحيث إنها تمنع الشرء لکن › ليست هناك وسيلة 
محددةء وإنما تركت الوسائل لاجتهاد مطلق . 
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ب عمد TEE‏ 


الحكمة والميزان: 


US ESE aS,‏ لفن قبي 11 لامر الول ها 


مس EC‏ فى ها اسه العزاة, يكير شولم هنا : 


ص 


#أنَّهُ ائ أل الكتب: يالى اال وَمَا يدرك لَعَنَّ السَاعَدَ قَرث ® 


س 


اا 


#لقَدْ أَرَسَلَنَا SI E‏ ۴ مه الك وال ن 1 اي 1: 
ونشو االميتان؟ 
الحكمة وردت في القرآن من نحو من عشرين موضعاً تقريباًء مفردة» أو 
مع الكتاب: «الكتاب والحكمة»ء من قال: إن الحكمة هي السنة النبوية» فهو 
مخطىع. لأنك تقرأ قوله تعالى : 
وة مةه الك والح ڪه والتوردة والايجيل 9 9 [آل عمران] . 
يت ea a EN a Ca‏ 
مریم #. 
وقد الدنا لقمن الحكمة أن اشكر 4 [لقمان: .]١١‏ 
وتيك يك أي ِلكَ رك من الَكَدَ ولا تحمل مم آله لها ار متلق في 
جه جه ملومًا مَدَحْويًا 69 € [الإسراء] . 
فد َاتَينَآ َال إنهم لكشب واليکمة وءَاتَدَهُم ملا عَظِيمًا 4069© [النساء]. 
ففي نحو عشرة مواضع في القرآن» لا يمكن أن تكون الحكمة هي السنة 
النبوية» بل هي ما يستفاد من التعاليم القرآنية» أي وضع الأمر في موضعه. 
وهنا أقول: إن الميزان هو الناحية العملية» والحكمة هي الناحية النظرية 
فى ذلكء مجموعة الآيات التي وردت فيها الحكمة والميزان» تعطينا منهجاً 
أن الأمة» لا بد أن يكون لها من الرؤية القرآنية التي تستنبطها أو تستدركها من 
مجموع الآيات سياسة قرآنية: كيف تحكم الشعب» وكيف تنزلها على واقع 
الناس» أي» كيف ينزل الفكر القراني على واقع عملي؟ 


0 قد يرئ الإنسان كلمة «ميزان» تعني - فيما تعني - تنزيل الأمر على 


ص 
00 


ا 


11° YE 


واقع الناس» فالكتاب هو القيم والمبادئ الموحئ بهاء والميزان هو التجسيد 
العملي» أو الواقع التنفيذي البرامجي لهذه القيم والمبادئ. 

© نعمء لأن الميزان لا يمكن أن يون ”معن حسياء فقطء. والتوازن 
الاجتماعى فيه الشغر اتفشه ءاقلا تفن الميران والمران هنا مورك نه 
الأخلاقيون والقانونيون» وتشترك فيه شؤون مادية ومعنويةء الذي ألفت النظر 
إليه: أن الربط الذي يراه أحدنا في تفسير آية أو استنباط حكمء هو اجتهاد. 
لا يوجد إمام من الأئمة الكبار في فقهنا ألزم الناس باجتهاده. بل كلام أبي 
حنيفة واضح: كلامنا هذا رأي» من كان عنده خير منه فليأت بهء ومالك كان 
يرفض أن يعتبر رأيه ديناء بل معروف من حكمة الرجل أنه رفض وهو صاحب 
«الموطأ». أن يفرضه على الناس لأنه قد تبدو للناس علوم أو معارف أخرئ» 
وهذا من صميم ديننا الإسلامي» والذي يُلزم الناس بأن ما عنده هو الدين» 
فهو إما ال ا و ا د 
عليه أو يجب إصلاحه. 

فجعل الاجتهادات ديناء لاء إنما المهم أنه لا بد من إعمال النظر في 
تنزيل القرآن على واقع عملي . 

وإذا لم يكن هذا هو الاجتهادء فما هو الاجتهاد الذي نريده؟ وأنا رأيي 
الآن أن أفضل شىء للأمة أن يكون الاجتهاد جماعياًء ولا أزال أدعو إلى 
إغلاق باب الاجسهاد في الغبادات: يكفينا في أمور العبادات ما ورثناه من 
أقوال في الصلاة والحج والصيام وما إلى ذلك. ويكون الاجتهاد بعد هلذا في 
المعاملات الدولية» والمعاملات الاجتماعية والإدارية وغيرهاء القرآن كتاب 
مفتوح يقول تعالئ : 

رسا اننا سينا ما ادا بای لِلْإِيِمن 3 موا بر 7 َي اما [آل عمران: ۱۹۳] . 

لک A‏ كيف نعيش بهلذا الإيمان؟ فلننقل منطق الإيمان 
إلى كل شيء. ومنطق الإيمان منطق واسع» له مواصفات في العادةء وليس له 
شكل معين عملياً وإنما هي أوصاف معينة . 

00 وهذا ما يمكن أن نسميه «القيم»: فالقرآن جاء بقيم تحدد 
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المسارات العامة أو قواعد أو مبادئ عامة» ولم يجئ ببرامج إلا في القضايا 
التي لا تتطور ولا تختلف فيها الفهوم» كما أنها لا تختلف من زمان إلى 
زمان» ومن بيئة إلى أخرئ» ومن طبيعتها أن تكون توقيفية. 

© نعم ما عدا هلذه القضايا فهو متروك للزمن ومتروك للناس. 

0 كأني أرئ الخلاصة في هلذا: أن الأصل أن تبقئ القيم القرانية 
هي الضابطة لمسيرة الحياة في إطار عريض. وأن الحركة والاجتهاد ضمن 
إطار القيم هو متروك لاجتهادات الناس بحسب ظروفهم ومشكلاتهم التي تتبدل 
بحسب الزمان والمكان» المهم أن لا تخرج الاجتهادات عن الإطار الذي 
رسمه القرآن. وفي ذلك متسع للزمان والمكان بمقتضئ الخلود والخاتمية. 

© قلت في بعض كتبي: إن هناك وسائل ثابتةء فإذا قيل إن 
الضلاة لا بذ لها من رفوه يق الوضوع وا معنو كن الامة 
محتاجة لنجهادء كان رباط الخيل» يوماً ما هو وسيلة الجهادء وانبنئ على 
ذلك أن الفارس يأخذ ضعفين أو ثلائة أضعاف ‏ على اختلاف المذاهب - ما 
ادال اجا امت الاركاف فى ونا اخ الان ل يكن الا عد 
بهلذا الاجتهادء لأن رباط الخيل انتهئ من عملية الجهادء هناك إمكانات 
أخرئ هي : الدبابات والمدرعات وغيرها. 

الوسائل تختلف؛ ليس فقط في الجهاد وإنما في العدالة أيضاًء العدالة 
قيمة لا بد أن تضبط الأمور بميزان العدل» الآن قد يمكن أن أجعل محاكم 
عسكرية» ومحاكم للقاصرين» ومحاكم للأحداث» وأجعل المحاكم في الوقت 
نفسه» درجات: محاكم ابتدائية» ومحاكم استئناف» ونقض وإبرام وتمييزء كل 
ما يعين على تحقيق العدالة» أجتهد فيه كيف أشاء. 

كذلك التعليم» فكونك تقيم معاهد ومدارس لها مواصفات معينة لتعليم 
الأمة كلهاء أو تجري إحصاءً عاماً للأمة كلها بحسب سني العمر كي تتعرف 
على أعداد الطلاب الذين لا بد أن تفتح لهم مدارسء فهلذه كلها مسائل 
حضارية لا بد منهاء وهي تدخل في إطار ما عندنا من فيم» وهي جزء من 
الحكمة والميزان الذي أشار إليهما القرآن الكريمء ولا بد منها لبناء المجتمع . 


1۲۲ TE 


EF TTE 1 


القيم تضبط › والقيم صفات» لا برامج وأعمالء ولبست قافا ا 
فمثلاء الإسلام يقول للمسلم: البس اللباس الساتر للعورة الذي لا يُشتم من 
لابسه الكبر والخيلاء» لكن» لا يقول له؛ يجب أن يكون هذا اللباس: 
جلا بية » أو جبة.” أو غيرها. وإنما ورك له التصرف . 

فهناك مواصفات وضعها الإسلام للحياة الاجتماعية. وقد تحدث فيها 
القرآن باستفاضة دون نصوص خاصة» أو برامج خاصة لذلك. يمكن أن 
تتدخل الحكمة هنا لينشئ الناس قوانين تفى بالمطلوب للأمة. 

و اناجمو و ا تكد ی معيو ور 
فمثلاً: الإمام أبو حنيفة يجتهد في أن تعطئ المرأة حق أن تعقد على نفسها - 
وغيره من المجتهدين فر غير ذلك 00 وأن تعطل الحق في أن تخالع زوجهاء 
ويحكم القاضى بالحكم المناسب؟؛ وأن 7 تعتلى القضاء. 

هذه برامج واجتهادات» ومن هناء أنا اخترت تر جيح مذهب المالكية 
في أن تقسيم الات الى نها ملرها: أي أن «التخميس» هو صورة مما 
يمكن أن تقسم به الغنائم» والرسول يل لم يلتزمه عندما وزع غنائم هوازن 
وثقيفء. فقد حرم بعض الصحابة «الأنصار». قرات أ هذا ما صنعه 
عمر ونه عندما رفض أن تقسم الأرض المفتوحة» وفرض عليها الضرائب» 
وأعطئ الفاتحين أنصبة» أو مرتبات» من هذه الأرض المفتوحة. 

وهمكذا تجد أن الإسلام ليس مجموعة صور محددة ومعينة للنظامء 
وليس هو قوالب ثابتةء وإنما هو قيم ثابتة» على ضوئها ننتقي الشكليات. أي : 
نشكل ما نريد» وإدارة شؤون الدنياء أعطانا الإسلام فيها فسحة: «أنتم أعلم 
بأمر دنياكم»''": أي : أنتم أعلم بالتنظيمات الدنيوية» والمهم أن تكون هلذه 
التنظيمات ضمن سياج محكم من القيم والقواعد الموجودة في القرآن والسنة. 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في «صحيحه» - عن عائشةء» وعن ثابت» وعن انس و - فى 
كتاب الفضائل» باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاًء دون ما ذكره يهل من معايش 


الدنياء عل سبيل الرأي . 
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هل اختلاف وجهات النظر الاجتهادية يعني تفريق الدين : 

0 الاجتهاد: تنزيل نص على حادثة معينة» ومن المجازفة أن يقال عن 
عند ار دا راي الإسلام آي ار اسا أو ها .ذلك و اور 
أنه يمكن أن ينتج عن ذلك معارك واتهامات لا نهاية لها بسبب تنوع العقولء 
وتعدد الاجتهادات والآراءء واختلاف الناس فى تنزيل النص على الحوادث . 

فلو اعتبرنا الوا 4 الاجتهاد. 6 فهم القران و الحديث› فا له 
فدسية الدين. والخروج عليه إثم كإثم الخروج على النص الشرعي نقسه 2 وما 
إلى ذلك؛ فهلذه قضية ستمزق الأمةء وستوقعها بنتائج نلمح بعض آثارها هلذه 
الأيام . 

نريد مناقشة هذه القضية الهامة» والإتيان ‏ إن أمكن ‏ بنماذج للاستشهاد 
حتئ لد يفسر بعص الناس من أصحاب العقول الكليلةء النصوص الواردة فى 
النعي على الذين يفرقون دينهم بأنه يعني : بعض الاجتهادات» أو يحكم على 
بعض الاجتهادات بأنها لون من التفريق للدينء وأن الاجتهاد هو سبب افتراق 
اله إل كلت وسن فعنة» وما إل ذلك؟ 

© إن أئمتنا عندما اختلفواء ما زعم أحدهم أنه أصاب الحق الذي 
يريده الله تعال» بل » كل منهم قال : رأبي صواب يحتمل الخطاء ورأي غيري 
خطأ يحتمل الصواب. وبقي الخلاف» وبقي الودء وبقي التواضع في أني 
أبذل جهدي لمعرفة مراد اللهء ولذلك» وفي عبادة كالصلاة» يرئ فيها أبو 
حنيفة أن قراءة المأموم للفاتحة حرام ويرئ الشافعي أنها واجبة ومع هذا فإن 
الشافعي وأبا حنيفة من أئمة المسلمين» ويُسأل الشافعي عن أبي حنيفة فيقول : 
الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة» ومن زعم أن رأيه هو الدين وأن رأي 
غيره ليس بدين» فهو كاذب. ظ 

ويُشاع هذا الآن بين أتباع المذاهب المتنطعين الذين لا يعرفون 
المذاهب» فهو يرى الرأي تبعاً لفكر اجتهادي لصاحب مذهبه. ثم يلغي جميع 
المذاهب الأخرئ ويرئ أنها حرام» هذا باطل» وقد شع بين الجهّال 
والمتنطعين». وأفسد الأمة الإسلامية. 
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اخترت هنا أمراً من الأمور العبادية كمثل - والأمور العبادية لها طبيعتها - 
فكيف بالأمور غير العبادية؟ كيف بالأمور التي هي بطبيعتها محتاجة ومُحتملة 
لأن نختلف فيها؟ الإسلام لم يضع صورة معينة محددة لبعض القضايا كشؤون 
الشورئ» والجهاد؛ والعدالة» والتعليم» وما إل ذلك» كل هلذه الأمور وردت 
في القرآن كقيم» وتُركت صُور التطبيق ووسائله إلى الاجتهاد» وهلذا ما جعل 
أبا بكر“ مثلاً يقول: أستخلف واحداًء وعمر يقول: أستخلف ستة يختارون 
من بينهم» الرسول ية لم يستخلف أحداًء وأخذ من هذا: أن ساك اخعباز 
الحاكم ليس لها نص معين» وليس هناك واحد يستطيع أن يقول: أنا أولئ 
بالحق من غيري» فكل منهم له سابقة يمكن الاستشهاد بها والاعتماد عليها. 

إن الذين يحددون خطاً في الحياة من اجتهاد أحدهم أو بعض الناسء 
ليس لهم أن يقولوا: هذا الخط هو من عند الله. وإن من عصئ هذا الخط 
فقد عصىئ الله. هذا كله نوع من الباطل . 

00 يبقئ: لا بد أن نعرض لمفهوم الآيتين اللتين وردتا في الإخبار عن 
تفريق الدين» والاثار المدمرة لذلك: 


لن اليب رفوا ديهم 3 19 ييا لست منم في َي [الأنعام: 165]. 


١ 
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7 2 0 ام رف رده 
«ولا تَكْووا مت المتركينَ 69 من الس رفوأ ديهم وڪاو شيعا كل 
حرب يما لدم م فَرِحُونَ © [الروم] . 


لع ت 
et‏ التفريق المنهي عنه؟ وأعتقد أن القضية ليست في 
الإطار ولا الصورة التي ب يستخدمها بعض | لاله اليوم. 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر. من تيم قريش» أول الخلفاء الراشدين» 
وأول من آمن برسول الله يَكلِ. من أعاظم الرجالء وخير هذه الأمة بعد نبيها. ولد 
بمكة عام 0١‏ قبل الهجرة» ونشأ في قريش سيداًء موسراء عالماً بأنساب القبائل حرم 
على نفسه الخمر بالجاهلية» أسلم بدعوته كثير من السابقين. صحب رسول الله كك 
في هجرته. ولي الخلافة بمبايعة الصحابة له. فحارب المرتدين» ورسخ قواعد 
الإسلام. وجه الجيوش إلى الشام والعراق ففتح قسم منها في أيامه. توفي عام 
۳ھ 
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© التفريق المنهي عنه إنما سيكون في أمرين: الأمر الأول: خلاف 
جذري في العقائد وما وراء المادة والمغيبات» لأن الكلام فيها ليس له سند 
عقلي عند الناس» ولكنه تطاحن علئ فهم بدا لصاحبه. كما يتحدث بعض 
الناس في الأمور التي نعتبرها من وراء المادة ولا مجال فيها للعقل: هل 
لفات زائذةدعن الذات + أوتعي عن الذات أو غير ذلك ما مع الاستواء 
على العرش؟ هلذا كله كلام أرى الخوض فيه يعتبر أولاً: كلاماً لا معنى له 
ولا لزوم لهء اا لان الخوض فيه يؤدي إلى انقسام ديني خحطير»ء ومن 
الخير أن نوفر لأنفسها وحدة الأمة بأحد أمرين: إذا كان بعضنا قد أوّل 
لاسا المعى شل لرل ب وها من أحد إلا.واول»والسلف اف أولواة: 
وعندما أقرأ قوله تعالى : 

لو اذب اله مم وتكن لا يرود 42 [الراقمة]. 

السلف يقولون: ملائكتناء هذا تأويلء لكن المقصود هنا التنزيه» 
يريدون أن ينزهوا الله عن الحلول المكانية والزمانية» فالأمر يحتاج إل شيء 
من التوضيحء فلا يجوز أن أتهم الآخرين بالزيغ أو الكفر إلا إذا كان هناك 
فعلاً من يريد أن يصف رب العالمين بغير ما ينبغي له. 

أما الخلافات الفقهية الفرعية» فأجمع المسلمون على أنه لا صلة لها 
بكفر أو إيمان. وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في قوله يَكِ: «لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"'' هل يصلون العصر في بني قريظة أو 
يصلونه في الطريق؟ ولم ير الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الخلاف 
حرجاً. وجمعهم صفاً واحداً في مقاتلة اليهود. ولم يعلّق على هذا 
الموضوع. ولم يتوقف عند الأمرء فقد وجده أقل من أن يعلق عليه. 

IT‏ لجان تهنا وصيلو ا تن وعد را الماة قبل عضن 
لل الحديث رواه البخاري في «صحيحه» ‏ عن عبد الله بن عمر ‏ في كتاب صلاة 


الخوف» وفي كتاب المغازي» باب: مرجع النبي ية من الأحزاب ومخرجه إلى بني 
قريظة ومحاصرته إياهم. 
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الوقت» فتوضأ بعضهم وأعاد الصلاة» ولم يعدها بعضهم الآخرء فالذي أعاد 
الصلاة 0 له كك : «نور على نور»ء والذي لم يعدهاء قال له: «أجزأتك 
صلاتك» '» وانتهيل الأمر. 1 

فالخلافات الفقهية الفرعيةء. لا e‏ أحد أبداً خلافاً دينياً وتفريقا 
للدين» بل هي اجتهادات في فهم النص» يقول 3 في سورة آل عمران: 

ولا تکووا کدی رفوا وأختلفوا من يمد مَا جام ) ليست يت اوک هم عَدَ عَذَا 

عَظيم ل يوم تيص وجو وود € زان عمرانة : 

يريد الله سبحانه وتعالئ فى هذه الآية أن لا نكون كاليهود والنصارى 
الق ترقا ,ديهم + امير ماه ماد فيه مكل البر كيهان «والكائو ليك 
والأرثوذكس. وكان خلافهم في أصول العقائد وليس في الاجتهاد. العقيدة 
عندنا واضحة ولا خلاف فيهاء وليس هناك خلاف بين المسلمين أبداً فى 
أصول العقائد» العقيدة تعني أن الله واحدا بلا شك؛ ليس كمثله شيء ؟ له 
الأسماء الحسنى . 

إذا كان هناك كلام في بعض أحاديث النزول» فهي مسائل ليس الخلاف 
فيها حول تنزيه الله فتنزيه الله ثابت عند الجميع» إنما حول الفهم اللغوي 
لبعض ما ورد: هل المراد الاستعارة؟ أو المراد الحقيقة؟ وهلذا لا يمكن 
اعتباره خلافاً ديناًء كذلك قوله تعالئ : 

لن لن قرفا وین واا شيعا لَسَتَ منم في ىء [الأنعام: .]٠٥۹‏ 

هذا كله جاء بعد الكلام عن أهل الكتاب» أما قوله تعالئ: 

امیت له اتقو واوا الکو ولا كوْوا مت الْمتركِين © بی ا 
فَرَقُوأ ديهم وڪاو أ شيعا کل جز بِمًا لد دم 1 رن © » [الروم] . 


)١(‏ الحديث رواه الحاكم في «مستدركه» ‏ عن أبي سعيد الخدري َه - في كتاب 
الطهارة» باب: أحكام التيممء بلفظ : «فقال للذي لم يُعد: أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين»؛ وقال: هلذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» وتابعه الذهبي . 
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الاي تصن الدین کله دا مرخ وله 


اق مَجَهَكَ لين حَبِيفًا [الروم: .)١١‏ 
لان NE‏ الثانية : 


#مَنبِينَ إِلَْهِ . .€ حال من الآية الأولى: ق4 -والمقصود: 
نستقيم في مسالكناء وفي أحوالنا مع تعاليم دينناء والذين يريدون 
عن الجماعة. وإحداث شخب قد يقسم الأمة. مسؤولون أمام الله عن تمزيقها 
وتمريقها. 

ليس هناك من عقلاء المسلمين» بل حتئ من العامةء في الأقدمين» من 
قال: إن الخلافات الفقهية تفريق للدين» لم يقل بذلك أحد أبداًء الخلافات 
الفقهية خلاف في فهم نص أو المعنئ المقصود وهو أمر يحتمله النص الديني 
نفسه» فهو واحد ويتحمل. هذه المعاني. في أية مثل : 

أو ا السام [النساء: 4"] . 

هل مطلق اللمس ينقض الوضوء؟ أو المقصود باللمس هنا لمساً معيناً 
وهو الاتصال الجنسي؟ من قال إن هلذا له صلة بأصول الدين أو أنه يمس 
مالين ل قل يذلك أجد: 

15 سا اة ذلك بحديث : «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين 
فرقة. وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقةء وتفترق أمتي على 
تلاك ون فرت 

© هذا الحديث ليس من الصحاح» وهو وارد في كتب السنن» وأغلب 
ظني أن المقصود به: الخلافات السياسية التي توهن قوئ الأمة» وتهلكها أمام 
غا 

SESE EE‏ الخلافات السياسية هي التي عناها الرسول كلا 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي فى «سننه» - عن أبى هريرة نه - فى کتاب : الإيمان. باب: 
ما جاء في افتراق هذه الأمة. وقال الترمذي: حديث أبى هريرة حديث حسن 
صحيح . كما رواه ابو داود ف «سننه»» فى كتاب السئة. 
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1 ا 


«بالافتراق» فهل يمكن أن تؤدي الخلافات السياسية إلى النار عدا فرقة واحدة؟ 
لماذا لا تكون 2 اجتهادات؟ 

نميو لسارت ارجات شنا ان لين اق الله عبوو ا اتطلكت ا 
أولاًء هدم الدول والخروج عليهاء فرجل يرئ أنه يجب أن يكون هو رئيس 
الدولةء ولا يأبئ بأن يحدث شغباً يُقسّم به الشعب قسمين» ويقاتل هلذا بذاك 
هلذا نوع من الخلافات الذي أعتبره كأنه كفر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض». أما الخلاف الآخرء وهو الاجتهادي. فاستبعدناء 
باتفاق العقلاءء الخلافات الفقهيةء لا بين الأربعة ولا بين الثمانية» إنما 
نستبعد كل خلاف سواء كان سياسياً أو دينياًء معه سوء النية والرغبة وعدم 
الاكتراث في بقاء وحدة الأمة» هذا ما نعتبره خلافا حقيقيا وخطيرا. 

وعندما أنظر لماضي الأمة الإسلامية أجد أن الفتنة الكبرئ كانت 
خلافاًء اتفق المسلمون على أن هلذا الخلاف كان سياسياًء ولم يكمر أحدهم 
الآخر مع أنهم تقاتلواء لكن اعتّبر ذلك كله فتنةء ثم تدخل العقلاء وقالوا: 
كان اجتهاداً. معاوية ومن معه كانوا على حق أو أخطأوا وهم معذورون. 
وعليّ ومن معه كانوا علئ حق أو أخطأوا وهم معذورون» أي أن هؤلاء 
العلماء ساروا بالأمور بطريقة لا تخلع الأمة والناس عن الإسلام. فإذا كان لا 
يمكن تطبيق الحديث على الفتنة الكبرى» فكيف نطبقه على غيرها؟ 

0 المشكلة أن بعض الناس بدأوا يطبقونه على بعض الخلافات 
الفكرية والفقهية والسياسية» ويسمون «الفرقة الناجية»» إلخ› 

© هذا كلام باطل. فلو صح الحديث» فالمقصود منه: الذين ساءت 
نيتهم وأرادوا تمزيق الأمة» أما الذين حسنت نياتهم ويريدون الخير للأمة فلا 
دخل لهم بالحديث» وقوله ية في الحديث: «... ما عليه أنا...٠»‏ فقد فسرتها 
بما يأتىي: بعض أهل الحديث يقولون: نحن الفرقة الناجيةء وهذا الكلام فيه 
كثير من التجاوز والمجازفةء لأن أهل الفقه ليسوا دون أهل الحديث رغبة في 
إصلاح الأمة الإسلامية» وفهم الإسلام وتحقيقه» وقد يكون بعضهم من أهل 
الحديث والفقه في آن واحد مثل الشافعي وغيره» ويوجد من أئمة الإسلام 
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من ف می غا خی نوات تيتفو ونج من وفع بالطلا هو ب لشفلا دا مز 


رن جود ESER‏ 


RFS 


AOE i 


الكبار من يجمع في نفسه أو في علمه: الفكر الفلسفي» والأصوليء» والفقهي. 
والحديثي. إلخ» لكنء لا يوجد في هذه الفرق ممن يشتغلون بالستة أو 
التفسير أو الفقهء من يطلب الدنيا بعلمه» أو تلتاث نيته؛ هذا هو الذي نعتبره 
خارجاً على الجماعة» ومع ذلك لا أستطيع أن أعتبره كافرأء لأن الكفر ليس 
لديّء وإنما يكون بنصوصء مثل ما قال الشارع: كفر بواح» عندكم من الله 
فيه برهان. ٠‏ 

أما قوله كلا في ا ما عليه آنا وأصحابي». فأصحاب 
الرسول با كلهم على ما وقع بينهم من خلاف سياسي ووصل الأمر بهم إلى 
التقاتلء مع ذلك نقول: إنهم كلهم ناجونء وذلك لأنهم أصحاب دين 
عرو ليقف مله الإجاامة فن كان لدي الدين :أن الإنيان 
والإخلاص والرغبة في مصلحة الإسلام لا أستطيع أن أدخله أبداً في الزمرة 
الكافرة» وأخرجه من الفرقة الناجية» إذن قوله تعالى : 

لی الین مقا ديبم واا شيا َس منم في سىء [الأنعام: 0166 . 

هو حديث عن أهل الكتاب» وتحذير للمسلمين حتى لا يقعوا بالعلل 
نفسها التي وقع بها آهل الكتاب. وأن المقفيوة: ابالعفريق»6 التفريق 
بالعقائدء وليس التفريق بالمذاهب والاجتهادات التي تقع ضمن إطار القيم. 
رد خبر الآحاد إذا خالف اليقين: 

٠‏ 00 وهلذا الأمر يقودنا إلى التوقف» ولو قليلاً عند خبر الآحادء أو 
أحاديث الآحادء واعتمادها في إثبات العقائدء وما يمكن أن يترتب على 
الاختلاف فيها ‏ من حيث الدلالة والنبوت - من افتراق واختلاف» لو أننا 
أثبتناها في أصول العقائد.. وشيء من الفرق بين حديث الأحاد وتباين 
وجهات النظر في قبوله ورده وبين النص القرآني لأن عدم وضوح ذلك بشكل 
كامل سوف يؤدي إل تمزيق وحدة المسلمين . 

کر هر أحاديث الآحاد قبلها بعض العلماء» وردها بعضهم الآخرء 
وأعتقد أن فهمها والاستنباط منها يُشكل رأياً فردياً لا يمكن أن يرقئ ليصبح 
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bil. E 


ديناً ملزماً للآخرين من أهل النظرء وقد تكون المشكلة أن رد أحاديث الآحاد 
برأي ونظر فردي» أكثر ظنية وعرضة للخطأء فكيف نرد خبر آحاد باجتهاد 
آحادء أم لا بد للأمر من سند قرآني أو دليل نصي أقوئ؟ 

© علماؤنا فيما یری جمهورهم» يرون أن خبر الآحاد مصدر من مصادر 
الحكم الشرعي في الفروع» ولكن يُهمل إذا كان هناك دليل أقوى منه. ما هو 
الأقوئ؟ ظ 
ظ يرى الأحناف أن الأقوئ هو ظاهر القرآن مثلاً. أو القياس القطعي. 
ويرئ المالكية أن الأقوئ هو عمل أهل المدينة» وبالتالى تركوا أحاديث» أو 
د امالك E‏ بي نا E‏ اد الاستفتاح في 
الصلاةء رفضه المالكية نهائياء وليس لديهم استفتاح» صلاة تحية المسجد قبل 
الجمعة والإمام يخطب مرفوضة عند المالكية وعند الأحناف» الأحناف رفضوا 
أن يُقتل المسلم في كافرء كما رفض المالكية أن يُقتل الأصل في الفرع» حتئ 
إذا كان القتل عن ترصد وسابق إصرارء المالكية يرفضون الحكم بتحريم أكل 
بعض الحيوانات» فيقولون بأكل الكلب والخيل وغيره» ويرون أن نص القرآن 
ظاهر: 


ع 7 4 : 0-7 2 ر 20 ا م رھ وس #سم 4 0 ير سر ر 
طقل لَه جد فى مآ أو إل رمَا على طاعِر يَظمَمْدُه إل أن يكت مَنْبَةٌ 
3 ص .و ج 2 َه ٠.‏ 4 ع 44 20 ِو و2 
أو دما مَسُوسًا أو لَحْمَ خر فَإِنََمُ رجش أو فَِقَا آهل لير أ [الانعام: .]٠٤١‏ 


حت الشافعية رفضوا حديث أن البنت البكر تُستأذن» وقالوا إن أباها 
يزوجها. 

الأئمة الأربعة رفضوا حديث رضاع الكبار» حديث إن الكلب يقطع 
الصلاة رفضه الأئمة الثلاثة ما عدا الحنابلة والظاهرية» والظاهرية لهم أشياء 
عجيبة في هذه المسألةء يقولون: إن المرأة إذا مرت أمام المصلي تقطع 
الصلاة ولكن إذا كانت مضطجعة أمامه فلا تبطل الصلاة. 

الأحاديث التي تركها الأئمة لا حصر لهاء بل هناك أحاديث كثيرة يرئ 
بعض العلماء أنها صحيحة» وَيرئ بعضهم أنها غير صحيحة» والشيخ رشيد 
رضا قال: إنه لا بد من إعادة النظر في أحاديث الفتن. 


110۳/٦ ۱۳۱ 


شق التاحية' العقلية + عكدما يقول اتن عم" 


' وا اعتمر النبي ية أربع 
مرات إحداهن في رجب. فتقول له السيدة عائشة وكيا : ما اعتمر في رجب 
قط" . فكيف يقال: إن حديث الآحاد يفيد عقيدة؟! عندما يروي عمر طفن 
الحديث: (إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه». تقول عائشة: والله ما قال 
سوك الله E‏ .نال إن اه لبوية الكاس E‏ ا له علي 
جک القرات ا تون وار وور ار 


E RE 
اليقين؟ ولولا أن الأحككام الشرعية تؤخذ بالظن» ما كان يعمل بحديث‎ 
الخاد إنه يفيدالظن» ويؤخد هبه لاا إذا آنا يشاعدين علق القتل .هلل ل‎ 
يفيد اليقين» لأنهما يحتمل أن يتواطآ على شيء. فكيف يقال إن حديث‎ 
الواحد يفيد اليقين؟ هذا كلام باطل» ونحن ليست لدينا عقيدة مأخوذة من‎ 
حدية او ادا ولكن» يمكن أن تؤخذ أحاديث الآحاد في العقائد إذا‎ 
كانه ها رة لقران ل ا عاديك عات الغو وتواتية القيره وما إل دات‎ 
وهذا كلام موجود كله في القرآن. ولكن بطريقة القرآن في الإجمال» مثل‎ 
: قوله تعالى‎ 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن. قرشي عدوي. صاحب 
وجولن«الله كرو اا في الإسلام» وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. شهد الخندق وما 
بعدهاء ولم يشهد بدراً ولا أحدا لصغره. أفتق الاس استين ستة . ولما فقتل عدمات 
عرض عليه نان أن يبايعوه بالخلافة فأبئ. شهد فتح إفريقية. كف بصره في آخر 
حياته. كان آخر من توفي بمكة من الصحابة. وهو أحد المكثرين من الحديث عن 
رسول الله د . ولد عام ٠١‏ قبل الهجرة» وتوفي عام "الاه. 

(۲) الحديث متفق عليه» رواه البخاري في «صحيحه» ‏ عن عروة بن الزبير ويا - فى 
كتاب العمرة» باب: كم اعتمر النبي اد . ورواه مسلم في «صحيحه». في كتاب 
الحج. باب : بیان عدد عمر النبي َا وزمانهن . 

(۳) الحديث متفق عليه رواه البخاري في «صحيحه» ‏ عن عبد الله بن عباس ويا - في 
كتاب الجنائزء باب: قول النبي يكةِ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 
النوح من سننهء وما يرخص من البكاء في غير نوح. ورواه مسلم في «صحيحه». 
كتاب الجنائزء باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 


۳۲ Yo 


BAUS 4 


ولو تر إذ الظَدمُونَ فى عَمَرْتِ الوت والمكيكة باطو ييه ارجا 
ل 4 کر داب الهو » [الأنعام: ۹۳]. 
فَمَادا: تعتى اللو يعني أنه سيعذب الهوم ولن ينتظر إلى يوم الساعةء 
ا ع ا ل Sg‏ يقول 
تعالل : 
و َس الت هيلوأ في سیل اللہ موتا بل ايا عند ريه َد 9© حي 
با #اتلهم انه من د وون ان د يفوا بهم من خَلْفَهِمْ © [آل عمران] . 
فهذا كله من البرزخ» وكل أحاديث ات القبر وثوابه لا تفيد عقيدة 
بذاتهاء ولكنها أفادت بعد أن مهد القرآن لها بحوالي خمس آيات قرآنية . 
ولو فرضنا أن هناك من قال: إن ربنا لا ينزل إلى السماء الدنياء بل 
يتجلل. فهذه ليست عقيدة» ولكنه يكشف معنئ عبارة وردت في حديث 


ا 


آحاد» ولا يمكن أن نعتبر هذا عقيدة» نزول الله ليس عقيدةء هناك أشياء 


كثيرة وسنن في الآحاد ولكنها تفسير أو لبنات في البناء الإسلامى تؤخذ فى 
حدودها. i‏ فا شي غلية المسلمون. ف ات القع س اعا 
الآحاد. مرفوض» ولذلكء القراءات الشاذة برغم أنها جاءت بأحاديث 

> لكنها مرفوضة لأنها خالفت المتواتر الذي يفيد علم اليقين. 

فالقول بأن أحاديث الآحاد تبني العقائد وتفيد اليقين» قول غير صحيحء 
وما يقوله بعضهم في هذاء مرفوضء. ولا يمكن بناء عقيدة على أحاديث 
الآحاد» خاصة وأن العقائد قد تكفل بها القرآن» وليست ‏ عندنا - من صنع 
المجامع» كما هي في المسيحية» ولا من صنع مرويات آحادية إطلاقاأء وكما 
أسلفت» فإنه يمكن أخذ أجاديث الآحاد في العقائدء شارحة أو مبيّنة لما تواتر 
في الكتاب والسنة. 

0 نريد هنا أن نؤكد على قضية وردت فيما سبق» للكن في مساحة 
صغيرة» فقد نرئ في بعض المصطلحات التي يعتمدها أو يستخدهما 
المجتهدون والمفكرون اليوم» بعض المجازفات الموهمة أن الاجتهاد هو 
الدين المعصوم» فالمجتهد أو المفكر عندما يحاول أن ينزل نصا على حادثة 
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في عصر معين» يقول: رأي الإسلام كذاء حينما يريد أن ينظر لإعطاء حل أو 
وجهة نظره في قضية مطروحة يقول لك: الحل الإسلامي لهاء كذاء وأعتقد 
أن هذا لون من المجازفة التي قد تحمل نتائج سلبية إضافة إلى كونها اجتهادا 
في فهم قد يعارضه اجتهاد آخرء فهل يجوز أن نعطي الاجتهاد قدسية الدين؟ 

© إذا كان هناك من يقول: رأي الإسلامء فإذا كان يقصد بالرأي: 
اجتهاد من الاجتهادات» يبقئ رأيا من الآراء الإسلامية» والأفضل أن يقول: 
الحل الإسلامي كما أراهء أو كما يراه مجتهدون أو مفكرون» هو: كذا وكذا. 

والتعبير يحتاج إلى ضوابط. وهذه الضوابط. يمكن أن ننظر إليها من 
عدة نواح: 

أمر البرامج فيه سعة ‏ كما أسلفنا ‏ بشرط أن ننضبط بالقيم القرآنية» لقد 
سبقنا الأوربيون في العصور الأخيرةء أو الأربعة قرون الأخيرة» واستطاعوا 
ابتداع أنظمة اجتماعية» أو سياسية» يمكنني أن أتبناها لأنها أنظمة عامة. 
والإسلام أحياناً لا يمكن أن يخرج عن حدود ما يفترضه العقل البشريء 
بمعنئ أنه مثلاً: ورد في المُكره على قتل: ماذا نصنع فيه؟ بعض العلماء قال: 
يقتل المكره» وبعضهم يقتل المُكرّهء وهناك من قال: يُقتل الاثنان» وهناك 
أيضاً من قال لا يقتل الاثنان بل يعرّران» هلذه أربعة احتمالات موجودةء فهل 
للعقل الإنساني مجال بعد هذا؟ لم يبق احتمال. 

فإذا كان الأوروبيون قد وصلوا بمنطق الفطرة للكسب العقلي» بشيء من 
التجارب لا يعارض القيم الإسلامية» وأنا تبنيته باسم الإسلام؛ فلا مانع 
عندي من هذا. 

إذا كان الإسلاميون توارثوا شيئاً من اجتهادهم أو تقاليدهم» ويوجد خير 
منه عند الآخرين» فلا يجوز أن أقول: إن اجتهادنا هو الإسلام» بل هو فهم 
بشري» وقد يكون الرأي الآخر أفضل. وهو مستند إلى فطرةء وهي الإسلام 
في هذه النواحي العامة المرنة. 

قد يقع أنني أستعير عناوين عند القوم كالاشتراكية» أو الديمقراطية» أو 
ما إليهاء والحقيقة أن المستعير قد يكون مخدوعاً بالعنوان» وأنا أكره 
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الاستعارات ‏ وخاصة في المصطلحات ‏ لكن قد يكون ما منها بدء عندما 
يكون التقصير الإسلامي واضيجا أن فاقيا في مجال معين. وتبقئ مصطلحات 
لها متهومات ودلالات مع ل يدان ااا ليا 

فإذا قلنا إن الإسلام دين ديموقراطي» فكلمة ديموقراطية يونانية الأصل. 
والمحور الذي يدور عليه التطبيق هناك هو ضمان المصلحة بتحكيم أكبر قدر 
ممكن من أولي الألباب» وإشراكهم في اتخاذ القرار» ومنع الاستبداد الفردي» 
ومنع استطالة واحد على الناس بفضل مال أو غيره» فإذا كنا نحن لم نصل في 
اجتهاداتنا الإسلامية لوضع برامج ووسائل لتطبيق الشورى» بل بقي عندنا للأسف 
من يقول إن الشورى غير ملزمة للحاكمء فإن المصطلحات التي تجيء من الخارج 
ستنتصرء ما دمنا نحن ضد الفطرة وضد الأصل الذي هو عندنا وهو الشورئ . 

والشورئء لماذا كانت أصلاً عندنا؟ لأن الواحد لا يمكن أن يكون 
مصدراً لحكم معصوم» وإنما الجماعة هي التي لا تجتمع على ضلالة» فأن 
نأتي ونجعل الجماعة موقفها واحد فهلذا لا يطاق» وقد يعارض قوله 6 : 
«لا تجتمع هلذه الأمة على ضلال أبدأ»”'". ما رآه المسلمون حسناً فهو الحسن. 
إدراك السنن الإللهية في الأنفس والآفاق : 

وسيلة الشهود الحضاري: 

0 السنن هي القانون المطردء فلقد تحدث القرآن عن السنن التي تسير 
الحياة والأحياء ‏ وهي قوانين تحكم الحركة التاريخية والاجتماعية والنفسية - 
سنن سقوط الأمم ونهوضهاء وغالباً ما يجيء ذلك في أعقاب القصص 
القرآني» وأكد أن هلذه السنن جارية علئ الناس جميعاً؛ وأن اكتشاقها 
والتعامل معهاء أمر لا بد منه للشهود الحضاري (عمارة الأرض والقيام بأعباء 
الاستخلاف الإنساني)» الشهادة والقيادة للناس استجابة لقوله تعالئ: 

«لنحكووأ شُبَدَآءَ عَلَ الاس [البقرة: 147]. 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمر ها مرفوعاًء وفيه سليمان بن شعبان 
المدني وهو ضعيف . (تلخيص الحبير 7/7 107). 
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واكتشاف السنن هو الذي مكّن العالم المتقدم من التقدم والتحكمء 
وغفلة المسلمين عنها كان سبب الانحطاط والسقوط والتخلف» وأصبحوا 
مسخّرين بدل أن يكونوا مسځرین. 

فهل لنا أن نطرح القضية ونقدم شيئاً من النماذج لهلذه السنن الواردة في 
القرآن» وعجز المسلمين اليوم عن تسخيرها «التعامل معها»» وكيف أن جيل 
القدوة أحسن إدراكها حت تمكن من بناء الحضارة» من مثل : 
تة ادرت 
3ح كه ل 
- سنة التداول الحضاري . 
1ت نتن الجدافعة 
۵ سن التسيخير:. 
1 - سنن الله الأخرئ في الأنفس والآفاق والكون. .. إلخ؟ قال تعالى: 

#ولن تيد لست اله تربلا [فاطر: 4]. 

© لفت نظري في تفسير كلمة «الحكمة»» تفسير لابن عباس ووْهاء يقول 
فيه: «أخذ الناس بصغار العلم قبل كباره»» هذا ما يستقر بذهني» ويمكن 
العودة لما يقوله. 

«الحكمة» هي: أن أحدّث الناس بما يطيقونء فقد جاء في هلذا 
الموضوع حديثان: أما الحديث الأول فهو: ١حَدَْنُوا‏ الناس بما يعرفون. 
أتحبون أن كدت الله ورسوله)”''. ا الآخر فيو انك نا حدنت قرا 
بحديث لم تبلغه عقولهم. إلا كان لبعضهم فتنة" وهلذا يقتضي أن ننظر إلى 
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)١(‏ الحديث رواه البخاري في «صحيحه» ‏ عن علي بن أبي طالب نه - موقوفاً في 
كتاب العلم» باب: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 

(۲) الحديث رواه ابن عساكر فى «تاريخه» عن عبد الله بن عباس ذه بلفظ : «ما أنت 
محدثاً ريا حديئاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». المناوي في «الجامع 
الصغير» برقم ۷۸۳۸ وقال: هو ضعيف. 
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حقائق الإسلام كلهاء بعد جمعها في صعيد واحد» وهي شبكة من التعليمات 
تتصل بالفرد والجماعة والدولةء ثم: من الذين نخاطبهمء وما ظروفهم؟ وما 
أحوالهم التاريخية» والاقتصادية. والإإجتماعية» والحضارية... إلخ؟.. 
فيكون المتحدث لبقا بحيث ينزل تعاليم الإسلام وفق حاجات الناس وما يمكن 
أن تصلحه هذه التعاليم من أوضاعهم. 

وقد لاحظت أن عدداً كبيراً من المسلمين يدخلون الآن ميدان الدعوة 
والإصلاح بأمور عقائدية من النوع الذي ثار الجدل حوله قديماًء وأذكر أني 
لقيت شخصاً ذاهباً إلى مسجدء قلت له: إلى أين؟ قال: لأحدث الناس فى 
المسجد وأهاجم هؤلاء الزائغين من الأشاعرة» فقلت له: هل أدلك علي 
أفضل من هذا؟ قال: وما أفضل من هذا؟ قلت له: تستمسك بالمحكم الذي 
هو لب الكتاب وأساسه» وتبعد عن هنذا المتشابه وعن الخوض فيه سلبا 
اا خا ووو عدون لآث انلك رو ا 

م أ الك € [آل عمران: .[v‏ 

فإذا كانت الأمة في أحوالها العامة مضطربة سقيمة» فما الذي يجعلك 
تذهب إلى أمورء يحار العقل البشري في إدراك كنههاء لتبدأ الإصلاح من 
هناك؟ وإلا يبدو أنك ستزيد الأمة سقاماً! وخير لك أن تعلم الناس ما 
يحتاجون إليه من الكتاب. 

وقد رأيت فعلاً أن الخشوع في الصلاةء وهو ركن وهو روح الصلاةء 
ما يلتفت الكثيرون إلى تعليمه أو التنبيه إليه» وتوفير أسباب وجوده في 
الصلاة» بقدر ما نرى الكلام عن قضايا نواقض الوضوءء وكيفيات الوقوف في 
الصلاة. ش 

لقد تحولت أركان الإسلام بهذا إل مجرد أشكال تتحرك» وأصبحت 
شؤونه الكبرى تائهة مع هذا الغثاء الطافي فوق أفكار المتحدثين عنه. 1 

نحن نريد أن نعلم الناس الإسلام كله فإذا كان الإسلام سبعين شعبة أو 
ES‏ بالأهم فالمهم» ونأخذ الناس بطريق التدرج كما فعل القرآن» 
وهو يعرض تعاليمه على الناس» والتدرج سنة قرآنية» لها أبعاد تربوية لا بد 
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من إدراكها حتئ يمكن تبليغ دعوة وإقامة حضارة» إن تحريم الخمر جاء بعد 
غزوة أحد بسنتين تقريباًء أي أن ناسا ممن فتلوا في أحدء ماتوا وفي بطونهم 
خمورء وهم شهداءء ما نقص هذا من إيمانهم ولا أضاع ثوابهم عند الله 
المهم أن الإسلام عندما عرض أخذوا بجملة ما عُرض منهء ما بقي لم يُكلفوا 
e‏ 
نحن الآن نعرض الإسلام متدرجين في التطبيق» > وأعتقد أن العرض في 

الجبهة الشرقية غير العرض في الجبهة الغربية» وأن الكلام عن الإسلام بين 
الهنود غير الكلام عن الإسلام ب بين الزنوج»› غير الكلام ان السام ينع عر 
رن اى السميعين )بوسكدا افلا جد من أن أفظ الإا علق ماحل 
بحيث أني سأصل إلى الإسلام كله حتمأًء وللكنء بالطريقة التي أقر بها 
الإسلام في القلوب والمجتمعات» وهذا ما يمكن أن أسميه سنة التدرج. 

00 يمكن أن نستعير هنا: ما عرف به العرب البلاغة من أنها: مطابقة 
الكلام لمقتضئ الحال»ء فنرئ أنه لا بد من دراسة أحوال المستفيدين من 
الخطاب» وعمرهم الحضاريء» وعقلهمء والمشكلات التي يعانون منهاء ثم 
بالتالي التفكير بما يعرض عليهم» مع احتفاظ الداعي بالرؤية الشاملة للإسلام 
التي يجب أن ننتهي بالناس إليها . 

وقد يكون المطروح: التدرج في التطبيق» أما التشريع فأمره استقر عند 
الحكم النهائي بعد أن أكمل الدين. 

هل يمكن أن نعرض لبعض الآيات في مجال التدرج» غير آية الخمر 
الشهيرة؟ وكيف يمكن التعامل معها من خلال واقعنا المعاصر؟ 

© الربا نفسه» لم يتم تحريمه إلا في حجة الوداع 7 ريا . لأن آيات 
البقرة من آخر ما نزل من القرآن الكريم. وألحق بموضوع الربا موضوع الزكاة 
في سورة البقرة» وكان أول ما نزل في سورة الروم: 

#وما ايسر يِن ر با ی ف انول الي علا برا عند لله وبآ اشم ين 


كو يدوت وجه هه يق +2 لمم سن @4 [الروم]. 
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ثم وجدنا حديثا عن الربا في سورة النساء يتحدث عن أهل الكتاب: 

فطلو من اديت ادوا عرَمتا عَم عيبت حلت لح وَيِصَدِهِمْ عن سَبيلٍ لله 
كيرا (6 دهم الربوا وقد مهوا عن (السام): ‏ 

فكان في هذا إشارة إلى أن الربا محرم» ثم وجدنا ما نزل في سورة آل 
عمران : 

«ل تأكلوا وا ليوأ أضْصدمًا مُسَسمَفَةٌ © [آل عمران: 2 

ثم جاء بعد ذلك ما نزل في البقرة» وكان حاسماً : 

«يأيها الذِيرت اما )2 توا أله ودروا ما بق مِنَ ِيَأ إن ئر مُؤْمِنينَ © * 
[البقرة] ٠‏ فهلذا نوع من التدرج . 

00 في مجال التشريع»ء قد يلتقط المرء أمثلة كثيرة» لكن في مجال 
العقيدة والعبادة» هل يمكن أن نأتي أيضاً على ذكر بعض الأمثلة؟ 

© وفي عقيدة التوحيد. الله واحدء وقد حاول بعض الناس استبقاء شىء 
من عبادة الأصنام» فرفض النبي ب رفضاً باتاًء فلا تدرج هناء الله وا 
ولا يمكن قبول شيء يخالف ههلذاء كل ما فى ذهنى بالنسبة للعبادات أن ثقيف 
طلبت رخصة في الصلاةء فقال ي: «لا خير في دين بلا صلا“ لا بد من 
الصلاة» وعندما طلبوا رخصة في الجهادء تهاون في ذلك قليلاً. 

0 نلمح أبعاداً لسنة التدرج في أركان الإسلام» بعد الإقرار بالتوحيدء 
لقد ذكر الرسول ة: «فإن استجابوا» أكثر من مرة عندما أرسل معاذاً“ إلى 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود في «سننه» ‏ عن عثمان بن أبي العاص ڪه - في كتاب 


الخراج والإمارة والفيء. باب: ما جاء في خبر الطائف بلفظ : «ولا خير في دين 
ليس فيه ركوع» وقال المنذري ‏ في سند الحديث -: قد قيل إن الحسن البصري لم 
يسمع من عثمان بن أبي العاص. [عون المعبود .]١777/7‏ 

(۲) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن. صحابي 
جليل. إمام الفقهاء وأعلم الأمة بالحلال والحرام» ولد عام ٠‏ قبل الهجرة. أسلم 
وعمره ثماني عشرة سنة» شهد بيعة العقبة؛ ثم شهد بدرا أ وأحداً والمشاهد كلها مع 
رسول الله 5. جمع القرآن على عهد الرسول يِه وكان من الذين يفتون في ذلك - 
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اليمن» وبذلك علّم كيف يكون الانتقال من قضية إلئ أخرئ. 

© التدرج في التعليم بداهة لأني لا أعرض الصلاة على من لم يؤمن 
بالله سبحانه وتعالئء فإذا آمن بالله» بدأت بما يلي الإيمان وهو أول 
العباات. ...كد أسيء بعد ذلك بالركاة: فأرئ أن هذا تزتيباً في تقديم 
الأدوية. لكن لا بد منها جملة. 

00 أي أن ما يلمح من قصة بعث معاذ هو تدرج تربوي وتعليمي مع 
أهمية الاحتفاظ بالقضايا الجوهرية؟ 

© هو يشبه التدرج في قصة إبراهيم عندما أراد أن يعلم عبدة الكواكب 
أن الله واحد. فتدرج معهم في أن تمثل الألوهية في النجمء ثم أبطلهاء 
وتمثلها في القمر ثم أبطلهاء وتمثلها في الشمس ثم أبطلهاء ثم انتهئ إلى أن 
خالق هلؤلاء جميعاً هو الله سبحانه وتعالئ» هذا نوع من التعليم بطريق 
التدرج . 

والقرآن نفسه» يُلمح فيه هنذا التدرج التربوي والتعليمي» فقد كان لا بد 
أن ينزل القرآن مدرجاء فالتدريج كان لا بد منه لتربية الناس . 

0 لأن الأمة تخضع للسئن الطبيعية في صياغتها وبنائهاء والتدرج من 
الأمور الطبيعيةء لذلك لا يمكن أن نخضع لسنن خارقة لأن ذلك يحتاج إلى 
نبوة وإعجاز. 

ل هلذا صحيح» وأنا كنت أتصور أن العرب ناس فيهم سذاجة» أو 
أنهم بدو معرفتهم بالحياة محدودة» وأن الحروب قلّما تكون بينهم › لکن ٿن 
لي بعد ذلك» أن أشنع الجرائم كانت موجودة في قلب الصحراءء وفي المدن 
البدائية» فالشذوذ الجنسي موجود الآن مع الحضارة الغربية المتقدمة جداء 


= العهد. بعثه النبي يإ بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً لأهل اليمن. قدم من اليمن إلى 
المدينة في خلافة أبي بكر ثم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشامء ولا 
أصيب أبو عبيدة فى طاعون عمواس استخلف معاذا أ وأقره عمرء فمات في ذلك 
العام ۸ھ. 
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لكن كان موجوداً بطريقة غير عادية في ديار لوط في قرئ المؤتفكة» وهي 
قرئ في صحراء الأردن. 

بخس المكاييل والموازين وحرص الإنسان على جشعه وأنانيته» كان 
موجوداً أيضاً في قوم شعيب» الكبرياء إلى حد الجبروت الذي نأخذه الآن على 
قادة الحضارة الغربية» وهي حضارة لم تر حرجا في أن تهلك نحو مليون 
شخص في اليابان بالقنبلة الذرية في حرب إبادة لا تخضع لأي مقياس خلقي› 
من أجل الانتصارء إنها أخذت الأخضر واليابس» والطفل والمرأة والرجل». 
هذا الكبرياء وهلؤلاء الجبابرة وجدت نماذج لهم أيضاً في قوم عاد وقوم ثمود. 

فيبدو أن الطبيعة البشرية هي الطبيعة البشرية» مهما اختلفت الوسائل في 
التنفيس عن الغرائزء وما أراه من ضراوة الشهوات اليوم» كان موجوداً بين 
بعض القبائل العربية . 

لكن» المهم هو: أنه خلال ربع قرن أمكن علاج النفس البشرية كلها 
من الأمراضء لأن الأمراض هنا تشكّل نماذج من الأمراض في القارات 
كلهاء والخالدة في النفس البشرية على الزمن كله. 
سنّة الأجل : 

0 سنّة الأجل قد تكون قريبة من سنّة التدرجء فلكل شيء أجل 
معلوم. ولا يمكن استعجال الأمور واختصارها قبل الأوان: يقول ,تعالول: 
لل أو أجل [يونس: 4:]. ظ 

ولگ أجل كِنَاك» الرعد: +0. 

فوستجاوك بالْمَدَابٍ ولول أجل مس مهه املاب [العنكبوت: ]٠١‏ . 

والأمور مرهونة بأوقاتهاء وعلماء الاجتماع اليوم يقدرون عمر الجيل 
الذي يكون محلاً للتغيير بسنوات محددة» ولعلها من ١9‏ إلى 70 سنة. ولقد 
نظرت في الزمن الذي استغرقه نزول الإسلام من قوله تعالئ : 

#أقرأ» [العلق: .]١‏ 

إلى قوله تعالى: «اليوم أَكمَلَتٌ کک يکي [المائدة: ]0 اققو وما 
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يجَمُورت فيد إلى قو [البقرة: ]۲۸١‏ فوجدتها 77 سنة» هي عمر الدعوة التي 
أحدثت التغيير» ووضعت أبعاسا للإنسانية. ومع ذلك يغفل بعض الدعاة 
اليوم عن سنة الأجل؛ ويغلب عليهم استعجال النتائج دون وضع المقدمات» 
وكأنهم يتعاملون مع سنة خارقة! 

© الله سبحانه وتعالئ» مع أنه يملك كل شيءء لكنه قال: 

لون ين سَوْء إلا ندا حَرَينمُ وما نر إلا بقَدَرٍ مَملُورِ )4 [الحجر]. 

لماذا القدر المعلوم؟ لمصلحة الناس» تمشياً مع حكمة أن العطاء يكون 
على قدر ما يحتاج إليه الإنسان. . ودائماء لا بد من التقديرء فالماء إذا كثر 
في الزراعة أماتهاء وإذا كثر حول الناس» أغرقهم.. للكن» لا بد من الما 
ولا بد أن آخذ منه بالقدر الذي أحتاج. 

2 كأني أقصد بالأجل: العمر الذي يقتضي شروطاً معينة لنمو الفكرة 
التي تمهد للتغيير والوصول إلي النتائج المطلوبة؟ 

© ليس الفكرة فقطء وإنما شروط معينة لنفس البشرء ونفس النبات» 
لأن الله قادرٌ على أن يخلق الجنين بدل تسعة أشهر في تسعة أيام» في يومء 
في لحظة» وقادر على أن يجعل الحبوب أو «حب الحصيد» كما ذكرء بدل أن 
يسناج ال حتفي او هزر كما في القمح» وشهرين أو ثلاثة في الذرةء 
كان من الممكن أن يقع هلذا فجأة ودفعة واحدة. . للكنه» سبحانه» كما خلق 
الكون على عدة أيام» جعل التدرج هنا في أزمنة.. ولأمر ما كان الأستاذ 
حسن البنا كف يقول لنا: الزمن جزء من العلاج» والزمن هو في الحقيقة بُعدٌ 
رابع من الطول والعرض والعمق. ولا بد منه لاستكمال الصورة» ولقد رأيت 
الأستاذ ألكسيس كاريل» في كتابه «الإنسان ذلك المجهول» ‏ وهو طبيب - 
يعتمد على نظرية أينشتاين''2 في علاجاته وفي وصفه لوظائف جسم الإنسان» 
كأن الزمن حقيقة خسية مع الطول والعرض والعمق. 

8 يلمح الإنسان من الآيات التي تحدد لكل شيء أجلاً معلوماًء أن 


.)۲( انظر الصفحة ۲۳۳ الهامش رقم‎ )١( 
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الآجال أمر آخر غير الأقدارء فالأقدار قد تكون أقرب إلى النوع والصفةء 
والآأجال قد تكون أقرب إلى الشروط والعمر الزمني المطلوب لإنضاج الفكرة 
تعد مال ربو اة 

كما يمكن أن نلمح أيضا من سنة e‏ ضرورة وضع الوقت المحدد 
كعنصر وقيمة لا بد منه في العمل تر لا دق الخطة المامولة اة وعد :ل 
يكون المسلم خارجاً من إطار الزمن كما هو الحال.. 

© الزمان والمكان. كلاهماء موضع دراسة لعلماء الطبيعة» وهم 
حائرون في تحديد المكان والزمان. وهذا ما يجعلني سلفياً في أمر العقائد. 
لأننا إذا كنا حائرين في معرفة المادة» فكيف بما وراء المادة؟ ١‏ 

عيوننا خلقت لترى على مسافة معينة وعلى جحم معين» فإذا نقص 
الحجم كثيراًء انعدمت الرؤية» وإذا زادت المسافة كثيراً عرَّت الرؤية» فيبدو 
أيضاً أن بصيرتنا العقلية على هلذا النحوء لها طاقة معينة تستطيع أن تدرك بها 
الأمورء وبعد هلذا تتلاشئ. ولا تستطيع أن تدرك شيعا . 
سنة التداول الحضاري : 

0 بعد أن قصّ الله سبحانه وتعالئ قصة غزوة أحد» وما خضع له 
المسلمون من سنّة كان تجاهلها سبباً في سقوطهم أو في هزيمتهم قال: 

طقل هو من عند أنفكة€ (آل عمران: .]٠٦١‏ 

عقب الله على ذلك بما يسم باسنة التداول الحضاري»: 

«ولا تھنوا ولا حرا وام الأعلؤت إن كر مُؤْمِيِينَ )إن یسک م 
ققد مَس ا رم كمع يفل رف ال ار بن لاص (آل عمرانة . 

وقد عبر بعض علماء الحضارة عن هلذه السنّة بالدورات الحضارية. 
وؤضغوا لذلك 'سمات وقوانين حاولوا تطبيقها على الحضارات الإنسانية في 
التاريخ» وقد ضح شيء من ذلك على الحضارة الإسلامية؛ وعزّ شيء آخر عن 
الخضوع لحساباتهم في سنَّة التداول الحضاري أو الدورات الحضاريةء لأن 
الأمة المسلمة لم تمت» والحضارة الإسلامية تجددت وتتجدد دائماً. 
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© عندما أنظر إلى يخ العالم ف Eo‏ والغربء. أجد أن 
الأمراطورياتةوالدول كاتها هة عنه الشره لان لها اع > تنتهي إليها» صحيح 
م ل م ل 
النبوات كانت في الشرق الأوسط لأن ازدهار الملكات الإنسانية كانت في 
حضارة مصر والشام والعراق وجنوب أوروبا في اليونان وإيطالياء أي حوض 
البحر المتوسط تقريباً. وصحيح أن هناك حضارات كانت في الهند والصين» 
لكن لا أدري لأن هلذه الحضارات التي كانت في أطراف العالم» كأنها كانت 
محلية» أو ما رأيت أنها بلغت في النمو العقلي ما بلغته حضارة الشرق 
الأوسطء هذا كله نوع من الحدس. 

للكن الذي ظهر لي هو أن الحضارة أشرقت من مصر ثم انطفأت». 
وأشرقت من اليونان ثم انطفأت» وأشرقت من الرومان ثم انطفأت». وأشرقت 
من بلاد العرب بالإسلام ثم خبت» وبعد هذا يوجد الآن تحول حضاري 
يقولون إنه سيجعل الحضارة تشرق من جنوبي آسيا وشرقيها: اليابان والبلاد 
التي تقترب منها . 

ويخيل إليّ أن الذين يرون هلذاء يؤمنون بالحضارة المادية فقطء لأن 
التقدم المادي الآن في اليابان» وتايوان» وكورياء وغيرها من بلاد جنوب 
شرقي آسيا يكاد يضارع أوروبا وأمريكاء وينافسها في أسواقها الداخلية» لكن 
أعتقد أن العالم» قد تكون له عند الله مكانة تجعله سبحانه وتعالئ لا يربط 
كرامة البشر بأسواق السلع البراقة التي جاءت بها الحضارة الحديثة. 

أنا أتصور أن هناك حضارة دينية» يكون الإسلام لبابها هي التي ترث 
العالم. وفي ظني أن هلذه الحضارة الإسلامية ستعم العالم قبل أن ينقضي تاريخ 
الدنياء ولي هنا في القرآن شاهدان: الشاهد الأول قوله تعالئ في سورة الروم: 
ووم تقوم قوم التناعة بد يسم الجر ما ثا عير سام كَدَلِلكَ كنوا وکن 
© َل الذي 1 َم الس َد لبتم في كتيب أله إل بوم أبعت [الروم). 

فكأن هذا الكتاب سيبقئ إلى يوم البعث» ومعنئ بقاء الكتاب» بقاء 
رسالته وحضارته. 





١ ١١١/5 


pee ۶ 





ؤ 


الشاهد الثاني من سورة آل عمران في قوله تعالئ: 

«ماِل أن او مق الت كَدركَا إل بوم لقي (آل عمران: ٠١‏ 

والذين اتبعوا عيسئ خصوصاً عندما يظهز بينهم هم المسلمونء أما 
المسيحيون الذي ألهوا عيسئ فهم خصوم له وليسوا أتباعه» والدليل على هلذا 
من القران نفسه» ومن سياق الكلام: 

لل لله رک ورڪ بدو مدا رط صقي @ ## مما اس 
سی ینیم الْكْثْرَ قال من آنمصارعة إل َه ا المورورت من امار ایر مامتا 
با واشھد با بمرت )© [آل عمران]. 

فالمسلمون هنا هم الذين يتبعون عيسئ عندما ينزل لتكذيب من ألهوه. 
وهم الأتباع الحقيقيون له» وسيبقون إلى يوم القيامة. 

ورشح هلذا المعنئ أيضاً ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» 
«والله ليبلغن هنذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولن يبق أهل مدر ولا وبر إلا 
دخلوا في الإسلام» بعز عزيزء أو بذل ذليل»7'. 

فالتنقل الحضاري» أو التداول الحضاري» سنةء للكن» هل يقع أن 
الأوروبيين يدخلون الإسلام ويحملون هذه الحضارة؟ ربماء هل يقع أن 
المسلمين يثوبون إلى رشدهم ويتوبون إلى الله ويقيمون هذه الحضارة؟ ربماء 
لا أدري بدقة ما الذي يقع. للكن أحياناء أنظر إلى أحاديث جاءت مفردة 
وغريبة في بابهاء وتؤيدها دراسات بعض العلماء اليوم» فهناك عدد من العلماء 
يقول: سيحصل تغير كوني» وأن بلاداً خصبة ستجفء وأن بلاداً صحراوية 
ستعود مروجاً وأنهاراًء فهل هي بلاد العرب التي قيل إنها كانت أيام عاد 
وثمود مليئة بالخير. 

وسمعت أن نجداً كانت مليئة بالزروع والثمار وأنواع الإنتاج الحيواني - 





)۱( الحديث رواء الإمام أحمد في «مسنده» ‏ عن المقداد بن الأسود طن - بلفظ : دلا 
يبقئ علئ ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الاسلام بعز عزيزء أو 
بذل ذليل؛ إما يعزهم الله عز وجل - فيجعلهم من أهلهاء أو يذلهم فيدينون بها . 
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خحف هذا مع ظهور البترول؟ لا أدري: لم؟ على كل حال قد تقع سنة 
التداول» لكن لا ندري بالضبط : أين ستنتقل بمنارة الحضارة العالمية ليكون 
شعب ما هو الشعب الرائد تتبعه بقية الشعوب» وتلك سنّة الله في الكون. 

0 الناس الذين يعتنون بالجانب المادي» تكلموا عن الدورات 
الحضارية: ظهور الحضارة ثم ذبولها وانقضائهاء ولو استقرأ الإنسان تاريخ 
الحضارات» لا يجد أن ما سمي بالدورات الحضارية ينطبق على حال الأمة 
الإسلامية. في سيادة الأمم وإبادتهاء ترىئ أن كثيراً من الحضارات في 
التاريخ» سادت ثم بادت وانتهت حتى أصبح لا وجود لهاء ولا قيمة عملية 
لها غير القيمة التاريخية فقطء بينما نجد عملية النهوض والسقوط بالنسبة للأمة 
الإسلامية ‏ إذا استقرأنا التاريخ - لم تخضع تماما في جوانب حياتها كلها 
لهذه السنة من الدورات الحضارية. 

خميرة النهوض موجودة في القرآن» وأسباب النهوض والسقوط في 
القرآن (السنن) هي أشبه ما تكون بمعادلات رياضية» وبمجرد أن أحسن 
المسلمون التعامل معهاء أوجدوا حضارة» وعندما يتنكرون لهاء يكون 
السقوط. لذا نرى كل ما جاء على الحضارة من الفساد الداخلي والاستبداد 
السياسي» وما إلى ذلك» ومن الموجات العارمة الخارجية المبيدة والسنين 
الطويلة التي عاشتها لإسقاط الحضارة الإسلامية» للكن مع ذلك استعصت 
الحضارة الإسلامية ولعل هذا يعطيها لونا من الخصوصية بسبب الوحي» 
بسبب خلود القرآن ‏ كما أسلفنا ‏ وإن قابلية النهوض موجودة باستمرار» وإن 
عدم القضاء عليها دليل علئ عدم خضوعها للدورات الحضارية والمقاييس 
الحضارية الأخرئ بشكل صارم» ولعل ذلك لأن الأمة المسلمة هي الأمة 
الخاتمة التي ورئت النبوة» ولأن الإيمان الكامل هو خميرة النهوض وشرطه 
ولذلك قال تعالى في أعقاب هزيمة أحد: 

ولا تھوا ولا روا وام الود إن کہ زیی 9©إن يسنك ی 


e‏ مي یر رای ع ل 


فقذ مَس القَوم َر ملم وَيَلِكَ لاام داو لها بی لتا [آل عمران]. 
© هذا صحيح › وأنا أؤيد هذا وهذه الأمة ‏ كما قلت - تمرض ولا 
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رب ع ف اا حذ عدج ف که ق تغط اد ند ... - 


يكون دائماً فى القشرة التي تغلف العودء وهي الحكم. 

فساد الحكمء قشرة في النظام الإسلاهيء لأن الإسلام ليس حزباً 
اا إنما هو مجموعة قيم وتعاليم» قد يكون الحكم اما يشد التعاليم» 
للكن بقية التعاليم قائمة مع انقطاع الحزام» ويظهر هلذا جلياً مع سقوط 
بغداد. فإن التتار دخلوا في الإسلامء رغم محاولات او العصيبة والشديدة 
في أن تجر التتار إليهاء وأن تجعل منهم حرباً صليبية» بل كانت هي فعلاً 
كذلك» وتدوس في تاريخ أوزوبا عل أنها حملة 'تتارية صليبية معا إلا أن 
الأندلس حقيقة» تعرضت لحملة إبادة تُشبه القنبلة الذرية» لأن الحقد الصليبى 
هي الأساس في محو الإسلام من أسبانياء وكان ينبغي على المسلمين أن 
اشوا من هذا عبرة» والأمر نفسه حدث فى يوغوسلافيا. 

0 لا شك أن إثارة النزوع القومي وإيقاظ النعرات العرقية والقوميات 
التعصبية» هى محاولة لإلغاء الحس الإسلامى. 


© هذا حق ويجب الالتفات له. 


ستة المدافعة: 

00 سنّة المدافعة مأخوذة من قوله تعالول: 

ووَلَلَا دف او اناس بهم تي هرمت سوي َي وَصَلواتٌ وَسَدبِدُ 
نكر فا َنم ا ڪيا (السج: .]٠١‏ 

هلذه السنّة الاجتماعية التي تحكم التجمعات البشرية» يلمح الإنسان 
أثرها الفاعل في كل زمان ومكان حيث يسلط الله الظالمين بعضهم على 
بعض» وتكون بذلك فرصة لنجاة المستضعفين ونمو الخيرء. وحماية هله 
ولعل هنذا الذي حمل بعض المفسرين إلى القول: بأنه في غياب العدل 
والحكم الإسلامي لا يمكن أن يسلط الله على البشرية ظالماً واحداً يتحكم بها 
بل يوجد دائماً أكثر من ظالم» ومن خلال مواجهتهم وصراعهم تتحقق فرص 
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النهوض والبناء الحضاري› فإدا اخ المسلم اليوم التعامل مع سنن 
المدافعة» يمكن أن يحقق كسباً وإنجازاً هاماً للقضية الإسلامية» على الرغم 
من الضعف والتبعثر»› والحكمة هنا في التحرك هي : حسن اختيار الموقع 
الفاعل . 

فكيف يمكن أن يستفيد المسلمون من سئة المدافعة حتئ تستمر حياتهم 
حينما له تكون الغلبة لهم. ولا تكون الحضارة لهمء في مثل حالنا اليوم؟ 
وهل من شواهد قرانية موضحة؟ 


ل م ل 0 


وولا دقع ال الاس يَعْضَهُم د لتطن ا ايد « [البقرة: ١90؟].‏ 
أشعر بأمرين : 


الأمر الأول: أن الاختبار الإللهي ليست له صورة محددة» فصوره كثيرة 
متعددة» وعلئ الإنسان أن يكون على استعداد دائم لكي يتحمل تبعات الدفاع 
عن معتمله وعن سيرته ومسلكه وقيمهء لك كيف سيكون لون هذا 
الأمر الثاني: أن هئذا التدافع هو طبيعة الحياة الفردية والاجتماعية» 
بمعن أنه في داخل الجسم البشري» تفرض المناعة نفسها عندما تدخل جراثيم 
5 ودلا القتال حتئ يبه يبقئ الجسم ا 
الحياة الإنسانية» لا بد فيها من هذا التدافعء هذا اللون من التدافع. 
ربما تنشط أجهزة الإيمانء وتتحرك فيه قواه الداخلية إذا كانت فاترة عندما 
يشعر بالتحدي ويكون هلذا سبباً فى إمداده بحياة جديدة» وهناء سنن الله 
الكونية التي يجب أن يخضع لها المؤمنون والكافرون: أن الحياة» فيها هذا 
التصادم المستمر بين قوّى ومبادئ مختلفة» وهلكذا الحياة» يحاول الكفر أن 
يفرض نفسه» فتنشط قوّى الإيمان لكى تبقئ» فيبقئ الإيمان بعد أن نمت قواه 
لور دقع لَه الاس بهم بِبَعضٍ قدت ا 4 [البقرة: ١8؟].‏ 
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:هذا التدافع الحضاري» جزء من الاختبار الإلهي. وجزء E‏ 
الخير من أن تزداد صلابته في مواجهة الشر. 

00 بعض علماء الحضارة» مثل توينبيَ”'' وغيره» يعتبرون التحدي 
والاستفزاز هو سبب هام في الاستجابة والنهوض الحضاري» وهو الذي يقضي 
على العناصر الشائخة ويستفز الأمة لتنهض ٠‏ وتواجه ظروفهاء وعدوهاء وأن فترات 
التحدي هي فترات خير للأمة لأنها تعيد إليها شبابها ونهوضها وما إلى ذلك. ٠‏ 

هذه القضية» لا شك أنها تقع ضمن مساحة ما أسميناه: سنة التدافع 
لكن هناك هامش آخر في سنّة التدافع» أرئ بأنه ‏ أحيانا - في حالة ضعف 
المسلمين وعدم قدرتهم على المواجهة الكاملة ‏ تكون هناك قوّى عالمية 
متناقضة تحمل العداوة للمسلمين» لكنها في الوقت نفسه تحمل من التناقض 
فيما بينها ما يحملها على الاقتتال والمواجهةء فإذا أحسن المسلمون التحرك 
الحكيم من خلال الظروف المتاحة مستثمرين التناقض القائم» يمكن أن نقول: 
بأنهم أفادوا من سنة المدافعة التي وردت في القرآن وأدركوا أبعادهاء فنعيم بن 
مسعود" مثلء أحسن التحرك بين بني قريظة وقريش» في غزوة الخندق» 
علئ الرغم من حصار المسلمين وضعفهم المادي. 

الكتل الدولية» في كل فترة من الفترات» لو استقرأنا ذلك» نلمح بأن الله 
سبحانه وتعالئ لم يسلط على البشرية ظالماً واحداً إلا كان هناك ظالم يواجهه 
ويدافعه» فمن خلال الخصومات العالمية» والظلم العالمي. والمواجهات 
العالمية» يمكن أن تفسح فرج إذا أحسنا التعامل بما أسميناه: سنّة المدافعة. 


© هذا معنى جحديد» ومعنّی صحيح ويستطيع الإسلاميون ف هذا 


)١(‏ توينبي» أرنولد لهھ ,هره مؤرخ بريطاني» ولد عام 14844م» له نظرية في 
تفسير التاريخ على أساس من التحدي والاستجابة» وقد توفي عام 1910م. 
6 هو نعيم بن مسعود بن عامرء يكنئ أبا سلمة الأشجعي» أسلم ليالي الخندق» و 
الذي ؛ أوقع الخلف بين الحيين؛ قريظة وغطفان». في وقعة الخندق»ء فخالف 
تا ا تعن ا وقد قتل ده في أول خلافة علي كرّم الله وجهه قبل 
قدومه البصرة في وقعة الجمل. وقيلى : مات في خلافة عثمان 4#5. والله أعلم. 


١14‏ 2 الملل 


العصر أن يستغلوا ما بين الجبهات المتصارعة في العالم من فروق ومن نقائض 
اجتماعية وسياسية لكى يظفروا بحق الحياة SF‏ ولکی يعرضوا EN‏ 
عندهم » ويعرف ما فيه من خير » وأخخيراء لكى يستطيعوا أن يستردوا ما فمقدوا 
من مساحة مكانية في الاستعمار» وما أصابهم من نكبات اجتماعية وسياسية 
كثيرة في الهزائم التي لحقت بهم› ويستعيدوا ما فاتهم. ممكن من خلال هذا 
كله لكنء هذا يحتاج فعلاً ت أن الذي يحسن الاستغلال» يجمع بين 
أمرين» بين الإخلااص العميق للعقيدة ا والذكاء العميق اا الذي 
يستطيع به أن يفتق الحيل حت يصل إلى ما يريد. 

0 وإلا في عصر الأذكيا. لا يستطيع التعامل مع سنّة المدافعة 
اض اد يكن ع هدا افدر من الذكاء. 

© هذا صحيح» وأخشى أن أقول: إن غيرنا طبق هلذا. ولعل اليهود 
استطاعوا أن يستفيدوا من سنّة المدافعة أكثر مناء نحن الآن فى حاجة ماسة 
لسنة المدافعة» وليس أمامنا في هذه الظروف إلا الأخذ بسئن المدافعة» 
تكبف تحال لتفق ن الأقوياء طريقا للف؟ 

0 يلمح الإنسان أحياناً - كأنموذج تطبيقي معاصر لسنة المدافعة ‏ أن 
أقلية أو نائباً في برلمان واحد مؤلف من كتلتين» قد يرجح الكفة إذا انضم 
لاذه ويجعلها تفوز بتشكيل الوزارة» وكأنه هو المتحكم بالتوجه 
السياسي» بينما هو فرد واحدء. لكنه استطاع أن يستفيد من سنن المدافعة» 
ويفعل ما لا يفعله حزب كبير. 

© الحزب الديمقراطي «المسيحي» في إيطالياء لم يحكم إلا فترات 
قليلة» على الرغم من الأكثرية» وكان يكسب الحكم حزب صغير» فيه رجل 
ذكي؛ كان رئيا للوزراء قبل ستتين» امنتظاع أن يؤلف من مجموعة الأحزاب 
ما وقف به أمام الأكثرية الديمقراطية المسيحية عدة سنين. 


0 السنن الموجودة فى القرآنء هى ‏ كما أسلفنا ‏ أقرب للمعادلات 
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الرياضية: مقدمات ونتائج» وهي تؤكد نظرية السببية في نهاية المطاف. أي 
ربط حصول المسببات بتعاطى الأسباب» ولعل من سنن الله في الكونء أيضا 
ما يمكن آن نطلق عليه: سن التسخير» وسن التغيير في الأنفس . 

© تقسيم الناس طبقات. من السنن التسخيرية» فهناك مهندس› وهناك 
عامل» ولا بد أن يُسخر المهندسُ العايل» لأن المهندس كأنه يمثل الدماغء 


1 والعامل كأنه الساعد فون بذه» القيادة والجند» القائد يبق 562 مكان يصدر منه 


الأوامر ولا يتلقئ الضربات وإنما يتلقاها الجندء والمعارك لا تدور إلا بهذاء 
واحد يصدر الأوامرء والثاني ينفذء هلذه سنن تسخيرية» وهي لا تدل على رضًّى 
وسخط من الله بقدر ما تدل على أن الله خلق الناس هكذاء والمواهب متفاوتة. 

00 مستحيل أن تقوم شبكة العلاقات الاجتماعية بدون هذا التفاوت› 
وهذه الفوارق الفردية. 

© هذا صحيح» وهذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالیٰ : 

إن شا ينهم يشم في الحيرة لديا ورقعتا بعضهم فوق بَعْضٍ دَنَجَدتٍ 
mS‏ َرَت ريك حي يمآ يجْمعُونَ(7 © [الزخرف]. 

فهذا تسخير» وهو سنة كونية» ولا 2 ما دخلنا نحن فيها؟ 

0 أردت جانباً آخر من التسخير: إن الله سبحانه وتعالوع حينما سخر 
لنا البحر والأرض والشمس.ء. لفت نظرنا إلى أهمية اكتشاف قوانين التسخير 
الكونية» ولست أقصد الاجتماعية بين الناس» فمعرفتنا لهذه القوانين التي 
تنتظمها > هي التي تمكننا من القدرة على تسخيرهاء أي أن التقدم العلمي لا 
يمكن أن يتحقق إلا بفهم قوانين التسخيرء الله لفت نظرنا إلى قوانين التسخير. 

e‏ هذا تعبير جديد لحقيقة أخرئ 

لق لم ما فى الْأَرْضٍ» [البقرة: ۲۹]. 

فنحن مكلفون بأن نرتفق ما سخره الله لنا. 

0 الأوروبيونء الآن» اكتشفوا قوانين التسخيرء Ee‏ 
الأرض والبحرء إلخ. 


١ ١6١ 


© هم طرَّعوا الأدوات التي أتاحها العلم لهم في خدمة قضاياهم. 
وخدمة مبادئهم . 

٠‏ 00 ألا نستطيع أن نقول: بأن هذه القضايا لها قانون؟ المادة لها 
قانون». والتعامل معها لا يمكن أن يتم ما لم يتعرف الإنسان على هذا 
القانون» وأن القرآن عندما جعل هذه الأمور الكونية. 

مسرت بأو [الأعراف: 04]. 

فكيف نحقق التسخير والعمارة ما لم نكتشف السنن التي تحكمها؟ 

© ممكن» لكن الخلاف الذي بينى وبينك هناء هو فى أن «قانون 
التسخير» عنوان جديدء لكن المعنى كنا ذكرناه في أن الإنسان ا الله في 
أرضهء ولا بد أن يستولي عل كل شيء مسخر لخدمته . 

0 هنذا لابد منه لتحقيق عمارة الأرض واستخلاف الإنسان وغير 
دلق لكر كی نيتنا القانوق” فاون اسر عاق حت اه 
المسلمون لما ورد في القرآن من قوانين لإدراك كنه هذه القوانين. 

© لا بأس. ملحظ يجعل المسلمين» وهم الآن مسخرون في الأرض» 
أن يعلموا أن الله سخر لهم الشمس والقمرء فلا يجوز أن يكونوا آلات 
بالطريقة التي يعيشون بها. ْ 

0 هناك قضية لم تحظ بالدراسات المتوازنة في نظري» وهي العلاقة 
بين البعد الإيماني» والسنن التي تحكم عالم الشهادة» ودور البعد الإيماني في 
الهداية إلى هذه السنن» والتفاعل الذي يحدثه الإيمان بين هداية السماء 
واستجابة الأرض لتحقيق الشهود الحضاري» وربط نتائج ذلك بقضية الإيمانء 
إن اكتشاف انتظام هذه القوانين» وعملهاء يقود إلى الإيمان باه والاستدلال 
بالأمور المادية والسنن الكونية على الأمور النفسية والإيمانية. 

ودور الإيمان في التنبه لهذه السننء وإعمالهاء وما يهب الإيمان 
والتقوئ الفرد المسلم من استعدادات تدفعه إلى الإنجازء ولا تقعد به عاطلاً 
عن التعامل مع هذه السنن. 
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أقصد أن العلاقة 8 البعد الإيماني والإنجاز الحضاري» تحتاج إلى 
مزيد من النظر والتأمل» لذلك راهنا عضن المدازس الحديثة التي تتعامل مع 
المادة فقطء تقرر: أنه لا بد من إعادة صياغة للمعادلة النفسية a‏ 
للأمة» حتئ تصبح قابلة للتطور والإنجاز التكنلوجيء لأن التكنولوجيا تأتي 
ثمرة لفلسفة» وعقيدة» ومعادلة نفسية معينة» وبالتالي فلا يمكن أن تتطور في 
مجمتع عقيدته تغاير أو تختلف عن مجتمع نشوئها. 

لقد ربط القران كر امن التائ ال حا تمن إعمالبغلده الم 
بالتقوى. فمثلا: ربط بين التقوى وما تؤدي إليه من بصيرة في النظر للأمورء 
والحكم عليها بالحق والباطل؛ والصواب والخطأء يقول تعالى : 

«كأيًا الت اموا إن تقو آله يم ْمَل لَك ما [الانفال: ۲۹]. 

وهناك ارتباط بين الإيمان ا ونين كتاف س الجر بوزيادة 
الرزق : 

وَل أ أخل الرس عمثوا ولتق لقتسا علوم بت ي التسماي والارض» 
[الأعراف: 45]. 

وهناك ربط بين الإيمان والصبر الإيجابي وبين تجاوز المحن: 

ونوتم به مَنَ للفو والجوع وَتَقضٍ يِن الأمول والأنشين وَالتمَربُ وَمَثَر 

صبرت 49 [البقرة]. 

وربط أيضاً بين الاستغفار والتوبة وبين نزول المطر وتحقيق الخير: 

قلت اسْتَغفروأ ريك إِنَمُ م تدرا وَيسْدِدو 

امول وين وَس اک جت وجل لک ابر @) انوح]. 

وهناك ربط بين الانتصار في ميدان المبادئ» والانتصار على الشهوات 
وبين الانتصار على العدو: 

وکا الین انیا ين شرا لله بش وت قار @) امس 

وهناك أيضاً الربط بين الظلم الاجتماعي ومنع الفقراء حقوقهم» وبين 
فقدان الثروة ودمارها: 
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إا بلؤكهز كا بوتا أب لو إذ افوا مرا مُصيحِينَ € ولا تنود مطاف 

عا لت ين یک رر كرت © تیت کی ©4 (انقدم]. 
وأيضاًء الريط بين الفسق والترف وبين الهلاك: 

409 [الإسراء] . 

نصيب الفرد من الخطاب القر آني : 

0 لا شك أن الخطاب القرآني» للناس بشكل عام» وللمسلم بشكل 
خاص» يحمل أبعاداً متعددة من التكليف» والتكليف. ابتداءً» إنما يكون بقدر 
الوسعء فهل نستطيع القول: بأن نصيب الفرد من الخطاب القرآني» يمكن أن 
يتحدد على ضوء إمكاناته ووسعه؟ نأتي بمثال لذلك: يقول تعالئ : 


رم 2 4 رک و ر 52 e‏ سج سار عن مركم 2 a‏ ر 
اول ارق وَالسَارِقَةَ كَأقَطعُوا یدیما جرا يما كبا تكلا س ال4 


[المائدة: ۳۸]. 


شي سلس 


اله ونی جل کل يدر يننا أنه جلد € [النور: ١‏ . 

فهل يملك الفرد المسلم ‏ وهو يحقق الاستجابة للخطاب القرآني ‏ القيام 
بممارسة عمل القاضي والسلطة في قطع يد السارق» ورجم الزاني» وما إلى 
ذلك؟ أم أن الخطاب هنا للسلطان ابتداء وأن الفرد معفي من ذلك بشكل 
مطلق؟ أم أن للفرد نصيبا من الخطاب القراني» وهو العمل على إيجاد 
السلطان المسلمء لإنفاذ الأحكام» وبذلك لا نخرج الفرد من نطاق الخطاب 
القراني؟ 

كثيرون يخلطون في هلذه القضية» ويستشهدون لذلك بآيات قد لا يكون 
الاستشهاد بها في محله؛ فقد يكون من المفيد بيان ذلك» وكيفية التعامل مع 
هلذه النصوص؟ فلقد وصل الأمر ببعضهم إلى القول: بأنه يحق للفرد إنفاذ 
الأحكام على الناس عند غياب السلطة المُخاطبة بالموضوع! 

© الذي أعرفه في الفقه الإسلامي. وفي الأحاديث التي وصلت إلى 
علمى: أن الحدود والقصاص وظيفة الدولة» ويستحيل أن يقوم إنسان بإنفاذ 


تت 
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الحدودء. وإنفاذ القصاص» وهو من عامة الشعبء. هلذه وظيفة الدولةء وليست 
وظيفة الأفرادء بء في رأيي» أن تغيير المنكرء وهو مطلوب من الأمةء لا 
يعطي هذا الحق كل إنسان! لأن 'تعريف المنكر.نفسه. يختلف فيه الغوغاء مع 
الفقهاء . 

فقد يرئ بعض الناس أن تصوير شخص في ورقة» معصية» وكبيرة من 
الكبائرء وأن امرأة كشفت وجههاء جريمة. 

لا بد من وضع حدود ليعلم كل إنسان الدائرة التي يمكن أن يؤدي فيها 
واجبه الديني . | 

وباستقراء أحوال الحكومات كلهاء منذ بدء العالم إلى الآنء وباستقراء 
أحوال الفقه الإسلامي وأحكامهء ما وجدت أحداً قال: إن القصاص أو 
الحدود يقوم بها الشعب. بل الذي جاء في السنن: أن من ارتكب جريمة 
كالزناء ولم تنكشف. فإن له أن يتوب منهاء ولیس له أن يكشف عن نفسه» 
بل يحترم ستر الله الذي أسدل عليه ويتوب إلى الله» وليس لأحد أن يبحث أو 
أن يجري وراء هنذا أو ذاك ليتعرف إذا كان الناس ارتكبت جرائم أو لاء 
وحديث عبادة بن الصامت في هلذا واضح: «ومن أصاب شيئاً من ذلك 
فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه'ء وفي مسألة التوبةء 
أرئ أن كلام ابن تيمية في فتاواه أدق. وهو: قبول التوبة» والتوبة مسألة بين 
الإنسان وربه» دخول الغوغاء في هذاء مستحيل. 

الجهاد وظيفة للأمة» والفرد ليس له إلا أن يقدم نفسه ليكون فرداً يتلقئ 


)١(‏ الحديث متفق عليه» رواه البخاري في «صحيحه» ‏ عن عبادة بن الصامت كله - في 
كتاب الإيمان» بات: علامة الإيمان حب الأنصار. ورواه مسلم في «صحيحه»» في 
كتاب الحدود» باب: الحدود كفارات لأهلهاء واللفظ لمسلم. 
وعبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو الوليد: صحابي» من 
الموصوفين بالورع» شهد العقبة. وكان أحد النقباءء وبدراً وسائر المشاهد. ثم حضر 
فتح مصر. وهو أول من ولي القضاء بفلسطين. ومات بالرملة أو ببيت المقدس. 
روئ ۱۸١‏ حديئا اتفق البخاري ومسلم علئ ستة منها. وكان من سادات الصحابة. 
ولد عام ۳۸ قبل الهجرة (087م) وتوفي عام 74ه (5014م). 
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الأوامرء أما عملية الجهادء تمويلهاء تقوم بها الأمةء صنع الأجهزة في البر 
والبحر والجوء تقوم به الدولة» وما يتصل بالجهاد كله» ليس قطاعاً خاصاً. 
. هذا شيء يتصل بالدولة المسلمة. 

0 يمكن أن نوضح هذاء فنقول: هنالك بعض الأحكام موجهة 
للدولة» وهناك بعض الأحكام موجهة للفردء وتقع في نطاقهء وهناك أحكام لا 
يمكن أن يتصور إنفاذها إلا عند وجود دولة» أي سلطة. 

لكن» في حال غياب الدولةء تتعطل بعض الأحكام ولا تق 
للأفراد:..تخال: من الأحؤال: أن يمارسوا سلطان الذولة. 

© عندما يغيب سلطان الدولة لسقوط الدولة الإسلامية» فإنه من الممكن 
أن يتواصئ الناس بتكوين هة أو جهاز ناتب موقت عن الدولة ولا يُترك 
الحكم للأفراد. 

0 أردت هامشاً آخر: في الخطاب الموجه للسلطانء هل للفرد فيه 
نصيب؟ أنا أقول فيه نصيب ‏ من وجهة نظري - ليس نصيباً تطبيقياً تنفيذياً 


وقوله تعالى : 
72 ر سلما f:‏ 7 چ و رصم 72 ا ر ا 
#وَألسَارِفٌ وَألَارِقَةَ فأَفْطهوا يِْدِيَهُمَا جرا يما كسَبَا تكلا ي آ4 
[المائدة: ۳۸] . 


أنا كفرد» مخاطب فيه أيضاًء لكن» ما هي حدود الخطاب بالنسبة لي؟ 
حدود الخطاب بالنسبة للحاكم هي إنفاذ الأحكامء لأن الأمر في وسعهء أما 
أناء طالما ليس في وسعي إنفاذ الأحكام» فنصيبي من الخطاب أن أعمل. 
وأن أجتهد في إيجاد السلطة الغائبة» ومعاونة الحاكم المسلم إذا كان موجودا 
- في إنفاذ الأحكام . 

© هذا حق. 

0 إذا كان عندنا للقاضي شروطه وصفاته ‏ كما هو معروف - وللقضية 
المقضي بهاء وللشهود والبينات والقرائن مواصفات أيضاًء وهو باب طويل قد 
لا يصل إليه إلا نماذج معينة من الناس» فكيف يمكن أن نسلم مثل هذه 
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القضية لناس غير مؤهلين لها من الرّعاع» فتنقلب الحياة الإسلامية إلى لون من 
شريعة الغاب» والتناقضات» والاضطراب» والفوضئء وما إلى ذلك . 

أنا أردت من كلمة «الخطاب القرآني اللإنسان» أن لكل إنسان نصيبه من 
هذا الخطاب». الحاكم له نصيبه. والفرد له نصيبه كذلك . 

© الشعب يعاون الحكومة في تطبيق الأحكام» أما العمل الذي تقوم به 
الدولة» فلا يترك للأفرادء ولا يُطلب منهمء فكيف أنظم الجهاد مثلاً؟ الجهاد 
لا بد له من أجهزة تشرف عليها الدولة» فمثلاً الأمر الإللهي: جاهدوا في 
سبيل الله كيف يُنقَذُ؟ لا يمكن للإنسان أن يخرج ويقاتل من نفسه. لا بد أن 
يسلم نفسه للدولة المسلمة؛ كذلك القضاءء الأمر يحتاج في تحقيق الجرائم 
وإثباتها ومعرفة الجدير بالعقاب أو من تاب الله عليه» كل ذلك يحتاج إلى 
تخصصات وأجهزة تشرف عليها الدولة. فإذا سقطت الدول الإسلامية» فجهد 
الناس إقامة الدولة التي تقوم بوظيفتهاء أي أن نصيبهم من الخطاب إقامة 
الدولة» وفي غياب الدولة» لا يمكن أن أعطي الأفراد حقوق الدولة. 

هذا باب إذا فتح» فتحت معه أبواب الفوضئ كلهاء وأبواب الهمجيةء 
لأن كل إنسان سيدعي أنه يقيم حكم الله وهو لا يدري ما حكم الله» وتتعدد 
السلطةء إلخ» الحاكم يقول للزاني: «لعلك قبّلت»» يريد إسقاط الحكم عنه» 
فإذا جاء من يريد إقامة الحكم بأي طريقة» فربما صادم التعاليم الإسلامية 
وأضاعهاء ويوجد الآن ناس كثيرون لا يوثق بفقههم . 
الإعجاز العلمي في القرآن: 

0 لقد شاع في الآونة الأخيرة مصطلح: «الإعجاز العلمي في القرآن» 
إل درجة إنشاء مؤسسات للإعجاز العلمي في القرآن والسنةء حت وصل 


الأمر عند بعضهم إليل محاولة تحميل الآيات ما لا تحتمل من النظريات 


ومن الأمور 0 أن العلم وصل إلى آفاق وأبعاد متقدمة جداً 
دا وأن الإعجاز د يعني استمرارية المعجزة وخلودهاء لأن خلود المعجزة 


١ \o¥ 


ثمرة لخلود الإسلامء والقول بالإعجاز العلمي في القرآن» قول يحمل الكثير 
من المخاطر والمجازفات إذا نظرنا لبعض الإشارات العلمية التى وردت فى 
القرآن بمقابل ما وصل إليه العلم الحديث. ٤‏ ۰ 

اک عن رز الى ررر کی ا ی كت ا ا ا 
بعد آمادء لا شك أنه يدل دلالة واضحة على أن القرآن الذي أخبر بهذا ضمن 
الظروف العلمية السائدةء هو من عند الله ولكن أن يصل الأمر إلى تسميته 
إعجازاًء أظن أن ذلك يحمل كثيراً من المجازفة ‏ كما أسلفنا ‏ وقد يكون 
التعبيز الأمثل عن ذلك أنه من دلائل النبوة. 

ولا أشك أن القرآن. لفت نظر الإنسان إلى الحقائق العلمية أيضاًء ووضع 
الإنسان في المناخ العلمي. حيث حثه على التأمل» والنظرء والاختبارء 
وملاحظة اضطرار القوانين والسنن» ليبتكر ويكتشف» ويخترع» ويسخر. 

أا أت نتف لف ايجار غلا تيمت اشعير ان الأعجات ولون :لك 
قضية غير دقيقة وإن كان معجزاً في وقته» خاصة وأن محل القرآن هو الإنسان 
ابتداءًء والارتقاء به» ومجال الإنسان هو العلم» والكشف. والاختراع لأداء 
الاستخلاف الإنساني» وعمارة الأرض بالعلم. 

© يعجب الإنسان مما اكتُشِف أخيراًء فنحن في الطائرة مثلاً» نشعر 
وكأننا نمر بجبال» وقد نرئ صور السحب أمامنا وكأنها الجبال التي نراها من 
بعيد على ظهر الأرض على شكل سلاسل في الصحراءء وانفراد القرآن بهذا 
الوصف قبل أن يتمكن أحد من الصعود عشر كيلومترات في الجوء ويتعرف 
على ما فيه» لا شك هذا نوع من الإعجاز. قبل أن يكون هناك تصوير 
بالأشعة وقبل أن يكون هناك علم تشريح» أمكن معرفة أطوار التخلق البشري 
ونمو الجنين» والمراحل التي ذكرها القرآن وتفرد بهاء ولم تعرف في كتاب لا 
ديني ولا مدني في الأيام السابقة» وجاء العلم فوثقها وكمّلهاء هذاء من دون 
شك يدل علئ الإعجاز. 

ما هو الإعجاز؟ الإعجاز هو أن يعجز الإنسان عن الإتيان بمثل هذاء 
هم عجزوا عن الإتيان بآيات تدانيه. 
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0 الخلود يعني عجز البشر عن الوصول إلى ما وصل إليه القرآن من 
الإشارة للحقائق والقوانين العلمية وما إلى ذلك إذا سلمنا بأن هناك شيئاً من 
الإعجاز العلمي» للكنء العلم الآن وقد وصل إلى ما وصل إليهء أثبت ما 
وصل إليه» وأصبح ما أثبته القرآن غير معجز لعالم اليوم» لقد استطاع العلم 
كشف آفاق تجاوزت ما ورد من إشارات علمية في القرآن» لأن ما جاء به 
القرآن كان معجزاً في عصر معين» ولا يمكن أن نحكم بإعجازه إلا من خلال 
ذلك العصرء أما اليومء فقد تجاوز العلم تلك الآفاق مما قد يدفعنا إلى القول: 
بأن هذه الآيات ليست معجزة لعالم اليوم» وأنه كانت معجزة لعالم الأمس» 
والقرآن معجزة لها صفة الخلودء فلماذا لا نقول: إن هذا من دلائل النبوة؟ 

وقد يكون من المفيد» التفريق بين دلائل النبوة والإعجازء الإعجاز هو: 
الأمر الذي لا يستطيع الناس الإتيان بمثله» فهو أمر خارق للعادة يعجز الناس 
عن الإتيان بمثله في كل العصور. 

© كونهم الآن عرفوا تطور الأجنّة» ووصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك 
في هلذا الأمرء وكون القرآن ذكر ذلك في فترة ماضية لم يكن العلم» ولم 
تكن الوسائل مؤهلة لإعطاء الإنسان هذه المعلومة؛ فذلك لا يعنى إبطال 
الإعجاز. ١‏ 

الإعجازء في أني استطعت بنظر غير طبيعي أن أعرف ما هنالكء. فإذا 
كان الناس قد وصلوا من بعد إلى هنالك» وعرفواء بقي لي حق تاريخي . 

0 خلود المعجزةء يعني: استمرارية العجز عن الإتيان بمثلهاء فلو 
جاء في عصر من العصورء من استطاع أن يأتي» ولو جدلاً أو فرضاء بمثل 
القرآن الكريم» أو بمثل آيات منه» لبطل خلود الإعجاز؟ 

© الخلود يعني الاستمرارية» والاستمرارية في أني» مثلاًء استطعت أن 
أصل بالطائرة ما بين فلسطين ومكة.. في ربع ساعة مثلاًء هل هلذا يعني أن 
الإسراء ليس معجزة؟ 

00 لاء يعني: أن الإسراء معجزة مادية حدثت في زمن معين» لكن 
الإسراءء لم يعتبر المعجزة الخالدة» المعجزة الخالدة هي القرآن. 
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© معنئ إعجاز القرآن العلمي: أنه اكتشف كنه شيء ما كان الناس 

يستطيعون أبداً أن يعرفوه في حينه» كون» بعد قرون» عرف أن ما اكتشفه 
القرآن» حق. فهذا دليل صدقه. 

6 ئرل لك أقرل؟ فول دقفت :ودل كوه الرسول عا 
الصلاة والسلام ودليل مصداقية القرآنء أما تسميته: «إعجازا»» فهلذا الذي 
أتوقف عنده» لأني أرئ ذلك يتعارض مع خلود المعجزة. 

© القرآن هو المعجزة الخالدة» وإلئ الآن لم يستطع أحد أن 5 
بمثله» والخلاف بيني وبينك ب E‏ لسن اله 
قيمة كبيرة» والقرآن ليس كتاب تاريخ» بمعنئ ' أنه لا يحدد مكان الميلاد ولا 
زمان المواليد بدقة. ولا يذكر تفاصيل الوقائع التي يعني التاريخ دائماً بذكرهاء 
لكنه في نطاق ما يفيد العبرة» يذكر الوقائع في قصص الأولين» فلولا كتب 
التاريخ لما عرفت أن عاداً تقع في جنوب جزيرة العرب» إذ القرآن لم يذكر 
المكان والزمان التي وقعت فيه قصة قوم عادء كل ما هناك خصال البشر التي 
يريد القرآن تهذيبها من غرور وكبرياء وتطاول على الآخرين وجبروت» إلخ 
هذا هو الذي يهم القرآن. 

هناك بعض الناس يأتي إلى الطب النبوي ويقول لك: «الطب النبوي». 
ا ا اقم اذ اقول ان هناك ط] دو و ي 

0 بعض الناس يمكن أن يضع ذلك في طور الإعجاز أيضاً. 

© الطب - كما يقول ابن خلدون أو غيره ‏ من المسائل العادية» أو من 
الصناعاتء والصناعة لا علاقة لها بالعبادة» وليس القرآن مصدراً لدارسة الطب»ء 
أو أنه كتاب طب» وأنكر «الشاطبي» في کتابه : : «الموافقات»» الإعجاز العلمي. 
وتكلم في هلذاء وقال عن الشريعة: إنها أميّة! ونقده الشيخ «ابن عاشور»"'' في 


)١(‏ محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه 
بتونس . مولده عام 5ه(1409م). عين عام (1975م: شيخا للوسلام مالكيا. 
وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقأاهرة» توفي عام ۲۳ھ = 
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تفسيره» وقال: إن هذا الكلام مرفوضء الشريعة ليست أمَّية» ولكنها إنسانية 
وراقية جدا. 

يكفيني ا خمسة عشرة د أن. القرآن تكلم عن أبعاد الكون» 

وقال عن النجوم : 
فلآ اقيم بِمَوّقم الجر © A‏ عن فر هه 
[الواقعة]. 1 

فالمُنزل هناء من غير شك هو الذي تكلم هذا الكلام الآنء أبعاد 
الكونء والأرقام الفكلية» تُعجز الخيال. 

آنا اعت ان عون خي ها عقن مرا فلك من الأعيهانة 
وكون هذا المريض يشفئ بالعلاج بأدوية الآنء فهذا لا يبطل إعجاز 
عيسول 4# . 

00 هذا صحيح» لكن» نحن نقول بأن المعجزة نوعان: معجزة 
مجردة» مستمرة ودائمة» وغير مرتبطة بأشخاص الأنبياء» خالدة مجردة عن 
حدود الزمان والمكان سيبقئ الناس عاجزين عن الإتيان بمثلها حتى يوم 
القيامة» وهى القرآن» ومعجزة مجسدة مادية مرتبطة بأشخاص الأنبياء وجدت 
بوجودهم ا ت بوفاتهم والرسول 5 له معجزات مادية مثل : الإسراءء نبع 
الماءء إلخ. 

© ما في هذا شك» لكن قصة مثل هزيمة الرومانء وكانت هزيمة 
ساحقة» فههذا من غير شك تنبؤ يدل عل شيء غير عادي» فالقرآن» دخل فى 
مجازفة خطيرة» تقول الآية: ٠‏ ٌ 

وهم ين بِعْدٍ لبه مسيغلبو# [الروم: ۳] . 

ويحدد: 


##في بط ع سب مین © [الروم : ]. 


= (۱۹۷۳م). له مصنفات مطبوعة» من أشهرها: «مقاصد الشريعة الإسلامية» و«أصول 


النظام الاجتماعي ف في الإسلام» و«التحرير والتنوير» في ت تفسيز القرآن وغيرها. 
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ثم نتم ما كان: 

#ويۇمىد يف التوميون كر لَه . 

وقد جاءت القصة مع نصر الله للمؤمنين في بدرء وهذا كشف عن جانب 
غيبي هو من غير شك معجزة قرآنية» باقية لقيام الساعةء أن يحدّث القرآن عن 
شيء أنه سيقع قبل أن يتبين أي شيء› فيقع › فتلك معجزة. وفي آية : 


ا 


#لقد صدقت أله رَسُولهُ اليا بألْحَنّ » [الفتح : ۲۷] . 

إخبار عن شيء سيقع ووقع فعلاً. 

ويمكن أن نجد في الأحاديث مثل ذلك: «إذا هلك کسری فلا كسرى 
بعده»"“ وهلذا وقع فعلاً. و«ستفتحون مصر»" وهلذا وفع أيضاً . 

أما ما يسمئ بالإعجاز العددي» فهو ضرب من السخف يختلف من كاتب 
مط اك يوون سماه: «تسحة عغشر» من قوله تعاليل : 


وى 0 كلمات كثيرة قال: إنها قائمة على العدد تسعة عشرء وقال 
كلاماً كثيراًء من أين هلذا؟ هلذا نوع من السخف» ثم إن القول بأن #بسم الله 
الرحمن الرحيم» تتكون من تسعة عشر حرفاًء فهو كلام سخيف أيضاء لأنه 
لكي نتحايل على هذا اعتبرنا الألف محذوفة وغير موجودة نهائياء واعتبرنا 
الحرف المشدد حرقاً وابحدا» وهلذا كلام لا یقال» ففيه كثير من التعسف لقد 
ألف الرجل جملاً كثيرة وجملاً مضحكة. يتكون منها العدد تسعة عشر. ولا 
يدل هذا عل شيء. 


)١(‏ الحديث متفق عليهء رواه البخاري في «#صححيحه» - عن أبي هريرة ڪه - في كتاب 
الحُمسء باب: قول النبي كك : «أحلت لكم الغنائم؛ . ورواه مسلم في «صحيحه» - 
عن جابر بن سمرة ذه ا الفتن وأشراط الساعةء باب: لا تقوم الساعة 
حتئ يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنئ أن يكون مكان الميت» 0 

(۲) الحديث رواه کک وقال: لا" يصح . ولفظه: ١‏ مصر بعدي. 
فانتجعوا خيرهاء ولا تتخذوها داراًء فإنه يساق إليها أقل الناس أعمارا». كما أورده 
ابن الجوزي في «الموضوعات»» في باب ذم مصر ؟7/ا5. 
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0 هناك جانب آخر من جوانب الإعجاز القرآني وهو: ذكر بعض 
الحقائق العلمية للفت نظر الإنسان» ودعوته إلى الملاحظة والتدير والاختبارء 
ووضع الإنسان المسلم في مناخ علمي» ولم رر له لما تة ونا وضعة 
في مناخ علمي لينطلق في النظر إلى الكونء ويستخدم حواسه. 

© منابع الإيمان عندنا في دينناء هي التأمل» وههذا ما ذكره الدكتور 
راشد المبارك عندما قال: إن كلمة فكر ليس لها ورود في أكثر ما وصل إلينا 
من التراث الجاهلى» شعره وثثرة» بيتما امتلا بها القرانةة يل إنه أكثر ما كلف 
الناس به: ٠‏ 

لفل َا اکم بأد ؟ أن فووا ي می ومُردئ ثُرَّ ر ڪر ما 
يصاحبكر من جِنَّةِ» [سبأ: 67]. 

القرآن» يجعل بناء الإيمان على دراسات كونية» ودراسة إيمانية نفسية» 
وهو يخالف بهلذاء الكتب السماوية السابقة التي يكاد يكون مصدر الإيمان فيها 
الرسول الذي جاء يحدث الناس عن الله» أما تكليف الناس بأن يرتبوا نتائج 
على مقدمات بفكرهم»ء هذا هو الذي فرضه القرآن» ولذلك. مع التقدم العلمي 
الجديد الذي صدّق وصف القرآن للكون»ء يجيء التلاقي بين العلم والإيمان. 

وإذا كان هناك بعض الناس» يجعل الإيمان من أعمال الوجدان أو 
القلوبء إلا أن الإيمان هو أثر من آثار العلم ابتداءء ولذلك قوله سبحانه 
وتعال : 

سهد أنه آَم لآ إله إلا هو وَالْمَلَهَكَةُ ونوا لمر كما بالْقِسْل» [آل عمران: 14]. 

لا بد من عقل جبار قائم يكشف الحقائق» ويزيح عنها الستارء .ويتعرف 
على ما تلمسه الملائكة بحسهاء ونعرفه نحن بعقولناء العقل هنا أساس . 

عظمة القرآن» من الناحية العلمية» أو ما نسميه الإعجاز العلمي. هي أن 
الكون هو الوعاء الذي يضم عناصر الإيمان الأساسية. بدأ قديماً الأمر بالنظر 
فيه» وتحول النظر فيه الآن إلئ عمل للناس»ء إن ما وضع الناس فيه أصابعهم 
واستيقنوا منه» کان القرآن يصوره قبل هلذا اليقين» كأنه فعلّ ملمونٌء وهلذه 
هي عظمة القرآن. 
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القرآن والكسب العلمي: 

00 المناخ الذي وضع القرآن الإنسان فيهء هو: النظر والكسب 
العلميء وما إلى ذلك مما يمكن أن تكون به عمارة الأرض» ويقوم الإنسان 
eg‏ بأعياء الآيالة EN‏ 

ما هود .في رأيكم ب السبب٠في‏ تحول المسلمين عن المتبهات العلمية» 
والأوامر بالنظر التي وردت في القرآن الكريم» إلى لون من التخلف» والجهل 
بقضايا القران والعدول» وعدم القدرة على العيش بمناخ القرآن» والاستجابة 
لدعوتهء» والتخلف في شعب المعرفة الكثيرة التي يمكن أن يُعتبر القرآن مصدراً 
لها؟ 

© هناك ثلاثة أسباب في نظري: لعل السبب الأول منها يرجع إلى 
الطبيعة العربية» الطبيعة العربية طبيعة تهوئ صناعة الكلام» وكأن صناعة 
الكلام عند العرب هي الأساس في التقدم» وكما قال الدكتور راشد: الرياسة 
كلهاء والعظمة كلهاء في السيف والقلمء الآن أصبحت الزخارف الكلامية 
طبيعة عندناء وأصبحنا نكتفي بزخارف الكلام وبيانه عن الحقيقة نفسهاء فإلى 
الآنء تجد أن مشروعاً يقام» فيكون أول ما يفكر فيه القائمون بأمر: كيف 
سيكتبون البيان الصحفي الذي يتحدث عن المشروع» وتجد أن البيان شيء. 
وحقيقة المشروع شيء آخرء فالاهتمام هنا بالبيان أكثر من المشروع نفسه. 
فهذه طبيعة رديئة في العرب . 

00 المشكلة أن مقتضيات الرياسة والشهود الحضاري اليوم: الحصول 
على القضايا العلمية» وكان يُفترض أن يدفعنا حب الرياسة إلى الحصول أو 
القبض على مستلزماتها خاصة وأن العرب هم قاعدة الإسلام البشرية الأولى 
وأن القرآن أعاد صياغتهم فالإمكان قائم لاستئناف الدور. 

© صناعة الكلام تجعل أصحابها يهتمون بالبديع والزخارف أكثر مما 
يهتمون بالحقائق . 

والسبب الثاني في تخلف المسلمين - وهلذا قد يكون مسيئاً لبعضهم - 
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انشغال المسلمين أكثر من المطلوب بالمرويات» ما صح من السنن يمكن أن 
يكون عدة اللاف. 

لکن ان الى اتسفل المسسلهؤة بها ولا يرالوة) عله ات من 
الألوف» هلذا جمد العقل المسلمء وجعله عقل نقول ومرويات أكثر من عقل 
بحث في الكون» سيدنا عمر َه منع الاشتغال بغير القرآن» ولكن عُصي أمر 
عمرء ولو انشغل المسلمون بالمتواتر والصحيح فقطء لكان الأمر هيناء لكن 
المشكلةء أن المرويات كثرت إلى حد بعيد» والمساحة العقلية للبشر محدودة 
فإذا أخذت المساحة هذه المرويات» فما بقي للعقل مساحات أخرى يفكر 
فيها؟ 

00 لو اقتصروا على المتواتر وما إلى ذلك من الصحيح» لا يمكن 
عقلاً أن يعتبر ذلك من معوقات النظر في الكونء بل لساعد عليه» ونبه إليهء 
فالمتواترات تكمل الرحلةء ولا يمكن أن نعتبر النصّ معوقا للعقل» ومانعا له 
من التدبر والنظرء لكن المشكلة قد تكون في منهج التعامل مع النص» 
والتوقف عند الآفاق والأبعاد القريبة. 

© قد تكون المشكلة التي حدّت من انطلاق العقل العلمي» أن هناك 
مرويات واهيات تصطدم بالعقل العلمي والعقل العملي» والناس يتهيبون من 
الإقدام على فحصها واختبارها. وكان من نتيجة ذلك أن العقل المسلم أصبح 
متخلفاً . ظ 

00 الحقيقةء قد يكون من أسباب هلذاء ما أتينا على ذكره من إلغاء 
نظرة السببية» ورد الأمور إلى أسبابهاء ونسبتها إلى قوة علوية» مع أن الأمر 
لا يتعارض مع الإيمان كما توهمواء فالله هو الذي خلق الأسباب» وجعلها 
مقدمات لحصول النتائج والمسببات» لذلك» فمنهج إلغاء الأسبابة» وعدم 
التعرف عليهاء والتعامل معهاء أوقع المسلمين في العطالة والعجز عن الفحض 
0 واكتشاف مواطن القصورء واستشعار المسؤوليةء مع أن الله يقول: 

فل هُوَ مِنْ عِندِ اشک لآل عمران: 1158]. 


ص 


فأن تنقلب العقول والمؤسسات الإسلامية إلى معوق للنهوض العلمي 


1 ١ 


- كما حدث فى أوروبا في القرون الوسطئ عندما كان العلماء يحاولون كشف 
الى ع كانت تقوم الكنيسة على العام وتقول: إن النتائج من الله 
وليست من الأسباب التي تفعلونهاء والقوانين التي تضعونها أنتم تضارعون الله 
بهاء وتتعدون على سلطته ‏ فهذا هو الموت العقليء والشلل الفكري الذي 
نقضته الرؤية القرآنية . 

© مثل هلذا لم يقع إطلاقاً في محيطنا الثقافي» لأن نظرية الأشاعرة في 
أن السبب لا يؤثرء وإنما تجيء قدرة الله عند السكين» وأن السكين لا تقطع 
بنفسهاء وأن النار لا تحرق بنفسهاء إلخ» هذا الكلامء انتشر بين الأشاعرة» 
وفيه من مواريث: اليوتان» الكثير» ذلك. أن اليونانيين قالوا بأنه: لا يوج رياط 
عقلي بين السبب والمسبب» للكن. السلفيين رفضوا هذا الكلام» كما رفضه 
المعتزلة أيضاًء على ما أعتقد. 

فهلذه وجهة نظر لبعض الناس» للكن» أسباب انهيار الحضارة كثيرة» 
والذي يهمني الآن في ما يسبب تخلف المسلمين» ممكن نرجع إلى الأسباب 
التي ذكرناها آنفاًء للكنء أولها ‏ وهئذا هو المعنئ الثالث الذي أريد أن 
أذكره ‏ فساد الحكم. 

محمد ككل الذي عاش فقيراء حكم باسمه من يريد جمع القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة! محمد ية الذي ألغئ الأنساب» وقال لقومه: 
«لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بانسابکم»“ وهو الذي قامت قبيلته بفرض 
نظام الأنساب» واستغلال الصلة بالأسرة النبوية» أو الأسرة نفسهاء في حكم 
الا 

ففساد الحكمء كان له دخل هائل» وليس عند الحاكم مانع في أن يشغل 
الناس أنفسهم بالمرويات التافهة» بل يضع لهم من يؤلف لهم «عنترة بن 


)١(‏ الحديث رواه الحاكم في «مستدركه» ‏ عن رفاعة بن أبي رافع ضيه في كتاب معرفة 
الصحابة» باب: فضائل قريش» بلفظ : «لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالأثقال 
فيعرض عنكم» وقد صححه الحاكم وتابعه الذهبي. (المستدرك .)۷۳/٤‏ 
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شداد»» و«حمزة البهلوان» و«ألف ليلة وليلة» حتيل ينشغلوا عنه. وفساد 
الحكم» من أهم أسباب انهيار الحضارة الإسلامية. 

OD‏ ألا دون هنا: أن إعطاء الحاكم هذا القدر الكبير قي القدرة 
على التغييرء وعلئ التحكمء والتعطيل وما إلى ذلك يمكن أن يلغي دور 
الأمة في قدرتها على التغييرء ويجعلها أسيرة في يد الحاكم مع أن القرآن 
يجعل أسباب التخلف ترجع إل عدة أمور؟ 

© هذا ما حدث للأسفء وعندي» كمثال: الفقهاء الأربعة» فقد كانت 
صلتهم بالحاكم سيئة جداء وعندما وقع البطش بهمء e‏ 
فابن حنبل كه عُذب كثيراًء ا كه مات في السجن» | 
تيمية كانه ظل حياته سجيناًء مالك > ل 
أفتئل بأن أيمان التواطؤ على البيعة لا قيمة لهاء فكسرت ذراعه» وأصبح لا 
يخرج للناس في صلاة الجمعة» والشافعي 5 ّف لولا حنكتهء لمات قتيلاً» 
فقد قبض عليه مع تسعة آخرين قتلوا جميعاً . 

فالفساد السياسي عندناء له أثر أكبر من غيره» ولذلك أحب أن يلتفت 
المسلمون إلى أن الفساد السياسي سيعيق نهضتهم ما بقي هؤلاء الساسة 
المستبدون وما بقي حكم الفرد والاستبداد السياسي . 

لكننا حائرون! الرعاع الذين حكموا في العالم العربي باسم الثورة 
والاشتراكية والديمقراطية» كان لهم بطش لم يعرفه الأباطرة الظلمة من آل 
عثمان» ولا خلفاء السوء من العباسيين! والمؤسف أن ظلت تقاليد بعض 
الأسر الحاكمة» أشرف من الحريات التي ادعاها هؤلاء الرعاع! 

0 يبقل صعباً قبول المعادلة: أن يكون هنذا القرآن الذي ينشئ أمة 
ويحضها على التفكيرء والنظرء والبناء» وارتياد الآفاق العلمية» ويحصنها ضد 
الاستبداد السياسي وما إلى ذلك أن تقع أسيرة في فترات من تاريخها لنماذج من 
الحكام الظلمة يتصرفون بشؤونها! أمة لها ميراث ثقافي وحضاري وتاريخي› 
حت في مجال الحكم» في الفترة الراشدة» تغتال هذه المعاني فيهاء وتقع من ثم 
أسيرة في قبضة حكام مستبدين» في فترات معينة» فتلك معادلة يصعب قبولها . 
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© دولة الخلافة الراشدة» لها قسمان: قسم معترف بأن لا نظير له (دولة 
أبي بكر وعمر). أنا أرئ أن عثمان''' وعلي وء بالرغم مما حولهما من 
لغط كثيرء يمثلون فعلاً الخلافة الراشدة» لأن عثمان ونه لم يفكر قطء بتعبير 
العصر الحديث» بأن يأمر بإطلاق الرصاص على الجماهير» بل كان طيّعا في 
أيدي الجماهير» وشاعراً بأنه لا يملك الاستثثار بالأمر برمته. ولعلي أظن أن 
العرب فوجئوا بهلذا اللون من النظام الذي أعطاهم حريات ما كانوا يحلمون 
بهاء فلم يحسنوا استغلالهاء فكان رد الفعل أن سُلبوا الخلافة الراشدة 
وجاءت الخلافة ‏ باتفاق ‏ غير راشدة» فالخلافة التى جاءت من بعد» سواء 
عانق اموق ال سنامي و كانت عور ورف م ا در عن 
كسرئ» الخليفة مات» فالحكم ورائي! ويتحايلون على ذلك بالمبايعة! ما قيمة 
المبايعة؟ مثلهم في ذلك مثل بني إسرائيل» عندما حظر عليهم الصيد يوم 


E‏ حجزوه يوم الس وأخذوه يوم الأحد! 


رأيت الشورئ في موضعين: كان يمكن أن تُلغئ الشورئ فيهما لو أن 
الإسلام نزاع إلى حكم الفردء في هزيمة أحد أكد الرسول يد على الشورى 
مع أن الهزيمة ‏ بحسب الظاهر ‏ كان سبيها الشتورى» هة واحدة» الشىء 
الثاني فين سورة الشورئ وجدت أن الشورئ سابع خصلة من خصائل الإيمان 
التى لا أجد من بينها خصلة واحدة يمكن اعتبارها نافلة» يقول تعالى : 


بس 4 ص پم رم رو مرم ر یي ی کک لک Al‏ 
فا اوم من کیو فع لیوو آلدا وا عند آم َير وبق ليب اموا ول َم 
رک © لیت بی کی الإنم والتکیکی وکا ما یبا مم قي @ ال 


)١(‏ هو عثمان بن عفان بن أبي العاص. قرشي آموي . أمير المؤمنين. وثالث الخلفاء 
الراشدين. وأحد العشرة المبشرين بالجنة من السابقين إلى الإسلام. ولد عام ٤۷‏ قبل 
الهجرة» وكان غنيا شريفا في الجاهلية» وبذل من ماله في نصرة الإسلام. زوجه 
النبي ككل بنته رقية» فلما ماتت زوجه بنته الأخرئ أم كلثوم» فسمي ذا النورين. بويع 
بالخلافة بعد أمير المؤمنين عمر. واتسعت رقعة الفتوح في أيامه. أتم جمع القران. 
وأحرق ما عدا نسخ المصحف الإمام. نقم عليه بعض الناس تقديم بعض أقاربه في 
الولايات. قتله بعض الخارجين عليه بداره يوم الأضحئ عام ١ه‏ وهو يقرأ القرآن. 
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أسَتَجَابوأ لريهم اقام صلل وأمرهم شور بيهم ويا رهم يمو 02 4 [الشورئ] . 

أي شيء في هذه الخصال» نافلة؟ كلها فرائضء ومع ذلك استقر في 
الفقه» وفي التفسير» أن الشورئ غير ملزمة! .من أين جاء ذلك؟ إنه أثر الحكم 
الفاسد. ثم ما معن أن تكون الشورئ غير ملزمة؟ وما فائدتها إذن؟ ذلك 
تفكير عقيم وخطير. 

© أرى أن غيرنا استطاع» على عجل. أن يحل إشكاله ولو بالسيف: 
الإنجليز› وار والأمريكان. عانت الجماهير من الحكم والاستبدادء 
فقاومته» لذلكء. أنا أرفض الاغتيال السياسي» لأن الاغتيال يدل على شجاعة 
فرد» وجبن أمة» ولذلك يذهب من يغتال ويجيء بعده من يكون أسوأ منه» أو 
مثله» وانتهئ الأمرء لم يصنع هذا الغربيون عندما استأصلوا الجرثومة من 
أساسها بثورات كبيرة. 


أزمة فكرء لا أزمة منهج وقيم: 

00 هل يعاني المسلمون اليوم من أزمة في المنهج كانت سببا في 
أزمتهم الفكرية» أم أنهم يعانون من أزمة فكر وفهمء ووسيلة فهم للمنهج الذي 
شرعه القران بقوله: 

لڪل جعلتا م- ف سْرْعَةٌ وَمِتْهَاجا» (المائدة: 44]. 

وان هَذَا صرطى مُسَْقِيمَا فَاتَبِعوة و ولا يعوا السيل ففرف يكم عن 
سبل 4 [الأنعام: ]٠١١‏ . 

فالقرآن موجود بين أيديهم كما كان موجوداً بين أيدي العا 
ونصوصه محفوظة» لكن» المشكلةء بالتعامل ا ومالك له - وهو 
على رأس القرن الثاني من الهجرة ‏ يقول: لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما 


صلح به أولها. 


فهل نقول: بأن نهوض أي مجتمع» مرهون بتوفير ظروف وشروط ميلاده 
الأولىء ومن ذلك : حسن الفهم للقرآن» وحسن التعامل معه؟ وقد تكون 
الخطورة كبيرة إذا سلمنا بوجود أزمة منهج مع وجود القرآن والسنّة! 


١١0/5 14 


© امتاز العرب الذين صحبوا النبي بء بأنهم تلقوا الرسالة بسليقتهم. 
ووصلوا إلى أعماقها دون تكلف. وكانوا أشعة لهاء فعندما أنظر إلى بدوي مثل 
ربعي بن عامر يكلم قائد الفرس ويقول له: جئنا نخرج الناس من عبادة العباد 
إل عبادة الله من أين فهم الرجل هذا الكلام؟ من نضح القران على نفسه. 

لقد أوجد القرآن ناسا استطاعوا أن يرتفعوا فوق مستوئ عقل الفرس»› 
وعقل الروم» وهذه دول لها حضارة لا يمكن إنكارها لكنها تلاشت» وعندما 
تعامل العرب معهم ما كانت هناك عقدة نقص أبدا عند العرب» بل كان هناك 
استعلاء إيمان» والذي صنع هذا في نفوسهم» هو: القرآن. 

بقي» أن القرآن حمّال أوجه ‏ كما يقال وهذا جزء من إعجازه. 
وليس عيباً فيه» وكون الآيات مرنة» فذلك لكي تطاوع العصور كلها. لكن. 
مع حسن النية» وسلامة وشرف القصدء فإن المرونة تكون أساسا لسعة 
العصور كلهاء لا أساساً للعب والعبث» ومع ذلك. فإذا كان هناك أساس 
للعبث من أنه حمّال أوجهء تأتي هنا السنّة. ما تواتر منها وما صحء وهلذا ما 
نستطيع أن نضمه للقرآن في تكميل المنهج . 

ويبقئ بعد هلذاء منطلق واسع للفكر الإنساني كي يبدع لأن المنقول من 
القرآن» أو التعاليم التي تصوغ قوالب محددة في القرآن الكريم» غير موجودة 
بالنسبة للسلوك السياسي» والاجتماعي» والدولي» وذلك لأنه عندنا مبادئ 
عامة وقيم تضبط السيرء وهذا يعطي القدرة على الإبداع» وأن يتحرك الإنسان 
ويعمل ويتحرى ضمن حدودء وضوابط› وقيم معينة» ودون خوف من 
منزلقات» ولذلك أنا معك في أن المنهج قائم» وهو الكتاب والسئّة» ويكاد 
يكون عدد كبير من الناس يرون أن الحل الأول والأخير ‏ تبعاً لمالك في 
کلمته» وهو حديث مشهور: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله 
تعالئ وسنتي»'''» المنهج. من الكتاب والسنةء للكن هناك بعض الناس يأتي 
ويأخذ من سورة عاد : 


. الحديث رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة له‎ )١( 
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#وَإِذَا بطشثر بَطْسْتُمٌ جَبَاينَ )€ [الشعراء]. 

ويعيب على الملوك في عهده أنهم جبابرة! 

من قصص القرآن. آحَُذ الفكر العْامْ: أن لا يكون الحاكم جباراًء وأن 
لا تكون السلطة قاهرة بمثل تلك الطريقة» وآخذ أيضاً من قوله تعالى : 

«أفْمُؤْمِنُونَ يِبَعْضٍ الكتتب رتفت بجع [البقرة: 40]. 

ضرورة أن الإسلام متكاملء لا ل بعضه في غيبة بعضه الآخرء ولا 
بد من هذا التماسك . 

كلمة عمر ونه عن حقوق الإنسان والتي هي أول بند في ميثاق الأمم 
المتحدةء لم يرتبهاء ولم يجلس لصياغتهاء وإنما استمدها من المناخ الذي 
وضعه فيه القرآن: (متئ استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)» ونتيجة 
لتجاوبه مع القران وفهمه له. 

انطلاق أبي بكر لضرب الفرس والروم؛ انطلاق من أن سطوة الحق في 
نفسهء دلته عليل أن الباطل لا يمكن أن يحكم بهلذه الطريقة» وعرف رسالة 
الأمة العالميةء ومعنئ أن محمداً ييه رحمة للعالمين» أي أن يهدي هلذه 
الشعوب التي حولهم» وإلحاق الرحمة بهاء وفك إسارهاء وإخراجها من 
السجن الكبير الذي تعيش فيه. 

المنهج هو المنهج. 

القرآن هو القرآن. لكنء إلى الآنء أين المتدبرون؟! أنا أتأمل الآية في 
همس وأتأملها وأنا أخافها أحياناًء وأتأملها دون أن يتحرك لساني بشيءء أجد 
أنه قد نضجت معاني كثيرة منها في نفسي» الناس تنس هنذا كلهء وتتبع النغم 
من قارئ يشبه المزمار الخنس» يريد أن يلحن القرآن بصوتهء وانتهيل الأمر! 
أهكذا يُعامل الكتاب؟! الكتاب لا يُعامل بأن يُحوّل إلى موسيقيل!! الكتاب لا 
يُعامل بأن يحول إلى تراتيل دينية!! المعاملة التي عومل بها القرآن من جانب 
المسلمين؛ معاملة شاذة» المنهج قائم» في الكتاب» وما أجمله الكتاب. فقد 
أجمل عمداً حت تكون التفاصيل والاحتمالات عندي كثيرة» وأنا عندما قلت : 
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إن حق الطلاق عند الرجل يقابله حق الخلع عند المرأة» اعتمدت على آيةء 
فليس هناك إهانة لاجد الجحسيين: ولا هتاك هنماتنات لاستعلاء أحد الجحسين 
بها ى الخيروت اللشوى ف ب الخ 4 ال اة دا هت ال ا 
الرجل إذا كره البيت. وهو يطلقء والمرأة تخالع» ومن حقها ذلك والآية 
التي اعتمدت عليها في ذلك هي قوله تعالئ: 

لطا ا َِمْسَاكا مَعْرُونٍ أو شري يخسن ولا ڪيل لڪ أن تادا 
ا ا شك 0 زهان ال ا أ خف آل بجا دود الہ مَل 
جاح عَلممًا 1 أَفنَدَتٌ به [البقرة: ۲۲۹]. 

فكلمة #ف) أفَدَّت بو هي الشاهد» وقوله تعالى: لحُدُودُ أله يدل 
على أن الأسرة محكومة بحدود الله وشريعة الله وكلمة #الطلق نان 
نفسهاء تنبيه إلى كل من عنَّ له أن يطلق» أن يراقب وأن يتريث» وذلك إلى 
ضميمه: وجود حكمين وغيرها من المراحل التي تسبق عملية الطلاق. 

الا يمكن أن ننتهي الآن من هذه المناقشة إلى: أن المنهج قائم» وأن 
المسلمين لا يعانون من أزمة منهج» وإنما يعانون من أزمة فكرء وتعاملء 
وفهم لهذا المنهج» فكان المفروض: إعادة النظر في أداة التوصيل» أو مناهج 
التفكير التي تصل المسلمين بالقرآن» أكثر من التفكير في ابتكار مناهج جديدة 
حملت بعض المسلمين إلى استيراد مناهج من حضارات وأيديولوجيات 
رئ طا فيها الخلاض: 

© المطلوب اليوم: وجود ضمانات شعبية» أو عقلية» أو مادية» أو 
قانونية» إلخ للعلماء والمفكرين والفقهاءء ذلك أني أرئ أن عقلاء هلذه الأمة 
يُظلمون واحداً بعد الآخرء ويعيشون مشردين» وفي العصر الذي أنا منه الآنء 
ا خيرة قادة الفكر الإسلامي» إما ماتوا مظلومين» أو مضطهدينء أو 
مُضيقاً عليهم الخناق. أو إن ظفروا بعيش هادئ فلأسباب غير عادية, 
استثنائية» كأن الأساس هو: أن الإنسان طالما كان من فقهاء الإسلام 
ومفكريه» يضرب حوله نطاق فلا يتصل بأحد ولا يتصل به أحدء أي يجب أن 
يبقئ مقطوع الاتصال بالناس» وإذا حدث أن حاول أن ينطلق هنا وهناكء 
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يعتقل» يسجن» جمال الدين الأفغاني"') غلك کانت عة سيق كذلك 
الشيخ محمد عبده» والكواكبي”"» وحسن البناء وسيد قطب» وعبد القادر 
عودة» وآخرون غیرهم» كل من رأيت, من إييواننا الذين لهم فكرء ويريدون 
العمل هنا وهناك» لا يعاملون إلا معاملة قظاع الطرق» والأمة مسؤولة عن 
هلذاء وما قيمة أن يقال: إن الناس قلوبهم مع الحسين“»› وسيوفهم مع 


)١(‏ محمد بن صفدر الحسيني» جنال الدين: فيلسوف الإسلام في عصره» ولد في أسعد 
آباد عام ٤٣۱۲ھ‏ (۱۸۳۸م) بأفغانستان» ونشأ بكابل» وتلقئ العلوم بهاء وبرع في 
الرياضيات» وسافر إلى الهندء ثم رحل إلى الآستانة فجعل فيها من أعضاء مجلس 
المعارف. ونفي منها سنة (۲۸۸٠ه)‏ فقصد مصرء فنفخ فيها روح النهضة الإصلاحية» 
في الدين والسياسة» وتتلمذ له نابغة مصر الشيخ محمد عبده» وكثيرون. ونفته 
الحكومة المصرية فرحل إلى حيدر آبادء ثم إلى باريس. وأنشأ فيها ص الشيخ محمد 
عبده «جريدة العروة الوثقىل» والتقئ بشاه إيران «ناصر الدين» ودعاه هذا إلى بلاده 
فسافر إلى إيران. ثم ضيق عليه فاعتكف في أحد المساجد سبعة أشهرء كان في 
خلالها يكتب إلى الصحف» ومرض بعد هذا بالسرطانء. في فكه. ويقال: دس له 
السم. وتوفي في الآستانة عام 116١ه‏ (۱۸۹۷م). له «تاريخ الأفغان»» و«رسالة 
الرد على الدهريين» وغيرهما. 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي. ويلقب بالسيد الفراتي. رحالة» من 
الكتّاب الأدباء. ومن رجال الإصلاح الإسلامي. ولد عام ١٠١٠٠ه‏ (1844م) وتعلم 
في حلب وأنشا فيها جريدة «الشهياء» فأقفلتها الحكومة: وجريدة «الاغتدال» 
فعطلت» وأسندت له مناصب عديدةء ثم حنق عليه أعداء الإصلاح» فسعوا به. 
فسجن وخسر جميع ماله» فرحل إلى مصرء وساح سياحتين عظيمتين إلى بلاد العرب 
وشرقي إفريقية وبعض بلاد الهندء واستقر في القاهرة إلى أن توفي ١٠٠١ه‏ 
(؟140م). له من الكتب «أم القرئ»: و«طبائع الاستبداد». 

(۳) عبد القادر عودة: محام من علماء القانون والشريعة يمصرء كان من زعماء جماعة 
«الإخوان المسلمين» ولما أمر جمال عبد الناصر بتنظيم «محكمة الشعب» كتب نقداً 
لتلك المحكمة. . واتهم بالمشاركة في حادث إطلاق الرصاص على جمال 00 
وأعدم شنقاً على الإثر مع بضعة متهمين آخرين في نفس العام . 
له تصانيف كثيرةء منها «الإسلام وأوضاعنا القانونية»» و«الإسلام وأوضاعنا 
السياسية»» و«التشريع الجنائي الإسلامي. مقارنا بالقانون الوضعي» جزءان» و«المال 
والحكم في الإسلام». و«الإسلام بين جهل أبئائه وعجز علمائه». 

(4) هو الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو عبد الله الهاشمي» سبط رسول الله ك9 - 
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أنا رأيت بعض الناس ينصح واحداً من الدعاة الأقوياء ويقول له: يا 
أخى هوّن عليك» فسيلقئ القبض عليك. وتأخذك الدولة» والذين استمعوا 
ل أن ن الذين 58 غات ا و و 


= وريحانته من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة. ولد بالمدينة عام 4هء وقيل 
بعدهاء وكانت إقامته إلى أن خرج مع أبيه إلى الكوفة» فشهد معه الجمل ثم صفين 
ثم قتال الخوارج وبقي معه إلى أن قتل» ثم مع أخيه إلى أن سلم الأمر إلى معاوية 
فتحول مع أخيه إلى المدينة. أخرج له أصحاب السنن أحاديث يسيرة. كان فاضلا 
عابدا. قتل بالعراق بعد خروجه أيام يزيد بن معاوية عام ١5ه.‏ 

)١(‏ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي: ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد 
بالماطرون عام ۲۵ھ (186م) ونشأ بدمشق. وولي الخلافة بعد وفاة أبيه (٠٠ه)‏ وأبئ 
البيعة له عبد الله بن الزبير والحسين بن علي» فانصرف الأول إلى مكة والثاني إلى 
الكوفة» وفي أيام يزيد هلذا كانت فاجعة المسلمين بالسبط الشهيد «الحسين بن علي» سنة 
اله وخلع أهل المدينة طاعته (سنة ۳٠ه)‏ فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المري. وأمره أن 
يستبيحها ثلاثة أيام وأن يبايع أهلها على أنهم خول وعبيد ليزيدء ففعل بها مسلم الأفاعيل 
القبيحة» وقتل فيها كثيراً من الصحابة وأبنائهم وخيار التابعين. ومدته في الخلافة ثلاث 
سنين وتسعة أشهر إلا أياماً. توفي بحوارين (من أرض حمص) عام ٤ه‏ (1۸۳م). 

(۲) أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي: أشهر شعراء العصر الأخير. يلقب بأمير 
الشعراء. مولده عام ١۲۸٠ه‏ (1878م) بالقاهرة. نشأ في ظل البيت المالك بمصر. 
وتعلم في بعض المدارس الحكومية. وقضئ سنتين في قسم الترجمة بمدرسة 
الحقوق» وأرسله الخديوي توفيق سنة ۱۸۸۷م إلى فرنسة. فتابع دراسة الحقوق في 
مونبليه» واطلع على الأدب الفرنسي» وعاد سنة ١۱۸۹م‏ فعين رئيساً للقلم الإفرنجي 
0 الخديوي عباس حلمي . انلام اميل A‏ المصرية في 

تمر المستشرقين بجنيف. ولما نشبت الحرب العالمية الأول سافر إلى إسبانية سنة 
ا بعد ادر (في أواخر سنة ۱۹۱۹م) فجعل من أعضاء ء مجلس الشيوٍخ 
إلى اد توي م151 ج70 10117 عالج أ كت aS‏ مديحاًء وغزلاء 
ورئاء. ووصفاًء ثم ارتفع محلقاً فتناول الأحداث السياسية والاجتماعية» في مصر 
والشرق والعالم الإسلامي» فجرى شعره غلول كل لسان. وكانت حياته كلها اللشعر» 
يستوحيه من المشاهدات ومن الحوادث. اتسعت ثروته» وعاش مترفاء فى نعمة 
واسعةء. ودعة. من آثاره : «الشوقيات» أربعة أجزاءء وهو ديوان شعره. 1 
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إن الذي خلق الحقيقة علقماً لم يُخل من أهل الحقيقة جيلا 
ولولا أن بعض الناس يرئ أنه لا بد أن يقول الحقيقةء ولو مات» ولو 
أن الموت في هذا يكسبه الشهادة» ما بقي للإسلام من يتحدث عنه وباسمه. 
يقول المتنبي : 
حتئ رجعت وأقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم 
اكتب به أبداً قبل الكتاب بنا فإنما نحن للأسياف كالخدم 
فإذا كانت وظيفة القلم. أو الرأي» أن يخدم أصحاب السلطة.ء فإن 
الأمة الإسلامية ستكون آخر الأممء بالطريقة التي تعيش بها. 
والغريب أني لا أرئ هذا في العالم الآخر! 
عندنا أزمة فهم» عندنا أزمة فقه» وعندنا مع هلذا وذاك أزمة فكرء 
والمحزن أن الذين يملكون الفكرء يملكهم من يملكون السيف» فالمحنة كبيرة 
في العالم الإسلامي. ما بقي السيف قادرا على ضرب الفكرء وتحديد إقامته. 
أنا قرأت الكتب التي تُسمئ سماوية» فوجدت أنها ينبغي أن تلقئ في 
أماكن القمامة» ليس فيها شيءء وكذلك الأمر بالنسية اا 550 
فأنا أظلم ديني وكتابي عندما أرئ هلؤلاء فعلوا شيئء بالنسبة لما عندناء وأظن 
أن كلمة ابن حزم“ يمه التي يقول فيها: إن لكل مسلم الحق في طعام 
وشراب ولباس وبيت يقيه من الشمس وعيون المارة» وأن هذا حق يقاتل 
عنهء ما أظن اشتراكياً في أوروبا قال هلذا الكلامء ولو قاله واحد من 
الاشتراكيين بهذا التحديدء لاشتريت كلماته بالذهب هناك» كما يقولون. 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. أبو محمدء عالم الأندلس في عصره. 
أصله من الفرس . كانت لابن حزم الوزارة وتدبير المملكةء فانصرف عنها إلى التأليف 
والعلم. كان فقيهاً حافظاً يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة علئ طريقة أهل 
الظاخوة بعيداً عن المصانعة حتول شه لسانه بسيف الحجاج . طارده الملوك حت توفي 
سعدا عن بلده. كثير التآليف . ولد عام 84ه. وتوفي عام 565ه. 
من تصانيفه : «المحلئ» في الفقه؛ و«الإحكام في أصول الأحكام» في أصول الفقه؛ 
و«طوق الحمامة» في الأدب. 
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الكلمة عندنا ‏ وأمور أخرئى كثيرة ‏ أهيل عليها التراب» لسطوة الحكم 
الفردى؟!! 


الاستبداد السياسي ووسائل التغيير في الخطاب القرآني : 

86 قلتم: إن السبب الرئيسي لمعظم المشكلات التي نعاني منها نحن 
المسلمونء فساد الحكم»ء أو الاستبداد السياسي الذي أت بدوره على قدرة 
الأمة على الامتداد في مختلف المجالات» وهذا صحيح من الناحية الواقعية» 
إل حد بعيد. 

لكن» الشيء الذي يشغل البال حقيقة هو قدرة الحكم على غلبة الأمة ‏ 
الجماهير ‏ علل امتدادها! كيف؟ 

لا شك أن ذلك إنما يكون بسبب وجود القابليات عند الأمة لهلذا النوع 
من الاستبداد السياسي! فلولا هذه القابلية لما امتد الاستبداد» «فكما تكونوا 
يولئ عليكم . 

والأمر المحير: أن الأمة التي لها هذا الميراث الثقافي» وهذه القيم 
الهادية» إضافة إلى تجربة الخلافة الراشدة» وما إلى ذلك» يستطيع وبسهولة - 
فردء أو نظامء أو طبقةء أو مجموعة» أو عشيرة» أو قبيلة» أن تلغي دور 
الأمة! هلذه قضية ملفتة» خاصة والدراسات الحديثة تجعل التاريخ من صنع 
الأمم وليس من صناعة الأفراد» وهو كذلك حقيقةء لأن الأفراد في نهاية 
المطاف ينشأون في مناخ الأمة الثقافي وظرفها الاجتماعي. 

إن الأمة يستأثر بها حاكم» أو ظالم أو مستبدء أمة لا يوثق بها أصلاً 
أن تكون قابلة للحياة والامتداد وصناعة حضارة. 

هلذا جانب» حبذا لو أمكن أن نلتقط له بعض مؤشرات من القرآن 
الكريم بأن الظلم والفرعنة والاستبداد والفسوق الذي هو ثمرة من ثمار 
الاستبداد السياسي» كان سبب سقوط كثير من الأمم؛ وكيف انتصر 
المستضعفون» والأسباب المادية والنفسية التي وراء انتصارهم على قوئ الظلم 


والاستبداد! 


۱۷٦ ١١8/5 





© 2 اعتقادي أن هناك أمرين : 


ارآ عات ان اى عا ع ين :الاس انميت فيا لوطا وك 
تُشرح الشرح الصحيح» انضم إليهاء أن بعض الذين مشوا مع ظاهر القرآن 
وظواهز تخيير المنكرء فشلوا كذلك» لأنهم ما استطاعوا أن يكونوا فقهاء أو 
ساسة يدرسون المعارك التي يخوضونها ضد دولة مستقرة. فكانت فرق 
الخوارج تخرج بدون وعي»› ولأنها تمثل نوعا من مقاومة الظلم» ولكن 
مقاومة بدائية صبيانية . 

أحاديث الفتن أدت إلى اعتزال عدد كبير من الفقهاء لأنهم رأوا خدمة 
الجماهير عن طريق التربية والتعليم أفضل من الدخول في مغامرات لا تعرف 
نتاتجها . 

هذا كله انتهئ إل الوضع السياسي الذي شكونا منه. 

الأمة نفسهاء من غير شك» مسؤولة أمام اله» عن طريق فهمها 
للإسلام» لقد استطاع الإسلام أن يدخل الشعوب التي هزمته في الإسلام مثل 
التتار وغيرهم. 

القصة» يمكن أن تكون فيها عدة عناصر. وأنا أرئ: أن عدم قدرة 
الشعب العربي على رسم خطة معقولة وطويلة الأمد ليتخلص من مشكلاته» 
أضر بالأمة الإسلامية لأن العرب هم الذين قادوا الإسلام. 

ولا أنسئ أن هناك عادات جاهلية عند العرب تسربت إلى الحكم 
الإسلامي وإل المجتمع الإسلامي نفسهء فقصة أن المرأة إنسان من الدرجة 
الثانية» وأنها لا تُعامل حت فيما كفله الشرع كالمواريث» وفيما كفله الله من 
حق اختيار الزوج» ولا يلتفت إلى وضعها. 

لقد غلبت هلذه التقاليد على قيم الدين الإسلامي» ولا تزال غالبة عند 
بعضهم إلى الآن» فبالرغم من أن أمتنا في عصر نحن نقاتل حتئ يستطيع 
الناس تغيير رأيهم فإن العادات عند هؤلاء تكاد تكون أهم من العبادات 
والتقاليد الروحانية التي جاء بها الإسلام. 
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تغيير الأفكار والنفوس. هو الأصامن: 

0 كثير من الناس يرئ: أن التغيير المطلوب هو تغيير ثقافي نفسي› 
وأن التغيير الثقافي هو الذي يستتبع ويؤدي إل اير النياسى )ذلك أن 
السياسة أحد مظاهر الثقافة ‏ وأن مواطن التغيير الحقيقية والتشكيل الحقيقي في 
الإننانه» هي موان اتر والدعوة» وان لمكم يمكن ان باي ثمرة الذلق» 
فهم يفكرون بان الخثل الذي لحق بالآمة» يمكن أن يكون خللاً فكريا أو 
ثقافياً وليس سياسياً. لأن الخلل السياسي إنما تربع وامتد في إطار الخلل 
الفكري» أو التربوي» أو الدعوي الذي شكل القابلية لامتداد الخلل السياسي . 
٠ E as‏ 

«إرك آله لا ب ما يفوم حى برا ما يانم [الرعد: .]١١‏ 

حبذا لو أعطيتمونا من خلال بعض الآيات نماذج على نهوض الأمم من 
خلال التغيير الثقافي» وإصلاح عالم الأفكار؟ 

© قولك بأن الخلل قد يكون فكرياً ثقافيا. فهلذا صحيح» وأنا لاحظت 
أن الثقافة الإسلامية. حدث فيها شيء من العوج. فمن ناحية التربية والتصور. 
انسحب الناس من الحياة» رأوا أن المجتمع فاسدء فانسحبوا وهربوا منه بدل 
أن يغيروه. 

وإذا نظرنا في فقه المعاملات والعبادات» أنا لا أعرف أمة أطالت 
الوقت في الفروع الفقهية» كأمتناء الوضوء مثلاء يمكن أن يتعلم في دقيقتين 
فما الذي يجعل فيه مئات الصفحات والكتب بل والمجلدات» وتختلف 
المذاهب فيه؟ هلذا شيء عجب! حتئ أني أسميت الوضوء: «علم تشريح 
الوضوء»! 

لا شك أن هلذه المساحة التي أخذها البحث في الفروع الصغيرة» كانت 
على حساب القضايا الكبيرة. 

00 نلمح من معطيات القرآن الكريم: أن التغيير هو تغيير النفوس: 
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ٍ- 2 ني هه ل ر چ ال 
إت لله ل" 2 ما بقوم حى سَيروأ ما يأنفسيم © [الرعد: .]١١‏ 
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فاا 
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والتغيير يشمل كل الجوانب - النفسية والثقافية ‏ التي فيها إعادة تشكيل 
الإنسان» بينما لم يطل في القضية السياسية ويعطيها انعد أو الحجم نفسهء 
واعتبرها ثمرة وليست مقدمةء فكوننا نعطي الأهمية الكبرئ للاستبداد السياسى 
عن جريات سوط E N‏ ريا العو اننا هر 
المسلمون - افتقدنا ضبط النسب أو وازن في النظر للقضايا! 

بعضهم يرى القضية السياسية أهم من القضية الثقافية» وبعضهم يرى 
القضية الثقافية أهم من السياسيةء وهكذا. 

© عندما تحدث القرآن الكريم عن الأمة» تحدث عن فسادها وانهيارها 
بشيوع أخلاق معينة» وبانقسامها إلى طبقات سيّدة وطبقات تابعة» وبإصابتها 
بالتبلد العقلي الذي يجعل التقليد أساس الفكر. 

لقد كان تعاملنا مع القرآن تعاملاً رديئاً . 

لقد كان من الأفضل بدل أن يدرس الوضوء خلال ثلاثة شهور مثلاًء أن 
يدرس : لماذا هلكت عاد؟ لماذا هلكت ثمود؟ هل المجتمع الآن يشبه مجتمع 
عاد وثمود أم لا؟ ما الفساد الذي حدث في بني إسرائيل؟ كيف تحولت 
الحقيقة إلى شكل؟ كيف تحول الدين إلى انتماء عنصري بدل أن يكون انتماءً 
إللهياً وزكاة نفسية؟ كل هلذا كان ممكناً من خلال دراسة القصص القرآني» 
لكننا أهملناه إهمالاً تامآء وابتعدنا عنه كما ابتعدنا عن دراسة آيات النظر إلى 
الكون. فتبلدت العقول. وكان آخر شيء ينظر إليه النظر في الكون. 

كنت أتحدث وأقول: إن الزكاة فُرضت في مكةء فانتفض أحد شيوخ 
الإسلام وقال: لاء إن الزكاة فرضت في المدينةء أقول له له: إن آية سورة 
الأنعام مكية» وفيها في زكاة الزروع والثمار: 

یر الرى تا جت مک وک مسو ال ليم تي 


1 لمان مُتصديها دعب ميد کی سلا يد کرت چ اا‎ eh 


2 ہے سے 


ماد © الم .]١11‏ 
01 له في سورة فصلت وهي مكيةء ومن أوائل ما نزل: 
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ول شرك 9© اَل لا يوو رڪ وهم بالخ هم كنرك 46 
[فصلت]. 

وفي سورة المدثر وهي من أول ما نزل: 

ما کڪ في سر 69 قال ر نك مت الْمصَبِينَ @ ول نك نهم لتكت 0 * . 

مع هذاء قال: لاء الفقهاء قرروا أن الزكاة كانت في المدينة! قلت: 
ريما تفاصيل الأنصبة: العشر» ونصف العشرء إلخ» كل هذا كان في المدينة 
لا في مكة. 

HEE‏ حت بعض الشيوخ الكبار المؤلفين» قد تجمدت عقولهم. 
وكيف تجمد هكذا؟ أنا تحيرتء وإلئ الآنء فإن هذا الكلام الذي يقوله 
هذا الشيخ موجود في أدمغة الشباب والناس الذين يأخذون الكلام كما يلقى 
عدي 

0 هذه القضية» هي كما أسلفنا ‏ نوع من إعطاء القدسية للآراءء 
وإضفاء صفة الدين عليهاء بينما هي آراء اجتهادية في تنزيل النص على واقعة 
معينة» فإذا أخذت سمة الدين» وسمة النص النقلي» وسمة الوحي. أصبح 
صعباً التفكير بالخروج عليها أو مناقشتها . 

© لاحظت أيضاً أن الرسول ية حذرنا من اتباع اليهود والنصارئ. 
تدر أن نكون كاليهود في تجسيد الله» وكالنصارئ في بنوة المسيح» لكن 
قال: «لتتبعنََّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع»'» معنئ هلذا أن 
الأمة ستنحدر في سلوكها والسلوك نتيجة الخلق ونتيجة المعرفة والثقافة ومع 
هلذاء لم أر بحثاً في تتبعنا لليهود والنصارئ. في تفكيرناء في أخلاقناء في 
أعمالناء بل ببساطة» انحدرنا وانتهيل الأمر. 


لا استطعنا أن نقلدهم بانهيارهم» ولم نستطع أن نقلدهم بنهو ضهم › 
)١(‏ الحديث متفق عليه» رواه البخاري في «صحيحه» ‏ عن أبي سعيد الخدري َيه - في 


كتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل. ورواه مسلم في «صحيحه»» في كتاب 


العلم. 
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وانتقلت إلينا علل التدين» كان مقتضئ ذلك أن تنتقل إلينا من هلذه الأقوام 
أسباب النهوض! . 

© أعتقد أن ما حدث اليوم في الأمة الإشنلامية هو ما حصل في الأمم 
الا ار والعقاب الإلهي: : أن الله نزع قيادة البشرية من أيدي 
المتدينين ووضعها في أيدي العلمانيين. ا ا 
القيادات ليست للأديان» وإنما تستطيع بعض الديانات أن تستغل الجشع 
البشري العادي في النفوس لكي تعرض خدماتها لضرب الأمة الإسلامية 
لحساب الجشع العالمي في النفوس البشرية. فالفاتيكان اليوم يشتغل لحساب 
أمريكا وأوروبا الغربية ضد روسياء وفي اعتقادي أن أهل الدين بحاجة أيضا 
لأن تكون فيهم رجات داخلية تجعلهم يتحركون من الداخل لإصلاح أنفسهم. 
ولعل الأمة الإسلامية» كُتب لها الخلودء لأن حقيقة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لا تزال حيّة فيهاء بينما الأمم الأخرى ا ا في المجتمع 
الأوروبي» لا يرئ أن الزنا زِناء وأن الربا رِباًء وأن الخمر حرام فالمسألة 
طبيعية جدأ عندهم! بينما المسلمونء لا تزال فيهم حساسية غير عادية ضد 
هلذه الأمور. 
عصمة عموم الأمة: 

0 الأمة: معصومة بمجمورعهاء ولا يمكن أن تتواطأ على خطأ. 
كذب واستبدادء وظلمء وما إلى ذلك» فيمكن أن نقول: "بأئة وڃد خللال 
فترات التاريخ الإسلامي» وخلال فترات الاستبداد السياسي» من يعلن الحقيقة 
ويُشير إليهاء ولو كانت مساحة المعارضة والمواجهة لم تشكل تيازاً» في بعض 
الفترات إلا أنها لم تغب بشكل كاملء وكان ذلك مصداقاً لحديث 
الرسول يكِ: بأن الأمة لا تتواطأ على خطأء فتبقئ شعلة الإضاءة قائمة على 
مدئ العصور من خلال أفرادء أو جماعات أو مجموعات. 

© على امتداد أربعة عشر قرناً» كان هناك مجدّد ‏ تقريباً ‏ أو مجددون 
كل قرنء الأمة لم تبق في الظلام باستمرار دون أن يكون هناك من يذكرها. 
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بل وُجد في كل عصر من وصح أن القافلة تسير بطريقة فيها انحطاط. لكنء 
أين الخطأ بالتحديد؟ بعضهم يقول إنه: سياسي» وبعضهم يقول: إنه 
اجتماعي» أو تربوي» أو عقائدي» فهناك شعور بأن القافلة أخطأت» وتصايح 
بأن أوقفوا الخطأ. فالمصلحون يختلفون في تحديد أسباب الخطأء ولكنهم 
- جميعاً - يعتقدون أن الإسلام هو الدين المعصومء وأن الحقائق فيه» وأن 
الأمة نفسها تشعر بأنها مسيئة» وأن الحاكم منحرف. 

0 أي» كونهم استطاعوا أن يحتفظوا بنفسية الأمة بهذا الموقف 
- الموقف النفسي على الأقل» إن لم نستطع القول بأنه امتد إلى الموقف 
العملي - فيمكن أن كون لوا من راص ای 

© بل أيضأء فيه حس عام لأن بعض علماء السلطة لا دين لهم» وأن 
الذين مشوا مع الموكب المعوج وطبلوا له» هم كلاب جهنمء وإن لم يكن 
لهم تأثير واضح في الأمة» بينما ظل العلماء الشعبيون هم الذين يقودون 
الجماهير» فلو مات الحاكم الظالم» وربما قتل» ما أحسٌ به أحدء لكن 
عندما يموت أحمد بن حنبل» تخرج بغداد كلها حتئ لتكاد تعطل صلاة 
الجماعة؛ فهئذا مما يذل أيضا عل أن الآمة معصومة بمجمسوعهاء وأن 
المجددين فيهاء يتحركون باستمرار. ولكن نوعاً من المقاومة التي تأبئ أجهزة 
المناعة في الجسم أنها تموت» في انتظار لحظة الصحة والعافية. 
فهم متميز للخطاب القر آني : 

0 لقد أدرك بعض العلماءء كابن تيمية لله جهجوانب متميزة من 
التعامل مع القرآن؛ الأمر الذي يمكن أن يشكل منهجاً لا يزال غائباً عن 
الواقع الإسلامي حتئ اليوم» فعندما تعامل مع العصر من خلال رؤية قرانية» 
رأئ مثلا في آية: 

«إك حي مَنِ سرت الْمرُِّ لين [القصص: ١؟].‏ 

أن صفة القوة عند عدم القدرة على الجمع بينها وبين.صفة الأمانة في 
شخص واحدء هي ألزم للقيادة العسكرية» وأن صفة الأمانة عند عدم إمكانية 
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الجمع بينها وبين القوة في شض وا خد الكت هي ألزم للأعمال الماليةء 
وهكذا نری کثیرا من اجتهاداته وفهمه: في الطلاق مثلاء في قوله تعالیٰ : 

الاق ان انتا ميدن أو ربح بغت (ابنر:: +0. 

أوقع الثلاث واحدة» ولم يوقع الطلاق القسمي» وهكذاء وهناك موقفه 
من التتار المخمورين» لم يكن الفقه عنده يعني الحكم التشريعي والنظرة 
الجزئية بمقدار ما كان يعني الفهم العام وإدراك المقصد والتحقق بالرؤية 
القرآنية الشاملة. 

حبذا لو أعطيتمونا نماذج قرآنية لذلك؟ 

© ابن تيمية ‏ بلا ريب من شيوخ الإسلام الأكابر... وقد قاتل في 
جميع الميادين التي فتحتها القوى المعادية للإسلام ضد الإسلام» وكان فيها 
صلبا وقويا. 

وقد لاحظت مثلاء أن رأيه في الشورئ هو آخر ما وصلت إليه 
الديمقراطية الغربية» لأنه رأئ أن اجتماع المسلمين في سقيفة بني ساعدة 
لاختيار أبي بكرء هو الأساس في أن يكون الحاكم حاكماً. 

فهو رجل متفتح» من غير شك من الناحية السياسية» ويدري جيداً أن 
الحكم ملك الأمة وهي التي تستأجر الحاكم لكي يؤدي عنها ما تريدء وإذا 
ضاقت به عزلته» كألوان من العقد الاجتماعي» فهلذه هي نظرته في الحكم. 

ونظرته في إلمال تشبه نظرة ابن حزم في أن الأمة يجب أن يكون الجهاز 
المالي فيها دواراً كالجهاز الدموي في الجسم الإنساني بخيث لا تيقل أسرة 
ولا يبق مكان إلا وصلت إليه خيرات الله بحيث لا يضيع أحد ولا يجوع 
أحد. 

ورأيته من ناحية المحافظة على الأسرة» رفض رأي الأئمة الأربعة فى 
إمضاء طلاق البدعة» فكانت هلذه جراءة هو لها أهل. لأنه فعلاً لا ا 
إطلاقاً لأن تكون الأسرة ألعوبة في يد طائش» وكأنما البيت ورق لعبء 
المسألة لا بد لها من ضوابط. 


YAY‏ 5ك 


في الحقيقة أن الأسرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية» لها رسالة 
اجتماعية وتربوية» وهى أصل من أصول البناء الاجتماعي للأمة» فتعريض 
الزواج والطلاق لاجتهادات فقهية عجيبة حتئ بلغ العبث إلى القول بأن من 
قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة. فهي طلقة واحدة!! وفي حالات 
الإكراهء يرئ الأحناف أن المكره يقع طلاقه؛ والسكران يقع طلاقه كذلك» 
دون أن يكون هناك تفكير في حال ا والأولاد وثربيتهم › لقد كان الفقهاء 
ناسين ذلك» للكن الرجل الذي جاء فعلاً وفهم أن الأسرة لها دخل في 
المجتمع وبقائه» وهلاكه أو نجاته) هو ابن تيمية . 

أحياناً أنظر إلى سورة الطلاق في القرآنء فأجد أن نصفها الأول أو أكثر 

من النصف قليلاً » في أحكام الطلاق» والنصف الثاني مباشرة بقوله تعالىل : 


وکا م َة عت ع 0 و ورسلهء اسنها اا دا وعد عدا ک۳ 
کے تر حر بي مام عر + کے ل ص سيا َه 
فاق وال ون عة أا خا € [الطلاق]. 


ما صلة هد 0 0 الطلاق التي قيلت» ووضع الاسنرةء 
ومناشدة اا ن يتقوا 


ر 2 2 


وسن ق أسَّهَ يجْمل له را [الطلاق: ؟]. 


ومناشدة الناس الرفق بهن : 

#وأتمروأ نتر بعروفي» [الطلاق: .]١‏ 

من خلال السرد القرآني» يفهم: أن تدمير الأسرة هو باب الشر على 
المجتمع كله» وبنظري أنا شخصياًء فقد وجدت أن أكثر العقد التي تقع في 
نفوس الأولاد والتشرد والسفهء تكون من أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة 

فاين تيمية جاء ورفض هذا الطلاق الجنوني فيما يتصل بإيقاع الطلاق» 
والعبث» فمثلاً لو أن رجلاً قال لجرَّار: علي الطلاق لآخذ كيلو اللحم هذاء 
ثم لا يأخذهء فتطلق المرأة» دون أن يكون لها دخل في الصورة أو رغبة في 
الزوج للتطليق! 
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لا شك أن ابن حزم كان أسبق» وابن تيمية كُاَنْهُء استفاد كثيراً من ابن 
حزم» واستفاد ممن قبله» بل استفاد من الغزالي نفسه. وإن كان يخاصمه فيما 
قبل هيه فى ت و ا 

و«ابن تيمية» هو أول من كتب في السياسة الشرعية: بل أنا لاحظت أن 
كتابته في السياسة الشرعية كانت في صدر شبابه» وهي حسنة وجيدة» لأنه 
تكلم في اختيار الحاكم» وواجبات الحاكم» والمصالح المرسلة» وأشياء كثيرة 
كانت مهملة من قبله 

وابن القيمء تلميذه. ادك حر سير الصاح تسر a a‏ 
والشهادات فيما يتصل بكادرات الوظائف. فههذا الكلام» كان يعتبر كلام 
جديذا: وابن تيمية وابن القيم» هما أساسه. 

فهلذه مدرسة» ارتفعت من الفقه المذهبي. فأخذت أفضل ما فيه 
ونقدت أسوأ ما فيه» ولم تتقيد إلا بما يتصل بالكتاب والسئّة. 

0 هل هناك ميزات واضحة في نظرة ابن تيمية التفسيرية» ونظرته إلى 
القرآن؟ ۰ 

© لم ينشغل «ابن تيمية» بالتفسير» لأنه يرئ أن معظم آيات القرآن 
واضحة؛ وما يحتاج إلى تفسير منه شيء قليل» والمهم أنه يأخذ القرآن كله 
كمرجع للحكم والأخذ في الأمور. 

لكني أعجب لأمرين فيه : 

الأمر الأول: أنه أنكر المجاز في القرآن. وفي اللغة» وهو ليس من 
رجال الأدب واللغة! ويخيل إلى أن إنكاره للمجاز كان بدافع من إيمانه 
الراسخ بأن يجتاح كل شيءء لكن. هلذا لا يجوز. لأن المجاز بديهي في 
القرآن» وعندما أقرأ قوله 3 

وجا من بين ايديم كد ومن سَلْفِهِمَ سدًا) س۰۹ 

وقوله : 

ذل جما ج تووم انتک یی بق لاتق نهم تفش 40 د 
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لا أجد من يقؤل: إن هتاك أغلالا ومتدوداً! لا سد الفرات»+ ولا السد 
العالي» فالمقصود سدود وأغلال معنوية» وتلك كلها مجازات» والمجازات 
موجودة في لغات الأرض» وليس في اللغة العربية وحسب. 

الأمر الثاني: كاد هو وابن القيمء يقعان في التجسيدء وأذكر أني كنت 
أناقش رسالة ماجستير في الأصول الخمسة للمعتزلة» فوجدت الطالب يقول: 
هل لله جسم؟ ثم قال: نتوقف عن الإجابة؟ سكت حتى أسمع ما يقول» قال: 
ما أذكره» نقلا عن ابن القيمء قلت له: لا ابن القيم ولا ابن تيمية نقبل منهم 
التوقف. لأن كلمة جسم يعني: مادة» وخصائص المادة عرفت في الفيزياء 
الآن» القصور الذاتي» والمساحة والحيزء إلخ» فأنا أرفض أن يكون هناك 
توقف في هذا الموضوع» بل الإنكارء وهذا قوله تعالئ: 

لس گنیر سی وه التَمِيعٌ اير [الشورئ: .]١‏ 

فقت :فضا ياتا هنذا القول: 

0 هلذا اللون من التفكير أو الاهتمامات. لا أدري: ماذا يكون 
مردوده العلمي للواقع الإسلامي؟ 

© هلذا اللون أساء للأمة الإسلامية.» وهذا الكلام هو امتداد للبيزنطية 
التي أكلت الدولة الرومانية» وهو من الجدل المنهي عنه يقينا . 

هة الها ال٠‏ عات عل ا تة جات بن الل جه 
عنه» ابتعد عنه الأزهن كما ابتعدت عنه أعداد من جماهير المسلمين› لولا 
أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاًء وأن الرجل عقل كبير» وكان ينبغي 
للأمة الإسلامية أن تلتفت إليه وأن تدرسه. 

00 وقد يكون من النّعم أن كل إنسانء له وعليهء وإلا لقدس 
الأشخاص. 

© لقد رأيت كلاماً للغزالي في العدل الاجتماعي لم أر مثله» وبعض 
كتبه لم تصل إلينا . 

عل كل حال» ابن تيمية» والغزالي وغيرهم من كبار الأئمة» لم يكونوا 
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كباراً لأنهم اعتمدوا على مذهب من المذاهب الفقهية أو مدرسة من المدارس 
الفكرية في الإسلام؛ إنما كان اعتمادهم على الكتاب تأملاً في محاوره 
كلهاء وآفاقه كلهاء وميادينه كلهاء وهذا ما جعلهم أئمة. 

فالغزالي عندما تكلم عن تشريح العين. حدد عناصر التشريح بسبعة. 

قال لي الدكتور محمد يوسف موسئ"'': «إن التشريح يتكون من ثمانية 
عناصر). لذلك نرئ الخلاف في عدد العناصر محدودء ومعنى هذا أن الرجل 
كان يتفكر في الكونء في النفس» في الجسمء يمشي مع القرآن في التدبر 
والتأمل. 

وهذا شيء جميل» بينما نجد التفكير الفقهي هو الذي حبس العالم 
الإسلامي في القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرء حبسه في كيفيات 
الوضوء! وفي المسجد» وفي بعض الأسواق التي تبيع الأنعام» وبعض صور 
البيع الساذجةء والنخاسة! أما ما عدا هذا من آفاق تحدث الإسلام فيهاء لم 
تأخذ الاهتمام المطلوب. ويُخيّل إلى أن من كان يتلو قوله تعالئ: 

«أسّ جَمَنَ الرس هَرَارا وَحَصَلَ تھا اهنا وَحَمَلَ ا رَويى وَبَعلَ بيت 
لحرن لجرا [التمل: .]2١‏ 

كان كمن يقول كلاماً من المريخ لا تعرف الأمة معناهء ولا مغزاهء ولا 
تمشي في هداه. لأن الأمر الذي تمشي في هداه تماماًء متون في بعض 
المذاهب الفقهية. وهذا شيء عجب! وعندما ألفتٌ كتابي: «فقه. السيرة» 
كانت هذه الفكرة تملكني» وأن القرآن أساس» والسيرة النبوية تطبيق قرآني» 
والرسول يه قرآن حي يمشي على الأرض» والسنن تسير في نطاق القرآنء 
والسئن الغمثية التي طبقها الرسول يل في سيرته» هي الأساس» وهي التي 


)١(‏ د.محمد يوسف موسئء متخرج من الأزهر الشريف. حصل على الدكتوراة من جامعة 
ليون بفرنساء اشتغل بالتدريس في كلية أصول الدين ومعهد الدراسات العربية العليا. 
من مؤلفاته: «الفقه الإسلامي». و«القرآن والفلسفة»ء و«نظام الحكم في الإسلام»ء 
و«التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي». 
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يسير عليها من تحدثوا عن الهدي النبوي كابن تيمية وابن القيم. 

ابن تيمية» وابن القيم. مدرسة واحدةء ومن رأيهما: أن من ارتكب حذا 
تُقبل توبته» كان ذلك رأياً عند الشافعي في القديم» وتركه» وابن تيمية» كان 
مع ري الأئمةء في صدر شبابه» ثم انفرد عنهم بقبول توبة مرتكب الحدء 
وأنهنا تسقط الحد عنه» وهذا شرحه في «الفتاوى»» ولم يذكره في «السياسة 
الشترقية» يز كان ضبذة! | 

ويخيّل إلى أن ابن تيمية» حينما كتب: «السياسة الشرعية»» كان في 
صدر حياته» لأني وجدثٌ حديثاً منكراً في كتاب «السياسة الشرعية» لعله نقله 
عن كتاب «ذم الهوئ» لابن الجوزي”''». وكتاب «ذم الهوئ» كتاب فيه 
إسفاف» وابن الجوزي نفسه قال: «أنا ترخصت في هذا الكتاب» ونزلت من 
البقاع إلى الحضيض»» فعجبت من رواية ابن تيمية لهذا الحديث. صحيح أنه 
رواه بصورة التمريض» لكن ما كان ينبغي أن يرويه أبدأء والحديث هو: أن 
غلاماً جميل الوجه جاء في وفدء فقال له النبي يةِ: كن ورائي» لأن فتنة 
داود كانت في النظر! 
الاكتفاء بالتراث عن الكتاب والسنة: 

0 من خلال ما ذكرتم» :هل نستطيع أن نقول: بأن وقف الناس عند 
حدود الفقهيات. أو التراث الفقهي» أو الاقتصار عليه» واعتباره هو المساحة 
التي يجب التحرك عليهاء يُشْكُل عائقاً بين المسلمين» وبين النهل من النص 
الأصلي الذي هو القرآن الكريم؛ وأن التراث نشكل عام والتراث الفقهي في 


(1) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء أبو الفرج» نسبته إلى محلة الجوز 
بالبصرة» كان بها أحد أجداده. قرشي يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق. من أهل 
بغداد. حنبلي. علّامة عصره في الفقه والتاريخ والحديث والأدب. اشتهر بوعظه 
المؤثر وكان الخليفة يحضر مجالسه. مكثر من التصنيف. ولد عام 084٠0ه.‏ وتوفي 
عام ۷ھ . ٠‏ 
من تصانيفه : «تلبيس إبليس»؛ و«الضعفاء والمتروكين»؛ و«الموضوعات» كلاهما في 
الحديث . ش 
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عصور معينة» بدل أن يكون مفاتيح مساعدة على فهم القرآن» والعودة إليهء 
كان حواجز في بعض المراحل اكتّفيَ بهاء وحالت دون الوصول إلى النبع 
الأصلي» والتحقق بالرؤية القرآنية الشاملة. . 

© کتبت هلذاء ا في كتابي «فقه السيرة». في «رسالة وإمام». 
عندما تحدثت عن أن القرآن هو رسالة» وعن الإمام الذي طبَّق وقاد بهاء 
قلت: إن الأمة الإسلامية حدث فيهاء للعجب» أنها تركت الكتاب للسنةء ثم 
تركت السنة لأقوال الأئمة» ثم تركت أقوال الأئمة لمؤلفي المتون» تقريباًء لا 
أذكر الآن ما كتبت بالنص»ء لكن هذه هي الصورة التي سارت عليها الأمة» 
نحن طلاب في الأزهرء درسنا المالكية ا متن الدرديري» او هتن 
العشماوية» ودرسنا الأحناف من: متن نور الإيضاح. أو متن القدوري» 
والشافعية من: متن الغاية والتقريب. 

011 لجال لزان سه وله افيه و دبعن بعلا اعرف العاف 
الإسلامية. 

صن حت :في المعاهد العلميةء تتعلم لنقراء لا نقرا لتعلم». لذلك يبقئ 
هم المتعلم: ضبط اللفظ» ومراعاة أحكام التجويد» وضبطهاء فيؤسس عل 
الاهتمام باللفظ والشكلء أما فلسفة الحياة في ذلك» فقلما تُدرك. 

فالقضية مفزعة: أن يكون التراث الذي يُشكل في الأصل مفتاحاً لفهم 
القرآن والسئّة» أو لاستجماع فهوم الآخرين» وؤكيف كانوا ينظرون للقرآن» 
والإفادة من فهومهم لإخصاب الرؤية في العودة إلى القرآن؛ يصبح حاجزا 
يحول بين المسلمين وبين مصادرهم الأساسية!! وكون تلك الفهوم تأخذ شيئاً 
من القدسيةء فهلذا يعني: أنه ضرب بليل طويل بين المسلمين والقرآن من 
خلال عصور متطاولة. 

وقد يكون الوجه المقابل - وقد يكون الأخطر في القضية ‏ القفز من 
فوق التراث» ومحاولة الاتصال بالكتاب» وتقرير الأحكام دون التحقق 
بالشروط المطلوبة. لذلك . | 

6 اى ولزلك جيه المعددين ان ی أن يحون مضاعما : 
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وأن تكون ضرباتهم بحماس وقوة» وأن يكون معها أيضاً العقل الذي يقرر 
صعوبة أو غلظ الحجب الموجودة على بصائر الناس. أحياناً» كنت عندما 
أناقش المستشرقين» أتكلم بكلام فيه حدة أو احتقار شديد» وأنا أتعمد هلذاء 
لماذا؟ لأني وجدبٌ بعض الناس ينظر إليهم كأنهم شيوخ في محاريب العلمء 
وهلؤلاء أفاكون يشتغلون في وزارات الاستعمار لمحاربة الإسلام» فقلت: لا 


بد من تمزيق هذا القناع وكشف نصوص العلم للناس على حقيقتها . 


تأسيس منهج العودة إلى القرآن : 

00 أتصور أن تأسيس» أو تدوين» منهج العودة للقرآن الكريم» يقتضي 
نزع فكرة القدسية عن فهم البشر ‏ كمرحلة أولئ - وأن هلذه الفهوم ليست 
ديناًء وليست شيئاً ملزماً في الفهم» وإنما هي فهم من خلال ظروف معينةء 
لتنزيل النص القرآني في عصر معين على حالة معينة» فقد يتغير العصرء وقد 
يتغير الفهم» وقد يُدرك فهم آخر تهيء له الكشوف العلمية» فإذا استطعنا نحن 
الوصول إلى مرحلة القناعة بأن هلذا التراث ليس مقدساًء وإنما هو فهم بشري 
فابل تللضطظلا والصواب». وأنه فان نه » أو هو.وسيلة للوصول إلى النبع 
الأصلي وأنه لا يغني عن النبع الأصلي بحال من الأحوال أو عصر من 
العصور› ونبقیٰ مشدودين للقرآن باستمرار» مشدودين ك محاوره كلهاء وسننه 
وقوانينه المطردةء أي: الوصول إلى مرحلة الفكر القرآني» أو الفلسفة القرآنيةء 
SoG,‏ الخطوة المطلوبة اليوم لمنهج العودة إلى 
القرآن. 

وقد أشرنا إلى محذورء لا بد من مناقشتهء لأن عدم الحذر قد يساهم 
بالخبال» والتبعثر العقلي أيضاًء فكثير “ممن يظن أنه جاء بالحل» وهو لا يدري 
أنه يؤزم المشكلة أكثر؛ وهلذا المحذور هو: الاغتراف من القرآن مباشرة» 
والقفز من فوق الفهوم البشرية دون امتلاك الوسائل التي تمكن من الاغتراف 
من القرآن مباشرة» خاصة في القضايا الفقهية التي لم يدع الأئمة فيها زيادة 
لمستزيد . 
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ا ا 


جني عد وبر وبا ا تی خاو کن .۔ 
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© هذا آفة النهضة العلمية الحديثة في العالم الإسلامي: أن ناسا شعروا 
بالضيق من المتون الفقهية والسجن الذي وقع فيه الفكر الإسلامي فأرادوا أن 
يغترفوا من الكتاب والسنة مباشرة» وهم دون ذلك من ناحية القدرة العقلية» 
e‏ راا تفي قل التقليد المذهبي خير من 
هذا الذي يقع الآن. لأنه تجيء طفولات ليست لها ثروات علمية محترمة» 
ولا مواهب فطرية محترمة» وكل ما تملكه الجرأة» ونوعاً من المجازفة وتدخل 
وتهاجم الأئمةء وتهاجم التاريخ كله من أجل كلام فارغ تنتمي إليه وفعلا 
هذا العمل مهما كانت دعاواه في التأسي والاقتداءء فهو في الحقيقة» نوع من 
الصبيانية» وما همكذا فعل التابعون» إني أفهم أن السلف هو أن أرجع إل أبي 
بكر وعمر وء وأنظر للآفاق التي بلغوها من استلهامهم للقرآنء قلت لواحد 
منهم: لماذا نظرت إلى جلباب عمر ولم تنظر إلى عقله» وكلامه؟ عمر الذي 
قال: لو عثرت بغلة في العراق لحسبتٌ عمر مسؤولاً عنهاء لِمّ لم يسو لها 
الطريق» هذه سنة عمرء هذه سنة الإسلام» عمر قال: لو عشت لهم لوصل 
الراعي في صنعاء حقه من هذا المالء والله ما أحد أحق بهذا المال من 
أحد. لو عشت لهم» هذه سنة عمرء ما الذي جعلك تنسى السنن في الحكم» 
والمالء والعبادات» والحياة العامة» وكل ما لفت نظرك شكل ثوب عمر؟! 


شيء عجيب! 

هلذه العقليات تندّر بها الأديب الإنجليزي «برنارد شو“ عندما تحدث 
عن معاصريه وسوء فهمهم» قال: امرأة تصف آخرء تقول له: «جنتل مان»؛ 
ما أعظم خلقهء ألا ترين إلى حذائه اللامع! فهي حكمت بحذائه اللامع أنه 
إنسان رفيع» هلذه العقلية هي التي تريد أن تقود الثقافة الإسلامية الآنء أنظر 
فأجدٌ أطفالاً لا عقل لهم. بل رأيت أناساً ممن يشتغلون بالسئّة ولهم جبروت 
في إدراك الأسانيد والمتون» لكن عقلهم الفقهي صفر! وعقلهم القرآني لا 


)١(‏ شوء جورج برنارد كتقدع8 عع:م06 ,هط كاتب مسرحي إنجليزي» إيرلندي المولد. 
ولد عام ١١۱۸م‏ اشتهرت كتاباته بالسخرية اللاذعةء وتوفي عام 19775م. 
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الأئمة القدامئ وتقليدهم أفضل من اتباع هؤلاء. 


فقه سيدنا عمر ونه في تطبيق النص القر آني : 

00 بدا لى شىء الآن ‏ قد لا يكون فى صلب القضية المطروحة عند 
الكلام عن سيدنا عمر نه : في هذا الوقت نرئ بعض الرؤى الحسيرة التي 
آنا على شيء من ذكرهاء مثل: رؤية الثوب وعدم رؤية الأعمال العظيمة ‏ 
و الداخل الإسلامي: كذلك ترق من تعض النامن من الدين قد 
عمر 5نهء بعض القضايا التي يتراءئ لهم أن فيها خروجا على النص القرآني» 
وما إلى ذلك ويروجون لها بحسب فهومهم» ولا يعنيهم من عمر إنجازاته 
التي توافق زعمهم» ويظنون أنها : تعطيهم الحق في الخروج عن النص القرآني . 

هذه القضية» تشغل البال» وتشكل اليوم إشكالية فعلاًء وأرئ أنه لا بد 
من تصحيح النظر أولاًء ومن ثمٌّ وضع هلذه الاجتهادات ضمن إطارها القرآني 
والاجتهادي في شخصية سيدنا عمر نه . 

© كان عمر َيه وقّافاً عند حدود الله» بل كان ظاهر القرآن يملكه. 

ويستحيل ما يقال أنه عظل نصاًء هلذا نوع من العبث الفكري أو 
الفقهي. لأنهم نسبوا إليه أمرين: الأمر الأول أنه ألغيل حد السرقة في عام 
الرمادة» وألغى سهم المؤلفة قلوبهم» وهذا كلام ذكرناه في كتابنا «دستور 
الوحدة الثقافية»» وقلنا: إنه كلام باطل. فسهم المؤلفة قلوبهم هو لمن نريد 
أن نتألف قلبه. وللموضوع قصة لا بد من معرفتهاء فهناك ناس كان 


سادات قومه» أمه الخنساء الشاعرة» أدرك الجاهلية والإسلام» وأسلم قبيل فتح مكة» 


وكان من المؤلقة قلوبهم. وكان بدوياً ا لم يسكن مكة ولا المدينةء وكان ينزل = E‏ 
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والأقرع بن حابس وبقي هلؤلاء يأخذون السهم وجاءوا لأخذه أيام 
عمر ونهء فقال: من أنتم؟ قالوا: المؤلفة قلوبهم. قال: وهل نحن اليوم 
محتاجون لتأليف قلوبكم» فتحنا فارس والروم» والإسلام استقر وتوطد» فعمر 
لم يلغ السهم. ولكنه ألغئ استغلال بعض الناس للسهم» أي ألغئ استحقاق 
الناس له عندما وصلوا إلى مرحلة معينة من الغنى» فالكلام ليس في المبدأء 
ولكن في محل تطبيقه» وذلك مثل قولك: إني خصصت جائزة لمن يحصل 
على 2/9٠‏ فعندما لا يحصل أحد على /9٠‏ تحجب الجائزةء لكن الجائزة 
موجودة ولم تلغء فالمبدأ قائم إلى قيام الساعة» لكن الاجتهاد في التطبيق. 

كذلك من قال: إن الجائع تُقطع يده؟ من أكل وهو جائع فلا تقطع يده 
أنذا؛ بإجماع الأئمة. فكيف يقال: إن عمر ألغئ الحد؟ الناس جياع فيأكلون. 
فلا شيء إطلاقاً في ذلك عمر لم يعظل لا كتاباً ولا سنّة. 

00 قد تكون المشكلة كلهاء محاولة لمحاصرة النص القرآني» فلا 
يكون له امتداد في حياة المسلمين» هلؤلاء يريدونه للتبرك كما أراده الآخرون» 
لكن من وجه آخر» مع اختلاف في المقصد. 
كيف نتعامل مع القرآن ليكون مَصدراً للعلوم الاجتماعية؟ 

كيف يمكن تأسيس» أو الوصول إلى عصر تدوين للعلوم الاجتماعية» 
من خلال القرآن الذي يُعتبر مصدر هذه العلوم بالدرجة الأولئ؟ وكأني أرى 
أن القرآن هو أكثر اهتماما بالعلوم الاجتماعية التي تصنع الإنسان وتعيد 
تشكيلهء منه بالعلوم التجريبية والمجالات الأخرى» وأن استخدام السنن 


= في بادية البصرة. وقيل: قدم دمشق» وابتنئ بها داراً. وكان ممن ذم الخمر وحرّمها 
في الجاهلية» ومات في خلافة عمر نحو عام ۱۸ھ (159م). 

)١(‏ الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي: صحابي» من سادات العرب 
في الجاهلية. قدم على رسول الله ل في وفد من بني دارم (من تميم) فأسلمواء 
وشهد حنيناً وفتح مكة والطائف. وسكن المدينة. وكان من المؤلفة قلوبهم» ورحل 
إلئ دومة الجندل في خلافة أبي بكر» وكان مع خالد بن الوليد في أكثر وقائعه حت 
اليمامة. واستشهد بالجوزجان عام ااه (161م). 
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الفسسة والستن العونية معا لاثباتق الحقائق التى لا يل هنما لبناء الإتسان 
وعمارة الأرض . بل لعله جعل النظر في الآيات الكونيةء وسيلة للوصول إلى 
بناء الإنسان المؤمن. - 

والمشكلة اليوم: أن يقوم ما يسمئ بالإعجاز في العلوم التجريبية 
كمحاكاة للإنجاز العلمي غير الإسلامي» وتبقئ الدراسات ضامرة» بل 
متخلفةء في العلوم الاجتماعية» وعدم قدرتنا عليل اكتشاف مواطن وافاق 
وأبعاد الرؤية القرآنية في العلوم الاجتماعية لأنها تخص بناء الإنسان الذي هو 
محل الأحكام الشرعية» فالأحكام الشرعية هي ثمرة لوجود الإنسان» لقد 
تقدمنا في العلوم الشرعية وتوقفنا في علوم الإنسان (العلوم الاجتماعية). 

© في ظني: أنه بدأ الآن توجه إلئ تكوين علم اجتماع إسلامي. وعلم 
الاجتماع هو في حقيقته: العلم الذي يبحث في الأسرة» والأمة. وما يطرأ 
عليها من تغيرات» والقوانين التي تنتظمهاء وغير ذلك. وهلذا كله» أصوله في 
القرآن» وله تطبيقاته في التاريخ الإسلامي. للكنء لم تجمع قواعده تحت 
عنوان معين مثل «علم النحو» و«علم الصرف»ء إلخ. وللأسف ظل هذا غير 
محدد في الدراسات الفقهية والتفسيرية والحديثية. 

عندما كنا ندرس الحديثء كنا ندرس القانون الدولي أحياناء كنا ندرس 
الأسرة» كنا ندرس انهيار الأمم والحضارات» كنا ندرس أشياء كثيرة في علم 
السين وتفينير القران: 

0 للكن» المشكلة المنهجية لهلذه الدراسة أنها بقيت عبارة عن 
إثارات هنا وهناك» لم تنتظم لتصبح علماًء أو يُلتقط الخيط الذي ينتظمها 
لتصبح علما في إطار النفس» والاجتماع والتاريخ. 

© لا تنسئ أن هلذه العلوم حديثة أيضاً في الحضارة المعاصرة» فعلوم 
النفس» والاجتماع» والاقتصادء علوم جاء تأصيلها من نتاج الحضارة 
الحديثة» كان لها أصول قديمة» هي واسعة عندناء لأن ديننا: دين ودولة» 
دين ومجتمع» دين وأسرة» دين وحضارة» فالمعالم كلها موجودة عندناء لكن 
في السديم الذي اختلط فيه كل شيء» تستطيع في حاشية من حواشي الأزهر 
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أن تستخرج عدة علوم من صفحة واحدة» فمثلاء عندما كنا ندرس هذه 
العبارة: (حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بها متحقق خلافاً للسفسطائية)» وجدت 
أن الأستاذ يدخل أولاً: الحقائق جمع حقيقة» والحقيقة ما به الشيء هو هوء 
يدخل من باب اما به الشيء»» وهل التعريف بالحد أو بالرسمء ودرسنا 
المنطق كله في التعريف هناء هل: ١هو‏ هو» مبتدأ وخبر؟ كيف يكون المبتدأ 
عين الخبر؟ الفرق بين الهوية والماهية والحقيقة والفاعل. فتدخل في مسألة 
اکر وفي أدب البحث والمناظرة وتحديد المفاهيم» ولا نزال نتفرع من 
هذه الأمور حتى نشعر بأننا درسنا نصف العلوم الإنسانية في جملة واحدة» 
طبعاًء هلذه الدراسة فيها خير وفيها شرء خيرها أنها تتعمق وتجعلك تتعرض 
لعلوم كثيرة بهذا التعمق. وفي الوقت نفسهء فقدنا النظرة العامة للأمور. 

وقد قلت لبعض المسؤولين: بدل أن تدرسوا الكتاب على هذا النحو 
المجزأ. فليقدم لنا واحد خلاصة مجملة للكتاب كلهء ثم نتعمق في بعض 
الفصول» ثم نتعمق في بعض الجملء أما هذه الدراسة التجزيئية التي نحيا بها 
فهي دراسة خطيرة» وقد عاش الأزهر في هنذا اللون من الدراسة» وأحيا 
وأمات في إطار الجزئيات. وبدل أن يبدأ بالصورة الكلية وينتهي إلى 
الجزئيات» بدأ بالطريق المعاكس. وإسقاطه جاء من هذه الناحية» والإنسان 
عندما يشعر بأنه أعمئء فقد كيانه» بطريقة من طرق الغباء الدارسي 
والمنهجي» فإنه يكفر بالإسلام» وقد كفر به بعضهم فعلاً . 

0 أتصورء حتى نصل إلى مرحلة تأسيس» أو تدوين علوم اجتماعية» 
مطلوب منا لون من الرحلة مع التراث الإسلامي لاستخلاص أصول هته العلوم 
المنبثة هنا وهناك» في إطار الرؤية القرآنية. . والأستاذ محمد المبارك"“ كلف 


© 78 محمد الميارك + عن علماء سوريا» كان عميدا لعلية الشتريعة يدسقيق :ام رتا 
لشعبة الدراسات الإسلامية بجامعة أم درمان» ثم درّس بالجامعات السعودية وبمعهد 
الدراسات العليا بمصر. 
من مؤلفاته: «فقه اللغة». و«خصائص العربية»» و«نظام الإسلام». و«المجتمع 
الإسلامي المعاصر». 
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عنده نظرات دقيقة في هذا الأمرء ويمكن أن نقول: بأنه بدأ بوضع الخطوات 
الأول فى هنذا الاتجاه.. وله خطوات طيبة في الإطار التربوي والاجتماعي 
جاح لمتاعة السو 

© هو فعلاً وضع نظرات في علم الاجتماع» وهو رجل مسلم. . وبدأ 
يعمل البرنامج. . وأظن أنه مع بعض الناس وضع البرناج» وقد أعطاني مرة 
مذكرة نحو من عشرين صفحة. فيها البرنامج. . للكن لا أدري: أين ذهبت 
عني؟ ويمكن الاطلاع على هذه الورقة لنرئ كيف أن القرآن والسنة أيضاً 
مصدر للعلوم الاجتماعية. لكن المشكلة اليوم بتوقف العقل المسلم. 

0 هل نستطيع القول: بأن تأسيس هذه العلوم» أو صلة ما انقطع. 
او بلورة وجمع هذه النظرات المنبثة هنا وهناك» لا بد تتبلور فتصبح علما. . 

© الأمر هامء ويجب أن تقوم به جامعة إسلامية الآن» ويجب أن تختار 
هلذه الجامعات رجالاً لهم خبرة بالعلوم الأجنبية, وفي الوقت نفسه» لهم اطلاع 
على التراث الإسلامي» ومعهم بعض الذين لهم خبرات قرآنية ودراسات قرآنية 
معمقة؛ كفريق عمل» ومن ثم فالكل. يمكن أن يطلعوا لنا بعدة علوم مرة 
واحدة: علم النفس» وعلم الاجتماع» وعلم الاقتصادء وعلم التاريخ» لأن علم 
التاريخ أيضاً عندنا مظلوم» حتى كإحصاءات» لا يوجد. . ولذلكء» عندما أريد 
قطع الأمة عن ماضيهاء فطعت» لأن التاريخ غير مربوط بالحاضر والرسول إلا 
كان يُعلم المغازي كما يُعلّم السورة من القرآن» لكي يربط الأمة. . 
أثر الوراثة والاكتساب في حياة الأمم : 

00 المسؤولية في الإسلام فرديةء والإسلام يحاسب الإنسان عن 
عمله. . .. لكن الأمر اللافت للنظر عند الكلام عن اليهود وبيان فسادهمء أنه 
يخاطب الأحفاد بجرائم الأجداد في القرانء وكأنما الجرائم جبلة فيهم» وليست 
مقتصرة على جيل بعينه» ولذلك خوطبوا بجرائم آبائهم وأجدادهم» فالجرائم 
تنحدر إليهم في جبلتهم وطبيعتهم. . وعلماء الوراثة الآنء يقولون: بأن بعض 
الصفات المكتسبة بالمعايشة والممارسة» تنقلب إلى صفات وراثية. . وهناك 
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دراسات لدى بعض الماركسيين في هذا الموضوع» حتى أنهم يقولون: إذا 
تدا اد مل المحم E ١‏ - فيما بعد أن نفرّخ - 
في المستقبل - شيوعيين. .. فالأمر عبارة عن توفير مناخ» ويصنع جيل المستقبل . 

© لماذا عَيّر بنو إسرائيل» المعاصرون للنبي بي بما فعل آباؤهم؟ فكان 
الجواب جواباً اجتماعياء لأن الأمة كيان واحد ممتدة جذوره في القدم. 
وفروعه في الحديث» وما دام المحدّثون ينبعثون من الأصول القديمة» فهم 
يحاسبون عليها . 

عندما كان الدكتور محمد يوسف موس يدرّس لنا الأخلاق» وهو رجل 
مسلم حصل علئ شهادة الأكاديمية من السوربون في «ابن رشد» قال: يكاد 
العلماء الان فون غل أن اة تفلن الوراتة: بولذللهه شير هنا الحدية: 
«فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»'» لكن معنئ هذا أن الصفات 
المكسية ورت وقول تك إذا أرحث اا بالا ادلم ون ول لين 
أن تكون أنت تسير علئ طريق صارم في سلوكك وأخلاقك ونظافتك وحياتك 
العامة. لأن هلذه الصفات والخصائص تنقلب إلى مُورّئات» وتظهر في 
الأولاد. . فهلذا يعطي فكرة. 

لكني أرئ أيضاً أن الأمم قد تتغير.. وربما يحدث هلذا التغيير بسبب 
التحدي. أو أية رجات اجتماعية أخرى. . فاليهود الذين قالوا لموسئل: 

اذهب أنتٌ وري فَفَنَيََا إنا مها دوک 9 [المائدة] . 

رأيتهم الآن يقاتلون بضراوة! والأمة القرآنية التي قالت لرسولها: (لو 
خضت بنا البحر لخضناه معك)ء أمة ‏ الآن ‏ مسترخية» وتكاد تموت في 
جلدها.. يقع في بلادنا ما لو وقع في أي بلد آخرء. لأرغئ وآزبد» وفعل 
الأفاعيل. . ومع ذلك الناس نائمة. . لقد تبلدت.. أو تحجرت. 


)١(‏ الحديث متفق عليه» رواه البخاري في «صحيحه» ‏ عن أبي هريرة ذه - في كتاب 


الجنائز› باب : ما قيل في أولاد المشركين. ورواه مسلم في «صحيحه». في كتاب 
القدر» باب : معنئ كل مولود يولد على الفطرة» وحكم أطفال الكمار وأطفال 
المسلمين. واللفظ للبخاري . 
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والمواجهة (من خلال الرؤية القر آنية) : 

6ن ع اث اا مداد الام الا واو ارا اول أن 
ننهل من القرآن» وننطلق منه» خطر ببالي أنموذجان قرآنيان قد يكون من 
المفيد التوقف عندهما حتئ لا يكون السقوط الحضاري في مناخ الاستبداد 
علئ المستوى الفردي والجماعي : 

الأنموذج الأول: القرآن من قوم فرعون كأنموذج متصاعد للحاكم الظالم 
التاريخ البشري في صراعه مع الحق الذي تمثله النبوة . ه وكان فرعون»› من 
نون سبائر E O‏ الأنموذج المتصاعد والذي بلغ من طغيانه ما لا يمكن 
أن يبلغه أي حاكم في أي عصر. . ويبقئ فرعون هو الأنموذج في الظلم 
والاستبداد السياسي: ممارساته في إطار الشعب» من تقتيل الأبناء» واستحياء 
النساءء حتئ لا ينازع السلطة.. بل لقد وصل الأمر به إلى مرحلة ادعاء 
الألوهية. وتوظيف الناس لأهوائه» والاستخفاف بهم» وما إلى ذلك. 

أما الأنموذج الثاني: وهو المقابل والموازي للأنموذج الأول» فهو 
«قارون»» من الناحية الاقتصادية والظلم الاجتماعى . : 

إن هذين الأنموذجين القرآانيين» لهما دلالات لا بد من التوقف عندها 
أثناء الكلام عن الاستبداد السياسي» وعواقبهء وكيفية مواجهته.. لا بد من 
التوقف عند الكيفية التي تم بها تقويض فرعون وحكمه والتي كانت من داخل 
القصرء حتئ لا يقع الإنسان. ولا يسقط على أقدام الاستبداد السياسي. . 
ففكرة ولادة سيدنا موسئ ##؛ وقصته؛ وفراغ قلب أمه؛ وقصة أخته التي 
قصّته ؛ وأمه التي أرضعته في القصر؛ وكيف أنه تربئ في القصر ليكون لهم 
عدوا وحزناً؛ وامرأة آل فرعول؛ وموّمن آل فرعون الذي وقف في مواجهة 
السلطة والاستبداد السياسي من داخل السلطة ليعلن المثوبة إلى الله على ملأ 
من الناس؛ وأن هلذه الدنيا متاع؛ وما إل ذلك؛ وقصة السحرة. . . إلخ. 

حبذا لو نقدم أنموذجاً قرآنياً لحماية الإنسان المسلم من الانكسار أمام 
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الاستبداد السياسي ومعالجة السبب الذي أوقع الدولة الإسلامية في الغياب 
الحضاري» وأهمية الصمود» وثواب المواجهة. ونأخذ نموذج «قارون» فيما 
يتهيأ لكم من ملامح في الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي. . 

© لاحظت في سورة القصص» وهي السورة التي تحدثت عن فرعون 
وعن بشي اشرات أن السورة بدأت الكلام عن الفرد المدعي للعظمة الذي 
يريد أن يحكم ضمائر الناس» ويجتاح حقوقهم» ويفعل كل ما تمليه عليه 
قرائن السوء في كيانه. ولاحظت أن آخر هذه السورة» هو الحديث عن 
فرعون من الناحية السياسية» وقارون من الناحية الاقتصادية.. أي فرعون 
كمثال الفساد السياسي» وقارون كمثال للفساد الاقتصادي. 

ولاحظت أن الخلاصة التي أرادت السورة أن تقررهاء من هذه الناحية: 

ليك أدَارُ الآيْرة متها لب لا بيذي 
لْمنَقِينَ 49 [القصص] . 

هذه هي الخلاصة التي ساقتها بعد مصرع قارون ومصرع فرعون .الله 
سبحانه وتعال لا يقبل أن يدخل جنته مستكبر وطاغية. بل لعلى لاحظت قبل 
ذلك أن الطغيان الاقتصادي دُكر مع بدايات الوحي الأولىء قأيهما نزل قبل 
الآخر: سورة العلق أم سورة المدثر؟ الأغلب يرئ أن سورة العلق هي التي 
نزلت أولاً. وفي كلتا السورتين» تنبيه إلى الطغيان الاقتصادي» في قوله 
تعالل : ٠‏ ۰ 

كنآ إِنّ إن يط 9 أن به أستفق 409 [الملق]. 

وفي سورة المدثر: 

در وَمَنَ حلفت ودا © ولت لم مالا نئا @ ربن شبك @ 
رمدت لم تیا © 2 بح 1 اریہ @ كله إت 16 يا ينا@) (المض. 

طغيان الاقتصاد قد يكون خادماً أو وزيراً للطغيان السياسي» وهو يمهد 
له» ويوطن الصدور بكل قوة. 

في الطغيان السياسي وجدنا أن فرعون لا يريد أن يحكم الإنسان فقطء 


عدي سے ادع 


€ 
أ في الأرض ولا فسادا والملقبة 
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ولكنه يريد أن يحكم الأرواح والضمائر. . ل عندما آمن السحرة» فهو 
يقول لهم باستكبار واستنكار: 

#قال ٤ا‏ م ل ل ان ادن ک4 E‏ 

e‏ يكون الإيمان والكفر بإذن منه هو. . ثم وجدنا أن القرآن 
ا ارپ أن ی سق مق ورا رن فى اكه وللت شرل ق مور 
المزمل : ۰ 

ولا اسنا اک رسوا شهدا عر ۴ اسلا إل وَعَوْنَ رشولا © فعمى 


چو 


وت اَذ ندا ويلا 407 ادرس). 

ولعل هلذا السر في أن بعض المؤلفين القدماء ذكر أنَّ «أبا جهل»“ كان 
فرعون هذه الأمة الإسلامية. 

ليكن ما يكون» لكن المهم أن تفصيل الحكم الفرعوني جاء في عدة 
نواح: الذين ألفوا الانحناء لفرعون ظلوا فاسدين طيلة حياتهم. والقرآن يقول 
لنا: عندما بدأ موسئ بدعوته للحرية وإلئ الإيمان وإل طرح الخرافات لم 
يستجب له الكبار وإنما استجاب له الشباب: 


Ill Loc‏ مه رو 


3 لموس در من فَوْهِوء عل حون من وَعَوْنَ وَمَلَايْهِرَ أن يدهم 
وَل فرعو لعا في الْأرض 1 لعن ال رفين د 59 [يونس] . 
لقد بقيت ا كبروا ق الضلال والظلم» خصالهم هذه وتحدث 
e‏ س EPL.‏ 17 2س سبير ا براسم 2 ٣و‏ سه م رةه ہے م ر 
لفسا تا الْجَمْمَانِ قال أصحب موی إِنَا لمذركون © كَل كلا إِنّ 
سبدب 42 (الشعراء] 


)١(‏ عمرو بن مر بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي ية في صدر 
الإسلام. وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية. أدرك الإسلام» وكان 
يقال له «أبو الحكم» فدعاه المسلمون «أبا جهل» واستمر على عناده» يثير الناس على 
محمد رسول الله ية وأصحابه» لا يفتر عن الكيد لهم والعمل على إيذائهم» حتئ 
كانت وقعة بدر الكبرئ» فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها عام ۲ھ (1؟5م). 
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. لكن العهد القديم يقول هنا: إن بني إسرائيل صرخوا في موس وقالوا 
له: ألم نحذرك من معاداة الفراعنة» ألم ننبهك. . كان أولى بنا أن نموت فى 
الوادي من أن نموت في هذه الصحراء. . فالقوم مردوا على الذل وعاشوا 
به. وهكذا استمر الذل في الحياة» في كثير من الأجيال. . ! إن الذل يطوى 
الظهورء ويُفسد الملكات.. وهلؤلاء هم الذين رفضوا أيضاً أن يدخلوا 
الأرضن المقدسة 

إن أثر الذل خطير في النفس البشرية» ولعل أحسن من كتب فى هذا 
الموضوع› عبد الرحمن الكواكبى فى كتابه «طبائع الاستبداد». 
غر أو نتيا کا ديم لله عدا قدّر له ربه أن يتربل فى قصر فرعون. . 
فموسئ في قصر فرعون أصبح كواحد من أبناء الملوكء في نفسه عزة الملك. 
وفي الوقت نفسه لم ير شيئاً من الذل الذي أصاب قومه. كان بمنأى عن 
الذل» بعيداً عن مناخ قومه.. عاش رفيع الرأس. واستنكر الذل على قومه 
فيما بعد لأنه لم يألف الذل. وكان من تعبيره» عندما حاجه فرعون في قتله 
لأحد أتباعه : 

ك َة تنا عل أن عدت بنج إشكيل 409 [الشعراءا. 

أي» كونك تركتنى حيّاً لأنك استعبدت بنى إسرائيلء هل هلذه منّةَ لك 
عندي» أم أن الجريمة أنك استعبدت أناساً ما كان ينبغي لك أن تستعبدهم؟ 

على كل حال» كانت طبيعة فرعون» كما لاحظنا في الفراعنة أو 
المسسعيدين فى إنجلترا والعاتن وكل مكان» وجدناهم يقسمون الأمة إلى 
فسمين : قسم يستلحقه » كأتباع ويغريهم بالمال والحظوة. وقسم يستذله ويفرع 

«إنّ فوت علا فى الْأرّضِ ومسل اهلها سْيَهَا ضيف طايه منم دبع 
َنَآءَهُمَ وَيَنْتَخء اهم لِم كت من الْمُنْسِيينَ 42 7القصص]. 

وكما فيل : إن الفساد يجيء من أعلى ويهبط إلى أدنل» والإصلاح يبدأ 
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من أدنول ويصعد إلى أعلئ. . فعلئ الذين استّضعفوا أو الذين استُعبدوا أن 
يتحرروا أو يبحثوا عن خلاص. . هلذا واجب عليهم. . لأن الإصلاح يأتي 
دن اده E‏ ا الذي أشار إليه القرآن في قوله : 

«وَرِيدُ أ سن عل الت موا ف الارْضٍ وَجمَلَهُمَ أيه وَيَمَلَهْ 
الورئيست (ري) ونمكن ف الْأَرَضٍ وزی وروت هلمن وَحَنْودهُمَا نهم ما ڪانوا 
عدت 49 [القصص]. 

لکن يقن ازال من الذئ قو بهلذه المهمة؟ ر الشعوت اليس أمرها 
- كما يقول الشيوعيون ‏ هي التي تصنعه. . الواقع أنه لا بد ممن يفجّر الطاقة 
ويجمع القوى» ويحرك الشعوب. . لا بد من عدسة تجمع الأشعة وتركزها. 
ولذلك التعبير القرآني فيما بعد كان منبهاً : 

ََوْحَيْنَآ إل أي موس أن أَنَضْعِيه © [القصص: ۷]. 

لأنه هو الذي سيقوم بهذه المهمة.. وتمرف أن موسئ ألقي في اليمء 
وتربئ في بيت فرعون. . إلخ القصة المعروفة. 

لاحظت أيضاً أن أول ما اصطدم موسئء. كان حمية لواحد من بني 
جنسه» وقتل المصري الذي كان يهدد اليهودي. فلما تاب الله عليه» كانت 
دعوته موضع نظر أو و استغراب. . 

لقال رب یما نعمت عل فن ات هيا لَلسْجْرِمِيَ 402 [القصص]. 

كآنه ت غلا الد هه بارت النج يو والظلية والتكري 
ويبقئ مع المستضعفين. وهي حقيقة وق بهاء ولما تكررت المحنة» كاد يفعل 
ما فعله المرة الأول لولا أن الرجل قال له: 

إن ريد لآ أن تك جَيّاَا [القصص: .]٠١‏ 

e ومشئ‎ 


ورب إن لمآ رلت إَِّ مِنْ خير فقو [القصص: 4؟]. 

وهي دعوة كلها رقة ة وتلطف في استنزال حب الله سبحانه وتعالل. 
وتروج.. 
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والواقع أنا أحيانا أنظر إلى هنذا الزواج وأتساءل: هل الرجل الذي زوج 
فوش كان شعيباً نفسه؟ لبن : في القرآن ما يدل على هلذاء وليس فيه أيضاً ما 
يمنع هلذاء لكن أكثر المؤرخين يرون أنه رجل صالح من قوم شعيب.. وترى 
في هذا المسلك الفطرة البشرية العادية التي لم يفسدها تكلف البشر عندما 
أقاموا مجتمعاتهم على التفاوت والتكلف. . عرض ابنته. . وروي أن عمر بن 
الخطاب عرض ابنته. . كأن الأمور بين الناس الكرام ليس فيها هلذا الوجه 
الذي يجعل بعضهم يخاف.. وللكن أيضاًء عمر ونه عرض على أبي 
بكر طبه فهو عرض على ناس كبار لهم شرف ومكانة لأن الإنسان قد 
يعرض ابنته على إنسان خسيس فتكون مأساة. . العرض ليس فيه شيء» وللكن 
عندما تكون النفوس طيبة وعظيمة. 

وقضية ا في قصة فرعون»ء تلحظ في عدة أمور من أماكن في 
القرآن الكريم . . الشيء الأول: أن المصريين قال بعضهم لبعض: لنذهب إلى 
المبارزة بين السحرة وموسئ : 

لملا بع َلسّحَرَةَ إن كنوأ هم ليلب €6 الشعراء]. 

وهذا شيء عجيب! فماذا لو غلب موسئ هل سيتبعونه؟ لقد فهموا أن 
الغالب لن يكون إل الفراعنةء أما إذا كان الغالب غيرهم فالله أعلم بمدى 
اتباعهم له. . تلك رهبة القوة. . 

الشيء الثاني: الذين جاءوا لفرعون طلبوا أمرين اثنين: الحظوة 
والمال.. وفعلاء كانت لهم الحظوة وكان لهم المال.. والغريب أن هلؤلاء 
السحرة تحولوا بين عشية وضحاها نماذج لأصحاب الفداء والتضحية والإيمان 
الصادق. ويعجب الإنسان كيف أنهم انقلبوا من الضد إلى الضد! وقالوا 
لفرعون عندما هددوا بأنهم سيستأصلون: 

0 أتَ قاض إِنَّمَا نَقَنِى مدنو كيز الا © إن ءامنا برا عفر لا 
لين وا ا ا كه ين لر اها 

وهذا مسلك لمصريين مستضعفين شرح الله بالإيمان صدورهمء فكانوا 
على هذا المنوال. . وهم مصريون كانوا يخدمون الفراعنة. . 


المه ي الآخر صاحب القصة العجيبة: 37 ey‏ واصطنع لهجة 
الحيادء يدا يتحدث حديثاً فيه تفلم وفيه دکاء وقال للناسن: 

وَين E‏ ون یك صادقا يُصِبَكُم بعص الى 
یدک إِنَّ آله لا دی مَنْ هو سرف كناب © > اغافر]. 


وعلئ الرغم من أنهم منتصرول في الأرض وأقوياء. لكنه حذرهم: 

يعوو 6 َلْمَلْكَ الوم ظَهرنَ 5 لْأَرْضٍ فم بصي ]2 س اين 1 إن 
جَاءَنَا © ( 

وكان رد فرعون من نفس العينةء وكأنه يقول لهم: إذا كان هذا يحاول 
بالعقل والتؤدة والبحث أن يوصلكم إلى الطريق المستقيم. فالطريق الذي 
أهديكم إليه أنا هو الطريق المستقيم : 

ام اریگ للا مآ أرَى وما ایی إلا سيل اراد © € اغافر). 

وعاد المؤمن الذي يستر إيمانه» يحدّث مرة ثانية ويذكرهم بأن موسئ 
جاء اتلك دعا ال الوخد الك آي رونا فرك ال 


وقد جا ڪُم يُوْسفْ ين قب بدت ٿا زلم في سلو يما جاءَڪم بد حى 


و 


- 


و هلا فل أن يسك أله ما رو رشلا كلق يل أنه من خو شرن 
مراب © الت جیلو ن عات اله بر سُلطَن اتهم ڪب مما عند الله 
e‏ كَدلِكَ يطبم أ آله عل ڪل كب كير جار 409 اع . 

فهو يستخدم هنا كل ما يمكن أن يحارب به کبر» وجبروت» وطغیان» 
واستبداد سياسي . 


ا 


وعاد مرة أخرئ يتتحدث : 

اوقا الى عام يموم تيعون هركم سيل اساد 409 اغافر]. 

فكشف عن نفسه» ووجد أن المصارحة لا بد منها. . 

والغريب أن فرعونء ألحظ فيه ما ألحظه في المستبدين» وهو أن فيهم 
كبرياء» وعناداً. وفسوقاً. وجحوداًء وقسوة قلب عجيبة. . وفيهم أيضاً إلى 
جانب هذا كله. غباء يستدعي النظر! لأنه يطارد موسي ومن معه» وجد البحر 
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ror! 


يخضع لعملية تحول غير عادية.. الأمواج تنحدر يمنة ويسرة» ويبدو الطريق 
يمسا افكاة نيبتي أنه أن هناك صالة غير ها الت :وغير ما ينظ 
وهؤلاء ‏ بعصا موسئ ‏ عرفوا كيف يشقوا طريقهم إلى البحر» فكيف يمضي 
وراءهم؟ إنه فهم أن البحر سيظل معجزة قائمة من أجله. . هلذا هو الغباءء 
وهو غباء مألوف في المتكبرين. . بل لاحظت أن نهايات هلؤلاء الجبابرة 
. تكون من غبائهم الشخصي . . فهم حت آخر لحظة تكون لهم تصرفات فيها 
صلف» وعمّى ينسج علئ بصائرهم فلا يستطيعون أن يروا إلا أهواءهم. 
والغريب أن الله سبحانه وتعالئ يخص فرعون بخاصية إنه بعد أن يغرق 
E‏ 
# کک نحن فك al:‏ ابوصنة ۹ 
ومع ذلك : 
#وَإِنَّ كَيرَا ن الاس عَنْ ايتا لفوت © € ايرنس]. 
الذي كان يُسجد له بالأمس ويدّعي الألوهية» ها هو الآن أمامكم : 
ميتاء مكشوف السوءة.. ومع دلك» لا يزال الناس في طغيانهم وكبريائهم . 
لا حظت اشا أنه مجادل بطريقة المتكبرين. لأنه قال: 
وما رب العتكميت؟ [الشعراء: ۲۳]. 
ويقول العلماء: إن «ما» هذه تستخدم للسؤال عن الماهية والحقيقة. 
ولذلك اجات مرس الا وسات رال تا : 
ٍْ لل رب الوت ولأرض وَبَا هما إن كم موق @) [الشعراءا. 
ٍ! فيرفض فرعون المضي في الجدل على أنه هو المقصود» ويكلم 
الحاشية : 
< لقال إن سُولّكم آل ازمل إك لجنو € [الشعراء] . 
! كانه هو أكبر من أن يكون الكلام موجهاً إل 
3ل رب امقر لغری وما يبنا إن كم مقن (© وَل إن نندت إلا 
غَبرِى منك من لمجو ل € [الشعراء]. 


ui a, Ah cs he os ov‏ لسن 
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هنا بدا الميلف» وانطلق الكبر خد أن شعو هن حول أن السا ا 

0 هذا الأنموذج الذي ورد في القرآن الكريم» ليكون عبرة للشعوب 
الذليلة» والمؤمنين في الصمود ومواجهة الظلمء ويكون عبرة أيضاً للمستبدين 
والطغاة في نهاياتهم ومصارعهمء وما إلى ذلك؛ له أبعاد نفسية متعددة يمكن 
أن تؤصل لتكون منهجاً في تربية الشخصية الاستقلالية التي يحميها الإيمان من 
الظلم والسقوط واليأس. . 

ل ذلك سو اللي ل الا فقن سن الكل ماده لر 
تفرعن» يتفرعن» تفرعناً. . فالفرعنة أصبحت مادة في اللغة العربية» وهلذا 
معناه أن المسألة أصبحت شائعة في الأجيال. . ويدل هلذا أيضاًء أن القرآن ما 
كرر قصة من قصصه الأولئ التي ذكرها كما كرر قصة بني إسرائيل وفرعون. 

وقد.رآيت: هذا أيضاً في سورة البقرة : 

ألم را إل لدی عاج بم فى ريو [البقرة: .]٠۸‏ 

لماذا جادله في الله؟ أن ءَاتَنهُ أله املك فكأن الملك هو السبب في 
إغراء الرجل بالكبرياء وادعاء الألوهية» وأنه نظير لله فيما يفعل في الأرض. 

أعتقد أن القرآن الكريم إنما قص هذه القصة عن فرعون وبني 
إسرائيل» ومصير المستبدين» سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين» أو ماليين» 
إنما فعل هذا لكي نأخذ عبرة: بأنه ما يجوز ترك حاكم يتفرعن.. يجب تقليم 
أظافر الذين ينزعون إلى الاستعلاء على الخلقء وادعاء الألوهية. فإذا كانت 
السلطة أو الثروة من أسباب الشذوذء فيجب أن تقيد السلطات بحيث لا تغري 
أحداً بهلذا الاستبداد الأعملء وأن تقيد الأملاك. وأن تراقبء فلا تكون سبباً 
في أن يتألف من أصحاب الأموال طبقات من المترفين الذين يُفسدون في 
الأرض ولا يصلحون. 


تدبر القرآن: عاصم من السقوط الحضاري : 
يقول الشيخ رشيد رضا في «المنار»: إن موسئ دُكر في القرآن ٠٠١‏ 
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مرة.. فما ذكر اسم نبي ولا ملك كما ذكر اسم موسل.. إن قصة موسئ لم 
تذكر للتسلية» وإنما حتئ لا يتحول الخلفاء إلى فراعنة» وحتئ تعرف الشعوب 
SÎ‏ غير ال جريمةء وأن الرضا بالذل ستكون عقباه الهوان في 
الدنيا والهوان في الآخرة.. ولعل القرآن الكريم تحدث كثيراً عن أن الأتباع 
حا ل م اك ا ا و ندا 

ا لا نامرون 69 بل هر الوم متي )€ [الصافات] . 


E ع مد < اق‎ e 
نا نمدم ن الأشرار 9 دهم سرا آم دَاعَتْ‎ 


کک 
if ١‏ 
د 
4 
E‏ 
۹ 
چ 
و 


اف آخر الآيات التي تحدثت عن همؤلاء ومنهم الفراعنة. لأنه بعد قصة 
فرعون مباشرة في سورة غافر» تحد قوله تعال : 


رس سے م 2000 م ری سے قر 0 1 


التار بعرضوت علا عدوا ًا ودوم تقو 


لداب © ولذ اجون في الا فقول ألصُّمَمتوًا کیب اسَتَكبروا إا کا کک 
عا قل اشر منوت عتا یبا می التار © قل الت سسکا إا 
فیا رک لله 5 52 يزب أنيت ساد 69 © غافر]. 

هذا المعنل» تكرر نحو خمس مرات في القرآن الکریم» حتئ لا يكون 
هناك في الأمة أتباع مسحورون بقوة السلطة» وحتئ لا يكون هناك من فقد 
ضميره» وإرادته» وعقله» وهو مخدوع بجبروت الجبارين: وبيّن القرآن أن 
هلذا الجبروت هالك في الدنيا ولن يغني عن أصحابه أبداً. 


به 


هؤلاء الجبابرة سيتبرأون من أتباعهم يوم ال وعندئذ بقول الأتباع 
المقهورون الأذلة : 

«لو أك لا كرَهٌ برا ه بت کا تبروا ينا كلك بيو اه أعَعَلم 
حَسَرّتٍ لهم ومَا هُم كران أكار 9 ابر . 

ولو أننا تأملنا في القصص القرآني» واستفدنا منه أحكاماً كما نستمد 
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الأحكام من آية الوضوء أو الغسل» - واستفادة الأحكام من الواقع العملي في 


تاريخ البشرية أهم وأجدر ek‏ عامة» ولأنها تتصا ب عيض ةلذ لات 


كانت الأمة الإسلامية لا تقبل دنيّة أبداً. 


لم نتتفع بالوحي ولم نعتبر بالتاريخ : 

8 لو تدر المسلمورن الفران تماما لماعل بهم ما تمل من 
الاستسلام: والشفوط > والاستنداد السياسي والظلم الاجتماعي. . لكانوا ع 
مستوى قرانهم» وما قصّ عليهم من قصص ليأخذوا العبرة» فتحول دون 
وقوعهم في ما وقع به الأقوام السابقون.. لكن. المشكلة: أن القرآن بقي 
معزولاً عن حياة المسلمين» فلم ينتبهوا إلى مثل هذه القضايا . 

© يمكن أن نطبق على هذاء مغزئ حديث رسول الله يَكهِ: «لتتبعن 
سنن من قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع حتئ لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموهة”''.. قالوا: اليهود والنصارئ. . قال: «قَمَنْ؟» فنحن مضينا على سنّة 
من لم ينتفع بالوحي» ولم يعتبر بالتاريخ! 

وقبل قصة فرعون» في سورة غافر» تجد هذا 1 

«© او ییا ن اليس مَنطرُوا كنت كن ع 
انوا هم َس نهم ق و آلاَرّضِ حرم | دوي ًَ 0 
ين کات 9© دلت باهر کات ت نيح شلهر يليت كتا ندم 
و سَّدِيدُ لقاب 0 [غافر] . 

ما كان ينبغي أن نخشع للجبابرة أو الفراعنة» لأن الله أقوئ وأشد. . 
الله ا 

هل تنطبق على الأمة كما تنطبق على الفرد؟ 

0 نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين. فلقد أسماه الله قرآناً عربياً. 
ولا شك أن العروبة المقصودة هنا هي: عروبة اللسان» وليست عروبة الجنس 


RI 


0 > 
3 


١ 


١ 


وغ كح 


3 
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لفيا 
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والقوم. وإن كان العرب هم مادة الإسلام وحملة رسالته الى العالمء حرنى 
أن الله سبحانه وتعالئ قال : 

لونم لِك لك ولقويك سروف لون 400 [الزخرف]. 

اي ا ا ا 


ر ر 


#وقال 5 رت ن قر عدوأ هنذا اا ةا © [الفرقان] . 

ووصف القرآن العرب بالضلال» وهذا لا يعني بحال من الأحوال - 
نظري على الأقل ‏ عدم الأهلية لحمل الرسالة.. بل قد يعني الأهلية لأن 
الضال هو الذي يفتش عن شيء فلا يجده. . إنه ليس إنساناً سكونياًء 0 
يبحث عن مثل أعلول» ويحاول أن يجده. . فإذا لم يجده ويصل إليه» يسمئ 
ضالاً. . فهل يمكن أن نقول: بأنه كان بين العرب ‏ بخصائصهم وصفاتهم - 
وبين الإسلام» تواعد ولقاء؟ وإلئ أي مدّى يمكن أن ينطبق قوله تعال: 

ا أعلة ت تحمل رد4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

yy 

© الأستاذ موسئ سالم» يرئ أن العرب كأن القدر صنعهم كي يكونوا 
حملة الإسلام وغرس في كيانهم المعنوي مواهب نفسية وفكرية» بل جعل 
حياتهم كأنها استعداد لتكون أواني يصب فيها الوحي . 

على كل حال» الذي لا شك فيه أنه كان لا بد أن تكون الرسالة في 
هذا الجنس» لأنه ما كان يمكن أن تكون في الفرس ولا في الروم. لأن 
السلطة المركزية الموجودة في فارس أو الروم» كانت ستلقي القبض فعلاً على 
مدعي الرسالة وتنتهي منه في يوم. لكن» الحياة العربية التي كان يعيش فيها 
المجتمع العربي» حياة من لون خاص. فقد وفرت لأصحابها من الحرية» ما 
تعرفه الآن الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا. أمكن أن ينتعش الفرد في هلذه 
الأيام انتعاشاً يحس بشخصيته» وبقدرته» وبامتداده المادي والأدبي دون أن 
يكون هناك حد لهذا. فالقبائل العربية كفلت لأبنائهاء بهلذا التعصب أو 


۰۹4 كرف 


التجمع. ما جعل كل واحد منهم يفعل ما يريد. وهذا هو السر فيما أعتقد 
- وهو ما كتبته فى كتابى «حديث إلى الأمة العربية» ‏ أن الله اختار العرب 
بمثل هنذا ايتداءً. وهناك صفات أخرى منها : 


إن الحكم الذي يشيع بينهم. وفر حريات لا نظير لها فى الأرضن: حت 
ا المعارض يقاتل دون صاحيه حتئ يبدي راھ 


ere e o ور‎ 


وهم ننهون عنه ونوت tz‏ [الأنعام: 57؟]. 

فأبو طالب" وغیره من نی هاشم يرون أن ابن القبيلة لا بد وأن يقول 
ما عنده. . ونحن لا نتبعه» للكن من حقه أن يقول رأيه. . هذا نموذج من 
الحرية لم يُعرف في الأرض يومئذٍء جعلهم مؤهلين لأهلية الرسالة. 

الا لاخر أن العريئ فى هذه الصحيرات اکن أن ايكون 
خصائص. تحتاج الرسالات العظيمة إليهاء مثل: اعتداده بنفسهء اكتفاؤه 
الذاتي بالقليلء أهم ما ننتظره من الخّلقء من الناحية الأدبية والمعنوية. 
وجدناه عندهم. . حتولء أن قاطع طريق مثل عروة بن الورد يرئ أنه : 

أليس عظيماً أن تلم ملمة وليس علينا في الحقوق معرّل 
وكا يفول 17م 


)١(‏ عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم؛ من قريش. أبو طالب» والد علي ونه وعم 
النبي ية وكافله ومربيه وناصره» ولد عام ۸١‏ قبل الهجرة (550م). وكان من أبطال 
بني هاشمء ورؤسائهم. ومن الخطباء العقلاء الأباة. وله تجارة كسائر قريش. نشأ 
النبي ية في بيته» وسافر معه إلى الشام في صباه. ولما أظهر الدعوة إلى الإسلام هم 
أقرباؤه (بنو قريش) بقتله» فحماه أبو طالب وصدهم عنه» فدعاه النبي بل إلى الإسلام» 
فامتنع خوفاً من أن تعيره العرب بتركه دين آبائه» ووعد بنصرته وحمايته» وفيه الآية: 
<ِإِنَّكُ لا تى مَنْ أحبَبرَت» واستمر على ذلك إلى أن توفي عام ” قبل الهجرة م)). 

(؟) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعدء البكري الوائلي. أبو عمرو: شاعرء جاهلي» من 
الطبقة الأولئ. ولد في بادية البحرين نحو عام “8ه (578م)» وتنقل في بقاع نجد. 
واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه. ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر (عامله 
على البحرين وعمان) يأمره فيه بقتله» لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بهاء فقتله 
المكعبر عام ٠١‏ قبل الهجرة (075م). أشهر شعره معلقته» ومطلعها: 
«لخولة أطلال ببرقة ثهمد». 
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لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس؟ خالهم إياه يعنونا 

إن الشعور بالذات.. الشعور بأن العربي» كان في شخصيته قوة» ولا 
رال ف LY ES‏ عله النفبية التي د أكثر من اللازم بما 
تملك من خصائص مادية وأدبية. 

تقو التاريخ + إن :السبدن الفارسي بوكذلك الزونى :كانت ورا عربات 
الأطعمة.. أما العربي» فيكفيه أن يضع في جيبه تمرات ويقاتل. . لم يألفوا 
ذل الخضوع لسلطة مطلقة. . الانحناء للملوك» والفساد الناشئ عن ترف 
والانحلال والرخاوةء كل ذلك لم يكن موجودا عند العرب. كانوا بعيدين عن 
ذلك . 

00 يبدو لي: أنه كانت هناك بعض التوجهات للأفكار المثالية أيضاء 
وهو ما يمكن أن نلمحه في نقطتين : 

الأولى: وجود الحنفاء في المجتمع نفسهء وتأبيهم عن عبادة الأصنام» 
ومواقفهم منها. . فعبادة الأصنام لم تكن متعمقة في نفوسهم. . نجد شاعرهم 
يقول : 

أت يحول الان مرافية؟ -لقدهان شن تالت عله الثعالت 

ويعدل عن عبادة الصنم عندما يراه بهذه الحالة المخزية. 

الثانية: كان هناك توجه نحو فضائل اجتماعية» مثل: تفكيرهم في حلف 
الفضول الذي اتة تفقوا فيه علئ أن لا يبق في مكة مظلوم إلا وترد له مظلمته؛ 
واجتمعوا على ذلك. . وعرفواء ایشا عا من الشورى» وكانت عندهم دار 
الندوة. . 

©" إلو جاتب نا تقول ابوا نون نشرد أن كدت" 


لط يي i‏ موه عو مويو بالطو ايو 


)١(‏ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: صحابي» من سادات قريش في 
الجاهلية. وهو. والد. معاوية رأس. الدولة الأموية. ولد عام ٥۷‏ قبل الهجرة (5517م), 
وكان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره: قاد قريشاً وكنانة يوم خد 
ويوم الخندق لقتال. رسول الله يل وأسلم يوم فتح مكة (سنة (aA‏ .وأبلىٰ بعد إسلامه 
البلاء الحسن. وَشَهكَ كوا والطائف» ففقئت عينه يوم الطائف» ثم فقعت الأخرئ - 
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رفن فة شد بنك اوي اهز نشول اف !فقن الاي 
رفض الزنا. . كانوا يشعرون بأن التنزه عن الدنايا مطلوب» حتئ الذي كان 
يسرق. كان يسرق لأنه يريد أن يوزع بعض المال! 

0 لكن» قد تكون المشكلة هنا: أن بعض من يعملون على إلغاء 
النبوةء يعتبر الإسلام لوناً من العطاء العربي» وعبقرية العقلية العربية» وما إلى 
د فهناك من اعتبر الإسلام تطوراًء أو امتداداً طبيعياً لواقع العرب في 
مرحلة معينةء وأن العرب كانوا سيبلغون هذه المرحلة الحضارية بشكل 
طبيعي» للكن نزول القرآن سرع ذلك! 

نجد هذا الكلام في طروحات بعض أصحاب الدعوة القومية» الذين 
يجهدون أنفسهم في أن تكون القومية فلسفة علمانية بديلة للإسلام. 

© هذا الكلام نرفضه.. لأن العرب ‏ لولا الإسلام ‏ كان يمكن أن 
يبقوا علئ ما كانوا عليه طوال حياتهم. 

0 وأيضاً بدليل أن بعض العرب الذين لم يعتنقوا الإسلام ممن كانوا 
كارا ومؤثرين في الحياة العربية» انقطعت صورتهم» ولم يستطيعوا أن 


= يوم اليرموك. فعمي. وكان من الشجعان الأبطال. ولما توفي رسول الله ية كان أبو 
سفيان عامله علئ نجران. ثم أت الشام» وتوفي بالمدينة. وقيل بالشام عام ١٣ه‏ 
(165م). 

() هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف: صحابيةء قرشية» عالية الشهرة. 
وهي أم الخليفة الأموي «معاوية» بن أبي سفيان. تزوجت أباه بعد مفارقتها لزوجها 
الأول «الفاكه بن المغيرة» المخزومي» في خبر طويل من طرائف أخبار الجاهلية. 
وكانت فصيحة جريئة» صاحبة رأي وحزم ونفس وأنفةء تقول الشعر الجيدء وأكثر ما 
عرف من شعرها مراثيها لقتلئ «بدر؛ من مشركي قريش» قبل أن تسلم. ووقفت بعد 
وقعة بدر (في وقعة أحُد) ومعها بعض النسوةء يمثلن بقتلئ المسلمين» ويجدعن 
آذانهم وأنوفهم. وتجعلها هند قلائد وخلاخيل. وترتجز في تحريض المشركين» ثم 
كانت ممن أهدر النبي ية دماءهم. يوم فتح مكة» وأمر بقتلهم ولو وجدوا تحت 
أستار الكعبة» فجاءته مع بعض النسوة في الأبطح. فأعلنت إسلامهاء ورخب بها. 
وأخذ البيعة عليهن. وكانت لها تجارة في خلافة عمر. وشهدت اليرموك وحرضت 
علئ قتال الروم. وتوفيت عام ٤۲ھ‏ (580م). 
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يُحدثوا أثرأًء وواجهوا الإسلام أيضاً.. ولو كان الإسلام تطوراً طبيعياً لما 
واجهوهء وبدا فيهم غريباً! 


من مستلزمات التلقي القرآني والتعامل: نع للنص : 

0 نعود إلى قضية اللغة» ونزول القرآن بلسان عربي» وفهمه من خلال 
معهود العرب 98 الخطاب وإعجازه ابيا ومسؤولية الغرب قى حمل 

© لم تكن اللغات الحديثة (الإنجليزية» الألمانية» الفرنسية) موجودة 
عنما وخدت اللغة الغوية:. :حانجل كانوا فى الال قائل الساكسون :+ 
زامان درون مره أضوال جوا و وال جو متخ فال وداد 
وكانت لغات هذه القبائل أشبه برطانات الحيوانات. . وكانت توجد اللغة 
اليونانية. . وهلذه اللغةء إذا قيست» إلى الآن باللغة العربيةء يخيّل إلى أن 
اللقة اله ك ها ا و ةو ا اللعات عا 

56 سسا ع ها قافن انيار العرث لكونوا جادة الإسلاة 
الأولئ». لما يحملون من مؤهلاتء. فإن اللغة العربية» بما تمتلك من 
خصائصء كانت مؤهلة لأن تكون لغة الوحي.. 

© كانت اللغة العربية فى الحجازء حيث نزل الوحى» أصفئ اللهجات. . 
وكان بعض الناس يشبهون الجزيرة العربية بالأبريق الذي يجعل العكار تحت 
والصفو فوق. فاللغة العربية› في الحجاز وشمال جزيرة العرب» كانت بلغت 
مستواها الكامل. . أما في أماكن أخرئ فلم تكن قد بلغت هذا المستوى. فنزل 
القرآن بلغة قريش. . وقد حاول المستشرقون أن يطعنوا في هذا الأمر. وتكلم 
طه حسين”'' حول انتحال الشعرء لكي يرد على هذا المعنئ. لكن الحقيقةء 


)١(‏ طه بن حسين بن على بن سلامة» الدكتور فی الأدب» وعميد الأدب العربي . أحدث 
ضجة في عالم الأدب العربي. ولد في قرية «الكيلو» بمغاغة من محافظة المنيا 
(بالصعيد المصري) عام ۷ھ (14489م). وأصيب بالجدري في الثالثة من عمره» = 
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أن اللغة العربية صُفيت وأخذت مداها الأحسن والأجمل في لغة قريش». وهذا 
ما جعل كتاب الوحي كلهم يكتبونه بلغة قريش» أو بلهجة قريش . 

لاحظتء. في اللغات الأخرئىء مثل: الإنجليزية» والفرنسية: أنه في 
کا ل ليف أن تأتي مع المبتداً أو الخبرء بفعل «يكون».. واللغة 
العربية تخلو من هذا. . ويخيّل إليَ أن فعل «يكون» أو «الكينونة» هنا أقرب 
إل الظفولة العقلية: :. فمقلاً تقولون: محمد يكون واقفا!! فما معن" ايكون 
واقفا)؟ عدف هلذا الفعل. الوسيط «يكون» وجعل التسبة غفلية فقظط وتقول: 
«محمد واقف». يفهم مباشرة وقوف محمد من التركيب» يدل على أن اللغة 
العربية أنضج وأرقئ» وأبعد عن الطفولة في التعبير.. لقد أمكن» من خلال 
الشعر العربي. والبيان العربي. معرفة ضوابط اللغة بدقة. . 

0 قد يعنينا من هنا نقطتين : 

كون القرآن عربياًء بمعنئ أنه يُفهم من خلال معهود العرب في 
الخطاب.. لكن» هذا يقتضينا العودة إلى قوله تعالى : 

وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا يسان رمد ينبت 1 »4 اا اد 

والرسالة جاءت عامة للناس جميعاً.. والأقوام الأخرئ لا تعرف 
العربية. . ولا بد من قراءة القرآن بالعربية» وفهمه من خلال معهود العرب في 
الخطات ب كما أسلفنا د 


= فكف بصرم وبدأ حياته في الأزهر ثم بالجامعة المصرية القديمة. وهو أول من نال 
شهادة «الدكتوراة» منها )۱۹١١(‏ بكتاب «ذكرئ أبي العلاء» وسافر في بعثة إلى باريس 
فتخرج بالسوربون وعاد إلى مصرء فاتصل بالصحافة. وعين محاضرا في كلية الآداب 
بجامعة القاهرة. ثم كان عميداً لتلك الكلية فوزيراً للمعارف. وفي هلذه البرهة تمكن 
من جعل التعليم الفني والثانوي مجاناً. وكان من أعضاء المجمع العلمي العربي 
المراسلين بدمشق ثم رئيساً لمجمع اللغة بمصر . 
وأهم کتبه: «في الأدب الجاهلي» و«في الشعر الجاهلي» و«حديث الأربعاء» و«قادة 
الفكر» و«علل هامش السيرة» و«مع أبي العلاء في سجنه» و«مع المتنبي» و«أحاديث» 
و«مع الأيام» و«مستقبل الثقافة في مصر» و«علي وبنوه». توفي بالقاهرة عام 91١ه‏ 
9مم( . 
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فكيف يمكن أن نوفق بين الآية: ## بِيسَانِ هَرْيِهِء#» وعموم الرسالة؟ 
ترجمة معاني القرآن: 

ونقطة أخرئ في التلقي. والبيان» والمهم-والتعامل مع النص القراني : 
ماذا عن ترجمة القرآن؟ وما علاقة التفكير بالتعبير؟ وكيف يمكن أن يكون 
اشكر إتتلاهياء: وات بكرن التغزير با لنة غير العربية؟ وهل كن درا 
أبعاد الفكر القرآني وتمثله فعلاً من غير اللغة العربية؟ 

0 هناك الآن دعوة خطيرة وهي: التفريق بين لغة العلم ولغة الدين. 
هناك لون من التامر على القرآن لإزاحة اللغة العربيةء وذلك باعتمادها لغة 
الدين.. أما العلمء فلا بد أن يكون بلغة أخرئ! بمعنى: أن تكون هناك لغة 
للمعبد وهي العربية؛. ولغة للمعهد العلمي وهي الإنجليزية أو الفرنسيةء أو ما 
داكن بعلاو لد ا مشرواء ره عا اي E‏ فقي :يتفض "اعون عد 
الحياة» ويحاصر عالم الدين نفسه في المسجد ليكون بعيداً عن أي استعداد 
لاستيعاب العصر.. وسوف يكون انقطاع عن التواصل اللغوي» وإدراك 
الميراث الثقافي» والتفاهم مع القرآن بالنسبة للأجيال القادمة. . فالقضية ذات 
أبعاد متعددة وخطيرة. 

© اتفق علماؤنا على أن النظم العربي» جزء من النص القرآني. . جزء 
من الوحي.. ولا يمكن أن يسمئ وحياً أبداً لو تُرجم القرآن إلى لغة أخرئ. 
مهما كانت الترجمة دقيقة» ومهما كان وفاؤها بالمعاني.. يستحيل أن يُسمى 
غلذا المنظوم قرانا...: يسم : معاتي القران» يسفن تفسبر القران اة 
الإنجليزية أو الفرنسية. . إلخ» لكن القرآن لا يكون إلا عربيا . 

عالمية القرآن» تأتي بطريق ترجمة المعاني والأهداف للناس. . وما 
حاجة الناس إلى أن يُترجم لهم القرآن كلهء ناقصاً المعاني التي لا يمكن أن 
تلحظ إلا في الأصل العربي؟ 

بمعنل: أن العلماء قالوا: هناك معان ثانوية غير المعاني التي تعطيها 
الكلمة.. عندي فى اللغة العربية: تعريف الطرفين يفيد القصر. . أي «أنا 
الكاتب» تعني : ا E‏ 
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#إيّاك نتعبدٌ# [الفاتحة: .]١‏ 

تقديم المفعول أعطئ قصراً. . فهلذه المعاني الثانوية لا يمكن أن تُترجم 
أبدا مع ترجمة القرآن الكريم إلئ لغات أخرى. 

0 الذيق تتخغلون ال خت الاد يفو لون حهها رفيق اة 
ودف ل ن ان ن عن الاصل: وتنقل المعاني كاملة» لأن جزءاً من 
الحقيقة يضيع أثناء النقل بن اكه بر حرا لكي عد NE‏ 
يحرصون على المعاني الدقيقة والأهداف المطلوبة» لا مندوحة لهم عن تعلم 
لغتها.. والتعامل السليم مع النص القرآني يقتضي فهم النص وإدراك مقاصده 
ومراميه. 

© شعر شكسبير”'' إذا ترجم إلى اللغة العربية يفقد نصف قيمته الأدبية. 
لأن قيمته في أصله» وليست القيمة عندنا نحن. . وفي جميع اللغات للأصل 
قيمة خاصة» والترجمات تخضع لتحريفات كثيرة. 

0 نعود إلى القول: بأن القرآن نزل عربيأء بلغة العرب.. ورسالة 
القرآنء رسالة شاملة وعالمية.. فكيف يمكن أن يكون الخطاب القراني 
عالمياًء وهو باللغة العربية» مع أن الأقوام الآخرين لا يعرفون العربية؟ 

© أثار الزمخشري السؤال نفسه وأجاب عنهء قال فيما أذكر: | 
التراجم تغني في هلذه الحالة. لكن في البلاغء م 
اللكانتة. .. وكونة بنرك تجميع الخات الأرض دفعة واحدةء فهلذا يعنى أنه 
يحتاج إلى مائة نبي مثلاً لكي ينزلوا ويتكلموا بلغات أقوامهم. 

لا بد أن ينزل القرآن بلغة وحيدة» وعن طريق هذه اللغة الوحيدةء 
واستيعابها للمعاني» وقيام أهلها بالفهم» يصدرء عن طريق الترجمة والبيان 
لجميع اللغات الأخرئ. وبهلذا يمكن أن أنقل للناس معاني القرآن. 


e (۱)‏ کک Shakespeare William‏ ا e‏ ولد 0 : a‏ بر أشهر 


۲1٦ \YTA/٦ 


Ft Mt ل‎ 





القرآن فيه اران أهداف رئيسية » ومحاور» او أحكام يمكن نقلها يدون 
محر د ميا ما يصنع ده الأحكام من ال شنت القرآنى كله يبمئ فى 
الآصل.. فلا تحتاج الأمم الأخرى إليه.. فأترجم مثلا: المواريث. 
الحدودء خلاصة للقصة القرآنية. . أترجم خلاصات لأشياء كثيرة. . لكن. 
الاساضى ق ا للعالمين بلغات كثيرة عالمية؟ هلذا مستحيل. . 
ينزل بلغة واحدة» بقوم معينين › ثم ينقل عنهم» ويترجمء أو اتسر فلا أقدم 
لبلا فون قرآنا 5 ولكن» أقدم لهم واد اما 5 وبعص 
السلوكيات المطلوبة فقط. 

© لم تنفصل اللغة العربية عن الإسلام مذ طلعت على العالمين شمسه. 
فقد أصبحت جزءاً منه يقوئ بقوتها ويضعف بضعفها! بل إن القضاء على 

وقد حمل الاسعمان العالمى غل ذلك بتحرحة اللعة العربية إل امهل 
السلم التعليمي» وإبعادها عن آفاق الحضارة الحديثة» وتشجيع ساسة أو 
ا استعجمت ألسنتهم وأخلاقهم» وأمسئ حديثهم بالعربية مثار استهزاء. . 

والمعروف في تاريخنا من بدايته الأولئ» التسوية بين علوم الدين وعلوم 
اللغة» وتدريس هذه إلى جانب تلك» وتيسير التعريب لكل راغب فيه ورفع 
کا تة الماد وا لا 5ة 

ومع أن الفرس بقوا في بلادهم محافظين على لغتهم القديمة» فإن من 
أراد منهم السيادة بين جماهير المسلمين تعرّبء وتبوّأ ما شاء من مناصب 
القيادة عل أساس أن العربية لسان لا عرق. .! ٠‏ 

وشيء وحيد مؤسف وقع في تاريخنا ‏ في ثلثه الأخير ‏ فإن الأتراك وضعوا 
أيديهم على الخلافة الإسلامية الكبرئ. وأبوا إلا أن يبقوا تركاً بلغتهم الأولئ» 
ولما كان الإسلام عربي اللسان والثقافة فإن فجوة وقعت بين السلطات الحاكمة 
والشكري المحكومة» كانت اسا خطيرا فى اواو اللي جع درا وؤولة :.. 

ثم إن العبادة في الإسلام تشمل العلم والعمل جميعاًء فليس هناك لغة 
العلم وأخرى للعبادة . 
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كل فج للمعرفة في أرجاء السماء والأرض هو عبادة» وعلم الفقه ليس 
أقرب إلى الدين من علم الحديدء فالحقيقة وسياجها شيء واحد.. ومحاولة 
المستشرقين والمبشرين وأعوانهم من جلدتنا أن يجعلوا الطب إنجليزياً. 
والهندسة إنجليزيةء هي ذريعة للقضاء على علوم التفسير والحديث يقيناًء إن لم 
يتم اليوم فغداً. . 

واللغة العربية تستطيع استيعاب جميع علوم الحياة. وقد ظلت ألف سنة 
محيطة بكل ثقافة في العالمء على حين كانت الألسنة الأخرئ تخطو بخطئ 
الأطفال على ظهر الأرض. . 

ومعلوم أن الاشتقاق والنحت كفيلان باستقبال كل جديد مما يخترعه 
الها وناك 

إن الهزائم النفسية والدينية التي محقت الشخصية العربية عند بعضص 
الناس؛ هي التي أهانت اللغة العربية» وحظت من قدرهاء ويوجد الآن ساسة 
يجيدون كل رطانة ويلوون ألسنتهم بشتئ اللغات. فإذا تكلموا بالعربية وجدت 
أعلفن يي يتعثرون» ويجمجمون ويلحنون» ولا يحسّون أدنئ حياءء لأنهم فقدوا 
عر الأيمان> بل فقدوا كرامة الانسان. 

من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميت إيلام 
دور اللغة في إدراك مقاصد النص القرآني وصياغة وحدة الأمة: 

0 هناك قضية» أرئ من المفيد إثارتهاء وهي: أن اللغة كسبية أصلاً» 
وليست قصرية. . وبمقدور أي إنسان أن يتعلم اللغة. . وقد تعلم كثير من غير 
العرب اللغة العربية» من أجل فهم القرآن» وإدراكه» ولهم في ذلك كسب 
رفيع.. لأنهم اعتقدوا أنه لا يمكن الوصول إلى فهم القرآن إلا بلغته 
الأصلية.. والآنء أي إنسان يريد فهم أي كتاب. لا بد له من تعلم لغته. . 
ولذلك أرئ أن من مستلزمات فهم الإسلام أن يتعلم التاس العربية... وقد 
تقبل الترجمة في المراحل الأولئ» لأنها يمكن أن تؤدي دورها لإفهام الناس 
أبعاد العقيدة» وأنماط الحياةء والسلوكء والعبادة» وما إلى ذلك. . للكنء 
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بعد ذلك. لا بد أن يقود الإسلام إلى تعلم العربية لإدراك مدلول الخطاب 
الإلهي الذي نزل بلغة العرب. . 

ولا شك بأن الأمة الإسلاميةء أمة واجحدة» روأن اللغة المشتركة هى وعاء 
لشعور الأمة» وصياغة لهء وهى أوعية تفكير الأمة.. فإذا تعددت اللغات» 
خسن أن تتعدد الأوعية. وتتمزف وحدة الشعور. وتا تال نمتقد بعص 
خصائص وميزات الأمة الواحدة نظراً لتشعب اللغات. . 

ونقطة أخرئ أراها فى هذه القضية الهامة: 

إن غلماء القن يتكلمون طويلاً عن علاقة الك بالغ وأن:اللعة ليث 
مرد ق التب نض فيا العا رانا تانر المعاى أيضا بالالفاطظ ... والالفاظ 
كعاتن ا انى فاك علاقة دة ال يوالع قانع قوالن 
التفكير . . إن كلا منهما يتأثر بالآخر . . فإذا قبلنا الانتقال بالقرآن من اللغة العربية 
إل لغات أخرئ» فسوف يصاب التفكيرء أي : يؤتى التفكير من خلال التعبير. . 

ری أن کا فن التسلميةة :ومن خض الدذين يقوسون غل افر العمل 
الإسلامي اليوم» بردت الهمم عندهم في تعلم العربية؟ واقتصروا على آيات 
يؤدون بها الصلاة فقط تحت شعار: (نحن نفهم القرآن من خلال الترجمات)» 
ويقولون - باللفظ نفسه تقريبا -: ليس المهم إسلامية التعبيرء أو عربية التعبيرء 
وإنما المهم إسلامية التفكير» وليكن التعبير بأي لغة! 

فأنا أرئ: بإطار نشر الدعوةء وإبلاغ الإسلام للناس» والتكاليف 
الشرعية» ونظريات الإسلام» ومقاصد الشريعة في المحاور المتعددة؛ أن نأخذ 
بالترجمة.. وتشكل هذه ابتداءً» مرحلة تعريف الشعوب بالإسلام. . لكن. 
انتهاءً. لا بد من تعلم اللغة العربية» لغة الأصلء. لوحدة الفكرء ووحدة 
التذوق والتعبيرء والتفكير» وصياغة الأمة. . وإلاء إذا سلمنا بالترجمة» ويأن 
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فضايا مطروحة للنظر والراي: 

0 هناك بعض التعقيبات خطرت ببالي» أرجو أن أسمع رأيكم فيها : 

أولاً: هنا جناء فى القران الكريم فين فف ا قت اوو 
التاريخي لرحلة اة و أن المقصد منها: تحقيق العبرة» والدرس 
السود الحضاري› وممارسته وبناء القرةق» 

فة اي ج ال :اله ا ت اد د و 
ونفسية» وعقلية» وهي عملية شاملة لجميع جوانب الحياة. . فلا يمكن أن يتم 
التعبير بالاعتماد على الجانب الفقهىء أو التشريعى فقط . . فلا بد لنا من رؤية 
قرآنية شاملة. 

ثانياً: أهمية إعادة التصنيف الموضوعي للقرآن الكريم» بمعنئ: إعادة 
تصنيف الآنات بحسب موضوعها من العلوم الاجتماعية (غير المحاور الت 
يتكلمون عنها منذ فترة طويلة وهي : العقيدة» والأخلاق. والتشريع. 
والمعاملات)؛ ألا يمكن إغادة تصنيف الآيات عل ضوء التفسير الموضوعى» 
عليها فى مجالات متعددة ليكون القرآن هو المورد الثقافى» أو تكون له صفة 
مرجعية للعلوم الإنسانية» لأن موضوع القرآن هو الإنسان» وليست الأحكام 
التشريعية والصفات والتعاليم الأخلاقية جزءاً من الصورة؟ 

6 لاحظت في القصص القرآني. أن أول عرض لقصة آدم 8# في 
سورة البقرة» أن ما ذكر عن آدم في السورة هو آخر ما ذكر في القرآن الكريم 
كله» لأن قصة آدم ذكرت في السور المكية: الأعراف» الكهف. الإسراء. 
ص» طهء وفي أماكن كثيرة. . لكن آخر ما ذكر عن آدم كان في سورة البقرة. 
وهو أول ما يبدأ به الإنسان عندما يتلو القرآن من المصحف الشريف. . آخر 
ما نزل» أول ما يقراً. . وهلذا من غير شك» ترتيب إلهى. لحكمة قد نعرفها 
الآن وقد لا نعرفها. لكن» المهم أنه عندما يتحدث بعض الناس عن قصة 
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موسئ في القرآن» أو عن المرأة في القرآن. عن الجزاء في القرآن. عن العمل 
الصالح في القرآنء . . العا . هلذه القضاياء يكو انار ليما د 
خلال دراسة الآيات التي نزلت بهاء تجمع أولا. 

0 هذا ما أقصده: الجمع.. ففي علم الاجتماع» بعدما تبلور العلم 
وأصبح له أبعادٌ معينةء يمكن ‏ من خلال فهمنا لهذا العلم ونظرنا في القرآن - 
أن نلمح آيات لها علاقة بالمسألة الاجتماعية فنجمعها.. ثم تدرس هذه 
الآيات متجاورة» مستفيدين أثناء الدراسة مما وصل إليه العلم الحديث من 
وسائل ومناهج وفهمء وأبعاد في الشخصية الإنسانية» لنكوّن من خلالها 
برجي نة لعل الاجشاع فى ارات ردنك الما التازيضية... وغيرها 
من المسائل . . لقد قدم لنا الكسب العلميء قدرات إضافية على إدراك أبعاد 
الآيات القرآنيةء كما أن الآيات تربط مسيرة العلم بأهداف إنسانية» وهو ما 
يسمئ اليوم بفلسفة العلوم. 

© التفسير: نقل بدايات القرآن إلى ما يشغل الإنسان على ظهر الأرض 
حتئ لا تكون آيات القرآن بمعزل عن واقع الناس وحياتهم. . 

0 نريد خطوة أكثر: إلى أي مدّى يمكن أن تشكل هذه الآيات 
مرجعية للإنسان» ومصدراً للمعرفة» ينطلق منها إلى هذه المجالات؟ 

© يخيل إلى أن الذي يجمع ويُفسرء هو الذي يكون جسراً لعبور 
البدايات إلى الناس» بقدر ما أوتي من إدراك. لأن الناس يتفاوتون في فهم 
القرآن تفاوتا عجيبا. ولذلك». فسّر بعض الناس» أية: 

أل مى التَمَهِ ماه ات أودية بِقَدَرِهَاك [الرعد: .]١۷‏ 

بأن هلذه أوَانِ» ذقتها وسعتها من عند الله» ينزل المطر فيملا الآنية 
الصغيرة» والآنية الكبيرة.. وهلذا سر ما جعل علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه يقول: إلا فهماً يؤتاه رجل في كتاب الله . . فهناك من يستطيع أن يفهم 
فى الكتاب أو فى السنّة أفهاماً يُهدى إليهاء ما يراها غيره» بل يستغربها عندما 
اق إليه؛ عا أخذها من الكتاب . . فالتطبيق الحسن يجيء من فهم 
جِيّدء ثم تنزيل هذا الفهم على واقع الحياة. . 
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التفسيز #المالور:والشعين بالراى : 


00 هناك مشكلة قديمة حديدة» وهي . كك النهي عن | تسم 


8لا وهذا النهي اا لا ا خو ف » وأو عضن عا افيه وان 
دول e‏ ومحاولة ارتياد آفاق حضارية تؤكد معن الخلود للقران 
الى ريم من خلال 9 ستمرار القراءة القرانية لمضايا العص لعصر.. وحرص بعضهم 


فی ا علي التوقف عند حدود التفسير بالماثور. وعدم إتاحة 
الفرصة للعقل في القدين E‏ افر کا اد هذا إل لون م التحمل: عد 
حدود الرؤية في عصر التنزيل. . وهذاء إن صح في العبادات التوقيفيةء 
التي لا تتطورء فلا يمكن أن يقبل في شؤون الحياة اللأخرئ المتطورة والتي 
بد ها و ان و ا على هدن التران الكريي والا غ اف عه 
على مدى الزمن» بكل إنجازاتهء لأن ذلك من مقتضئ الخلود. . فقد تكون 
عملية تحريم الرأي بإطلاق الناتجة عن النظر والتفكر في القرآن» لوناً من 
المحاصرة لامتداد القران وخلوده! فالناس أصبحوا يتلون القرآن للتبرك 
وأصبحت هناك حواجز بينهم وبين التدبرء كلون من الألوان السلبية للنهي 
فو بالتسيدر تاراق وعدم القدرة على استبانة الرأي الصحيح.. وب 
التفسير بالمأثور مطلوباً ليكون من عواصم الزلل التي يمكن أن يقع بها 
التفسير بالرأي» من وجه آخر. 

ع أن الراي الى ا عن تفسير اران عه هو الو > وهي أن 
يكون الإنسان سيئ النية أو متجهاً إلى مأرب من المآرب فيتلو القرآن» ويلوي 
عنقه كي يخدم هذا المأرب وهلذا الرأي. . وهلذا هو المحرم شرعاً. . لا أن 
يكون للإنسان رأي في تفسير القرآن» مع 0 اللغة التي لا يمكن 
اختراقهاء لأننا لا نحب أن ندخل في شطحات المتصوفين التي ليس لها 
Os‏ عي كل ا ود ا 
أخرى لا ضوابط لهاء فمثلاء فسروا قوله تعالئ: 

#اذْهَبٌ إل فون إِنَّمُ طق 5209 [النازعات] . 

ب: اذهب إلى القلب (!) وهذا كلام لا يُقال. 
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لكن المهم: أنه يُمكن أن نفهم القرآن فهماً اجتماعياً وسياسيا في حدود 
ضوابط اللغة. 

Ele عم أغمية‎ ESS TASTE 
واي ع فاط ال اى‎ 

© التفسير بالرأي» نوع من التفاسيرء كالتفسير الأثري» والفقهي. 
والكلامي. والنناتي»:والضنوقي"والعلدي» :5 .ولعل التسير الدئ ددا به 
الشيخ رشيد رضاء نوع من التفسير الذي يجمع أنواعا من الآراء.. فهو 
مدرسة متعددة المناهج في فهم القرآن... فأنا أرى أن التفسير بالرأي لم 
يتوقف. بل بالعكس. فقد طغئ التفسير بالرأي على التفسير الأثري» وهناك 
عدف كت مزه الان يرك أن الأفسار :غلا ,لر ال رى يفيك الاانات: 

السو الآترئ لا خرفن للمتكلات البلذغية الها كل الكلاية: 
وهنناك أمور كثيرةء لا توفت عندذها + ينما التفاسين آلا خرى هى الى دخلت 
بالقرات إل الجا ومشكلاقيا :راكاد اقول :إن العفسير الاثترى ا عض 
الائات للا اديت 

00 وهلذا قد يكون طبيعياً في الأسانيد الصحيحة لأن الرسول ية هو 
الم ع .ريه 

© لكن المشكلة: أن بعض الأحاديث التي جاءت في التفسير بالمأثورء 
تكوق عة السند::.وهلذا» أيضا فى «تفسين:الين. كلين» الذي تجد فيه 
بعضاً من المتضادات. . فعندما يفسر قوله تعالئئ: 

«قُل للمؤييت يحْضُوأ يِن أَبَصَدرهمٌ وحْفَظوأ مُوْجَهُرْ 4. 

يأتي بمتناقضات! يأتي بحديث ضعيف وخفيف الوزن. . ويأتي بأحاديث 
أخرئ تدل على أن الكحل في العين والحمرة في الخدء لا بأس بهما ولا 
مانع منهما. . فهو تفسير غير محقق» أو تفسير يحتاج إلى ضوابط وإلئ تحقيق 
في صحة الآثار وتفنيدها . 

ودوسفقي أن أقول: إن بعض التفاسير بالأثرء بلغ أحياناً درجة من 
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الاسفاف. فمثلا ذكر قصة الغرانيق. وذكر قصة زينب بنت جحش على النحو ' 
الذي ذكر. . التفسير الأثري يحتاج رقابة دقيقة عليه. . أما التفسير بالرأي. 
AE‏ أو لغويأء أو ما إلى ذلك فإنه يأتى ثمرة 
للنظرة. والندبر فى القران:.. والتدبر يعني : رأي» ويعني: فكرء واستنتاج . 
والقرآن. كتاب عربي. يخضع للأساليب العربية في الفهم» ولا نسمح 
انذا بالشط يه ف لا بد أن تبقئ الكلمة هي الكلمة. . لا بد أن يفهم القرآن 
فد حال a‏ اتانيه برج لتاقت ا قافن ea O‏ 
العرب. فكما تشرح أي قصيدة شعرية: الكلمات» والمجازء الاستعارة 
التشبيه. الكناية. كل هذا يبقئ في نطاق الاصطلاحات العربية تجرخ 


عليهاء فمعنئ أن القرآن عربي: هو أن يخضع للفهم بالأسلوب العربى. . 


من ضوابط التفسير بالرأي : 

0 هنا مجموعة من الضوابط التي رأيتها للتفسير بالرأي : 

الشبايط الا ول الالتزام بفهم القرآن من خلال معهود العرب في 
الخطاب. 

الضابط الثاني: استصحاب الصحيح من المأثور ليكون وسيلة معينة على 
الفهم» وضابطاً من خطرات القلوب ومجازفات الهوئ. 

الضابط الثالث: التعرف على أسباب النزول لتكون وسائل إيضاح معينة 
لتعدد الرؤية وتنزيل النص على الواقع المعاش . 

الضابط الرابع: عدم الخروج على قواعد المنطقء والعقل السليمء أو 
ما تقتضيه الفطر الصحيحة» ودلالة الألفاظء والصيغ . 

الضابط الخامس: عدم الخروج بالتفكير أو بالرأي عن المقاصد العامة 
التي حددت في القران علئ أنها مسلمات. 

الضابط السادس: الاستفادة من الكسب العلمى» والحقائق المعرفية فى 
انو هيه اماع وه بوا احا هادا 
اكنال مواق :جنع E RT E‏ 
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والعملية هذا مدر إذ لبندن الكمب :التشرى:والمعازف هی التق تاشكم 
بالآية.. إنها تساعد على فهم الأيةء في الوقت الذي تبقئ فيه للآية قيمة 
التوجيهء وتحديد الهدف والمقصد من العلم.. 
أمية الأمة.. وأمية الشريعة: 

© هناك قضية هامة وردت فيما سبق» وهي: قضية أميّة الأمَةء وأميّة 
الشريعة. التي أتئ الشاطبي على ذكرها. . وهي قضية خطيرة إذا أخذناها على 
إطلاقهاء تؤدي إلى محاصرة العقل.. فهل يعقل أن تكون هذه «الأميّة) 
خالدة؟ أم أنها مرحلة مؤقتة» كان العرب عليهاء ومن ثم انتهت وأصبحت 
الأمة تكتب وتخسب؟ وأرى أن الأمة. في مرحلة من حياتهاء قد تكون أمية 
لا تقرأء ولا تكتب ولا تحسب» ثم يتغير حالها إلئ مرحلة أخرئ» فتصبح 
أَمَة عالمة قارئة.. فهل يمكن أن تبقئ الأمة متوقفة على الوسائل الأمية في 
النظر والحكم والعلم؟ الأمة اليوم أصبحت تقرأ.ء وتكتب» وتحسب. . فالتقرير 
على أن الأميّة صفة قسريةء أو ملازمة للأمةء وأن الأحكام يجب أن تبقئ 
مناسبة لمرحلة الأميّة؛ أظن أنه أمر يتعارض مع طبيعة الحياةء وسيرورتهاء 
كما يتعارض مع خلود الرسالة وقدرتها على الاستجابة لدواعي العصر. 

وأمر الإصرار من بعض العلماء على «الأمية» عجيب! وهو ما أدَّى إلى 
التعسف والتوقف عند بعض المفهومات وعدم تجاوزها. . «إِنّا أمّة أميّة لا 
تكتب ولا تحسب»'''! للكن» هل هذا يعني أن تبقئ الأمة أبداً لا تقرأ. ولا 
تكب ولا تتحعسن؟ وهل هذا يعني أيضا أن تبقل يعيدين عن الكسب 
العلمي» وكانت أول آية نزلت» تفرض التعلم والتحول إلى القراءة والكتابة؟ 

والشؤال أيضا: بعد رول القرآان» عل تق الأمة أميّة؟ القد كانت أمة 


)١(‏ الحديث متفق عليه» رواه البخاري في «صحيحه» ‏ عن عبد الله بن عمر نه - في 
كتاب الصيامء. باب: قول النبي كل : ١لا‏ نكتب ولا نحسب». ورواه مسلم 8 
«صحيحه»» في كتاب الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 
الهلالء وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما. 
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م كير اغ چ العلم المزدوج ال عت الک .فى کنات الله 6 فكيف تبقئ: 
أمّة بعده؟ هذا ف ر 

الا هو : هل كلمة «آمبّة» التي وردت ين الحديث نسبة للجهل أو 
الامة؟ الغو ون «النين الأمي' على الك لنبي المبعوث من غيرهم. 1 
e‏ 

8 ويخيّل إليَ أن المقصود ب«النبي الآمي' النبي الذي خرج بعيدا عن 
ل TE‏ فصي ETE‏ لبدو اث كان :هفاك O‏ 
عا صةا. 


والمعروف أن القرآن علمء بل هو العلم . . والتعبير عن أنه العلم موجود 


فا کک 


#وَلَينِ انبعت أهوَاءهم بَنْدَ الى جَآءكَ مِنَ لير 4 [البقرة: ]٠٠١‏ . 
ونا ساك الرسول عه أنه كدي فن ال اة عد قال آية 
ا ا را لف المد آنا ان" 
ويقول تعالئ : 
#وَإِدًا جاءَهم ا فن الان “أو الحو أَدَاعوأ يه. ولو رَدُوَهُ إلى ألرَسُولٍ 


لت اول الاش مي الله الدن باع نونو 4 ا ا 
فالعلم هو صفة القرآن. . وصفة المشتغلين به. فكيف يقال: إن الأمّة 
أميّة مع القرآن؟ هلذا مستحيل. والقرآن نفسه وجه لاقتحام أسوار الحياة 





90 أبِيَ بن كعب بن قيس بن عبيد؛ من بني النجارء من الخزرج» أبو المنذر: صحابي 
أنصاري . كان قبل الإسلام ا من أحبار اليهود. ااا على الكتب القديمة» يكتب 
وق ا عك قله ارقي بالكتابة في عصره ‏ ولما اكلم كان مو كات الوحي. 
وها راو خا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ية وكان يفتي على عهذه. 
وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس. . وأمره عثمان بجمع القرآن. فاشترك في 
جمعه» وله في «الصحيحين» وغيرهما ١14‏ حدية . مات بالمدينة ١ه(1557م).‏ 

(۲) الحديث رواه مسلم في «صحيحه» ‏ عن أب بن كعب طلإنه - في كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي . 


۲٢ ١١ 


بو 


والتغلغل في أسرارهاء ومجال العلم الإلهي فيها والحكمة الإلهية فيها. 
A IE AS‏ 

7 ألا يمكن أن يكون هناك أفق آخر للقضيةء وهو: أن التكاليف 
والعادات وما إل دلكه يمكن أن تكون الها فة العموم» وتشمل الاش 
جميعاً بمختلف مستوياتهم الفكرية والعلمية» والرسالة ميسرة لكل بحسب 
کسبه . ش 

عائن السيد من E‏ التطالفي الاببلامية كالامر بالميلذة 
والصوم.. إلخ لا تستدعي سوية معينة من الكسب العلمي حتئ يستطيع 
اونا كف سكن أن رع درك من الأمة الامية . 

© المدرسة التي تعلم المسلمون فيها هي الصلاة. 

060 وتعقيباً علئ ما ذهب إليه الشاطبي» أقول: إن العرب إذا كانوا في 
ذلك ا مه الات ة الأ يكن البخمر اھا عفدا ی 

والشيء الآخر: أن الخطاب ليس للعرب ولكنه للناس جميعاً ‏ المتعلم 
وغيره - كما أنه ليس لزمان واحد فقط. 

© كان العرب أمَّة أميّة.. وكان الفرس والرومان هم المثقفون. 
وعندما أنظر إلئ الفرس والروم أجد أنه كانت لديهم جهالات ربما لم تكن 
موجودة عند العرب. . وربما كان العرب أحسن أخلاقا من الروم والفرس» 
في جاهليتهم تلك : 

اه أعلم ح حت حمل رسالكَمٌ» [الأنعام: 114]. 

00 قول الرسول ييل «إِنَا أمّة أميّة». أي تجهل الكتابة والحساب في 
عصر معين - لا يقتضي أن تبقئ أميّة دائماًء والقرآن خطاب خالد مجرد عن 
دود امان هکان 

لا أذري: ما مدئْ صحة حديث: «نحن أمَةَ أميّة لا نقرأ ولا نحسب»؟ 

© الحديث موجود في كتب الحديث. . للكن» لست خبيراً بالرجال» 
ولا بد من التحقيق في الموضوعء» والجمع بي دنا لأا ويدف لكوي ا 
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أن أذكره من باب الأمانة. وهو: كان عندنا محمد أحمد عثمان. رئيس جمعية 
مكارم الأخلاق. ووكيل الجمعية الشرعية في مصرء ذكر حديث السحر 
قال «الحديث» «ستده فة كلام ووضح آن فلات عق ابه ضف ائ أنه 
فقت اذى ررق كنا الحارى تاشخ ج و ا ارت فا :يفول 
ال جزل من ناحية الإسنادء حتئ وقع هذه السنة لسنة كتاب في يدي لجماعة من 
المغاربة يكتبون في ال و وون ن في الكتاب والسنةء وهم جماعة 


ار E‏ وصديق الغمارى زه )”قو ات بعك كن E‏ استوفمنى : 


التحاسن اعون متهم عندنا بالتشيع » ونعتبره EE‏ لا نقبل حديثه . 
ٍ ا ل ا ع ا 
هو كان من بعض من طعن فيهم.ء الاأعمش .. والاعمش كذاب.. وطعن 
فيه. لأن الأعمش كان يعمل ا وكان الحابس ممن يفضلون 
علياء لكنه لم يكن متشيعاء وكان من الصدق حتئ أنه لم يتحدث أحد بأنه 


كان كذاباً.. وتكلم الكتاب عن الحابس وقال: إنه أفضل من عدد من رواة 
البخاري. . الأعور ما اتهم بوضع. ولا اتهم بكذا وكذا.. وجاء بأسماء: 
فلان عن فلان» وفلان متهم بأنه كذب ووضعء وفلان كذا. . إلخ. 

أنا اندهشت مما جاء في هذا الكتاب . . واستبقيت الأمر في نفسي إلى أن 
قابلت الشيخ عبد الفتاح ار لا قلت له : أزيف أن 
أعرف منك حكاية قرأتهاء وبحاجة لأن أعرفها. . الذكي” عا كدي 


)١(‏ سليمان بن مهران الأسدي بالولاءء أبو محمدء الملقب بالأعمش» تابعى» مشهور. 
أله سن اواو الى راه وراه فى الكوفة کان غالبا ال اعاعا 
بالقرآن والحذيث والفرائض» روئ نحو ٠۳٠١‏ حديث. ولد عام 11ه (1۸۱م)ء 
وتوفي عام ۸٤۱ھ‏ (510م). 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله » شمس الدين الذهبي. تركماني 
الأصل من أهل دمشق . شافعي . إمام حافظ مؤرخ؛ كان محدث عصره. سمع عن 
كثيرين بدمشق ويعلبك ومكة ونابلس. بع فيا الخدت و وكان يرحل إليه من 
سائر البلاد. وكان فيه ميل إلى أا الفخابلة مات تأنه كان لا يتعدى حدقا يورده 
حت يبين ما فيه من ضعف متن» أو ظلام إسنادء أو طعن في روايته. 
من تصانيفه: «الكبائر». و«تاريخ الإسلام» في واحد وعشرين مجلداء و«تجريد - 
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+ اذه امو Wb‏ 


«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»"'' قال: لولا جلالة الحافظ أبي عبد الله 
البخاري”"' 2 النفس فيها شيء من هلذا الحديث. للكني لا أكذبه. . فالذهبي لا 
دونه أن كول اف الخدت كاوها ب لكو عاك ین فان ان فی روا ای 
كالما وذكرت لدفاذن وفتلان م تفش ااا الفى وروت قن کاب 
المغاربة. . فسكت قليلاً ثم قال: هلذه الأسماء أثيرت حولها شكوك لكن 
تجاوزوها وليس لها قيمة. . قلت له: لمادا؟ إذا كان هناك شخص متهم بالوضع؟ 

وفي رأيي أن الكلام في بعض رجال الصحيحين. له أصل . والذين 
رفضوا بعض أحاديث في البخاري أو مسلم”'' لهم عذرهم. . كل القراء تقريباً 
وكل المصاحف تقول: إن المعوذتين سورتان مكيتان» وكلام البخاري يفيد إن 
المعوذتين مدنيتان» ومن اخر ما نزل! 

ففكرة أميّة الأمّة» وأميّة الشريعة» والإصرار على بقاء المرحلة البدوية 
RT TT‏ 


= الأصول في أحاديث الرسول». ولد عام 1۷۳هى وتوفي عام ۸٤۷ه.‏ 

: الحديث رواه البخاري فى «صحيحه»» عن أبى هريرة ونه » فى كتاب الرقاق» باب‎ )١( 
٠ ١ ۰ . التواضع‎ 

(؟) محمد بن إسماعيل بن إبراهيمء أبو عبد الله» البخاري. حبر الإسلام» والحافظ 
لحديث رسول الله يِ. ولد في بخارئ» ونشأ يتيماء وكان حاد الذكاء مبرزا في 
الحفظ. رحل في طلب الحديث» وسمع من نحو ألف شيخ بخراسان والشام ومصر 
والحجاز وغيرها. جمع نحو ٠‏ ألف حديث اختار مما صح منها كتابه «الجامع 
الصحيح» الذي هو من أوثق كتب الحديث. 
وله اا «التاريخ» ؛ و«الضعفاء»؛ و«الأدب المفرد» وغيرها. ولد عام 95١اه.‏ 
وتوفي عام 0۹ ھ. 

() هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. من أئمة المحدثين. ولد بنيسابور» ورحل 
إل الشام ومصر والعراق في طلب الحديث. أخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وطبقته. 
لازم البخاري وحذا حذوه. أشهر كتبه: «صحيح مسلم» جمع فيه ٠٠٠٠١‏ حديث 
انتخبها من 7٠٠٠٠٠٠‏ حديث مسموعة. و«صحيحه» يلي «صحيح البخاري» من حيث 
الصبحة. 
من تضانيفة أيفا: «المسند الكبير» مرتب على الرجال؛ وكتاب «العلل»؛ وكتاب 
«سؤالات أحمد»؛ وكتاب «أوهام المحدثين». ولد عام 5١٠هء‏ وتوفي عام ١17ه.‏ 
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فأمّة تستقبل القرآن لا بد أن تكون أميتها قد زالت بهذا القرآن نفسه. . 
فإذا كان القرآن يدل على مصادر معرفة في أساس المنطق الحديث» وأساس 
TM DIT CEE ENE‏ عدا اهو e‏ 

5 ال فل ل عل العرتب وجته ولع رل لفتزة م نوإتها 
هو خالد عبر الزمن.. فكيف يمكن أن ينفع أصحاب الكسب العلمي 
U ACE SE LSS EOE‏ مين نوالا مو 
E SEES eC BO‏ 
الشريعةء قال بهذا! 

© .ريما كان الشاطبي بقوله ذلك؛ يكابر ناسا من جماغة الإعجاز 
لعلمي الذين يحبون إدخال القرآن في كل شيء. . فالرجل ربما قالها من باب 
توقيف هلؤلاء. مثل عبد الرزاق نوفل''' الذي جاء بمئات الآيات في إعجاز 
القرآن العلمي» ولا صلة لها به. 

00 يبدو لي والله أعلمء لو أسميناه: «التفسير العلمي»ء لأنه» من 
خلال الكسب العلمي» يمكن للحقائق العلمية أن تعطي لنا بعض الإشارات 
التي تجعل الآية أكثر إدراكاًء وأكثر فهماًء من خلال قوله تعالئ: 

#سَيُرِيِهِمٌ ءَيَنيَنَا فى الفاق [فصلت: .]٠١‏ 

فأتصور: القول: بالتفسير العلمي» أفضل من القول: بالإعجاز العلمي. . 

© عندما تكلم عبد الرزاق نوفل عن أن أساس الفحم النباتي والبترول» 
أعضاء عضوية وحيوية» وجاء بالآية: 

ووی لني انر © جر عه أحرى )€ (الاعلى]. 

جعل من هلذه الآية دليلا على أن البترول والفحم النباتي» أساسه 
لنباتات والحيوانات» وهذا كلام غير مفهوم وفيه تعسف. . 


)١(‏ عبد الرزاق نوفل» عالم مصري» مكثر في التأليف. من مؤلفاته: «بين الدين 
والعلم». و«الله والعلم الحديث». و«الإسلام والعلم الحديث». و«الإسلام دين 
ودنيا»» و«أسئلة حر جة»› و«أسرار وعجب»» وغيرها. 


لعي خرف 


الهم CE‏ ا 


ويستدل على كروية الأرض بقوله تعالئ : 

«أفَأمِنَ أَمَرُ هل الْقَرّئ أ انا اسسا بسا وهم يمون (69 © أو ا ألم 
أن يَأَتَبَهُ اما ضح وهم يلْمَبُونَ 49 [الأعراف]. 

ا إن الضحئ هنا هو الليل هناك.. وبالتالي فالأرض كروية! 
وهذا نوع من التكلف . 

0 بعض الآثار وؤدك'فن اله عن الرائ فى السرا كقول أبن 
E E‏ أرض تقلني. وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي؟. 
رخدي أخزء من قال فى القرآن براية قأصات فعد اطا اوسن قال قن 
الو ی ا 
القرآن وتدبره إذا أخذت على ظاهرها؟ 

© الرأي هنا: النية السيئة» والرغبة في سوق القرآن إلى هدف غير 
سليم. . هذا ما أعتقده. 
القرآن والزمن: 

0 لو تتبعنا رحلة المفسرين حسب العصورهء نرئ أن علماء كل 
عصرء من خلال معارفهم وكسبهم العلمي. عندما ينظرون في القرآن» يعودون 
بمردود إضافي متوافق مع آفاقهم العلمية والحضارية.. ولو أخذنا نماذج من 
المفسرين من كل عصرء لوجدنا أنه أضيفت معان للرأي من خلال كسب 
البشرء والتقدم العلمي. وما إلى ذلك.. فقدرة القرآن على عطاء الزمن» دليل 


)١(‏ الحديث روأه أبو داود في «سننه» - عن جندب طن - في كتاب العلمء > باب : الكلام 


في كتاب الله بغير علمء وبلفظ: «من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد 
أخطأ». ورواه الترمذي في «سننه» في كتاب تفسير القرآنء باب: ما جاء في الذي 
يفسر القرآن برأيه. وقال الترمذي: هلذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث 
في أحد رواته وهو سهيل بن أبي حزم . قال المنذري : وقد تكلم فيه أي في سهيل بن 
بي حزم الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم. (تحفة الأحوذي 517/4). 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي فى «سننه» ‏ من حديث عبد الله بن عباس وا - فى كتاب 
تفسير القرآنء باب : ما جاء فى الذي يفسر القرآن برأيه. وقال: هلذا حديث حسن. 
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خلوده :.فالقران: لا تقض عشاتبه :... و كلها اف انه من "اياك الآفاى 
والأنفسء قت عار خود القران وحقائقه : 


e‏ ۇش 


#سَيْرِيِهِمَ ايتا فى الاو ق و انقسمم حى يبي لهم أنه هُ لْلَىّ © [فصلت: +5]. 


بلء لعل المزيد من الاستدلال على أحقية الرؤية القرآنيةء إنما تحقق فى 
المكتشفات فى مجال العلوم والنواميس الكونية والس والعلوم الإنسانية. 

© أقسم الله سبحانه ثلاث مرات بالكون»ء على عظمة القرآن.. أقسم 
ولا : بمواه قع النجوم. ا :اننا مف وها لا يضق وأ افا 
بالمجرات ودورانها. 

OO‏ کل جيل › استطاع من خلال کسه العلمي. أن يقرأ هذه الآيات› 
فيدرك فيها أبعاداً لم يدركها من سبقه. . ونخشئ إذا قلنا مع من يقول: بأن 
القرآن أدرك كله في جيل معين فقطء أن نحاصر القرانء ونلغي خلوده! 

فإمكانية العطاء متوفرة في كل عصر › على ضوء الموقع. والكسب 
العلمي الذي يصل إليه الناس› وما يظهر من علوم» وقد يكون السب العلمي 
والمعرفى المتجدد». مفاتيح لمهم أدق» وإدراك لأبغاد الآيات ومراميها بشكل 
أفضل . . وأذكر: كيف تلقئ الصحابة القرآن. وكيف تلقاه التابعون ومن جاء 
بعدهم» وكيف أنه في كل عصر يغترف الناظر في القرآن ما يمكن أن يُسمئ 
معالجة للمشكلات التى يعانيها. . 

© هناك إجماع بين المسلمين على أن القرآن» من ناحية الطول. 
يستغرق الزمن كله بل يتعدى الزمن» يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك 
عند 2 آية : تقرا بها فكأن القرآن»ء امتداد للزمن تجاوز هنذه الحياةء إلى 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي في «سننه» - عن عبد الله بن عمرو بن العاص وجا - فى كتاب 
فضائل القرآن» باب: ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر. وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
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وامتداده العرضي يشمل الأجناس كلها. . نحن الآن في القرن الخامس 
عشر للهجرة» لكن الأجناس متفاوتة في ذكائهاء ومستواها العلمي. وممكن 
لكل من هذه الأجناس أن يصل إليه القرآن» ويتجاوب معه» ويفهم منه. 

العبارة القرآنية فيها مرونة تجعل معان كثيرة تخرج منها أو تتحملها 
الآية.. وهذا ما أشار إليه الإمام علي كرّم الله وجهه عندما قام ابن عباس 
وجادل الخوارج: «لا تحاجهم بالقرآن» فإن القرآن حمّال أوجه. ٠.‏ فكلمة 
«حمّال أوجه» هي في الحقيقة تشير إلى طبيعة الصياغة القرآنية.. وكان لا بد 
أن تكون في الصياغة» هذه المرونة لكي تبقئ وتكون ممتدة مع الزمن. . ففيها 
مرونة ظاهرة بحيث أنه إذا تكلم في التاريخ أو تكلم في وصف أرض. أو 
تكلم في شيءء تنزل عبارة لها نسيج معين بحيث يمكن أن يستقبلها العبقري 
ويغوص فيهاء ويمكن أن يصل إليها العامي ويستقر عند حدودها الأولئ. 
فهذا من خصائص القرآن الكريم. وقد لاحظ هذه الخصائص كل متذوق 
للقرآن. وأظن الشيخ دراز''' كتب عن هلذا في كتابه «النبأ العظيم». 

فالكتاب لكي يكون للزمن كله. وللعقول كلهاء وللقلوب کلهاء كانت 
صياغته فيها هذه المرونة العجيبة التي تجعل كل الناس مهما تفاوتوا يستريحون 
إليه» وينبعثون عنه وهم راضون. . ول نرى قفزة العلم في عصرنا هذاء 
وبالذات في الخمسين سنة الأخيرة» فقد تضاعف العلم البشري أكثر مما 
تضاعف خلال الزمن كله. ومع هذا يبق القرآن» ولو أن أينشتاين”" قرأه لما 


)١(‏ د. محمد عبد الله دراز» عالم مصري تخرج في الأزهر الشريف». وحصل علئ الدكتوراه 
من السوربون في (ههةه كا سل 840:81 هة) وقد طبعت النسخة الفرنسية على حساب 
مشيخة الأزهر الشريف عام ٠195م‏ وقد بدأ في الرسالة عام ١44١م‏ وتمت مناقشتها 
عام ۷٤۱۹م‏ تحت عنوان: «دستور الأخلاق في القرآن: دراسة مقارنة للأخلاق النظرية 
في القران». ونشرت في الكويت ثم في لبنان. ومن مؤلفاته أيضا: «نظرات في 
الإسلام»» ود«النبأ العظيم»؛ و«مدخل إلى القرآن الكريم»» وغيرهاء توفي ۸٥۱۹م‏ . 

(۲) أينشتاين» ألبرت 6:#طلخ ,هنعادهظ فيزيائي أمريكي» ألماني المولد. ولد عام ۱۸۷۹م» 
وهو صاحب نظرية النسبية» ومنح جائزة نوبل في الفيزياء عام ١م‏ وتوفي عام 
0م . 
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وجد فيه ما يناقض العلم الذي اكتشفه في الكون بل لوجد أن خالق الكون كما 
رامعو ف ااا البحةة الشادي؛ هو منزل هنذا القرآن الذي يشعر قارئه بأنه 
حكيم وعليم وعظيم بقدر ما فهم هو من دراسته الكونية. 

فأجد أن أي عبقري من علماء الحياة والكون» يقرأ القرآن يشعر بأن 
غونق الكون وإتزال القران عن عند وان + هومن عسائضن المراة».: 
ينما آ تقر الث أن كاك تعلق .من رف عاك ونع صو كآنه هوت 
الملك. . بينما تشعر بهلذا وأنت تقرأ القرآنء تقرأ الكتب الأخرى التي تنسب 
ا الما وتر اعا درك أحبانا تواتك ترف غلها شلك الا جير 
لمر وتا لتصحع ارا أوعواققة أن قن خف ا د ا 
الخ ها عيدها اا لا سافان أن الى اصدا س كنات 
الأدب المكشوف. ما لديهم الجرأة على أن يقولوا الكلام المكتوب في بعض 
ا N‏ لس كلام بغري عاديا ققطه 
لكنه دون كلام البشر العادي. . 

أف اليل :ذلك الج فا أقرا دن أول جه في القران: 

للك الكتبُ لا رب يه (الفرة: .0١‏ 

فأفهم في أول حياتي أن الكتاب ليست فيه ريبة.. لكن بعد أن أدرس 
قصة التواترء وبعد أن عرفت كيف سطا الزمن على كتب أخرى» وكيف نال 
منهاء وكيف بقي هلذا القرآن مصوناًء لم يتغير منه حرف» اطمأننت اطمئنان 
الموقن: أنه ليس لله وحي في هذه الأرض غير القرآن. 

فكلية ول رب نه وسعتني وأنا صغير: أفهم أن الريبة: الشك وعدم 
الصحة. للكن وسعتني وأنا كبير أعرف الأصول التي يستند إليها الكلام لكي 
کر ق قرا إن كانت فن الد !أي كانت في المتن»: آنا مع المتق: أشعر 
بأن القرآن» لا تناقض فيه أبداً. بينما أشعر في السند بأنه تواتر القرون» فما 
أستطيع أن أجد مطعناً لا في ثبوته» ولا في دلالته ومعناه: 

ولو کان من عند عر آله دوا فيه خا كيرا 69 ¢ [الساءا. 
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فهم القرون الأولى : 

0 تبدو لي هنا أن مقولة: بأنه لا يمكن أن يتأت للفهوم القادمة ما 
e‏ لفهم القرون الأولئ الذين عاصرواالتنزيل» وأدركوا اللغة» وعايشوا 
الوحي» وجلسوا بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام» لا يمكن أن تقبل 
بإطلاقها. . ومن كل وجهء لا شك أن جيل الصحابة الذي اختير ليكون محل 
الرسالةء والقاعدة البشرية الأوليل» وعاصر التنزيل» وعايش الوحي. وصاحب 
الرسول ييا وامتاز بسلامة اللغة» وصفاء السليقة. يتميز على القرون اللاحقة 
بإدراك مدلولات النص القرآني (الوحي).. وأن السلامة في فهم الوحي 
تتحصل» كلما اقتربنا من عصره واتجهنا صوب الماضي واتصلنا بالينابيع 
الأصلية» عكس المعارف العلمية الأخرئ. فقد تكون الصحة أكثر كلما اقترينا 

من المستقبل حيث يصوّب العلم زلته التاريخية. 

لكن» هذا لا يجوز أن يمنع من النظرء والامتداد بالرؤية القرآنية. 
وتعديتها على ضوء الكسب المعرفي» وألا يفتقد النص القرآني خلوده وقدرته 
علئ مخاطبة الزمن ومشكلاته.. ويبقئ فهم القرون الأولئ للقيم الضابطة 
للوحي هو الأصل الذي لا يجوز القفز من فوقه.. للكنء هل هو نهاية 
المطاف الذي لم يدع استزادة لمستزيد في مجال المعاملات. وامتداد 
الحضارات. وطوارئ المشكلاات؟ 

القرانء مطلوب النظر فيه... والعلم يتقدم. . والفهوم تتقدم. ونحن 
نستصحب الفهم الأول ولا نخرج عليه.. لكنء هناك أبعاد أخرئ: نخشئ 
أن يفهم بعض الناس أن التوقف عند حدود الفهم الأول. وعدم الامتدادء 
وتعدية الرؤية» لون من التجمد للقضية الإسلامية» وللقرآن أيضاً؟! 

© أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام» حسم هذه القضية عندما قال : 
«فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه». . وحامل الفقه من عصرف 0 
كان يقول لهم: «بلغوا عني»» فقد تبلغون إلى من هو أكثر منكم فقهاً. . 
مبلغ أوعئ من سامع». 

القرت الأول كمد نه بشيء» وهو: كثرة الذين صلحوا فيه» وكثرة الذين 
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انتفعوا بأنوار النبوة. لكن» العصور الممتدة التي جاءت بعد فيها من غير 
شك عمالقة فى فهمهم لا يقلون عن العضير الأول. . لكنع هل المستوى 
العام لهت القرؤن+ كان كالعستوئ الأول» أن كالعصر:الآول؟ هنا ياتى 
القاوف, وها ك الج الذي مخف عن القران عندما قال : ٠‏ 

ل مى لرل © َيل ِن لحرن 462 [الراتة] . 

فالثلة من الأولين واضحة: صاخب الرسالة ومن معه» الذين غيروا 
كزان شيا كنا EI SR EN ITN‏ لفل لامر قر 
بالنسبة للمحيط الذي تعيش فيه.. وقد يكون المحيط من الناحية العلمية» 
في أ لك الأنياك لبس عقا فق ا هان فلب وريا كان هتاك علماة 
تغلب عليهم السجيةء وربما كان هناك من دونهم ذكاء ولكن تغلب عليه 
الك 

الكمال البشري يُنظر فيه إلى جوانب متعددة. . ولهذا فإن عظمة القرآن 
تبقئ» يكتشفها إلى آخر الدهر من يبق صاحب عقل مشرق ملهم مستنيرء 
وكما جاء في الحديث: «أمتي كالغيث. لا يُدرى أوله خير أم آخره»"'2. فلعل 
في الآخرين مَنْ يدخل في النطاق الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتشوق 
إلبه ويقول: #وددث أنا قد رأينا إخواتنا» يقولون له: السنا إخوانك؟ قال: 
«أنتم أصحابي»”''. . فمن هم الإخوان الذين يتطلع الرسول بي إلى أن يكونوا 
معه» ويحب أن ينظر إليهم؟ لا شك ناس كانت صلتهم بمعجزته العلمية 
والأدبية والبيانية التي هي القرآن» كانت صلة عميقة جداًء استدرجوا الوحي 
بين جنوبهم» واستطاعوا أن يفسروه في عصور المعرفة والتقدم العلمي بما 
يجعل الإسلام يمتد ويشتد. وهذا كسب كبير. 


)١(‏ الحديث رواه ابن عساكر عن عمرو بن عثمان مرسلا : ورواه الطبراني في «الجامع 
الصغير» برقم 21778 ورمز لحسنه. ولفظه : «أمتي أمة مباركة» لا يدري أولها خير أو 

)۲( الحديث رواه مسلم في «صحيحه» ‏ عن أبي هريرة ونه - في كتاب الطهارة باب : 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء. 
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م ةط سيف E‏ د اكه الساقه تعره وفن فرت أن 
يكون فلسفياً منه أن يكون استقراءً لواقع: إنه طالما أن القرآن خطاب الزمن 
كله» حتئ يرث الله الأرض ومن عليهاء. خطاب الأجيالء والأجناس. 
الا والمسكوناة الحضازية المكفاوكة 4 فلا يمك مهام ال مره 
الأحوال ‏ وقد يتعارض هذا مع خلود القرآن وعالميته ‏ أن نجمده عند فهم 
عصر معين . . 

© التجميد غير وارد. لكنء الانطلاق لا OE a‏ ضيبو اط 
نحن لسنا مع ما يسمي بأدب البرج العاجي» نحن مع الواقع البشري. . 
والقرآن يناسب الزمن والمكان كله.. كل ما هنالك أنني أحب أن أذكر وأؤكد 
أن القرآن كتاب عربي» وأن الخصائص العربية: الجملة والتركيب والمفردات› 
لا يمكن أن تتجاوز وتمح . 

86 تعن ب كين الل الأول بزلا يتين دلق ن تراك 
البعارف»ة أمن اضورق دا + 

© لا تنسئ أن هناك أموراً لا صلة لتراكم المعرفة بها.. هناك فرائض 
كالصلاة وغيرها من العبادات» للكن مما يتصل بالآفاق الأخرئ: الكون» 
والحياة» والعلوم الإنسانية» لا بد من أن نفهم أنه سيكون أكثر من العصر 
الأول» وأن العصر الأول وقف فيه عند حدء وأن العصور المتأخرة لا بد أن 
تزيد» ذلك أن القرآن تكلم مرتين عن المستقبل» وقال في آخر سورة النمل : 

ووی همد به سك “انيو فتعرووتها وما رك بعل عا مَل 4 [السل. 

وفي أواخر سورة فصّلت يقول: 

لسريو عزنا فى الآكان ونه أشي کی يب لو أنه للق ارت يكن 
يك انم ع كل سىء ميد 49 انصت]. 

فهلذه الإراءة التي تكون في الأنفس والآفاق» مع الزمن المقبل وليست 
مع الزمن الماضي» يكسبها الله لمن شاء من عباده عن طريق تفسير هنذا القران 
وعن طريق بيان تطابق القرآن مع الإبداع الأعلئ لهذا الوجود الذي نعيش فيه. 


۲0۹/٦ ضف‎ 


القرآن والعلم : 

0 لم يكن العلم بمعناه المدرسي» موضوع القرآن» وإنما كان 
موضوعه: الإنسان وهدايته. . فالقرآن محله الإنسان» والعلم هو الموقع الذي 
ينظر الإنسان إليه ويكسبه بهداية الله. . وهناك بعض الحقائق العلمية التي أشار 
إليها القران. للفت النظر إليها ودفع الناس إلى النظر والبحث والتجربة 
والملاحظة والكشف عن القوانين والسنن» وكيف يمكن الوصول إلى إدراك 
قوانين التسخير التي تحقق عمارة الأرض» وتمكن من القيام بأعباء الاستخلاف . 

ويبدو لي - والله أعلم ‏ أن قدرة القرآن على العطاء حتى نهاية الزمنء 
إنما جاءت من كونه ليس كتاباً علمياً. . ذلك أن العلم ‏ بالمعنى الدقيق للعلم 
التجريبي - في تقدم وتطور. ويبطل نظريات» ويثبت حقائق.. وهذه مهمة 
الأتشاند. اما القران» افمهسته: بناء الإنسانء وتجهيزه بالوسائل التي تعينه على 
الكشف العلمي من: الحواس» والعقل» والإدراك» ووضعه في المناخ العلمي 
الذي يدفعه للاكتشاف. . لذلك لا نجد تعارضا بين الحقائق العلمية ومدلولات 
الآيات.. أما إذا أطلقنا العنان لمن يقول: بالتفسير العلمى» والتعسف بالتفسير 
الي لتقف سن الل ما بطل تلد اكرات ار عه الاعات 
توهمها بعضهم» أو حمل عليها الآيات في عصر معين. . 

© لنتفق أولاً على أن القرآن ليس كتاباً فنياً في علم من العلوم. فهو 
كتاب في هداية الإنسانء» ولكن» كلامه عن الكون والإنسان» يتفق مع العلم» 
لأن موضوع العلم هو الكون والإنسان. . فوحدة الموضوع متحققة بين القرآن 
والعلم. 

مثلاً الشيخ نديم الجسر تكلم عن: «قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم 
والقرآن» وهذا الكتاب من الكتب الجديرة بالاحترام. فهذه الوحدة في 
الموضوع هي التي جعلت بعضهم يرى اعجار الق ان غلا : ذلك أنه يكفي أنه 
مع تقدم العلوم» ما ذكر جملة لا يمكن أن يقف العلم عندها منكراً. وهلذا 
هن المستوى. الاو ب : 

وهناك شيء نأخذه مما قررناه سابقاً وهو: أن القرآن الكريم» ينظر إليه 
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ربنا جل جلاله علئ أنه يضارع الكون» كأن الكون إذا وضع في كفة. والقرآن 
وضع في كفةء فكلاهما يوازي الآخر. ذكرثٌ يوماً أنه عندما أراد ربنا أن 
يتكلم عن بركته وامتداد نعمه» ذكر مرة القران ومرة الكون: 

لتک الى بيده الثلك وو عل كل كنم يد 40 اسس. 

تارك الى برل امان عل عَبدوء ليكوب عيبت نيبا )4 الفرقان]. 

وعندما أراد أن يذكر أنه أهل الثناء الحسن والحمد والشكران. قال: 

©#الْحَمدُ ينه َلَّزَى علق الشموات والارض # [الأنعام: .]١‏ 

وقال: 

للد ب الى آَل عل عبد لكب [الكيف: 0. 

هلذا التوازن بين الكون والوحي» يبقئ لآخر الزمن» كلاهما يدل على 
الآخر. 
بين فلسفة العلوم وآلات فهمها: 

0 هنذا قد يعطي أيضاً أنه لا يجوز أن يكون هناك انكفاء عن الكون 
بالنسبة للمسلم. فملكوت الأرض ليس بعيداً عن ملكوت الله. . بل هو جزء 
من ملكوت الله الواسع. وليس للإنسان المسلم المؤمن بالقرآن» أن يدير ظهره 
للكون وما فيه من الأسرارء بل الكشف عنها ضرورة شرعية لعمارة الأرض 
وللشهادة على الناس» والقيادة لهم . . والآيات الكونية جزء من أدلة الهدايةء 
والنظر فيها دين» وطريق إلى الإيمان الحق. . فالذي خلق الكونء هو الذي 
خلق الإنسانء وأنزل القرآن. . وما ذكرتم هو في مصلحة ما نقول: من أن 
القرآن وضع الإنسان في مناخ الكون. . حسسه بالزمان والمكان. . ولفت نظره 
للسنن الجارية في الحياة والكون المادي. . 

© أرئ أنه يكفي القرآن إعجازاً علمياًء أنه وضع الإنسان في المناخ 
العلمي» وفتح نوافذه كلها للنظر في المعارف.. وأنا لا أستطيع» مع هذاء 
أن أقول: إن الكتاب كتاب فني وضع قوانين علميةء لأنه ليس هناك قوانين 
علمية إسلامية» وأخرئ نصرانية. . قوانين الكشف العلمي واحدة. . فلا يجوز 
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التجاوز في التعبيرء ول الأعين ان يورّط الوحي الإلهي في ل 

00 يبدو لي» فى هذه النقطةء ا ری ن افر 
هناك : تقنية العلم. والات فهمه» وهذا قدر إنساني» وكسب بشري مشترك . . 
وهناك هدف العلم ورسالته» وهي قضية أخرئ.. ويمكن أن تحكم العقيدة 
هدف العلم. وتحدده» وتجعل العلم في خدمته. فمن هذه الناحية» يمكن أن 
أقول: طب إسلامي . . إلخ.. وأتصورء عندما نقول: إسلامي فالمقصود هو : 
لون من التحكم بالأهداف: أي: توجيه هذه التقنية لتكون لها رسالة تنطلق 
منهاء وتحقق أهدافاً لصالح البشرية» أي: أخلاق العلم نفسه. . 

فعندما يتحدثون في المعهد العالمي للفكر الإسلامي عن: إسلامية 
المعرفة. فالمعارف العلمية قد تكون واحدةء وآلات الوصول إليها قد تكون 
اش لكن» حينما نقول: إسلاميتهاء أو نقول مثلاً: إسلامية العلمىء 
فمعنئ ذلك تحديد المنطلقات الفكرية على ضوء القيم الإسلامية» والتوجه إلى 
تصريف رسالة العلم لتحقيق أهداف معينة جاء بها الإسلام» والمطلوب توجيه 
النشاط العلمي في اتجاهها. . كأن المقصود: فلسفة العلم وليس آلياته. . 

هالا باس.. لكن ضهيمة أخرئى لها تقول: لاححظت فى العلم 
المادي» أو العلم العادي: الإحالة إلى مجهول! وكثيراً ما تجد في أصول 
الفيزياء والكيمياء: «س».. لكن» إسلامية العلم تأبئ هذا التجهيل في أصل 
الخلق.. نحن نضع البذرة في الأرض» فتنبت. . ما الذي ينبتها؟! في علم 
النبات» يقولون: الطبيعة! أو يقولون: العناصرء والشروطء والظروف. . 

وكل هذا.. يجعله غطاءً للقدرة العليا وما يصنعه الله.. أنا لا أتصور 
أن الأرض فيها صناعة حبة قمح. . تلك مشكلة! فكيف تضع مقادير نشا إلى 
جانب مقادير من السكرء إلى جانب مقادير من الفيتامينات والأملاح» وتلفها 
لفة في سنبلة فيها سبعمائة حبّة! فهل التراب الأعمئ المطموس الذي لا يعي 
شيئاء هو صانع هلذا؟! 

هناك عقل» وتدبير. . فكون العلم يغطي هذا ويمر ببرود» دون أن 


يتحدث عن الله». فهذا شىء فيه گنود . . 
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0 هذا في المقدمات حيث لا يمكن أن يتحقق التفاعل من تلقاء 
فممع ونه له ر لا مات ر لى ها الارن وحمل جاربا هله 
الل اا نون و "للك لا دمر لقف ل الو امن ا وهو أنه زا 
يكفي الإيمان بأن الله هو واضع القاتون» 7 9 عند هذه الحدودء بل لا بد 
فرق الا قدا إل مرحلة أن تكون النتائج والثمار محكومة بقيم وأهداف. 
شرعها للبشرية واضع قانون الإنبات نفسه. . 

فإذا كانت العلوم أو الحقائق العلمية واحدة في الدنيا كلها كما أسلفنا - 
فإن القضية هي في : من خلق هذا القانون الذي تسير عليه العلوم؟ 

الامو الاعر: أن نة العلوم يجب أن تخرج من فرية مقولة: العلم 
للعلمء والفن للفن. . لا بد أن يكون للعلم رسالة وهدفاً.. ما هو هلذا 
الهدف؟ ومن يحدده؟ وما هو المنطلق لهلذا الهدف؟ هنا پا دور /العقيدة 
لتضبط المسيرة العلميةء وتحدد المنطلق والهدف» فتجعل للعلم رسالة» 
وللحياة العلمية معنىء وللسلوك العلمي خلقا. 

هذا هو المطلوب من عملية أسلمة أو إسلامية العلوم» فيما أرئ. . 
وعندما نقول: طب إسلاميء فلا بد أن يكون المقصود: التحكم بأهداف 
الطب. . مثلاء لو قلت: بأن العقلية الآن التي توجد هندسة البيوت تتجاهل 
بعض المعاني التي هي من لوازم الحياة الإسلامية من الستر. . إلخ» فيمكن 
أن اقول بان ادس ةة فن خف الحرسانة و والكمياك و الست 
لکن اعدا العجلية ووسالتها جب أن بطر فنها لتأتي التصاميم العملية 
الهندسية محققة لقيم اجتماعية معينة في السترء والسكن. وعدم الإضرار 
بالغير» ومنع الهواء» والشمس عن الآخرين. . وهلكذا. 

© لا شك أن الهندسة في العصور الوسطيئلء كانت محكومة بأخلاق 
الام ولدلك كان المينلس علدنا برسم خازطة الت يضم فى اعشارء ان 
العورات يجب أن لا تكشف» والمطلع ببصره من بعيد لا يرئ» ولذلك وجدنا 
مشربيات» وما يدخل الهواء ويمنع نظر المتلصص من أن يرئ ما وراءها. . 
الآن. لأن الأوروبيين فيهم حيوانية موروثة من أبائهم الذين لا يرون حرجا في 
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يكوك الال تكقوف ا يل إن د و نا كانوة يرون ترجا ف 
الشذوذء وربما في مجالسهم الأدبية كانوا يقومون بهلذه العمليات على أنها 

0 هل يمكن أن نقول: بأن هناك علماً. وفلسفة علمء أو أخلاق 
العلم. اة القيم التي يخدمها العلم» أو تطبع مسيرته؟ 

© نعم.. العلم شيء غير أخلاقه وفلسفته التي ينطلق منهاء وغير رسالته 
التي يؤديها في الحياة.. فعندما أقول: إن مجموع درجات زوايا المثلث 
هنا ول الدين فى هدا لکن عدا قن .هذه السقيقة اة 
لتكون في عملية هندسة البناءء ندخل فلسفة الإسلام في توظيف هلذه الحقيقة 


واستثمار العلم. . 


الشهود التاريخي.. والشهود الحضاري: 

0 لقد عرض القرآن للتجربة البشرية من لدن آدم 4# إلى الرسول 
الخاتم ية من خلال القصص القرآني» يما يمكن أن نطلق عليه: الشهود 
العا زوك دن الى تشقن وا اريف 2530 السبلجة. لسعلة ىن 
ذلك و اند مه للات «الوارتة القن :اتيت" إليها القاذة اة ال انه 
وتبني عليه» بما يمكن أن نطلق عليه : «الشهود الحضاري». . 

فالقران» مصدق للكتب السماوية» ومهيمن عليها. . كما أن القرآن دعا 
للسير في الأرض لمعايشة الحاضر ‏ ولم يكتف بما نقل ‏ للتبصر بأحوال 
الأمم السابقة والنظر في سيرهاء ومسالكها وتجاربهاء لتحقيق الخبرة والدرس 
الميداني . . ولم يرض للمسلم أن يقتصر على تاريخه الخاص» بل لا بد له من 
الاطلاع على التاريخ العام للبشرية» وحسن إدراكهء لأن رسالته عالمية. 

فخطاب القرآنء عالمي.. ورسالته خاتمة.. وله بعد في الزمان 
الماضي» والحاضر» والمستقبل.. وله بعد في المكان بحيث يشتمل العالم 
كله.. ولا بد من معرفة المخاطبين» ومعرفة التاريخ الذي يشكل مراة 
حياتهم.. فنظرة المسلمء لا بد أن تكون إلى العالم كله.. يستقرئ تاريخه» 
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ويقرأ حاضره»ء ليتمكن من أداء دوره فى الشهود الحضاري الذي يمكن أن 
نة اا و 

كنا 1ن الا ات تيا ا فا ا ا في التاريخ 
الإنسانيء والتبصر بسنن الصعود والسقوط للمجتمع البشري - أن تكون له 
رحلة أخرئ في الكون» ورؤية سنن الله كما في المجتمعات والأنفس» لأن 
العدول عن النظرة في الكونء ومعرفة سنن الله في الأفاق» وحسن التعامل 
معها؛ موقع في الرؤية النصفية التي لا تؤهل صاحبها للشهود الحضاري. 

وهناء يمكن أن نرتب على ذلك نتيجة أخرى» وهي : 

أن القرآن بسط نماذج من حضارات الأمم السابقة» وتجاربهاء 
وعقائدهاء ومسالكها الأخلاقية» وأنظمتها السياسية» بمساحات كبيرة لتكوين 
الحكمة عند المسلم التي تجعله ينتفع بتجارب الآخرين. . فهل يمكن أن نعتبر 
ذلك مؤشرا على ضرورة التبادل الحضاري» وإباحة الإفادة مما عند الاخرين 
بما لا يتعارض مع القيم الإسلامية» وأمامنا اليوم تجارب بشرية بلغت الأوج 
في بعض النظمء ولا أقول القيم؟ فإلئ أي مدئ يمكن أن نتلمس في إشارات 
القرآن. دعوة للانفتاح على الثقافات والحضارات العالمية» والاستفادة منها؟ 
لأني أعتقد أن الغزو الفكري شيءء والتبادل المعرفي شيء آخر؟ 

© في كتابي: «المحاور الخمسة» ذكرت ما قاله شوقي في قصيدته: 

مل انتوم ا کا في ا 
اواكمسفلوت علق داكرة بتكن من ضلة الماضي اقتضايا 

القصص في القرآنء أوسع أبواب الكتاب الكريم» لأن هذا القصص 
هو ماضي الإنسانية.. ولو فقدت أنا ذاكرتي أكون نصف مجنون» وسينتهي 
الأمر بي إلى الجنون. . والإسلام اعتبر أن التاريخ الماضي هو عقل الإنسانية, 
فاستصحبه بكل ما فيه.. والقرآن الكريم» ذكر الحضارات الماضيةء وذكر 
الأمم الأولىء وذكر أسباب الازدهار» وأسباب الانهيارء يقول تعالى: 

ابروا يأل لامر © (الحشر: ؟]. 
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لا بد أن أنظر إلى الماضي كلهء سواء كان هذا الماضي يتصل بي 
كتاريخ خاصء أو يتصل بالبشرية كلهاء كتاريخ عام. . ثم آمر القرآن بالسير 
في الأرض› لأنه يريد عقلاً عملياً يستفيد من العصر الذي يعيش فيه ما يوسع 
آفاقه» ولذلك”طلب السين في الارض بكثرة » سياخة ووخلة: 

افر يبي ف الأَيّضٍ متت لح لوت يعقاو يبا أو ادان يمون ياي 


هذا عقل يتكون من السير في الأرض. 


وَل يبا ني ارش مِنَظرُوا كيف کان عَنبهُ اليد كانوا من له ک 
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هم ا د ل واتار فى لْدْرْضٍ 4 [غافر: ١؟].‏ 

لا بد من الانفتاح على العالم.. الماضي انفتحنا عليهء بالقرآن 
وبالتاريخ الذي ثبت لدينا بمناهج التحقيق التاريخي ٠‏ الحاضر يجب أن ننمتح 
عليه يام وتكليت من القرآن.. وتقصيرنا في هذا الانفتاح اليوم» ملحوظ 
ومعيبا. . 

أما إنه ملحوظ ومعيب» فأنا آسف إذ أقول إن العرب ظنوا أن القرآن 
لهم ولم يخدموا عالميته كما يجب . . خدمة العالمية» قام بها بعض التجار. 
وبعض السياح» وبعض الذين يعبدون الله . . فخدمة القرآن من الناحية 
العالمية» جاءت شعبية ولم تجئ رسمية! وهذا طا بل بالعكس . خد طا 
حكومى وهو أن الأمة الإسلامية استوردت ما عند الآخرين قبل أن تصدر ما 
عالسة الفران! لآ بد اذيكون:القران للكنر حا :هنذا حي و بوالطويق 
أحد أمرين: إما أن تنقل التعاليم للغات الأخرئء أو تنقل أهل اللغات 
الأخرى إلئ عنقم :لك كصرنا “فى الأمرين: 
أن يضار اال فلات ملوقية او وات سا أو موث علفية > أو 
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اكتشافات كونية» مما لا نستطيع إنكاره. . إنهم غلبونا في بعض المجالات . 
بل أستطيع أن أقول: إنهم غلبونا في أمرين: 

الأمر الأول: اكتشاف قوئ الكون لأنهم استطاعوا أن يأخذوا عنا قوانين 
التجربة والملاحظة والاستقراء كما سميتها أنت «التسخير» وما إليه» وانتفعوا 
بها . 

الأمر الثاني: عندنا علوم إنسانية» وسائلها جمدت عندنا وتطورت 
عندهم. فمن حق العقلاء أن ينظروا إلى أفضل الوسائل هنا وهناك لخدمة 
المياذئة المشتركة والانتفاع بها.. هبني جمدت الشورى عند سقيفة بني 
ساعدة» أو مشورة الحاكم لبعض جلسائه» أو وزرائه» أو أصفيائهء أو أئمة 
يقتنع بجدارتهم! لكن هم استطاعوا أن ينظموا الشورئ خيراً منا. . الوسائل 
عندهم كانت أحسن مما عندنا. . أنا لا أتعصب للقصور عندي» بل الحكمة 
ضالة المؤمن. . أنا أنتقي الوسائل التي بلغوا فيها مبلغاً خيراً مني وأنتفع بها 
في خدمة الأهداف المشتركة. . لأن الفطرة الإنسانية تتفق على أن العلم خيرء 
والشورى خيرء والعدالة خيرء والسلام خير.. فإذا كانوا هم يجتهدون 
ويصلون إلى وسائل أفضلء. أكون مثلي كمثل النبي يلق عندما قال: «لقد 
شهدت حلفاً في دار عبد الله بن جدعان. لو دُعيت إلى مثله في الإسلام 
لأجبت» وإذا كانوا هم قد وضعوا هيئة أممء فلا مانع عندي من أن أشارك 
في الهيئة» وأن أنتفع بها كمنبر للسلام» وإن كانوا هم قد انتفعوا بها كمنبر 
للنصب والاحتيال. 


وسائل الشورئ: يستطيع أي إنسان أن يقول للحاكم هناك: من أنت؟ 
ولم تفعل هلذا؟ وصلوا إلى هذا بالأنظمة.. وأظن»ء طالبة قالت لرئيس 
خو ا وا غ ج 


)١(‏ حديث: أنه كان ي فى حلف الفضول. أخرجه البيهقى من حديث طلحة بن عبد الله بن 
عوف الزهري› وفيه إرسال» ورواه الحميدي فى «مسنده» عن سفيان عن عبد الله بن 
أبي بكر مرسلاء ورواه الحارث بن أبي اسا شا تقض ال +111 
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تخب وي قبل منها مداه قال ليا امك جديرة بالاحترام. . 

فعندما يبلغ الأمر بأنظمة الشورئ هناك أن تعطي الفرد العادي القدرة 
التق كان الاسام بها لجل العاقى عندما وفك سات قول لن ل 
سمع ولا طاعةء ملابسك أطول من ملابسنا التي أخذتها وأنت أطول منا. . 
فقال: قم يا عبد الله بن عمر فأجبه. هذا الكلام كان يُقال أيام التطبيق 
الصحيح للمبادئ الإسلامية. ثم اختفئ.. ووجد من يروّج»ء ويسوغ 
او ساد 

فإذا حدث أن الوسائل الأوروبية أعطت الفرد العادي ما كان يعطيه 
عمر َيه للفرد العادي. فهذه نماذج نتفق على أنها صالحة» ونقتبس ما 
لديهم من وسائل» ونترك جمودنا في أيام الانحلال والضعف. وعلى هلذاء 
لآ بدن دراسة الأ الأخرن جمضعا : تاريقها وأخلاقيا» وعاداتهاء وشعرفة 
من متهم المؤمة:يما عنذه والكافن كما عد وما سبي إنماتة» :وما سمب 
إلحاده» ومن هم العلمانيون؟ وكيف يتسلطون؟ كل هذا أحاكمه إل ما عندي 
أثاافق راد ونا عتدى هن ميراة الشوة::. وهنا الاحظ أن هناك مبرائين 
للتصوويث إن فعاو E‏ الأنينا امف ععدرا e‏ 
والأحاديث المتصلة بالعبادات» لأن مجال العقل والاجتهاد فيها محدودء إنما 
عندي وظيفة للرسول مطلوب إدراك أبعادهاء فكما أن موسئ كانت وظيفته 


)١(‏ سلمان الفارسي: صحابي: كان يسمي نفسه سلمان الإسلام» أصله من مجوس 
أصبهان» عاش عمراً طويلاً. وقالوا: نشأ في قرية جيانء ورحل إلى الشامء 
فالموصلء فنصيبين» فعمورية» وقرأ كتب الفرس والروم واليهود» وقصد بلاد 
العرب. فلقيه ركب من بني كلب فاستخدموه. ثم استعبدوه وباعوه» فاشتراه رجل من 
قريظة فجاء به إلى المدينة. وعلم سلمان بخبر الإسلام فقصد النبي ييا بقباء وسمع 
كلانه ولارفه اباسا فاغاية السلكوة :علخ شراء تفده من صاخ قاطي سمه 
وكان قوي الجسمء صحيح الرأي»ء عالماً بالشرائع وغيرها. وهو الذي دلَّ المسلمين 
على حفر الخندقء. في غزوة الأحزاب. وكان بحرا لا ينزف وجُعل أميراً على 
المدائن» فأقام فيها إلى أن توفي عام 5اه (5057م). 
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وقد سلتا موی بايا أن احج هَوْمَكَ مرت الظلمنتٍ 

الور 4 ااا ٠ا‏ 

كذلك هناك رسالة تحريرية تنويرية لنبي أناء بدأت بهذا الكلام نفسه: 

كث أَرَلنَهُ إل شرع الاس يى طلست إلى ألنور» (برهيم: .]١‏ 

ما هي الأنوار التي أنقل الناس إليهاء والظلمات التي أنقلهم عنها؟ إنها 
ظلمات الجهل» والاستبدادء والرذيلةء والفوضئ. والتخلف. . إذا وجدنا 
أنواراً للشورئ أو للمعرفة أو للنظام»ء أو مسائل اقتصادية مرنة» استطاع القوم 
بها أن ينظموا شؤونهم» فأنا مكلف شرعاً بأن أدرس هذا كله» وأن أجعل 
هلذا في نطاق الفطرة الإنسانية التي هي الصفة الأولئ لديني: 

لاَق وَجْهَكَ لِلدّنِ حَنِيمًاً وِظرَتَ امه الى فطر الاس علا [الروم: .)٠١‏ 

وهلذا هو الذي جعلني آدوشن فعلاً فلسفات كثيرةء وأدباء كثيرين في 
الخارج» وأنظر إليهم على ضوء الإسلام» وربما وجدت نزعات أقول بها: 
هذا مسلم. فعندما رأيت «فيكتور هوجو" يقول للكاهن الذي جاء إليه وهو 
يحتضر وينتظر أن يعترفء طرده «هوجو) وقال له: أنا أؤمن بالله الواحد ولا 
أحتاج إليك» وقد تصدقت بما أملك!! قلت: هذا عمل رجل مسلم. . بهذا 
المنطق هو رجل مسلم.. وهلذا أيضاً ما جعلني أقرأ ما كتبه «ديل كارنيجي» 
في كتابه: «دع القلق وابدأ الحياة»» وأن أستخرجه من معالم الفطرة الإسلامية 
عندنا في الكتاب والسنة» وأدب الكتاب والسّنة كما تلقّاه المربون ووضعه 
الفقياء المسلمون:. 

فالعالم الآنء يمكن أن تنفتح عليه إلى آخر مدّى» وتأخذ منه» وتتعامل 
معه أخذاً وعطاء. . وكل ما هنالك أنني أفرق بين انحرافات الطبيعة البشرية. . 
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وهملذه الانحرافات موجودة بيقين . 





)١(‏ هوجو فيكتور 7/1005 ,هعں ۴٨‏ شاعر وروائي وكاتب مسرحي فرنسي» ولد عام 
7مم. أشهر كتبه رواية «البؤساء» (sعاطةإ#ءنM‏ sم1)‏ نشرها عام 1817م2 وتوفي 
عام 6ام. 
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العلم الاريك وصل لاكتتافه الفضاء: حكن لكئ. تنتصن امزيكا فتهلك 
مليون شخص في اليابانء فهذا شيء لا يطاق.. الضمير الأوروبي قد يكون 
قاسياً كالحجارة» وهو في معاملته للشعوب التي بلغهاء الفارق بينه وبين 
الإسلامء كالفارق بين السماء والأرض. . فهو دمر الناس (الجنس الأحمر في 
مرا رفي ارا اوبات ماع الجاز ف الأذواء الأرروسيون 
وأصحاب الفطرة. 

فأنا أترك هذا الفساد الذي عندهم ء واخذ ما تقدموا فيه. 
الإمكان الحضاري : 

8 لا كنك ال يوقي الارض» الط فى ها ود الا رین 
والانتفاع به» هو من إشارات القرآن الكريم» ومن عطائه. . والأمة بما لها من 
سابقة حضارية» يمكن أن نقول: بأنها تمتلك الإمكان العضارى: الب 
النهوض .. لكن» هل تعتقد» ونحن في ما نحن فيه اليوم من التخلف»ء 
والغياب الحضاري» قادرين على أن نميّز بين ما ينتفع به وما لا ينتفع به مما 
عند الآخرين؟ فالأقوياء الذين يتمتعون بعقول وأبصار حديدية» ومعد هاضمة 
من الناحية الحضارية» هم القادرون على الانتفاع بأغذية الأمم الأخرىئ» وما 
عندها. . أما الأمم المختلفة فستكون عاجزة عن التمييز بين الغث والسمين» 
بين ما يؤخذ وما يترك: لأنها افتقدت المقياسء ولأنها لوال نکن داك 
لاستطاعت أن تتقدم فتفقه بما في تاريخها الحضاري» وما عند الآخرين كما 
كان حالنا عندما كنا نتمتع بالشهود الحضاري . 

وتبقئ القضية المطروحة: كيف يمكن أن نحقق الشهود الحضاري» وأن 
نفيد من الإمكان الحضاري» وخميرة النهوض» ونحسن الاغتراف من القرآن؟ 

© الأمة الإسلاميةء لم تفقد أبداً على امتداد تاريخها من يقوم لله بحجة. 
ومن يستطيع أن يعرف: ما الذي أخطأنا فيه نحن وجعلنا نتخلف؟ وما الذي 
أصاب فيه الآخرون وجعلهم يتقدمون؟ ويوم تعجز الأمة الإسلامية عن أن يتكون 
لديها جماعات قادرة على التمييز وكشف الخلل. فهي ليست جديرة بالاستمرار. 


EA ۲۷۰/٦ 





6 كين ولت أنه سورك الفا والحكد تك عا الذي 
يشكلون خميرة النهوض في هذه الأمة» ومسؤوليتهم: أن يُبصّرواء وهؤلاء لا 
ينقطعون أبداً في الأمة الإسلامية مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: ”لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين حتل يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»”"' . 

هناك نقطة أخرئ. وهي: أن معرفتنا بما عند الأمم الأخرئ: بأحوالهاء 
وتاريخهاء وتجاربهاء وأفكارهاء وعقائدهاء هو أمر ضروري لدعوتها 
ا فالإسلام عالمي الخطاب» وهم أمة الدعوة على كل حال.. 
فكيف يمكن أن يكون خطابنا الذي نحمله عالمياء ولا نفهم ما عند العالم؟ 
فلعل السير في الأرض الذي حض عليه القرآن يحملنا المسؤولية المزدوجة: 
التبصر بأحوال الأمم للعبرة والدرس» والتعرف على أحوالها ليكون الخطاب 
الإسلامي مطابقاً لواقع الحال. . 

وقد يكون من خطأ الدعاة في الغرب اليوم» أنهم يحملون المؤلفات 
والتراث الثقافي الذي وضع لعالم المسلمينء. بمشكلاته» ومعاناته» إلى 
أولئك الذين قد يتطلبون خطاباً من نوع آخر في ضوء اهتماماتهم. . 

© من لا يعرف: ماذا يريد. ولا من يخاطب» فليس له أن يتكلم.. 
ماذا أقول؟ لا بد أن أعرف العالم كله.. العالم الآن تستشري فيه ملل ونحل 
كثيرة. . ومخاطبة البوذي غير مخاطبة الهندوكي. . ومخاطبة هذا وذاك غير 
مخاطبة شيوعي في زوسيا. . ومخاطبة هلؤلاء جميعاً غير مخاطبة رأسمالي في 
الولايات المتحدة.. والكل. غير مخاطبة رجل فى أوروبا الشرقية أو 
الغربية. . او مسسوغرة ته انع وطبيعة العقل الذي 


)١(‏ الحديث متفق عليه. رواه البخاري فى «صحيحه» ‏ عن المغيرة بن شعبة وله - فى 
ابه العام لكات والسنهه باك اقول التي كله دلا ران اة من امت 
ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم“. ورواه مسلم في «صحيحه» - عن جابر بن 
عبد الله ونه - في كتاب الإيمان» باب: نزول عيسئ ابن مريم حاكما بشريعة نبينا 
محمد بي بلفظ : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة» . 
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سأتحدث معه» وطبيعة العلل التي استشرت في هذا المكان» ثم خصائص 
الخير الباقية من الفطرة الإنسانية في هذه البقاع كلها.. فمع ما ينتشر من 
فسادء هناك بقايا خير دائماً.. بل أنا أستطيع أن أقول: يجب دراسة الحاضر 
في هلذه الأمم لمعرفة أصحاب الملكات» وأصحاب القدرات الفنية والعلميةء 
لأن هؤلاء قد يكونون أقرب إلى الفهم والخطاب من غيرهم» ونستطيع أن 
نتعاون معهم ويتعاونوا معنا على قدر مشترك نتلاقئ عليه. ٠.‏ 

لا بد من أن الأمة الإسلامية تكون في حالة حضور وشهود حضاري 
- كما قلت - في العالم كلهء ويكون له بعثات تزود الوطن الأم أو الأمة 
العربية» بالزاد لأن العرب هم دماء الإسلام وقلبه» بوصف أن القرآن كتاب 
العربية الأول.. وتزوّد بمعلومات عن المجتمع كله من نواحيه العلميةء 
والعملية. والخلقية» والحضارية» لكل ما يتصل به.. وأجهزة الدعوة عندما 
تكون عندنا جاهلة أو قاصرة فهي أجهزة فاسدة. 

00 هذا يقتضي السير في الأرض لمعرفة الرأي الآخر. . فكون القرآن 
يعرض لأنواع من العقائد» والمللء والأفكارء والاتجاهات» ويناقشهاء 
ويدعوها إلى المحاججةء والجدل» والمباهلة» فهذا دليل على أنه لا مانع من 
معرفة ما عند الاخرين.. حتئ العقائد» عرض لها القران. إذ كيف يعالج 
الإنسان قضية لا يعرفها؟ وكيف يحاور أناسا لا يطلع علئ ما عندهم؟ فالقرآن 
أباح للمسلم أن يطرح على الساحة الإسلامية عقائد الآخرين. . 

© لا يزال قوله تعاليل: 

#هاوا هنكم [البقرة: .]11١١‏ 

قائماً.. وقد تكررت هلذه الجملة أربع مرات في كتاب الله. . فالطلب 
لا يزال قائماً. ولا بد أن أقول للآخرين: «عَاتوا يُمَتَكُّمْ4». . وإِلّاء كيف 
أحاورهم؟! وكيف يتم إقناعهم دون أن أسمع إلى ما عندهم؟! لا بد أن أعرف 
ما عندهم معرفة دقيقة» وصحيحةء دون تزييف.. وهم الذين يصورون وجهة 
نظرهم.ء لا أناء حتئ أكون سامعاً لكل ما لديهم بدقة.. وهلذا هو 
الإنصاف. . وديننا دين الإنصاف. 


۲0٠ V۲ /٦ 


0 يعني : أن القرآن الكريمء طلب إلى المسلم الشهود الحضاري؛ 
ووجوب التعرف على الآفاق الثقافية والحضارية. . فمن خلال إشارات 
القرآن» يجب الانطلاق باتجاه الثقافات الأخرئ» والنظم الإدارية الأخرئء 
والعقائد الأخرى» والأحوال الاجتماعية الأخرئ. والتاريخ الآخرء وما إلى 
و 

© لا بد أن تتلاقئ تيارات الفكر العالمي عندنا. . وإذا لم يكن تيارنا 
نويا متخن تسق بها يصييتا ٠‏ الاسلام» إتها بعلو تول نعل عليه د مقا 
شلا ها + فإذا تحول الإسلام ‏ وهو دين العقل ‏ إلى تقليد أعمئ في أرضهء 
فإنه لا يُسمئ إسلاماً.. لا بد أن تكون أصول الإسلام القرآنية» يانعة في 
مجتمعه» وأن تمتد ثمرته لتكون في آفاق الأرض كلها . . 


١ ۲٥۱ 


الكلمة الأخيرة التي أتحدث بها إلى إخواني : 

افق المؤوخون علا أن" الانطلذقات الشاسية أو العسكرية 'الكبرى ٠لا‏ يد 
أن يكون وراءها فلسفة (أيديولوجية) معنويةء أو أدبية» أو تشريعيةء أو 
اجتماعيةء: أو غيرها. . 

وما يكون هناك من انطلاقات عسكرية محرومة من هذه الفلسفةء فإنها 
تشبه أن تكون غابة لصوصء وتنتهي. . التتار ملكوا العالم يوماًء ولكنهم 
ملكوه في معارك وحشية سريعة» وتخلص العالم منهم. خلال معارك سريعة 
أيضاً. ولم يتركوا أثراً لأنه ما كان يسيرهم شيء. . 

محمد علي باشا" كاد أن يرث الخلافة التركية العثمانية وللكنء 


)١(‏ محمد علي «باشا» ابن إبراهيم أغا بن علي المعروف بمحمد علي الكبير: مؤسس 
آخر دولة ملكية بمصرء ألبانى الأصل» مستعرب . ولد فى قولة (التابعة الآن لليونان» 
وكانت من البلاد العثمانية) عام ١۸٠١ه‏ (171/0م): واحترف تجارة الدخان» فأثرئ» 
وكات آهاء تعلم القراءة في الخامسة والأربعين من عمره» وقدم مصر وكيلاً لرئيس قوة 
من المتطوعةء كنجدة لرد غزاة الفرنسيين عن مصرهء فشهد حرب أبي قير (سنة 
٤‏ ه) وما زال حتئ كان والي مصر (سنة ١١1١ه)‏ فعني بتنظيم حكومتهاء وقتل 
المماليك (سنة 777١ه)‏ بوسيلة تقوم على الغدرء وأنشأ السفن في النيل» وضم معظم 
السودان الشرقى إل مصرء وأنشأ فى الإسكندرية دار صناعة «ترسانة» للسفن. وشارك 
في حرب «المورة» وامخرلك: علا رة ولم تلبث أن انتزعت منه بعد أن جعلت له 
الدولة العثمانية حكم مصر ورائياً (سنة /781١ه)‏ وكثرت في أيامه المدارس والمعامل 
في الديار المصريةء وأرسل البعثات لتلقي العلم في أوروبة. وكان يحتم على من 
يدخل في خدمته من الإفرنج أن يتزيوا بالزي العربي (المصري) ويتكلموا اللغة العربية 
ويؤلفوا بها أو ينقلوا كتبهم إليها. واعتزل الأمور لابنه إبراهيم «باشا» سنة 1174١ه‏ 
(1854م) وأقام بالإسكندرية مريضاً إلئ أن توفي بها عام ۱۲۹۵ھ (۹٤۱۸م).‏ 


١76/5 Yor 


لأن المسألة كانت ذات قوة عسكرية فقطء ما وصل إل شيء. 

ويمكن أن ينطبق هذا من بعض الوجوه» ي 
قامت بالإسلام في الها ق كان مج الفاتح كآنه رجلا راما 
قَوّاماًء يوصي أولاده بقراءة القرآن» وبالعمل الصالح. . كانت هناك فلسفة 
(أيديولوجية)؛ للكن انتهئ الأمر بعد ذلك. وأصبح الأمر ملكاً عادياً. 

جاء الاستعمار الغربي ووراءه فلسفات اجتماعيةء فالثورة الفرنسيةء أو 
الثورة الشيوعية» وراءها كتب فكرية: كتابات جان جاك روسو وكتابات 
EY‏ وكتابات غيرهم من قادة الفكر الأوروبي. ی ال کات من 
وراء الثورة الفرنسيةء فبقيت الثورة. . كتابات كارل ماركس”". وزملائه» من 
وراء الثورة الشيوعية» فبقيت الثورة الشيوعيةء أو على الأقل كان لها امتداد. . 

الانطلاق الإسلامي. أو الثورة الإسلامية» أو التغيير الإسلامي الكونيء 
كان وراءه القرآن الكريم.. وهذا سر نجاحه الذي جعله» خلال القرن 
الأولء يمتد في العالم المعروف آنذاك كله.. ما ترك منه شيئاً. . أما بقية 
العالم. فبقي وكأنه في منطقة شبه الظل» يستظل من القرآن وتعاليمه. داخل 
الأمة الإسلامية. 

أما بعد أن بدأت تتقلص فلسفة القرآن الكريم» وتتقلص دعوته» فإن 
الآمة الإسلامية انعهنت. إلى أمم أشبه بالمغول والتتارء تقاتل بلا فلسفة» وبدون 
وعي» وانتهئ الأمر إلى ما انتهينا إليه. 

ولكي» نعود إلى دينناء لا بد أن نعود إلى القواعد التي انطلقنا منها 
قبا . عمر وء الذي يقول لقائده: امت استعبدتم الناس وقد ولدتهم 





)١(‏ روسو جان جاك 15 Rousseau, Jean‏ كاتب فرنسي» ولد عام ۱۷۱۲م وکان 
لآرائه الشياسية أثر كبير في تطور الديمقراطية الحديثة توفي عام 4لالاام. 

)١(‏ مونتسكيو 6111 كاتب وفيلسوف سياسي فرنسي» ولد عام ۱1۸۹م أ ا 
كتبه : «روح القوانين» (5ذه! وعل العووظط.1) نشره م. . وتوفي عام 0 

)۳( مارکس» كارل 18:1 ,×4۲ فيلسوف اجتماعي ألماني» ولد عام 418ام, أشهر كتبه : 
را س المال» »)0as KaP¡†1(‏ توفي عام ۱۸۸۳م . 
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أمهاتهم أحراراً» فاهم للقرآن. . الو عشت لهم لوصّل إلى الراعى فى صنعاءء 
حظه من هذا المال». . «ما أحد أولى بهذا المال من أحد». . إنه فاهم 
للقرآن . 0000 ٠‏ 

ا الرجل البدوي الذي يقول لقادة الفرس : جئنا لنخرج الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله . . فهم الإسلام من القرآن. . 

فهذا الفهم القراني هو من وراء انطلاق الإسلام الأول. الجزر الذي 
حصل بعد المدء إنما حدث من تقلص الفلسفة القرانية» والأنظمة القرآنيةء 
وشيوع عادات ومرويات ضعيفةء جعلت الأمة الإسلامية لا تتمثل كتاب ربها 
الذي ول لكن :تعره ا الأول ع الايد أن بتعوة لكناءتا+ :تنطلى امن بعد 
أن کرت ووا هدا رف عل ما ع 
ويجب أن يُنظر إليه كلا وجزءا على أنه دعامة أمة. . هو عقلها المفكر. . هو 
ضميرها الصاحي . . هو علمها المرفوع. . أما أن يترك القرآن لأمور أخرى» 
فلا يجوز.. كان عمر قينهء ينهئ وهو يرسل الجيوش» عن الإكثار من رواية 
الأحاديث» ويقول: لا تشغلوهم عن القران». والس أنه من الممكن جدا 
أن يتحدك ال سه عد جود سني دت ل تهون ماف أو كعات 
الأنظار في تحديد مدلولهء واستنباط الحكم الفقهي منه. وتضيع الأمة بهلذه 
الخلافات» كما يضيع الآن المسلمون في الخلافات الفقهية التي مزعتهم. 
وجعلتهم مزعاً. . تستغرب حقا حينما ترئ الذي يقاتل فى أفغانستان» له سبعة 
أو ثمانية أحزاب! ما الذي قسم الأمة هذا التقسيم؟ خلافات فقهية» أو 
خلافات شخصية. . لكن» القرآن لا يعرف هلذا أبداً. . إنه يعرف أمة موحدة 
علئ هدفه» تدور عل محوره» وتنبعث من هذايته . . 

نريد أن نعود إلى القرآن الكريم. . ننشغل بهء ليكون محور حياتنا. . أما 
العدد الأكبر من السنن والاختلافات الفقهية» فهو للمتخصصين. ويمكن أن 
يدخل في القضاءء إعداد اللوائح» كما يمكن أن يدخل فى التفاصيل التى 
تحتاج إليها الأمة في الشؤون التي تعنئ بالفروع والجزئيات. . الأمة لها 
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دستور.. والدستور غير لائحة الجمارك. غير قانون الضرائب . . إلخ فالدستور 
شيءء أما الأمور التفصيلية فشيء آخر يمكن أن يختلف الناس في نطاقها . . 

إن الأمة لا بد لها أن تنزع كلها CEN TEE E U‏ 
في هلذا الدستورء لاون أن قي ولك ل الام الا رى لی 
هناك من يقول: إن حزب المحافظين والعمل والأحرار في إنجلتراء تمثل 
كيانات مستقلة. . أبداً. . وإنما لهم جميعاً أمبراطورية يعبدونها من دون الله. . 
خدمتها تحتاج إلى شيء من التفصيل» ربما يختلف حوله الناس» لربما يختلف 
حوله الرجل الذي قد يكون من المحافظين» مع زوجته التي قد تكون من 
العمال.. ولا حرجء. طالما يجمعهم الدستور والهدف الأساسي . 

قد يفت أن لا يعيب عن مضائننا أيدا © الهذف الأساس الذئ' لا يل 
منه وهو: كتابنا. . كتابنا يكاد يضيع مناء ونقرأه موسيقئ من كبار القارئين» 
ونسمعه بتبلد لأننا نريد أن نتلاقيل على مجالس تأوهات» وإعجاب 
بالأضواك»: وا لامر ما أن يتظلق القران انا سرك للحضاراة: 
فقد غاب عنا هلذا كله لأننا اشتغلنا بغيره» وهلذا ما نرفضه. 


والممہ لله رت العالمين 
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الموضوع 

* مقدمة الطبعة الثانية iOS‏ 
# مقدمة الطبعة الأولئ ا س5 
* تقديم بقلم الشيخ محمد الغزالي ابوط ل 
مدخل ssa‏ 
من آثار هجر القرآن esen‏ 
العودة إل القرآن lca Ena‏ 
من تجربتى الذاتية Gielen‏ 
حجن سيان مرجلة الشتزلة الجر 517 
تقنيات الحفظ وضرورة استمرار التواتر في المشافهة 
دور المناهج التراثية في فهم القرآن والتعامل معه .... 
المدارس القرانية الحديثة E SN e‏ 
شمول الرؤية القرانية ا A SAE‏ 
أهمية النظر فى الآيات الكونية SSE‏ 
التكلف في التعامل مع القرآن SE‏ 
أبعاد المنهج المطلوب E O OE‏ 
الحاجة إلى فقه السنن القرانية 0 5* 12# 
الآثار المدمرة لتعطيل قانون السببية NS‏ 
السنن القرآنية : من الإدراك إلى التسخير aS‏ 
تصويب مناهج الفكر ووسائل التلقي 121111111116 
موطن الخلل AES OSG‏ 
التعامل مع النصوص من خلال واقع التخلف 00 
انقلاب الوسائل إلى غايات a‏ 
الفقه: بين دلالة القرآن واصطلاح الفقهاء e‏ 
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الصفحة 
انفصال العلم عن الحكم VO RASS SAS‏ 
اختلال في العلم الديني الأ وي بو اش اللو ادل لعلف لوكي لالدو م و لت VA ASS‏ 
الفقه الحضاري VO FESS e SRS‏ 
لرؤية الموضعية:..:والرؤية الموضوعية N RE e‏ 
E‏ ل الجامع ا E‏ 
نماذج للنظر الجر مد ع در وم ل OE he eee GR E‏ 
خلود القران : E‏ اضول لدت التي يعالجها AA RE‏ 
مفهوم النسخ في القرآن ار سا ا سو م E‏ 
تفيول ا الكون المادي والمعنوي O LE‏ 
الفصور ك ادرا ك جاور القران EN ESAS‏ 

لقرآن ف فتح النوافذ أمام النظر العقلي AS ASR RR EOS‏ 
الدور المفقود للعلوم الاجتماعية والإنسانية O ae RS‏ 
قصور فى إدراك الفكر القرانى نع الس محا ارول لما ل ماج NE ADO‏ 
غيات ا القراني e‏ موي توطنا أ SSSR‏ ا 
التدرج في العودة إلى الأحكام القرانية E O‏ 
الاختلاف.. هل يعنى تفريق الدين؟ AVE leas‏ 
الحكمة والميزان ROSES ROS‏ و VOR‏ 
هل اختلاف وجهات النظر الاجتهادية يعنى تفريق الدين؟ 0 E‏ 
رد خبر الآحاد إذا خالف اليقين 00 0 E O‏ 
إدراك السنن الإلهية في الأنفس والآفاق: وسيلة الشهود الحضاري cala‏ 
سنّة الأجل ل مس ا ل E‏ 
سنة التداول الحضاري E SiS a E‏ اا 
سنّة المدافعة ا ا ا E‏ 1 
نة لحر ا ببببب 001 OE‏ 
تصيب الفرد من الخطات القرانى EO OSS RES‏ 
الإعجاز العلمي في القرآن 000 0 
الاد وا ا ا ا 11 
ا ااا O DS‏ 
الاستبداد السياسي ووسائل التغيير في الخطاب القرآني 1 
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٤‏ 
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الموضوع الصفحة 
تغيير الأفكار والنفوس هو الأساس 0-8 0 0 اا NV‏ 
عصمة عموم الأمة es‏ اا o‏ 1۸۱ 
فهم متميز للخطاب القرآني AT haa‏ 
الاكتفاء بالتراث عن الكتاب والسنة AA SES SSAA‏ 
تأسيس منهج العودة إلى القرآن 10 0 
فقه سيدنا عمر ونه في تطبيق النص القرآني و O‏ 
كيف نتعامل مع القران ليكون مصدرا للعلوم الاجتماعية Aaa‏ 
أثر الوراثة والاكتساب في حياة الأمم سور الله العام وا سو A‏ 
نماذج للاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي ؛ وثواب الصمود والمواجهة (من 

خلال الرؤية القرانية) e o DSS‏ ا 
تدبر القرآن: عاصم من السقوط الحضاري E Re‏ ا ا 
لم ننتفع بالوحي.. ولم نعتبر بالتاريخ N SESS as‏ 
الله أعلم حيث يجعل رسالته. . هل تنطبق على الأمة كما تنطبق على اله 0 
من مستلزمات التلقي القرآني والتعامل مع النص: معرفة معهود العرب في 

الخطاب ا ل اس ل و LT SR OO‏ 
ترجمة معانى القرآن AA ERS E‏ ا 
دور اللغة في إدراك مقاصد النص القرآنى وصياغة وحدة الأمة 1 
قضايا مطروحة للنظر والرأي e‏ ا امسا ل 
التفسير بالماثوو. ٠‏ والتفسير يالرايى 1 ا 0 
من ضوابط التفسير بالرأي RASER‏ ا ا PEE‏ 
أمية الأمة.. وأمية الشريعة ERT‏ 1 1 [ | 1 اا 
القرآن.. والزمن 00000 ا 
فهم القرون الأولئ E‏ بب000 ا ا O‏ 
القرآن. . والعلم ااماوونة هللاا اكوا لاط ممالا ب و لط ا ا TSA‏ 
بين فلسفة العلوم وآلات فهمها با التسة وا لاسا E E E‏ 
الشهود التاريخى . . والشهود الحضاري EF RSS‏ 
الإمكان الحضاري EEE‏ او المح ال 1 7 
* الخاتمة شو ود ا ا و لماعي أو وس ص دا OY CARRE‏ 
* فهرس الموضوعات لشن و مام ا نوك دا ناه لسو TOV ASAR DROS‏ 


-التأكيد أن عقيدة التوحيد هى ميثاق التحرير والخلاص؛ وأن الغاية الأساس للنبوة الخاتمة 
لاق الرعنة بالعاكين + عونا اماف إل ر اه رن ار اا ااا 
الاستبداد السياسى والكهانة الدينية (الحبت والطاغوت). 

ب التاسيس منهج التقويم والمراجعة وبناء العقل الناقد؛ وتحديد مواطن الخلل» وكشف أسبابه؛ 
واقتراح سبل علاجه. 

-التدريب على التفكير الاستراتيجي وبناء الرؤية المستقبلية» والإفادة من التراث لبناء الحاضر 
ورؤية المستقبل؛ والتشجيع على الاجتهاد وإعمال العقل» في ضوء هدايات الوحي وضوابط 
الشرع. 

-إحياء المنهج السنني» وبيان أهمية السير في الأرض» والتوغل في تاريخ الأمم» والتبصر في 
العواقب والمآلات لتحقيق العبرة. 

-المساهمة في بناء «الطائفة القائمة على الحق», الأنموذج التطبيقي لقيم الدين في واقع الناس» 
ودليل خلود الإسلام. 

- المساهمة في تجديد أمر الدين» ونفي نوابت السوءء ومغالجة أسباب الغلو والتشددء والعودة 
بالأمة إلى منهج الومنطية والشيير ين قيم الدين المعصومة وصور التدين. 

-اعتبار التشكيل الثقافي ومعاودة النظر في مواصفات الخطاب الإسلامي السبيل الأجدى للتغيير. 
-التعريف بأهم مقومات النهوض التي تمتلكها الأمة» ووسائل تفعيلها. 

-إحياء فكرة الفروض الكفائية» واستكمال الاختصاصات الغائبة» وإعادة بناء مفهوم «أهل 
الحل والعقد». 

-بيان الدور الحضاري للأمة» ورسم معالم رسالة المسلم في حقبة العولمة» وتوسيع دائرة التفاهم» 
وتحويل الاختلاف إلى تنوع وتكامل. 

-تحرير القول في إشكالية «الحاكمية»؛ وبيان أبعاد تطبيق الشريعة» وبيان أن التكليف منوط 
EY‏ 

- التصويب لمنهجية الاقتداء» ووضع المشكلات المعاصرة في موقعها المناسب من مرحلة السيرة 
وفترة القدوة وجيل خير القرون. 

-بيان أن عملية النهوض تتطلب فقه النص وفهم الواقع» والتعامل مع المشكلات من خلال 
الإمكانات المتوفرة والظروف الحيطة . 

-صوابية الحل لمشكلات عصر معين» لا تعني بالضرورة قدرتها على معالجة مستجدات كل عصر. 





